لإا مأني المبّا سأر ري التاسَائي الا كِنَ 
الوق سَنَة ...كه 


رِدَاسَه رميق 
محند اوإديّر منشتان 
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دس نيرت 


المجد الاوات 


وَلرللرل تايوه دار أبن محدزم 
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ثم 
0 
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نسم اشر ال اريم 


#2 عم > سم م رسع 
ل إن المسئنت يدهن لْسَّيْعَاتٍ # [هود: .]1١4‏ 


«قرأت كتاب الرسالة على الشافعى ثمانين مرة» فما 

من هرة إلا وكنا نقف على أخطاءء فقال الشافعي: هِيدً! 
أبى الله أن يكون كتاب صحيحاً غير كتايه؟. 

الإمام إسماعيل بن يحيى المزني 

«إنى رأيت أنه لا يكتب إنسان كتاباً فى يومه إلا قال 

فى غده: لو صَّيّرَ هذا لكان أحسنء ولو زيدَ هذا لكان 

يُستحسنء ولو قُدُمَ هذا لكان أفضلء» ولو ترك هذا لكان 

أجمل» وهذا من أعظم العبر» وهو دليل على استيلاء 

التقص على جملة البشر». 
القاضي عبدالرحيم البيساني 


ل 2 7 
5 
4 
4 


ثم 
0 
ار 0 


اد 


© إلى من قرن الله طاعتهما بعبادته. . 
© إلى من أمرني ربي بالإحسان إليهماء وخفض الجناح لهما. . 
إلى أمي وأبي.. «رّبَ أيَمَهُمَا م ران صَييا». 
© إلى من أرشدني إلى طريق الخيرء وسعى في تربيتي وتعليمي» 
وكنقتي بعطفه ورعايته. ْ 
© إلى من كان لي بمثابة الأب الرحيم» والمرشد الموجهء والناصح الأعين. 
إلى شقيقي الأكبر أبي فؤاد. . 
© إلى التي سهرت معي ووقفت إلى جانبي في إنجاز هذا العمل» 
وتحملت الأتعاب الكثيرة في سبيل ذلك. 
© إلى أصحاب النفوس الطاهرة المطمئنة الذين أفتوا حياتهم مربين 
ومرشدين ودعاة إلى ألله تعالى . . 
إلى إلى من علموني أساتذة. وربوني مرشدين » وبذلوا لي العطاء الجزيل 
من علمهم وحلمهمء وأناروا لي طريق طلب هذه العلوم الشريفة . . . 
إلى الشيوخ الأجلاء بقية السلف الصالح. . 
محمد بن عبدالقادر رحوء ومحمد شارف» 
والمولود بن محمد بوداعي. .. أساتذتي ومشايخي. . 
إلى هؤلاء جميعاً أهدي هذا العمل الذي أعتبره ثمرة من ثمار جهودهم. 


أبر مسر أنين 


ثم 
0 
ار 0 


أحمد الله تعالى وأشكره على توفيقه فى إنجاز هذا البحث. 

وعملاً بقوله تعالى: «ولا َنَوٌا الْقَضْلٌ بَيْتَكمُ4 (البقرة: 67؟]: وبقول 
رسوله يِمّ: «مَنْ لآ يشْكر النَّاسّ لآ يَشْكر الله . 

وأتقدم بأصدق عبارات الشكر والتقدير إلى الشيخ الفاضل الأستاذ 
الدكتور محمد مقبول حسين الذي قبل الإشراف على رسالتي هذه بصذر 
رحب؛ وأسدى إلى من النصح والإرشاد ما ذلل الصعوبات التي اعترضتني 
فى إنجازه.ء فجزاه الله تعالى على ذلك خير الجزاء . 


وأتشرف بأساتذتي الأفاضل السادة الدكاترة أعضاء لجنة المناقشة» 
وأشكرهم على نصائحهم وملاحظاتهم وانتقاداتهم» قصد تحسين هذا 
الموضوع ورفع مستواه. 

ولا يفوتني أن أشكر: 

أفراد أسرتي الذين تحملوا الكثير من الأتعاب لإنجاز هذا البحث» 
وصبروا على سهر الليالي الطوال» وهم واقفون معي. 

وكل من علمني حرفاً من أساتذتي الأفاضل خلال حياتي الدراسية 
كلها. ْ 

كما أتوجه بجزيل الشكر إلى الأستاذ الفاضل محمد الهادي الحسنيء 
وصديقيه الشيخ محمد بشير الآدلبي والدكتور حامد قنيبي.. والأخ الكريم 
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القاهرة والطائف . 

ولا يفوتني أن أسدي خالص عبارات الشكر إخواني الطلبة الكرامء 
والأصدقاء الأعزاء الذين دفعوني إلى الأمام باهتمامهم وحرصهم وتشجيعهم ء 
ولم يبخلوا على بأيادي المساعدة كلما قصدتهم في حاجة. 

كما أشكر إدارة المعهد الوطني العالي لأصول الدين التي تسهر في 
خدمة الطلبة والباحثين» وجميع عمال مكتبة المعهدء وأخص بالذكر الأخ 
الكريم أحمدء وعمّال قسم المخطوطات بالمكتبة الوطنية الجزائرية على 
التسهيلات التي منحوها لي. 


جحها جح كا 


1١ 


َعَم 
جى لضي (جريّ 
شكس ١ن‏ (تزومسيى 


الْحَمْدُ لله رب العالمين الذي هدانا بهداية الشرع والنقل» وأكرمنا 
بكرامة الفكر والعقل» والصَّلاةٌ والسلام على سيدنا محمد القائل: «مُن 
ُرِدِ اللهُ به حيرا يُفَقَهَهُ في الدّينَ»"", وعلى آله وأصحابه الذين أدركوا آن 
الخير كله في اتباع كِتَابٍ الله وسنة رسوله يه فتنافسوا فى تحصيل هذا 
الخير العميم» فكان لهم فضل السبق في نقل الشريعة واستنباط فروعها بناء 
على أضول متيئة . 


وبعد: فإن أصول الفقه عِلْمٌ ازدوجت فيه نفائس المنقول وقرائح 
المعقول » وَلَما كان جامعاً بين الأمرين مستتجمعاً للحسنيين ؛ فل" 00 أنه من 
كلف الله عباده بالتزامها والسير علي وفقها. 


ويعتبر هذا العلم بالفعل الصورةً الحقيقية والأصيلة للفكر الإسلامي 
الراقي الذي ينطلق من نصوص الوحي» ولا يهمل نتائج الفكر والوعي» 
وهو أساس التشريع الإسلامي الذي يجمع بين قواعد الاستنباط والاستقراء 
نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية» وهي قواعدهم في إيجاد الحلول لما 


)١(‏ أخرجه البخاري [كتاب (”) العلم/ باب )١(‏ من يرد الله به خيراً يفقهه]. حديث 
الاء (78/1, 56؟). ومسلم [كتاب (**) الإمارة/ باب (08) قوله وه: «لا تزال 
طائفة من أمتى...؟)) حديث لا"ا١٠ء‏ (8/5الا. 019). 


لل 


يستجد من الحوادث والنوازل التي لم ترد في شأنها النصوص. 


وقد اعتنى العلماء بهذا العلم وصنفوا فيه تصانيف مفيدة» فتح بابها 

الإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 4١٠؟ه‏ رائد التصنيف في هذا 
العلم بكِتابه «الرسالة». ثم حدًا العلماء حذوّه فألفوا كتباً كثيرة في هذا 
العلم» ويعلم الدارسون أن مدار التأليف في أصول الفقه يرجع إلى أربعة 
كتب هامة هى: كِبّاب «الْعُمَّدا للقاضى عبدالجبار المتوفى سنة 16١4هء‏ 
وكِتَابٍ «الْمُعْيَمَدا لأبى الحسين البصري المتوفى سنة 485هء وهما عَلَمَانٍ 
من أعلام المعتزلة» وكتاب «البرهان» لإمام الحرمين الجويني المتوفى سنة 
ه. وكتاب «المستصفى» لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي المتوفى سنة 
ه0ههء وهما إمامان من أئمة أهل السنة. 


والذي يهمني من هؤلاء الأربعة هو إمام الحرمين أبو المعالي 
الجويني؛ الذي صنف في أصول الفقه أيضاً رسالة وجيزة في عباراتها 
ومبانيها» كبيرة ة فى أهميتها ومعائيها» وهي الموسومة ب «متن الورقات؛)2 هذا 
المتن الذي اهتم به العلماء شرحاً وتعليقاًء والطلية حفظاً وتحصيلا. 


وقد كان موضوع المذكرة التمهيدية التي أنجزتها هو تحقيق كتاب «قرة 
العين بشرح ورقات إمام الحرمين» للومام أبي عبدالله محمد الحطاب المالكي 
المتوفى سنة 46154ه وهو شرح على ورقات إمام الحرمين» ولم يتوقف الأمر 
عند هذا الحد» إِذْ عثرت أثناء البحث على شروح أخرى أستر غعى اهتمامي 
شرح العلامة أبي العباس أحمد بن زكري التلمساني المتوفى سنة ٠٠وهء‏ 
وعنوانه «غاية المرام في شرح مقدمة الإمام». 


وقلت في نفسي لماذا لا يكون هذا الشرح موضوعاً لرسالة 
الماجستيرء كما كان تحقيق شرح الحطاب موضوعا للمذكزة التمهيدية. 
واستشرت بعضاً من أساتذتي الكرام وإخواني الطلبة» فشجعوني على ذلك» 
فاستقر أمري على ما فكرت فيه ونصحني به السادة الأساتذة والإخوان 
الطلبة . ش 


1١ 


© سبب اختياري للموضوع | 

يرجع سبب هذا الاختيار للاعتبارات التالية: 

١‏ اتجهت أنظار العلماء والباحثين إلى تحقيق ذخائر المخطوطات 
والآثار العلمية التي ورثناها عن أسلافنا الأماجد الذين لا يخفى علينا كم 
بذلوا من جهد وكم عانوا من المشاق في خدمة العلم وتصنيف هذه الكتب»ء 
ولما كانت أغلبٌ هذه الكنوز العلمية لم ترّ طريقّها إلى النور بعد فَحَرِيٌ 
بأبناء هؤلاء العلماء وأحفادهم أن يزيلوا عنها غبار النسيان ليخرجوها إلى 
الوجود قصد الانتفاع بها والاستفادة منهاء فما من شك أن إحياء التراث 
العلمي الذي هو غذاء للعقول والأرواح ليس بأقلّ أهمية من إحياء الأرض 
الموات التي هي وسيلة لغذاء الأجسام والأبدان. 

؟ ‏ رغبتي الشديدة في تزويد المكتبة الإسلامية بكتّاب جديد عساه 
يكون نافعاً لطلبة العلم. 

مكانة المصنف والشارح»؛ وهما على التوالي إمام الحزمين أبو 
المعالي الجويني والإمام أبو العباس أحمد بن زكري التلمساني رحمهما الله 
تعالى ورضي عنهما. 

4 - اهتمامي البالغ وحرصي الشديد على إبراز جهود علماء المغرب 
الإسلامي عامة وَعلماء الجزائر خاصة» وذلك قصد بيان الدور الكبير الذي 
قام به هؤلاء في إرساء الثقافة الإسلامية في هذه الربوع. 

© رغبتي في إبراز شخصية علمية كبيرة لم تلق الاهتمام الذي يليق بهاء 
وهي شخصية الإمام أبي العباس أحمد بن زكري التلمساني إمام تلمسان ومفتيها. 

5 - أن كتاب غاية المرام إذا كتب له أن يطبع وينشرء فسيكون ‏ حسب 
لي - أول كتاب في أصول الفقه يطبع لعالم جزائري من 
المتقدمي. ٠‏ 


)١(‏ طبعَ كتاب «مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الوصول» للشريف التلمساني بتحقيق 
أستاذنا الدكتور محمد علي فركوس» ولكنه في فن خاصٌ هو تخريج الفروع على 
الأصول. 


ف 


٠‏ - أن تحقيق المخطوطات يعد نوعاً من أنواع التواصل الحضاري بين 
أجيال الأمة الإسلامية» وذلك ما شعرت به وأنا أشتغل بالتحقيق» فقد 
وجدت نفسي طالباً في هذا القرن بين عَلْمَيْنِ من أعلام الأمة الإسلامية؛ 
أحدهما هو إمام الحرمين أبو المعالي الجويني الشافعي؛ وهو من كبار علماء 
نيسابور في القرن الخامس الهجري» والآخر هو الإمام أبو العباس أحمد بن 
زكري التلمساني ؛ وهو من كبار علماء الجزائر في القرن التاسع الهجري. 

أن التحقيق يعد عملاً شاقاً يتطلب دراسة عميقة في مختلف 
الات المعرفة بما في ذلك علوم التخصص وعلوم الآلة ونحوهاء وما من 
شك أن الباحث يخرج.بعد هذه الجولة العلمية بفوائد لا يدرك قيمتها إلا 
من كابد هذه المهمة النبيلة ومارسهاء فأردت أن لا أفوّت على نفسي مثل 
هذه الفرصة للاستزادة من العلم . 

4 علاقتى السابقة بمتن الورقات الذي يعد أول كِبّاب درسته في 
أصول الفقه بين يدي شيخي الفاضل محمد شارف إمام الجامع الكبير في 
الجزائر العاصمة سابقاً. 

٠ أن الكتابة فى الموضوعات المختلفة قد عولجت وقتلت بحثاً»‎ - ٠ 
وأنا على يقين بأن الإتيان ببحث يمتاز بالجدة الحقيقية لا بد أن يقوم به‎ 
العلماء الراسخون في العلم من ذوي الملكات العلمية القوية» وهذا شرط لا‎ 
أححسيه فد توفر في طلبة العلم أمثالي» فرأيت أن الأنسب لي هو إخراج‎ 
كتاب لواحد من هؤلاء الأئمة الأعلام.‎ 


© منهج الدراسة والتحقيق 

قسمت هذا العمل إلى قسمين: دراسي وتحقيقي»؛ وأتبعتهما بملاحق 
وفهارس. 
0 قسم الدراسة 

وتناولت فيه ما يلي: 

١‏ التعريف بالمصنف والشارح؛ وذلك بتقديم دراسة شاملة لهما 
تتضمن كل واحدة منهما اسم المؤلف أو الشارح؛ ونسبه» ومولدهء ونشأته 

١ 


العلمية» وأساتذتهء وتلاميذهء وآثاره العلمية» وصفاته وأخلاقهء ومكانته 
العلميةء وثناء العلماء عليهء ووفاته» وقد استفتحت ترجمة الشيخ ابن زكري 
بدراسة حول عصره. 

 "‏ دراسة حول متن الورقات بيّنت فيها موضوعاته ومنهجيته» وأهميته 
واهتمام الناس به وأهم ما كتب عليه من شروح وحواش ومنظومات ونحو 
ذلك. 

8 دراسة حول الشرح بينت فيها أهميته وقيمتهء وميزاته وما يؤخذ 
عليه ومنهج الشارحء والمصادر التي اعتمد عليها. 

ه ‏ وصف النسخ المخطوطة التي اعتمدبٌُ عليها في إخراج النص. 
© قسم اله لتحقيق 

اتبعت فيه الخطوات التالية: 

١‏ إخراج النص سليماً وذلك بالمقابلة بين النسخء واختيار النص 
الذي أراه صحيحاً ومتاسباً. 

؟ ‏ إثبات الفروق الموجودة بين النسختين المعتمدتين» وقد آثرت 
التركيز على أهمهاء إهمال الفروق التى لا تفيد فى خدمة النصء كالأخطاء 
النحوية والإملائية الواضحة» والاختلاف في حروف الجرء وغير ذلك مما 
قد يثقل الهوامش دون كيبير فائدة. 

 “‏ كتابة النص وفق قواعد الإملاء المستعملة المتداولة» وضبطه 

5 - بيان مواضع الآيات القرآنية الكريمة» وذلك بذكر السورة ورقم 
الآية. 

© تخريج الأحاديث الواردة في النص من مصادرها مع بيان درجتها 
صحة وضعفا. 


١م‎ 


مصادرها الأصلية. 

٠7‏ - عزو المسائل الأصولية إلى كتب الأصول المعتمدة» مع نسبة 
الآراء إلى أصحابها . 

6 عزو المسائل الفقهية إلى بعض كتب الفقه المعتمدة مع نسبة 
الأقوال إلى المذاهب. 

4 التعليق على المسائل بالزيادة أو التوضيح . 

٠‏ - شرح الكلمات الغريبة اعتماداً على المعاجم اللغوية» والاعتناء 

. تخصيص ترجمة لكل علم من الأعلام الواردين في النص‎ - ١١ 

١‏ - وضع عناوين جزرئية تسهل قراءة الكتّاب والاستفادة من 
وجعلتها بين معقوفتين لتتميز عن أصل الكِتّاب. 

١‏ - وضع فهارس تفصيلية للآيات القرآنية» والأحاديث النبويةء 
والآثارء والأشعارء والمسائل الفقهية.» والمصطلحات والحدودء والأعلامء 
والطوائف والمذاهبء والكتب الواردة في المتن» والخرائط والأشكال 
والجداول» والأماكن» والمصادر والمراجع»ء والفهرس المعجمي لموضوعات 
والتحقيقي . 

جه حت 22 


1١1 


1 
جر لاضع قري 
2 (دينَ (زومسى 


الخطة المتبعة 


المقدمة: بينت فيها أهمية الموضوع والأسباب التي دفعتني إلى 
اختياره» والمنهجية التي اتبعتها في إنجاز البحث» وختمتها بعرضص هذه 
الخطة : 


القسم الأول: الدراسة 


الفصل الأول 
التعريف بإمام الحرمين ومتن الورقات 

* المبحث الأول: اسمه وأضله ومولده. 

* المطلب الأول: اسمه وكنيته وألقابه. 

* المطلب الثاني : أصله ونسبه. 

* المطلب الثالث: مولده. 
* المبحث الثاني : حياته العلمية. 

#* المطلب الأول: نشأته العلمية وعوامل نبوغه. 

* المطلب الثاني : شيوخه. 

* المطلب الثالث : ثلاميذه. 


* المطلب الرابع : مؤلفاته وآثاره العلمية. 
* المببحث الثالك: حياته العملية وصفاته؛ ومكانته ووفاته. 
* المطلب الأول: حياته العملية. 
* المطلب الثانى: صفاته وأخلاقه.. 
* المطلب الثالك : مكانته وثناء العلماء عليه. 
* المطلب الرابع: وفاته. 
#* المبحث الرابع : متن الورقات. 
* المطلب الأول: عنوانه وتوثيق نسبته إلى المؤلف. 
* المطلب الثاني : موضوعاته. 
* المطلب الثالث: ميزاته وأهميته. 
* المطلب الرابع : اعتناء الئاس به. 


الفصل الثاني 
التعريف بالإمام ابن زكري التلمساني وكتابه غاية المرام 
# المبحث التمهيدي: عصر المؤلف. 
* المطلب الأول: الحياة السياسية وأثرها في شخصية ابن زكري. 
* المطلب الثاني: الحياة الاجتماعية وأثرها في شخصية ابن زكري. 
* المطلب الثالث: الحياة العلمية والفكرية وأثرها فى شخصية ابن 
زكري. 
# المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده. 
* المطلب الأول: اسمه وكنيته وألقابه. 
* المطلب الثاني: أصله ونسبه وأسرته. 
* المطلب الثالث: مولده. 
* المبحث الثاني: نشأته الآولى وحياته العلمية. 
* المطلب الأول: نشأته الأولى وعرامل نبوغه. 
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* المطلب الثاني: تحصيله العلمي وشيوخه. 
* المطلب الثالث : تلاميذه. 
* المطلب الرابع : مؤلفاته وآثاره العلمية. 
© المبحث الثالث: حياته العملية ومذهبه ومواقفه. 
* المطلب الأول: نشاطه ومناصبه ووظائفه. 
* المطلب الثاني : منهجه وطريقته في التعليم والتأليف. 
* المطلب الثالث: منهب ابن زكري. 
* المطلب الرايع: بعض مواقفه. 
* المبحث الرايع: أخلاقه ومكانته ووفاته. 
* المطلب الأول: أخلاقه وصفاته. 
* المطلب الثاني : مكانته. 
* المطلب الثالث: وفاته. 
* المبحث الخامس: غاية المرام بشرح مقدمة الإمام. 
* المطلب الأول: عنوانه وسبب تأليفه وتوثيق نسبته. 
* المطلب الثاني : منهجه ومصادره. 
* المطلب الثالث: ميزاته والمآخذ الملحوظة عليه. 
* المطلب الرابع: النسخ المعتمدة في تحقيق نص الكتاب. 


0 القسم الثاني: التحقيق 1 


2-2 سف 1 . 


7-7 
ع لضي ري 
(١ 2‏ زو سس 


رموز واصطلاحات 


-١‏ وضعت الشرح في أعلى الصفحة.ء يليه هامش المقابلات» ثم 
هامش التعليقات . 
؟ - لتمييز متن الورقات عن شرح الحطاب» وضعت المتن بين قوسين 
( )» بخط أزرق عريض . 
 "“‏ وضعت عناوين تفصيلية لموضوعات هذا الكتاب» وقد جعلتها 
بين معقوفتين [ ] لتتميز عن أصل الكتاب . 
5 - استعملت علامة (4) للإشارة إلى نهاية صفحات المخطوط حسب 
النسخة الجزائرية . 
© رتبت المصادر أثناء الإحالات ترتيباً ألفبائياً. 
إذا ضاقت الصفحة عن استيعاب التعليقات» أضع في آخرها 
علامة (-)» إشارة إلى أن للتعليق بقيةً في الصفحة التالية تبدأ بنفس الإشارة. 
7 إذا أحلت إلى مصدر مخطوط» فإنتي أذكر رقم الورقة ووجهها أو ظهرها 
مفصولاً بينهما بعارضة» مثال ذلك (#4/ظ)» فالرقم (4") يشير إلى رقم الورقة» 
والحرف (ظ) يشير إلى أن النقل كان من ظهر الورقة لا من وجهها . 
م حيثما قلت: انظر ص( )» فأقصد بذلك الإحالة إلى صفحة معينة 
من هذا الكتاب. 
4 - رمزت إلى النسخ المخطوطة المعتمدة في إخراج النص بما يلي: 
جم حت نسخة المكتية الوطنية بالجزائر. 
* م > نسخة دار الكتب المصريةء القاهرة. 


؟ 


0-7 
ا ل 


سس ١ن‏ (زومسصى 


إمام الحرمين الجويني ومتن الورقات 


كك المااء 00 بي 5 3 )6 ه. . 
ساتعرض في هذا الفصل أولا إلى ترجمة إمام الحرمين ٠»‏ ثم أعقد 
دراسة حول متن الورقات. 


)١(‏ انظر ترجمة إمام الحرمين في المصادر والمراجع التالية: 
١‏ أصول الفقهء تاريخه ورجاله لإسماعيل شعبان ص(0١18).‏ 
؟ ‏ الأعلام للزركلي .)15١/4(‏ 
الإمام الجويني للدكتور محمد الزحيلي. 
5 الأنساب للسمعانى (1919/1). 
ه ‏ البداية والنهاية لابن كثير .)١78/15(‏ 
5 البرهان للجويني [القسم الدراسي] بتحقيق عبدالعظيم الديب. 
- تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(978؟). 
4 الجويني إمام الحرمين لفوقية حسين محمود. 
٠‏ دمية القصر للباخرزي ص(195١).‏ 
١‏ سير أعلام النبلاء للذهبي (454/18). 
١‏ شذرات الذهب لابن العماد الحبلى (/48ه”) . 
١‏ - طبقات الشافعية للأسنوي (1917//1). 
5 - طبقات الشافعية لابن هذاية الله ص(ه/7١).‏ 
6 - طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى (158/8). 
5 - طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير (415/5). 
3 العبر فى خبر من غبر للذهبى (؟/789). 
- العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين لتقي الدين الفاسي المكي (007/0). 
4 الفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي (97/1). 
9٠‏ - الكافية في الجدل لإمام الحرمين [القسم الدراسي] بتحقيق فوقية حسين 
محمود ص(8). 
١‏ الكامل في التاريخ لابن الأثير الجزري .)١48/٠١(‏ 
5 - المختصر فى أخيار البشر لأبى القداء صاحب حماء (4/ل/9١١).‏ 
7 مذاهب الإسلاميين لعبدالرحمن يدوي (51/9/1),. 
5 - مرآة الجنان لليافعي (*؟١).‏ 
8 معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (818/5). 
5 - المنتظم في تاريخ الأمم والملوك لابن الجوزي (544/18). 
/ا؟ ‏ وفيات الأعيان لابن خلكان .)١539//9(‏ 


ف 


د 250 رو 0 


اسمه وأصله ومولده 


© أسمه 

هو إمامٌ الحرمين» ضياء الدينءٍ أبو المعالي» عبدالملك بن عبدالله بن 
يوسف بن محمدٍ بن عبدالله بن حيُويةَ الْجُوَيني الليِسَابُورِي . 

هذا هو اسمه الكامل كما ورد في كتب التراجم 
© كنيته وألقايه 

اشتهر الإمام بكنية ذكرها أغلب من ترجم له هي أبو المعالي؛ وفي 


ذلك إشارة إلى علو مكانته في العلم والدفاع عن الإسلام. وإلى طلية معالي 
الأمور وأشرفها”"' . 


واشتهر أيضاً بألقاب هي: 


١‏ إمام الحرمين: وهو اللقب الذي اشتهر به وشاع وانتشر. حتى 


فق الإمام الجويني للزحيلي ص(468). 


إوفا 


صار -خاصاً به لا يشاركه فيه أحد إذا أطلق» وسيب إطلاق هذا اللقب عليه 
أنه رحل إلى الحجازء وجاور بمكة والمدينة أربع سنين يدرس ويفتي» 
ويجمع طرق المذهب حتى اكتسب هذا اللقب”'2. 

 "‏ ضياء الدين: ذكره ابن خلكان» والذهبى وابن العمادء وابن 

5-5 5 زفق 1 

هداية ألله وغيرهم . 

وأضاف اليافعيى: «ويحتمل أنه على وجه التفخيمء كما هو العادة في 
توصلاً إلى الإشارة إلى شرفه وفضلهء وبراعته ونبله» وتحققه وفهمه»”". 


 '"“‏ فخر الإسلام: وهو أقل شهرة من سابقيه» ذكره اليافعي وابن 
عساكر وابن السبكي عن الشيخ عبدالغافر الفارسي. 


7 بع جنع 
2 25 


١-الجويني:‏ قد يفهم من نسبته إلى ١جُوَيْنَ»‏ أنه ولد بها وأقام فيهاء 
ولكن الأمر ليس كذلكء» والحقيقة أنه قد ورث هذه النسبة عن أبيه الذي ولد 


)١(‏ انظر: شذرات الذهب لابن العماد (/8ه”, 7"594). طبقات الشافعية الكبرى لابن 
السبكي (11/0/8. 11/4). 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (4485/18)» طبقات الشافعية. لابن هداية الله 
ص(76١).‏ وفيات الأعيان لابن خلكان (“//1537). 

() مرآة الجنان لليافعى (/86؟1). 

(54) تبيين كذب المفتري لابن عساكر صر(7/8؟): طبقات الشافعية لابن السبكى (ه/ ١لا‏ 
9) مرآة الجنان لليافعي (/8؟١).‏ 


1 


بجوين وتفقه بهاء ثم رحل إلى نَيْسَابورء فعرف هناك بالجويني؛ ولما نُوْفِي 
الوالد وجلس الابن مكانه للتدريس انتقلت النسبةٌ إليه» ووّرثها عن أبيه. 

؟ - النيسابوري: وأما نسبته إلى نيسابور فترجع إلى أنها كانت مسقط 
رأسه» ومكان نشأته وتعلمه واستقراره طيلة حياته باستثناء أيام رحلته”"' . 


© أصلهة 


إن نسبة الإمام إلى جوين ونيسابور ونشأتّه في بلاد فارس توحي أنه 
فارسي الأصل غير أن بعض من ترجموا لوالده كابن الجوزي وابن الأثير 
وابن السبكي ذكروا أن أصله من قبيلة عربية يقال لها: «سنبس”" »2 وقال 
ابن السبكي: اوعن الشيخ أبي محمد أنه قال: نحن من العرب من قبيلة 
يقال لها: سنبس؛» ومن ثم فإن إمام الحرمين ينحدر من أصل عربي”". 
26 2 


المطلب الثالث 
مولده 


6 تاريخ مبلاده 


اتفق أغلب من ترجم للإمام الجويني أن مولده كان في الثامن عشر 
من محرم سنة 419ه”*©» الموافق ل 51 فبراير 74١1م»‏ وذكر اليافعي وابن 


.)١4 .١(ص الإمام الجويني للزحيلي ص(5؟4: 47)» الجويني لفوقية محمود‎ )١( 
. (9؟) قبيلة سنبس تنحدر من #سئيس بن مالك: بطن من طبىء من القحطانية؟‎ 
.)881//6( انظر: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة لكحالة‎ 
طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي‎ »)08/١8( انظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ )6( 


(7/4/5): الكامل في التاريخ لابن الأثير (5714/8): المنتظم لابن الجرزي 
(دطكه١‏ ؟). 


(4) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (007/18): طبقات الشافعية للأسنوي (191/1)؛ 
طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير (4519//9)» وفيات الأعيان لابن خلكان .)17١/"(‏ 


4- 


هداية الله أن ذلك كان يوم الثاني عشر محرم من السنة نفيها”'©» ويبدو أنه 
تصحيف من ثامن عشرء لا غير. 
ولم يخالف في هذا التاريخ إلا صاحب المختصر في أخبار البشر”") 
الذي ذكر أن مولده كان عام /!١4هء‏ ولم يوافقه على ذلك إلا ابن الجوزي 
في المنتظم وابن الأثير في الكامل0"» ولم يذكر غيرهم خلاف سنة 419ه. 2 
والراجح أن ولادته كانت سنة 414ه ويؤيد هذا الترجيح ما يلي: 
١‏ أن أغلب من ترجموا له اتفقوا على هذا التاريخ. 


" - أنه توفى سنة 8/إا84ه عن تسعة وخمسين (04) عامأء فتكون 
ولادته سنة 9١5ه‏ لأن: [9/48ا5ة - هوه - .]١19‏ 


- أن أباه توفي سنة 24748 وإمام الحرمين دون العشرين» فتكون 
ولادته كما يلى: [59"*8ه - ١9‏ - 9١3ه].‏ 


© قصة مولده 


ذكر ابن السبكي في الطبقات عن أبي محمد الجويني والد الجويني: 
قال: «رأيت إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام - في المنام فأهويت لأمُبْلَ رجله 
فمنعنى من ذلك تكريماً لى» فاستدبرت فقبلت عقبيه» فأولت ذلك بأن 
الرفعة والبركة تبقى في عقبي»9©؟. 

ولعل هذه الرؤيا قد جعلت الوالد يهِيّىء الجوّ لابنه ليتحقق تأويله لما 
رآه في المنام» فقد اتفق علماء التراجم أن أبا محمد الجويني كان في بداية 
أمره ينسخ الكتب بالأجرة» فاجتمع له مال حلال خالٍ من الشبهة» فاشترى 
جاريةٌ موصوفةً بالخير والصلاح» وتزوجها وحرص على أن لا يطعمها إلا 


.)14/( انظر: طبقات الشافعية لابن هداية الله ص(21!79)» مرآة الجنان لليافعي‎ )١( 
.)1١9//5( (؟) انظر: المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء‎ 

(6) انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير (2)441/8 المنتظم لابن الجوزي (7514/12). 
(5) انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (1974/8). 


من 


من الحلال حتى ولدت إمام الحرمين» وحرص أيضاً على إطعامه من 
الحلال الخالص»ء فأمر زوجته ألا تدع أي امرأة غيرها ترضعه... إلى أن 
حدثت قصة المصة التي رواها ابن السبكي وغيرهء وخلاصتها كما قال 
الجويني: «إن أمي اشتغلت في طعام تطبخه لأبي وأنا رضيع فبكيت» 
وكانت عندنا جاريةٌ مرضعةً لجيراننا فأرضعتني مصةً أو مصتين»: ودخل 
والدي فأنكر ذلك وقال: هذه الجارية ليست لنا وليس لها أن تتصرف في 
لبنهاء وأصحابها لم يأذنوا في ذلك وقلبني وفوّعني'' حتى لم يدع في 
باطنى شيئاً إلا أخرجهء وقال: يسهل على أن يموت ولا يفسد طبعه بشرب 
لبن غير لبن أمه». ْ 

قال ابن السبكي: «يحكى أنه تلجلج مرة في مجلس مناظرة» فقيل 
له: يا إمام ما هذا الذي لم يُعْهَّدَ منك؟ فقال: ما أراها إلا آثار بقايا 
المصة؟ . ْ 


ثم يعقّب ‏ أي ابن السبكي ‏ على هذه القصة قائلا: «فانظر إلى هذا 
الأمر العجيب وإلى هذا الرجل الغريب الذي يحاسب نفسه على يسير جرى 
فى زمن الصبا الذي لا تكليف فيهء وهذا يدنو مما حكي عن أبي بكر 


الصديق ‏ رضى الله عنه 00007 , 


)١(‏ فوّعه: أخرج ما في بطته وجعله يقيىء؛ يقال: تفوع المريض أي تقيأ. 
انظر: المنجد في اللغة والأعلام ص(445). 

(؟) عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج» وكان أبو 
بكر يأكل من خراجهء فجاء يوماً بشيء فأكل منه أبو بكرء فقال له الغلام: أتدري ما 
هذا؟ فقال: أبو يكر وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان فى الجاهلية» وما أَحُسِنٌ 
الكهانة» إلا أننى خدعته فأعطانى بذلك» فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده 

افقاء كل شيء في بطعة. 0 

أخرجه البخاري في: [كتاب (18) مناقب الأنصار/ باب (55) أيام الجاهلية]» حديث 
1/4 . 

© انظر: البداية والنهاية لابن كثير :0)١78/17(‏ طبقات الشافعية الكيرى لابن السبكى 
(/158 2)154 مرآة الجنان لليافعي (/2)181 وفيات الأعيان لابن خلكان 
55 ). 


يفا 


وانظر إلى ذلك الأب التقي الورع الذي يتجنب كل شبهة قد تفسد 
طبع ابئه الذي تفرس فيه أمراً عظيماً تيامناً بالرؤيا السابقة؛ وحيتئذ تدرك أن 
هذا الشبل من ذاك الأسد. 


2د .. 


5354 


ىجري 
(ستى ١د‏ (زومسصى 
لآ 


المطلب الأول 
عوامل نبوغه ونشأته العلمية 


© عوامل نبوغه 

اجتمعت عوامل وظروف وعناصر متعددة كان لها الأثر الكبير في 
تكوين هذا الإمام ونبوغهء ويمكن إيجازها فيما يلي'"©2: 

١‏ البلدة الذي نشأ فيهاء وهى «نيسابور» التى كانت مركزاً علمياً 
كبيراًء وملتقى لفطاحل العلماءء وقد وصفها ياقوت الحموي بقوله: «معدن 
الفضلاء ومنيع العلماء»: وقوله: «وقد خرج منها من أئمة العلم ما لا 

200 
يحخصىرن؟ 2 . 


؟ ‏ الأسرة التي نشأ فيهاء وهي أسرة عريقة؛ ورثت العلم أباً عن 


)١(‏ انظر: الإمام الجويني للزحيلي ص(56)» الشامل في أصول الدين للجويني امقدمة 
التحقيق] ص(١7)‏ . 

(؟) معجم البلدان لياقوت الحموي (2*81/5 2087 وانظر أيضاً: الأنساب للسمعاني 
(وإلعهه). 


>39 


جدء وكابراً عن كابرء فأبوه الشيخ أبو محمد الجويني من علماء نيسابورء 
وسنعرف مكانته أكثر عند التعرض ‏ لترجمته في سلسلة شيوخ إمام الحرمين» 
وجده يوسف بن عبدالله من علماء جوين» فقد ذكرت كتب التراجم أن أبا 
محمد الجويني أخذ عنه. 


وعمّه على بن يوسف من العلماء المحدثين والصوفية الصالحين» 
وعمّه الآخر أبو سعيد كان يضرب به المثل في الورع وكشرة 


التهجد”" . 
 '“‏ أهمية الأساتذة الذين أخذ عنهم» وسأذكر بعضهم أثناء الحديث 
عن سلسلة شيوخه. 


5 الاستعداد الفطري والمواهب التي رزق يها منذ حداثة سنه» 
وقد تفرس فيه أبوه هذا النبوغء فكان يزهى بطبعه وتحصيله وجودة 
قريحته» وكياسته وغريزتهء لِما يرى فيه من مخايل النجابة وأمارات 
الفلاسم”" . 


ه ‏ اجتهاده وحرصه وثفانيه في طلب العلمء قال فيه أبو الحسن 
المجاشعي النحوي: اما رأيت عاشقاً للعلم من أي نوع كان مثل هذا 
الإمام» فإنه يطلب العلم للعلم»”". 

ومع توفر هذه الظروف كلها خاض بحار العلوم؛ وغاص فيها وراح 
يحصل ذخائرها ويقتني مكئوناتهاء حتى كان منه ما كانء وصار إلى ما صار 
إليه . 


)١(‏ انظر: الأنساب للسمعاني »)١79/5(‏ تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(078؟): 
طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (351//8ف هلال 1988). 

زق4 انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(5/١١)2‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن 
السبكي (159/0).: مرآة الجنان لليافعي (4/6؟١)»‏ وفيات الأعيان لابن خلكان 
(مرى؟ظ). 

0) انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(”58؟)» طبقات الشافعية الكبرى لابن 
السبكي (180/8). 


.م 


© نشاته العلمية 


تلقى الإمام علوم عصرهء وتبغ في كثير منهاء وسأعرض فيما يلي 
جملة العلوم والفنون التي تلقاها هذا الإمام. 


القرآن وعلومه 

حفظ إمام الحرمين القرآن الكريم عن والده؛ وربما يكون قد أتى على 
تفسير والده» واستمر على ذلك فبعد وفاة أبيه كان يبكر إلى مسجد الشيخ 
أبي عبدالله الخبازي يقرأ عليه القرآن قبل أن يجلس هو بدوره للتدريير9©. 


؟' ‏ الحديث النبوي 


ثم اتتجه الإمام إلى دراسة حديث رسول الله َل فسمع من والده في 
صباه؛ ثم أقبل على العلماء الآخرين فسمع من كثيرين منهم: أبو حسان 
محمد بن محمد بن أحمد المزكي» وأبو سعد عبدالرحمن بن حمدان 
النصروي» وأبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن يحيى المُزكي» وأبو سعد 
عبدالرحمن بن الحسن بن عِلْيّكَ الذي سمع منه سنن الدارقطني» وأبو 
عبدالرحمن محمد بن عبدالعزيز النيلي» ومنصور بن رامش» وأجازه الحافظ 
أبو نعيم الأصبهاني صاحب حلية الأولياء”" . ومما يدل على مشاركته في 
علم الحديث ما يلي : 

أنه جمع كتاب الأربعين» ورواها عنه خلق كثير منهم تلميذه الشيخ 
عبدالغافر الفارسي والإمام تقي الدين الحسيني الفاسي المكي صاحب كتاب 
العتّد الشميت”" . 


.)١؟4/6( مرآة الجنان لليافعي‎ »)١/5/8( انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن البكي‎ )١( 

(؟) انظر: الأنساب للسمعاني (9/1؟١)»2‏ تبيين كذب المفتري لابن عساكر (88؟)) سير 
أعلام النيلاء للذهبي »)47١/١8(‏ شذرات الذهب لابن العماد (/2)759 طبقات 
الشافعية الكبرى لابن السبكي (11/1/8: 181)» مرآة الجنان للياقعي (#/171). 

(9) انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر (586) طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 
(181/5)» العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين لتقي الدين الفاسي المكي (ه//ا00). 


من 


أن خلقاً كثيرين أخذوا عنه الحديث ومنهم: أبو عبداله الفراوي» 
وإسماعيل , بن أبي صالح المؤذن» وزاهر الشحامي» وأبو حفص عمر بن 
محمد الدغوليء وأبو القاسم عبدالكريم بن محمد بن أبي منصور 

وقد روى ابن السبكي حديث «ِنْمَا الأَعغْمَالٌ بالنيَاتِ)(” ُّ وروى 
الحافظ ابن كثير حديث «لْبَيِعَانِ بِالْخْيَارٍ ما لَمْ يَتنَوْقَاه'” بسنده من طريق 
الإمام الجويني مرفوعا”". 

ومن العلماء من شكك في معرفته بالحديث كالإمامين الذهبي وابن 
ثيمية* 06 ولم يُوافق ابن السبكي على ذلك ورده في طبقاته9؟ . 

ويبدو أنه كانت له بعض دراية بالحديث, إلا أنها لا تَرقَى إلى ما 
وصل إليه في الفقه وأصوله وعلم الكلام» كما أنها لا تعلو به إلى رتبة 
المحدثين والحفاظ. لذلك وصفه السمعاني بأنه كان قليل الرواية والاشتغال 
بهاء متفرغاً لأصول الدين والمقه وأصوله . 


أصول الدين والفلسفة 
كما انصرفت همته إلى علم أصول الدين» فلازم الشيخ أبا القاسم 


.)11482/18( المنتظم لابن الجوزي‎ »)١59/6( انظر: الأنساب للسمعاني‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري [كتابٍ )١(‏ بدء الوحي/ باب )١(‏ كيف بدأ الرحي إلى رسول الله] 
حديث .)5/١( ١‏ 
ومسلم في [كتاب (5) الإمارة/ باب (42) قوله يظّ: «إنما الأعمال بالنيات»], 
حديث لا٠ءؤقل‏ (خره١16١).‏ 

(9) أخرجه البخاري في [كتاب (54) البيوع/ باب (44) البيعان بالخيار ما لم يتفرقا]ء 
حديث ١٠األء‏ (#لالء 7). ومسلم في [كتاب (1) البيوع/ باب )٠١(‏ ثبوت 
خيار المجلس للمتابيعين]»: حديث الامفا (115/8). 

() انظر: طبقات الشافعية الكبري لابن السبكي زقلم ١‏ )ل طبقات الفقهاء الشافعيين لابن 
كثير (5459/5) .)47٠‏ 

(©) انظر: الأنساب للسمعاني (؟/179, 2)178 سير أعلام النبلاء ء للذهبي له 
مجموع الفتاوى لابن تيمية (974/4) . 

(5) طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى (ه/لامكف 1838). 

(0) انظر: الأنساب للسمعاني لل 40 


يض 


الإسكاف الإسفراييني واستمر مواظباً على مجلسه إلى أن توفي هذا الشيخ 
سنة 478هء وجاء في طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي عن إمام 
الحرمين أنه قال: لما تكلمت في علم الكلام كلمة حتى حفظت من كلام 
الباقلائي وحده اثني عشر ألف كلمة)""'. 

فإذا كان هذا حظه من كتب الباقلاني وحدهء فكيف يمكن أن نتضور 
سعة علمه ومعرفته في هذه العلوم؟! 

والظاهر أنه لم يكتف بدراسة مذاهب الإسلام الكلامية» بل درس 
الفلسقات المختلفة» إذ يقول عن نفسه: 


«لقد قرأت خمسين ألفاً فى خمسين ألفاء ثم خليت أهل الإسلام 
بإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة» وركبت البحر الخضم وغصت في الذي 
نُهِيَ أهلُ الإسلام عنهء كل ذلك في طلب الحق...)”©. 

ولكن كتب التاريخ قد أحجمت عن التصريح بالكتب الفلسفية التي 
درسهاء أو الفيلسوف الذي تعلم منه» ولعل ذلك راجع إلى استنكار الناس 
لهذه العلوه9© . 


 :‏ الفقه الشافعي 


أما علم الجويني الأول الذي برز فيه وفاق فيه أقرانه فهو علم الفقهى 
وقد تفقه في البداية على أبيه وأتى على جميع كتبه وتصرف فيها”؟؟»: ثم 


)١(‏ انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(79؟. 2258٠‏ سير أعلام التبلاء للذهبي 
(554/14)»: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (2188/0» العقد الثمين في تاريخ 
البلد الأمين لتقي الدين القاسي المككي (8:17//8). مرآة الجتان لليافعي (6/ه؟١):‏ 
وفيات الأعيان لابن خلكان .)١5/(‏ 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (491/18)ء طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 
(مرهمص) المنتظم لابن الجوزي .)5145/١6(‏ 

() البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين «القسم الدراسي» (21/1. 

(8) انظر: تبيين كذب المقتري لابن عساكر ص(19؟)2 مرآة الجنان لليافعي (/2171 
6). 


انذنا 


> شه عمس 


أحذ عن علماء عصره كالقاضي حسين المَرْوَرُذِيَء وأبي القاسم الفوراني 
شيخ الشافعية بمرو. 

ومما يدل على تعمقه في الفقه أنه قال يوماً لتلميذه الغزالى: يا فقي 
فرأى التغير في وجهه! وكأنه استقل هذه اللفظة عن نفسهء فقال له: افتح 
هذا البيت» ففتح مكاناً مملوءاً بالكتب» فقال له: «ما قيل لي: يا فقيه حتى 
أتيت على هذه الكتب كلها»7' . 


واستفاد كثيراً أثناء رحلته من العلماء الذين التقى بهم حيث اشتغل 
بجمع طرق المذهبء إلى أن ألف كتابه الضخم «نهاية المطلب في دراية 
المذهب”" . 


ه ‏ علم الخلاف 

كان من طبع الإمام الفرارٌ من التقليدء فلم يرض بتقليد والدهء 
ولم يقف في حدود المذهب الشافعي؛ بل خاض بحر هذا العلمء 
وراح يدرس مسائله ومذاهب العلماء وأدلتهمء وما يزال هذا شأنه 
وَدَيْدَنَهُ حتى ألف في هذا الفن كتابه «مغيث الخلق في ترجيح القول 
الحق 20 . 


5 أصول الفقه 
ولم يقف في حدود الفروع الفقهية» فانكب على دراسة علم أصول 
الفقه يد الشيخ أبى القاسم الإسكاف تلميذ أبى إسحاق الاسفرايت ٠»‏ * 
يح أبي العاسسم ال بي 1 سعراييني ) دم 


.)188/8( طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي‎ )١( 

0 انظر: شذرات الذهب لابن العماد (988/8): طيقات الشافعية لابن هداية الله 
ص(98١)ء‏ طيقات الققهاء الشافعيين لابن كثير (؟/4717): وفيات الأعيان لابن خلكان 
ومرم:د. 

(6) انظر: تبيين كذب المقتري لابن عساكر ص(4/!؟)» طبقات الشافعية الكبرى لابن 
السبكي (2)188/8 المختصر في أخبار البشر لأبى الفداء »)1١//4(‏ مرآة الجنان 
لليافعي (154/6. 1756). ١‏ 


4 


واصل الدراسة المتعمقة في هذا العلم حتى صار إماماً من أئمتهء يشهد على 
ذلك بصفة خاصة كتابه «البرهان»”'2» ونظراً لتفوقه في علمي أصول الدين 
وأصول الفقه على السواء وصفه اليافعي بأنه: «ذو الأصولين»”©. 


علوم اللغة العربية 

كما اهتم بعلوم اللغة العربية في صغره؛ واستمر على ذلك إلى أيام 
كهولته. حيث استقبل في بيته سنة 454ه الشيخ أيا الحسن علي بن 
فضال بن علي المجاشعي النحوي حين قدم إلى نيسابورء وكان يقرأ عليه 
كتابه «إكسير الذهب في صناعة الأدب» علماً أن الجويني كان وقتئذ إمام 
الأئمة بغير منازع . 

وقد اعتلى في اللغة مرتبة عالية» فأثنى عليه تلميذه عبدالغافر 
الفارسي؛ ووصل إعجاب ابن السبكي بفصاحته إلى درجة يقول: «من ظن 
أن فى المذاهب الأربعة من يدانى فصاحته فليس على بصيرة من أمره» ومن 
حسب أن في المصنفين من يحاكي بلاغته فليس يدري ما يقول!»» بل 
اعترف له بذلك معاصره الباخرزي الشاعر الأديب» حين قال عنه: 
« ...والأدب أدب الأصمعي .... وإذا خطب ألجم الفصحاء بالعيى شقاشقه 
الهادرة» ولثم البلغاء بالصمت حقائقه النادرة»”" , 


4 المناظرة والجدل 

من العلوم التي برز فيها أيضاً وبلغ فيها شأناً كبيراً عل المناظرة 
وآداب البحث وأصول الجدل» فقد كان ذا فكر وقادء وذكاء حادء وبديهة 
حاضرة» وقد أثنى عليه ابن السبكي في هذا المقام بعبارات منها: «وإذا ناظر 


.)59  5١١(ص سيأتى الحديث عن قيمة كتاب البرهان وأهميته فى‎ )١( 

فق انظر : مرآة الجنان (4/9؟7١).‏ ْ 

0 انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(71/8؟)»: دمية القصر للباخرزي ص(95١)2‏ 
سير أعلام النبلاء للذهبي (554/18)» طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (2159/8 
١1/6‏ ). 


ين 


قعد الأسد فلا يستطيع أن يقوم. وقام الحق بحيث يحضر أندية الدين. . . 
بإذا ناظر المبتدعة هد شبَههَا يبراهينَ قائمة على عُمَدٍ . 26 وقد أثمر 
اللجدل» . 


© رحلة إمام الحرمين 


1١‏ سبب خروجه من نيسابور 


نشأ إمام الحرمين بنيسابور فاشتهر بهاء وانتشر ذكره وذاع صيتهء 
وصار من أكابر علمائهاء ثم اضطر إلى الخروج منهاء بسبب فتئة أشعل 
نيرانها الوزير «أبو نصر الكندري»» الذي كان معتزلياً رافضياً حاقداً على أهل 
السنة عامة والشافعية خاصةء فاستعان هذا الوزير ببعض المعتزلة المتسترين 
بالمذهب الحنفي فنقلوا إلى السلطان «طغرلبك» بعض المقالات الشنيعة 
والمذاهب المذمومة عن الأشاعرة. 


واستغلوا نفوذهم فمنعوا علماء أهل السنة من الوصول إلى دار 
السلطان لتزييف تلك الدعاوى التى نشرها المعتزلة إفكاً وظلماً وعدوانا: 
فأصدر السلطان تحت تأثير هذه البطانة السيئة الأمر بالقبض على علماء 
نيسابور من أهل السنة والجماعة. 

وفي سنة 448ه وتحت تأثير هذه البطانة السيئة اضطر أربعمائة قاض 
وفقيه من أهل السنة من الشافعية والحنفية إلى الهجرة ة من بلادهم بسيب هذه 
الفتنةء وكان الإمام الجويني واحداً منهه” . 


للق انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص (1/84؟ 2 الخحافة *87؟))» دمية القصر 
للباخرزي ص(955١:‏ /!ا9١).‏ طبقات الشافعية الكبرى لابين السبكي (مالحمحكت الاق 
4؛» مرآة الجتان لليافعي (2371/9 20358 019). 

فم تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(8١25؛‏ طبقات الشافعية للأسنوي ,)1919//١(‏ 
طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (#/89*) و(4)508/4 وانظر الإمام الجويتي 
للزحيلي ص( "9 .)917١‏ 


دنا 


؟ ‏ استفادته من هذه الرحلة 

وأيّا كان سبب هذه الرحلةء فإنها كانت مفيدةٌ طاف إمام الحرمين 
خلالها بالبلاد» ولقى فيها الكثير من العلماء والعبادء فاستفاد منها وأفادى 
ويصف تلميذه الشيخ عبدالغافر الفارسي هذه الرحلة قائلاً: 

« ...واضطربت الأحوال والأمور فاضطر إلى السفر والخروج عن 
البلدء فخرج مع المشايخ إلى العسكرء وخرج إلى بغداد''' يطوف مع 
المعسكر ويلتقي بالأكابر من العلماء ويناظرهم»؛ حتى تهذب في النظر وشاع 
ذكرهء ثم خرج إلى الحجاز وجاور بمكة”") أربع سنين يدرس ويفتي» 
ويجمع طرق المذهب» ويقبل على التحصيل. ..”7". 


؟ ‏ نهاية الفتنة وعودة إمام الحرمين إلى نيسابور 


انتهت تلك الفتنة إثر خروج بعض العلماء من السجن كالفراتي 
والقشيري الذي كتب رسالة سماها: «شكاية أهل السنة بحكاية ما نالهم من 
المحنة؛؛ شرح فيها قصة الفتنة وبيّن أسبابها الحقيقية» وبرّأ أهل السنة 
وشيخهم أبا الحسن الأشعري مما نسب إليهم» وكشف كيد الباطنية» ووصل 
الأمرُ إلى السلطان طغرلبك» فاستدعى جماعة من علماء نيسابور ورؤساء 
الأشاعرة ومنهم القشيري» فزادوه توضيحاً على توضيحء وتنبّه السلطان إلى 
مكيدة الكندري وأتباعه» ورجع إلى كلمة الحق. 


) رغم أن بغداد قد فقدت مكانتها السياسيةء فإنها احتفظت بقيمتها العلمية وَبقَيت إلى 
ذلك الوقت مركزاً علمياً يجتمع فيه العلماء الأفذاذ الذين يكون إمام الحرمين قد التقى 
ببعضهم: فأخذ عنهم واستفاد منهم وأفاد. 
انظر البرهان في أصول الفقه [القسم الدراسي] .)737/1١(‏ 
وقد سبقت الإشارة إلى أن إمام الحرمين قد أخذ بها الحديث عن أبي محمد الجوهري. 

(؟) ومكة في كل عصر هي محجة المسلمين» وما من شك أن إمام الحرمين قد التقى فيها 
بجمع غفير من العلماء فاحتك بهمء واستفاد منهم وأفاد. 

) انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(5808). طبقات الشافعية للأسنوي 
(199/1), طيقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (195/8)» طبقات الفقهاء الشافعيين 
لاين كثير (2)451//9 مرآة الجنان لليافعي (8/6؟١):‏ وغيرها من المراجع. 


يذنا 


ولم تمض سنوات حتى مات السلطان «طغرلبك»» ثم قتل رأس الفتنة 
الوزير الكندري شر قتلة» وتولى الحكم «ألب أرسلان» ووزيره نظام الملكء 
وقاموا بالتصحيح الكامل» وقَتْح المدارس وبئاء المساجدء وتأييدٍ علماء أهل 
السنة وتقريبهم. ومحاربة المبتدعةٍ وأهل الأهواء. 

وفي هذه الأثناء عاد الجويني إلى نيسابور ليباشر التدريس بالمدرسة 
النظامية» وعن هذه العودة يقول الشيخ عبدالغافر الفارسي: « ...فعاد إلى 
التدريس» وكان بالغاً في العلم نهايته مستجمعاً أسبابه» فبنيت له المدرسة 
الميمونة النظامية وأقعد للتدريس فيهاء واستقامت أمور الطلبة» وبقى على 
ذلك قريباً من ثلاثين سنة غير مداع ولا مزاخم”". 1 


ع كلع ملع 


تن ننم ون 


أخذ الإمام الجويني عن علماء نيسابور ومرو وأصبهان في مقتبل عمره 
كما استفاد كثيراً من العلماء الذين لقيهم في رحلته التي دامت سنين عديدة» فلا 
جرم أن كدر شيوخه» وفي هذا المقام سيكون الكلام مقتصراً على أشهرهم : 


١‏ والده الشيخ الإمام أبو محمد عبدالله بن يوسف الجويني 

الملقب بركن الإسلامء وُلِدَ بجوينَ .ونشأ بهاء وقرأ على والده أبي 
يعقوب يوسف بن عبدالله وغيره من علماء عصره؛ء إلى أن صار من العلماء 
الأكابر» إماماً في التفسير والفقه والأدب والعربية وغير ذلك من العلومء 
وواحداً من أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي» قعد للتدريس والفتوى 
ومجلس المناظرة» وتخرج عليه خلق كثير منهم ابنه إمام الحرمين» وله 


)١(‏ انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(8١٠»‏ *58)ء طبقات الشافعية للأسنوي 
»)١19419/1(‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي رمرحم؟) و(ئ/م١؟)‏ وره/ 1١/5‏ ). 
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مصنفات كثيرة منها التفسير الكبيرء وعقيدة أصحاب الإمام المطلبي الشافعي 
رحمه الله وكافة أهل السنة والجماعةء وشرح الرسالة» كما صنف فى الفقه: 
التبصرة والتذكرة» ومختصر المختصر» والسلسلة» وموقف الومام والمأموم: 
والفرق والجمع أو الفروق» وتعليق متوسط في الفقه. 

وفضائله كثيرة» قال فيه الإمام عبدالواحد بن عبدالكريم القشيري: 
«كان أئمتنا فى عصره والمحققون من أصحابنا يعتقدون فيه الكمال والفضل 
والخصال الحميدة» أما إنه لو جاز أن يبعت اللَّهُ نيا فى عصره لما كان إلا 
هوء من حسن طريقته وورعه وزهده وكمال فضلهاء مر ض الشيخ أبو محمد 
الجويني سبعة عشر يومأء ثم توفي بنيسابور في ذي القعدة سئة 4178ه0"©. 


؟ ‏ الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي 

الفقيه الحافظ الأصولىء صاحب التصانيف الكثيرة والمؤلفات المفيدة. 
أخذ عنه الجويني واستفاد منه كثيراء وأثنى عليه وقال فيه الكلمة المشهورة 
والمشهودة: ما من شافعٌ إلا وللشافعيٌ فى عنقه مندّء إلا البيهقيئ فإن له 
على الشافعي منةٌ؛ من مصنفاته: السئن الكبرى» ومعرفة السئن الآثار 
والمبسوط في نصوص الشافعي» والخلافيات وغيرها. وقد زامل إمامُ 
الحرمين الحافظ البيهقيّ في التدريس > واشتركا معا في الممحنة التي سبق 
ذكرهاء توفي البيهقي عام 4808ه"". 


 "‏ الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبداله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني 
صاحب كتاب «حلية الأولياء»» المحدث الفقيه المتصوف» الجامع بين 


() انظر ترجمته في: الأنساب للسمعاني »)١74/5(‏ تبيين كذب المفتري لابن عساكر 
ص(19)» سير أعلام النبلاء للذهبي (719//17): طبقات الشافعية الكبرى لابن 
السبكي (07/5): وفيات الأعيان لابن لكان (#/ا2). 

(0) أنظر ترجمته في: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(558 وما بعدها)ء تذكرة 
الحفاظ للذهبي 2)1١8 ١١7/6‏ سير أعلام النبلاء للذهبي (15/18 0 )010١‏ 
طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (8/4). 


ان 


الرواية والدراية» حدث عنهة إمام الحرمين» ثم أجازه» من مصنفاته «#حلية 
الأولياء»» وكتاب فضائل الصحابةء ودلائل النبوة» والمستخرج على 
البخاريء والمستخرج على مسلم وغيرهاء توفي بأصبهان سنة ١5هء‏ وله 


, 0 


| أيبو محمد الحسن بن علي بن محمد بن الحسن الشيرازي البغدادي 
الجوهري 


الشيخ الإمام المحدث مسند الآفاق» كان من بحور الرواية» سمع من 
كثيرين منهم أبو بكر القطيحي» ومحمد بن أحمد ين كيسانء وأبو الحسن 
الدارقطنى» وعنه أبو نصر بن ماكولاء والخطيب» وأبو الوفاء بن عقيل» وهو 


من شيوخ إمام الحرمين في الحديث» توفي سنة 484ه1". 


مقعبة» 


ه ‏ القاضي أبو علي حسين بن محمد بن أحمد المزوَرذي 

الفقيه الشافعى المعروف فى كتب الشافعية بالقاضىي» كان إماماأ كبيراً 
من أصحاب الوجوه فى المذهب» يقال له: خير الأمة وفقيه خراسات» له 
مصنفات في الأصول والفروع منها التعليقة في الفقه» تخرج على يديه خلق 


الحقيقةا» توفى بمرورذ سئة كيين 


() انظر ترجمته فى: تبيين كذب المفتري لابن عساكر (55؟١):‏ تذكرة الحفاظ للذهيى 
:20١97/0(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي  408/10(‏ 414)» .طبقات الحفاظ للسيوطي 
ص(577). طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (18/4). 

(؟) انظر ترجمته في: الأنساب للسمعاني »)١18/5(‏ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
(/99"). سير أعلام النبلاء للذهبي 58/1١8(‏ - ١/7)؛‏ شذرات الذهب لابن العماد 
225780 العبر للذهبي فدتضة فتكرف” 

(6) انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي (2777/18 558)) شذرات الذهب لابن 
العماد (/١١1؟)»‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى (985/4): طيقات الشافعية 
للأسنوي 2»)١45/1(‏ وفيات الأعيان لابن خلكان (/4 3 10). 
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5 الإمام أبو القاسم عبدالجبار بن علي بن محمد بن حسكان الإسقراييني 
الإسكاف 


وهو شيخ جليل كبير من أفاضل علماء عصره»؛ ومن الفقهاء 
والمتكلمين» والزهاد العباد الورعين» لازمه الجويني كثيراً وأخذ عنه أصول 


الدين وأصول الفقه. توفي هذا الإمام يوم الاثنين 8؟ صفر 407ه7". 


 "*7‏ أبو سعد عبدالرحمن بن الحسن بن عليك النيسابوري 
الإمام الحافظ الحجة» أخذ عنه إمام الحرمين الحديث» روى عن 
الدارقطنى وغيره» وحدث عنه جماعة منهم أبو القاسم القشيري » وأبو صالح 


المؤذنء توفى سنة ١ه"‏ . 


4 أبو سعد عبلالرحمن بن حمدان بن محمد النصروي النيسابوري 
الشيخ الجليل الإمام المحدث» رحل وكتب الحديث؛ أحد شيوخ 

الجويني في الحديث» أخذ عن كثير منهم أبو عمرو بن جئيد» وأبو اليحسن 

السراج» وعنه الخطيب البغدادي والبيهقي وغيرهماء توفي سنة -477ه0”. 


أبو القاسم عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن قوران المروزي 
كان إمام الشافعية بمروء أخذ الفقه عن القفال الشاشي وصنف في 
الأصول والفروع والخللاف والجدل» وروى عنه البغري وغيره» وله كتاب 


)١(‏ انظر ترجمته في: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(710)) سير أعلام النبلاء 
للذهبي 2)١١7/18(‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى (ه/2))44 طبقات الشافعية 
لابن قاضي شهية (519/1). ْ 

(9) انظر ترجمته في: الإكمال لابن ماكولا (557/56؟): تبصير المنتبه لابن: حجر 
(/4)957 توضيح المشتبه لابن ناصر الدمشقي (759/5)» سير أعلام النبلاء للذهبي 
(اللرحمهة). 

(6) انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي (501/197, 554)» شذرات الذهب لابن 
العماد ("/ *5؟) ))586١‏ العبر للذهبي /54). 


4. 


«الإبانة» في الفقهء أخذ عنه الإمام وهو شاب» ثم وجدت بينهما جفوةء 
توفى بمرو سنة 457ه وعمره "7 عام" . 


٠‏ الإمام أبو عبدالله محمد بن علي بن محمد بن حسين الخبازي 


مقرىء نيسابور ومسندهاء وهو إمام كبير ومحقق مستحضرء ولد سنة 
؟لا"اهء وقرأ على والده وعددٍ من المقرئين حتى صار إماماً من الأئمةء 
وصنف التصانيف» وتصدر للإقراء» وتخرج على يديه ألوف من الطلبة 
بنيسابور وغيرهاء وكان كثير الزهد والتهجد مجاب الدعوة» وقد سبق القول 
بأن الجويني كان يبكر كل يوم قبل الاشتغال بالتدريس إلى مسجد هذا الإمام 
يقرأ عليه القرآنء توفي سنة 449ها". 


١‏ ل فضل الله بن أحمد بن محمد الميهني 

الشيخ الإمام الزاهد التقي الولي» روى عن زاهر بن أحمد السرخسي 
الفقيه وغيره وروي عئه إمام الحرمين وغيره» كان صاحب كرامات وآيات» 
واهتدى به فرق من الناس» توفى سنة ٠414ها(".‏ 


أبو عبدالته محمد بن إبراهشيم ين محمد بن يحبى الئيسابوري 
المزكي 
الإمام المحدث» أحد شيوخ الجويني في الحديث» أخذ عن والده 


)١(‏ انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي (554/148)» طبقات الشافعية الكبرى لابن 
السبكي :)1١9/8(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2744/1 544): وفيات 
الأعيان لابن خلكان .)١1737/9(‏ 

(؟) انظر ترجمته في: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(757» 2)1514 سير أعلام 
التبلاء للذهبي (514/148)ء غاية النهاية في طبقات القراء لشمس الدين , بن الجزري 
(؟/1١٠0)»‏ معرفة القراء الكبار للذهبي .)"85/١(‏ 

(6) انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي (2)577/119 طبقات الشافعية الكبرى لابن 
السبكي (087/4: اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير (188/6). 


بف 


ونافع بن محمد الأبيوردي. توفي عام 5519ه7 . 


أبو حسان محمد بن أحمد بن ججعفر المزكي 
الإمام المحدث الفقيه؛ أحد الثقات الصالحين» وهو من شيوخ إمام 
الحرمين في الحديث» أخذ عنه خلق كثيرء وكانت إليه التزكية بئيسابورء 


توفى سنة 9 8ه27 . 


ا أبو عبدالرحمن محمد بن عبدالعزيز النيلي 


الفقيه الصالح المحدث» أحد أئمة خراسان» وهو من شيوخ الجويني 
وغيرهماء وعنه إسماعيل بن عبدالغافرء وأحمد بن عبدالملك المؤذن 


وغيرهماء وأملى الحديث مدةء توفى سنة 54*5ه2© . 


0 - أبو عبدالله منصور بن رامش بن عبدالله بن زيد النيسابوري 

الإمام المحدث الصدر الثقةء الكثير الرواية»ء حدث عن أبى الفضل 
الزهري والدارقطني وغيرهماء وعنه الخطيب والكتاني وأبو الفضل بن 
الفرات وغيرهم» وهو أحد شيوخ الإمام في الحديث» توفي سنة 7917© . 


7 7 0 
ل تن 


العماد (#/ )ع طبقات الشافعية للأسنوي 2)75١١/5(‏ العبر للذهبي (861//2؟). 

(6) انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي (215/19, 997ه): شذرات الذهب لابن 
العماد (580/0)»: العبر للذهبي (5517//9؟)» الراقي بالوفيات للصفدي (54/6). 

(6) انظر ترجمته في: الأنساب للسمعاني (0/؟261؛ 088), شذرات الذهب لابن العماد 
(؟/5548). طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي :)١98/4(‏ طيقات الشافعية للأسنوي 
(75074/5). العبر للذهبي (9/8/9؟). 

(5) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (8/1)» سير أعلام النبلاء للذهبي 
اع ه). 


وف 


0 
جر يجري 
(شاس ١ن‏ بزو مسى 


المطلب الثالث 


تلاميذه 


لم يشتغل إمام الحرمين بتأليف الكتب فقطء بل عمل على تكوين 
الرجال» وكان عذد الطلبة في مجالسه - كما نقل المؤرخون - يتراوح بين 
كلاثمائة وأربعمائة طالي7 10 وقد صار كثير منهم أئمة في حياة شيححهم - 


وفيما يلي أذكر بعض تلاميذ إمام الحرمين الذين اشتهروا في كتب 
التراجم» لتبيين ثَّمَرَاتِ زَرَعَ بذورّها هذا الإمام الكبير. 


١‏ أبو المظفر أحمد بن محمد ين المظفر الخوّافي النيسابوري 

الفقيه الشافعي الإمام المشهورء من أهل خَوّاف وهي ناحية من نواحي 
نيسابورء كان رفيق ى الغزالي في الاشتغال على إمام الحرمين» وكان من 
خواص طلابه يذاكره ليلا ونهاراً» وكان إمام الحرمين يعجب بفصاحته. 
ويثني على حسن متاظراته وقال فيه: «والخوافي نار تحرقكق» ولي الخوافي 
القضاء بطوس ونواحيهاء وتوفي سنة ١0٠هها".‏ 


أبو القاسم» إسماعيل بن عبدالملك بن علي الحاكمي 
كان إماماً بارعاء ورعاً حسن السيرة» وهو من أهل طوس» ومن 


)١(‏ انظر: الأنساب للسمعانى (9/9؟١)»‏ البداية والنهاية لابن كثير (2)178/17 تبيين 
كذب المفتري لابن عساكر ص(١8؟):‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 
(9/5ء 19/7): العبر للذهبي (54/5)» العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين لتقي 
الدين الفاسي المكي (580/5): المختصر في أخبار البشر لأبي القداء »)1١9//4(‏ 
المنتظم لابن الجوزي (140/19). 

(9) انظر ترجمته فى: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(2)588 تذكرة الحفاظ للذهبى 
,)1١8  1١"/0(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي (178/18 - :»)17١‏ طبقات الشافعية 
الكبرى لابن السبكى (2)57/5 طبقات الشافعية للأسنوي (2)770/1 طبقات الفقهاء 
الشافعيين لابن كثير (؟/800)» العبر للذهبي (#88/8): وفيات الأعيان لابن خلكان 
1/م). 


1. 


الغزالي 3 شري له في الدرسء وكان الغزالي يكرمه غاية الإكرام. توفي 
سئة 59؟آهه بطوسد 00) 


" ب سعد بن عبدالرحمن؛ أبو محمد الاسترابذي 

الإمام الفقيه» تفقه على ناصر العاملى والقاضى حسين: ثم لازم 
الجويني وصار من خواص تلاميذه» وكان إماماً ورعاء قال عنه عبدالغافر 
الفارسي : ٠‏ هو الفقيه البارع أحد أركان الفقه المختصين بإمام الحرمين» 
توفي في شهر شوال سنة ٠49ها".‏ 


أيو القاسم سلمان بن ناصر بن عمران الأتصاري 
الإمام الشيخ المتكلم؛ من أهالي نيسابورء أخذ عن إمام الحرمين» من 
مصنفاته شرح الإرشاد في أصول الدين» وكتاب الغنية في الخلاف» كا 
بارعاً في التفسير والفقه والأصولين» فريل عصره فى فنه» واقفاً على مسالك 
فق 


الأئمة وطرقهم في علم الكلامء توفي سنة ؟17هه 


أبو الفتح: سهل بن أحمد بن علي الحاكم الأرغياني 
كان إماماً عظيم القادر ذ في العلم والزهد والفقه» وشو | صاحب الفتاوى 


)١(‏ انظر ترجمته في: البداية والنهاية لابن كثير (4/17١7)؛‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 
0( الوافي بالوفيات للصفدي ,))١154/4(‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 
1 ). طيقات الشافعية للأسنوي 7/0؛, لل ره 76 

(9): انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي (19/؟1١5):‏ طبقات الشافعية الكبرى لاين 
السبكي (0)9*85/4 طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة :2)514/١(‏ طبقات الشافعية لابن 
هداية الله ص(185). 

(6) انظر ترجمته في: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(4١*9)»:‏ شذرات الذهب لابن 
العماد (715/5)»: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (45/0): طبقات الشباقعية لابن 
قاضي شهبة (7587/1). 


هه 


علمائهاء ثم دخل نيسابور وقرأ الكلام وأصول الفقه على الإمام الجويني: 
ثم عاد إلى بلده «أرغيان) ورهي ناحية من نواحي تيسابور وتقلد قضاءهاء ثم 
خرج حاجاء فأفاد واستفاد» ولما رجع اعتزل القضاء ولرم البيت وتفر 
للعبادة والتصنيف» إلى أن توفي سنة 4914ه0"'. 


5 عبدالجبار بن محمد بن احمد الخواري 


هو الشيخ أبو محمد البيهقي إمام الجامع المنيعي بنيسابور» وأحد تلامذة 
الجويني» وهو من بلدة خوار سبيهق» كأن إماماً فاضلاً عارفاً بالمذهب مفتيا 
تفقه على إمام الحرمين» وعلق عليه نهاية المطلب وبرع فيه كان سريع القلم 


فكتب هذا الكتاب عشرين مرة : بخطه. توفي سئة 01 


أبو نصر عبدالرحيم بن عبدالكريم بن هوازن بن الأستاذ أبي القاسم 
القشيري 1 

هو الرابع من أولاد الأستاذ أبي القاسم القشيري وأكثرهم علماء 
وأشهرهم اسماًء وأمه فاطمة بنت أبي علي الدقاق الفقيهة. تخرج على أبيهء 
وبعد وفاته انتقل إلى مجلس الإمامء وواظب على درسه وصحبته ليلا ونهاراًء 
وكان إمام الحرمين يعتد به» ويستفيد منه بعض مسائل الحساب في الفرائض 
والوصاياء قال ابن السبكي : «أعظم ما عَظمَ به أبو نصر أن إمام الحرمين نقل 
عنه في كتاب الوصية من النهاية» وهذه مرتبة رفيعة»» وفي بغداد عقّد له 
مجلس وعظ حضره الْجَمْ الغفير من الطلبة والأئمة» توفي سنة 14١هه"ا‏ 


))859/١( انظر ترجمته فى: الأنساب للسمعانى (1/؟1١١)2 تهذيب الأنناب لابن الأثير‎ )١( 
طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى (2)8841/4 طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة‎ 
ْ .)5"4 ,477/9( (354/1ء 45568 وفيات الأعيان لابن خلكان‎ 

0) انظر ترجمته في: الأنساب للسمعاني (40/5)» سير أعلام النبلاء للذهبي ,)971/95١(‏ 
طبقات الشاقعية الكبرى لابن السبكي »)١44//(‏ العبر للذهبي (480/9). 

(9) انظر ترجمته فى: الأنساب للسمعانى (80/5)» تبيين كذب المفتري لابن عساكر 
ص(08"): سير أعلام النبلاء للذهبي (474/14): طبقات الشافعية الكبرى لابن 
السبكى :)١84//(‏ طبقات الشافعية لابن هداية الله صر(148). 


كك 


4 ل عبدالرزاق من عبدالله بن علي بن إسحاق الطوسي 

أبو المعالي المعروف بالشهاب الوزيرء وزير السلطان سنجرء: وهو ابن 
أخي نظام الملك» كان فاضلاء تفقّه على الجويني» وأخذ عنه حتى صار 
من فحول المناظرين» وصار من مشاهير العلماءء ولي التدريس بالمدرسة 
النظامية التي بناها عمه» ثم صار وزيرا مدة» توفي سنة 816ه بسرخس» 
ثم حمل إلى نيسابور ودفن بداره''. 


4 الحافظ أبو الحسن عبدالغافر بن إسماعيل بن عبدالغافر الفارسي 

كان إماماً في الحديث والعربية» قرأ القرآن وتفقه على إمام الحرمين» 
ولازمه مدة أربع سنين» وهو سبط أبي القاسم عبدالكريم القشيري» سمع 
عليه الحديث وأخذ العلم عن جدته وأخواله: وكان أديبا ماهراً بليغأ» وهو 
خطيب نيسابور وإمامهاء صنف كتاب «السياق» في تاريخ نيسابور الذي 
ينقل عنه العلماء كثيراًء وقد نقل ابن السبكي غالب ترجمة إمام الحرمين 
منهء وله أيضاً كتاب مجمع الغرائب في غريب الحديث» توفي سنة 
64" . 


٠‏ ب أبو الحسن عماد الدين علي بن محمد بن علي المعروف بإلكيا الهراسي 

الفقيه الشافعى». أحد فحول العلماء ورؤوس الأئمة فقهاً وجدلاً وحفظاً 
لمتون أحاديث الأحكامء وهو من أهل طبرستان» خرج إلى نيسابور وتفقه 
على الإمام إلى أن برع» وهو أجل تلاميذه بعد الغزالي» قال فيه الجويني: 
«وإلكيا أسد مخرق». وبعد وفاة إمام الحرمين خرج إلى بيهق ودرّس بهاء 
ثم خرج إلى العراق وأقام بها يدرس في المدرسة النظامية ببغداد» ألف في 


)١(‏ انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (//154١)؛:‏ الكامل في التاريخ 
لابن الأثير (205037/8 النجوم الزاهرة لابن تغزي بردي (557/0). 

(6) انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ للذهبي (178/4؟١):‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 
(2)194/14 طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (/8/١1171)؛‏ العبر للذهبي (6/ه"4). 
وفيات الأعيان لابن خلكان (0/ه؟7). 


/ع5 


التفسير والأصول والفقه والخلاف» توفى سنة 4٠هها"'.‏ 


١‏ أبو حفص عمر بن محمد ين علي ين أبي نصرء السرخسي الشيرزي 
كان فقيهاً محققاً موفقاً حسن السيرة» كثير الدرس للقرآن» تفقه على 
الإمام أبي المظفر السمعاني وغيره بمرو» وسمع بسرخس وبلخ وأصبهان 
عدداً من المحدثين» وقدم نيسابور فأخذ عن الجويني» حتى صار من وجوه 
تلاميذه» صنف في الخلاف والنظرء وصار يضرب به المثل في علم النظرء 


وأقام بمرو حتى مات يها سنة 0002 


أبو المظفر ممحمد بن أحمد بن محمد بن أحمدء الأبيوّزدي الشاعر القرشي 

الأديب الماهر المجمع على علمه وذكائه وقوة نفسه وكثرة تعففه» . كان 
فريد دهره فى معرفة اللغة والأنساب» وقال شعراً أورد فيه ما عجز عنه 
الأوائل من مَعَانِ لم يسبق إليهاء سمع الحديث من كثيرين» وتفقه على إمام 
الحرمين؛ وامتدحه بقصائد بديعة» وله تصانيف كثيرة منها: تاريخ أبيورد 
ونساء والمختلف والمؤتلف» وطيقات العلم, وديوان شعر عظيمء توفى ‏ 
بأصبهان سنة لادهه0" . 


أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي 
الإمام الجليل حجة الإسلام» أشهر تلاميذ إمام الحرمين على 


)١(‏ انظر ترجمته في: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(588؟ - ))159١‏ سير أعلام 
النبلاء للذهبى (80/19): طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى (/591/8): طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة (844/1؟)2 طبقات الشافعية لابن هداية الله ص(191). 
وفيات الأعيان لابن خلكان (/585). 

(6) انظر ترجمته فى: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى (/60/9؟)1 طبقات الشافعية 
لابن قاضى شهبة (04/1)» طبقات الشافعية للأسنوي (1/***): طبقات الفقهاء 
الشافعيين لابن كثير (01/4/0). 

(6) انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ للذهبي (41/4؟١):‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 
(58*/19؟)2 طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 81/60). 
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الإطلاق» قال ابن عساكر: «لم تر العيون مثله لساناً وبياناً ونطقاء وخاطراً 
وذكاءً وطبعاً»» لم يكن للشافعية في آخر عهده مثلهء» طلب العلم في مبدأ 
أمره بطوس» ثم قدم نيسابور واختلف إلى دروس الإمام؛ وجَدَّ واجتهد 
حتى تخرج في مدة قريبة» وصار من الأعيان المشار إليهم قال فيه 
الجوينى : «الغزالى بحر مغدقل ولقى نظام الملك فأكرمه وعظمف ودخل 
بغذاد ودرس بالنظامية» ثم عزقت نفسه عن الذنيا فاعتزل الناس» وله 
مصنفات في الفقه والأصول والتوحيد والتصوف والرد على الفلاسفة توفي 


سئة م 


ا الشيخ أبو القاسم مظفر بن عبدالملك بن عبدالله الجويني 

ابن إمام الحرمين» ولد بالري وحمل صغيراً إلى نيسابور فاشتغل بهاء 
وسمع من أعيان عصرهء وتربى في حجر والدهء ونشأ على العلم والأدب 
والفضلء. أخذ الفقه عن الحفصي والشحاميء» وعن والده وعن جماعة من 
أهل عصرهء قال عبدالغافر الفارسى: كان إماماً عالماً» وقد قتل مسموماً فى 
شعبان سنة *497ه20 . ١‏ ْ 


ولإمام الحرمين تلاميذ آخرون منهم: 


أبو طاهر إبراهيم بن المطهر الشباك الجرحجاني 


حضر دروس إمام الحرمين بليسابور» ثم صحب الغزالي بعذه» مات 
شهيداً سنة 1هه0" . 


)١(‏ انظر ترجمته في: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(5981 02505 سير أعلام 

النبلاء للذهبي (57/19*): طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي »)١191/5(‏ طبقات 
الشافعية لابن هداية الله صر(؟9١)24‏ طبقات الشافعية للأسنوي 2)١١1١/5(‏ وفيات 

الأعيان لابن خلكان (#/ 6*) . 

(؟) انظر ترجمته فى: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكيى (50/8؟): طبقات الشافعية 
للأسئوي (194/1). ْ 

(6) انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (//2»)55 وانظر الإمام 
الجويني للزحيلي ص(84). 


4 


1 أيو سعد إسماعيل بن أحمد ين عبدالملك النيسابوري» بن أبي صالح 
المؤذن 
تفمّه على الجويني وأبي المظفر السمعاني وأبي إسحاق الشيرازي 
وغيرهماء كان فقيهاً كبيراء ذا رأي وعقل وتدبير وفضل وافر وعلم غزيرء 
توفي يوم عيد الفطر سنة #ا“اهدها'". 
ا أبيو القاسم عبدالكريم بن محمد بن أبي منصور الرماتي الدامغائي 


دخل نيسابور وتفقه بها على الإمام» ثم عاد إلى بلده فُوَلِيَ قضاءهاء 
ءءء 5 زفق 
وتوفى بها سنة 56هها 0 . 


أبو طالب علي بن عبدالرحمن ين ابي الوفاء الجيري 
إمام فاضل من بيت على وكان يسكن صومعة بالحيرة. تفقه على 


إمام الحرمين» وحدث عن أبي إسحاق الشيرازي وغيره» توفي سئة 
زفق 
مه 0 


8 أيو القاسم زاهر بن طاهر بن محمد بن أحمد الشحامي النيسابوري 
وسمع البيهقي ١‏ وسعيد بن متصورء والقشيري وغيرهم » وعنه السمعاني واين 
عساكر وخلق كثيرء توفى سنة ##هه0 , 


)١(‏ انظر ترجمته فى: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(2*780 777): تذكرة الحفاظ 
للذهبي (1771//4): سير أعلام النبلاء للذهبي (777/19)؛ طبقات الشافعية الكبرى لابن 
السبكي (/44/8)» العبر للذهبي (5141/5)» وفيات الأعيان لابن -خلكان (590/4) . 

() انظر ترجمته فى: طيقات الشافعية الكبرى لابن السبكى (لاره4١)2‏ طبقات الشافعية 
للأسنوي (1855/1). ْ | 

(9) انظر ترجمته في: الأنساب للسمعاني (؟/949؟7)ء طبقات الشافعية الكيرئ لابن السبكى 
فلضفةة طبقات الشافعية للأستوي .)5١5/1(‏ 1 

(4) انظر ترجمته في: البداية والنهاية لابن كثير 2))516/١7(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 
0( شذرات الذهب لابن العماد (54/؟5١٠١1)‏ العبر للذهبي (كرةغ؟). 
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٠٠‏ ب ضياء الدين أبو القاسم عمر بن الحسين ين الحسن الرازي 
الإمام الفقيه الأصولي الصوفي المحدث الأديب» خطيب الري والد 
الإمام فخر الدين الرازي» قال عن الإمام الجويني: «هو شيخي وأستاذي». 


توفي سئة , 


"١‏ عمر بن عبدالله بن أحمد بن محمد بن عبدالله الأرغياني المعروف بالأحدث 


كان فقيهاً صالحاً سديداً كثير الخيرء ورد نيسابور وتفقه على الإمام» 
توفي سنة 5 مهم بنيسابور”"' . 


5" أبو الخنائم غائم بن الحسين الموشيئي الأرموي الأذربيجاني 


فقية قاضا ودع : معت مناظر ٠‏ تفقه بنيسابور على الجويني» توفي فى 
إشرفق 1 1 1 
حدود سنة 6١1هه ٠.‏ 


؟؟" ‏ محمد بن أحمد بن أبي الفضل أحمد بن حفص الماهياني 


نسبة إلى ماهيان من قرى مرو» وهو إمام فاضل ورع حسن السيرة» 
دخل نيسابور فتفقه بها على الجويني» توفي سنة 8اههة. 


8" أبو نصر محمد بن عبدالله بن أحمد بن محمد بن عبدالله الأرغياني 
قدم إلى نيسابور واشتغل على الإمامء وبرع في الفقهء وكان إماماً 


)١(‏ انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (/147/9؟)) معجم المؤلفين 
لكحالة (/9/ ؟485؟)2 هدية العارفين للبغدادي (85/1/). 

(؟) انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (///141؟)2 طبقات الشافعية 
للأسنوي في ترجمة والده فخر الدين الرازي (1"7/9). 

) انظر ترجمته في: طيقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (957/9؟)2 طبقات الشافعية 
للأسنوي (50/1)»: طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير (91/4/6): اللباب في تهذيب 
الأتساب لابن الأثير (#ارخةى١).‏ 

(4) انظر ترجمته فى: الأنساب للسمعانى 2»)١14*/5(‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى 
(0)14/5 طبقات الشافعية للأسنوي (/8129). ١‏ 


ه١‎ 


مفتياً ورعاً كثير العبادة» حسن السيرة مشتغلاً بنفسهء توفى سنة 4178هه. 
ف ساد 00 1 
ودفن بنيسابور ‏ . 


7 أبو عبداله محمد ين القضل بن أحمد بن أبي العباس الفراوي 


الشيخ الإمام الفقيه المفتي مسند خراسان» أحد تلاميذ الجويني في 
الحديث» أخذ عن عبدالغافر الفارسي» وشيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني» 
والبيهقي وغيرهم» وعته أبو سعيد السمعاني وابن عساكر وغيرهماء توفي 


سن هه . 


ابو المعالي مسعود بن أحمد بن محمد بن المظفر الخوافي 
من أهل نيسابورء وهو ابن الإمام الخوافي المشهور الذي تقدمت 
ترجمته) أحد مدرسي النظامية بنيسابورء تفقه على إمام الحرمين» وتوفي 


بخواف سئة 000 . 


أبو القاسم هاشم بن علي بن إسحاق بن القاسم اللبيوردي 


)١(‏ انظر ترجمته في: ديوان الإسلام لابن الغزي »)١١7/1١(‏ شذرات الذهب لابن العماد 
(89/5). طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى 2)٠١8/56(‏ وفيات الأعيان (71/4؟2 
ففقف” ْ 

(0) انظر ترجمته في: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(7572): سير أعلام النبلاء 
للذهبى (2)515/19 طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (١/؟2)731‏ الوافى بالوفيات 
للصفدي (4/*). وفيات الأعيان لابن خلكان (990/4). ١‏ 

(6) انظر ترجمته فى: الأنساب للسمعانى (5/؟41): طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى 
(//46؟)» طبقات الشافعية للأسنوي (770/1 3881). 1 

(5) انظر ترجمته فى: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (/75/9): طيقات الشافعية 
للأستوي (50/1). 


بن 


راتي ‏ ظ 
الحسن بن علي_بن الجوهري 
عبدالجبار بن على الإسكاف 


[_عبدالجيار بن علي الإسكاف_ هلله عبدالرحمن بن الحسن بن عليك 


عبدالرحمن بن حمدان التصروي عبدالرحمن بن فوران المروزي 
محمد بن .علي الخبازي فضل الله بن أحمد الميهني 
محمد بن إبراهيم المزكي ' محمد بن أحمد المركي 
محمد بن عبدالعزيز النيلي لجز متصور بن رامش الليسابوري 


إمام الحرمين أبو المعالي الجويني 


أحمد بن محمذ الحوّافي التيسابوري [ إسماعيل بن عبدالملك اليحاكمى 


١ 


سعد بن عبدالرحمن الاسترابذي 
سهل بن أحمد الحاكم الأرغياني ) عبدالجبار بن محمد الخواري 
عبدالرحيم بن عبدالكريم القشيري أهله| _عبدالرزاق بن عبدالله الطرسي_ 
عبدالغافر بن إسماعيل الفارسي | على بن محمد إلكيا الهراسي 
عمر بن محمد السرخسي الشيرزي , محمد بن أحمد الأبيرّزْدي 
أبو حامد الغزالي م إبراهيم بن المطهر الشباك 
إسماعيل بن أبى صالح الموذن | أعبدالكريم بن أبى منصور الدامغانى 
علي بن عبدالرحمن الجيري __أها . زاهر بن طاهر الشحامي 
عمر بن الحسين الرازي _ _ [ عمر بن عبدالله الأحدث 
غائم بن الحسين المرشيلى-- لإسلغ| ‏ محمد بن أحمد الماهياني 
محمد بن عبدالله الأرغياني -<- )" محمد بن الفضل الفراري _ 
مسعود بن أحمد الخوافي - أهلج| هاشم بن على الأبيرردي 


شيوخ إمام الحرمين وتلاميذه 


سلمان بن ناصر الأنصاري 


١ 
5 
لت"‎ 


ْ 


ون 


ا 
(سكن (جَن (زوميى 


لقد أوتي الإمام كل المؤهلات العلمية التي مكنته من توريث ثروة 
علمية هائلة للأمة الإسلامية» وقد تعددت مواهبه فتعددت معها المجالات 
والتخصصات التى ألّف فيهاء وكات رحمه الله بارعاً مبدعاً في كل ما كتبهء 
وقد حفظت العناية الإلهية جل مصنفاته» وفيما يلي عرض لما وصل إلينا 
خبره من كتبه مرتبة حسب العلوم والفنون. 


© فى العقيدة وأصول الدين 

١‏ لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة: نشر الكتاب 
بيتحقيق الدكتورة فوقية حسين محمود بمراجعة الدكتور محمود 
5 يري” . 

؟ - الإرشاد إلى قواطع الأدلة في الاعتقاد: وقد حققه لأول مرة 
لوسياني «نصهاعدآ.41.0» وترجمه إلى الفرنسية”""» ثم طبع هذا الكتاب 
عبدالحميد”" . 

 “‏ الشامل في أصول الدين: وهذا أكبر كتب إمام الحرمين في أصول 
الدين» يتكون من لخمسة مجلدات47 ووصفه من حفشه بأنه «(يعد بحق 
دائرة معارف كبرى» طَرَقٌ فيه الجويني شتى فروع العلم والمعرفة»”'» ولكن 


للأسف الشديد لم يُعْئَرْ من هذا الكتاب إلا على جزء منهء وقد نشر هذا 


)١(‏ انظر: الإمام الجويني للزحيلي ص(98). 

(0) انظر: مذاهب الإسلاميين لعبدالرحمن بدوي .)145/١(‏ 
() انظر: الإمام الجويني للزحيلي ص(49). 

(5) كما ذكر حاجي خليفة في كشف الظتون (58/5). 

() انظر: الشامل في أصول الدين [القسم الدراسي؟ صر(00/8. 


تن 


الجزء المستشرقٌ الألمانى «هلموت كلويفر» «#ممل! ؛نامساء11»؛ وطبع طبعة 
غير دقيقة سنة ١4١ه‏ - ١145م.‏ ثم طبع بتحقيق الدكتور علي سامي 
النشار والدكتورة سهير محمد مختار والدكتور فيصل بدير عون”"'. 

العقيدة النظامية: وهذا الكتاب جزء من مصلف كبير لإمام 
الحرمين اسمه «الرسالة النظامية في الأركان الإسلامية؛ ويعرف أيضاً 
بالنظامي» يحتوي على أركان الإسلام الخمسة» وقد أفرد النساخ قسم 
العقيدة عن باقي الأقسام وسموه «العقيدة النظامية»» والكتاب مطبوع عدة 
مرات: الأولى: صححها وعلق عليها الشيخ العلامة محمد زاهد الكوثري» 
والثانية: كانت من عمل المستشرق «كلوبفر» مع ترجمة ألمانية له والثالثة: 
كانت بتحقيق الدكتور أحمد السقا”" . 


ه - رسالة في إثبات الاستواء والفوقية وتنزيه الباري عزرّ وجل عن 
الحصر والتمثيل والكيفية وقد حققها الدكتور عبدالعظيم الديب7". 

5 - كتاب أسماء الله الحسنى: وتوجد منه نسخة خطية بالخزانة 
الحسنية «الملكية سابقاً» بالرباط لم يرد اسم مؤلفه في أولهء وإنما ورد في 
نهاية الكتاب ما يلي: «وهو أبو المعالي إمام الحرمين ممثل السنة أدخلنا الله 
في بركاته), وترق الدكتورة فوقية حسين محمود أن هذا الكتاب. ليس لإمام 
الحرمين بل هو لوالده: أما الدكتور محمد الزحيلي فلا يستبعد نسبة الكتاب 
مام الحرمين » لاحتمال أن يكون قد عدله وتفحه وتصرف فيه ) ومعلوم أنه 
أتى على جميع كتب والده وأعاد فيها الت 240 , 


» - مسائل الإمام عبدالحق الصقلي وأجوبتها: وتتضمن هذه المسائل 


(1). انظر: الكافية في الجدل للجويني [الدراسة] ص(١7)»‏ مذاهب الإسلاميين لعبدالرحمن 
بدوي (الكفقى /39ك), 

(؟) انظر: الإمام الجويني للزحيلي .)1١1(‏ 

(0) انظر: فقه إمام الحرمين لعبدالعظيم الديب ص(0013. 


(4) انظر: الإمام الجويني للزحيلي ص(9١23»‏ الكافية في الجدل للجويني [الدراسة] 
ص (*#ك 55). 
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أجوبة إمام الحرمين عن بعض مسائل العقيدة طرحها عبدالحق الصقليء 
وتوجد من هذه المسائل نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية» وقد اهتم 
بدراستها الدكتور «أمبرتو ريزيتانو» المدرس بجامعتي روما بإيطاليا وعين 
شمس بمصر سنة “2061881 . 

6 شفاء الغليل في بيان ما وقع في التوراة والإنجيل من التحريف: 
حققه الدكتور أحمد حجازي السقاء ونشرته مكتبة الكليات الأزهرية بمصر 
سنة 1784ه - 20619104 . 


8 - مختصر الإرشاد للباقلاني: توجد منه تنسححة مصورة على 
الميكروفيلم بجامعة الدول العربية”". 


٠‏ - رسالة في أصول الدين: توجد منها نسخة مخطوطة في باريس» 
ضمن مجموع رقمه (20)59/97 © , 


١‏ - مدارك العقول: وهو كتاب في أصول الدين لم يتمه إمام 
الحرمين» كما جاء في بعض كتب التراجم””'» ويظهر أنه شرع فيه في نهاية 
حياته» وهو من آخر كتبه كما أشار إلى ذلك بنفسه” . 


١‏ - الكرامات: ذكره إمام الحرمين في كتابه «العقيدة النظامية»» فقال 
فى فصل الكرامات: «وقد كثر خبط الناس فى إثباتها ونفيهاء وقد ألفت فى 
إثباتها والرد على منكريها كتاباً. . .0" . 


)١(‏ انظر: الكافية فى الجدل للجوينى [الدراسة] ص(١5)»‏ مذاهب الإسلاميين لعبدالر حممئن 
بدوي (لرحقى لاؤد). ْ 

(؟) كتاب العقيدة النظامية للجوينى» مقدمة المحقق ص(١7).‏ 

(6) انظر: الكافية في الجدل للجويني [الدراسة] ص(15). 

(54) انظر: الإمام الجوينئي لتزحيليى ص(7١١)»‏ الكافية في الجدل للجويني [الدراسة] 
ص(١5؟)ء‏ مذاهب الإسلاميين لعبدالرحمن بدوي .)594/1١(‏ 

() انظر: الإمام الجويني للزحيلي ص(؟١١)2‏ كشف الظنون لحاجي خليفة (؟/451١)):‏ 
هدية العارفين للبغدادي (2)5797/1 وفيات الأعيان لابن خلكان (/159). 

(5) غياث الأمم للجويني ص(0855). 

(0) العقيدة النظامية للجويني» مقدمة المحقق ص(١07.‏ 


ان 


© في الفقه الشافعي 


او رسالة فى الفقه : وهى رسالة صغيرة وقصيرة فى الفقه» تضم 

بعض أقوال إمام الحرمين وآرائه في بعض المسائل الفقهية» وتوجد منها 
نسخة مخطوطة بالموصل مدرسة الحجبات» وهى الرسالة السابعة ضمن 
مجموع رقمه 0 


5 - السلسلة فى معرفة القولين والوجهين على مذهب الشافعى: 
حققه الدكتور عبدالعظيم الديب"'") 


6 - مناظرة فى الاجتهاد في القبلة: ذكرها ابن السبكي في طبقات 
الشافعية الكبرى لابن السبكي تقع في خمس صفحات,» وهي جواب عن 
سؤال الشيخ أبي إسحاق الشيرازي عمّن اجتهد في القبلة وصلى ثم 7 

اذا 
الخطأ 


1 - مناظرة في في زواج البكر: اذكرها ابن السبكي بعد المناظرة 
الشيرازي في إجبار البكر البالغة على الزواج من قبل وليها". 


١١‏ - نهاية المطلب في دراية المذهب: وهو أهم كتبه الفقهية بل أهم 
كتب إمام الحرمين على الإطلاق وأوسعها وأكبرهاء وجزم ابن السبكي - وهو 
من أعرف الناس يعلماء الشافعية ومصنفاتهم بأن هذا الكتاب لم يؤلف مثله 

فى المذهب. 


وهو من الضخامة بحيث إن بعض نسخه المخطوطة تقع في ستة 


مذاهب ب الإسلاميين لسار حم بدوي (رهفة. 


(؟) انظر: الإمام الجويني ص(7١)2‏ فقه إمام الحرمين للزحيلي ص(2377» الكافية في 
الجدل للجويني [الدراسة] ص(4١).‏ 

زوف طيقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ١ه1ة 5١"  ؟ ١‏ 

(4) المصدر نفسّه (ه/4١5؟).‏ 


/ام 


وعشرين (56) مجلداًء كما قال الدكتور محمد الزجيلي”'''. ورغم ذلك 
توجد منه نسخ مخطوطة كثيرة في عدة مكتبات عالمية» مما يدل على أهمية 
الكتاب من جهةء وعلى اعتناء الناس به من جهة أخرى» وفيما يلى أماكن 
وجوده: دار الكتب المصرية بالقاهرة» والمكتبة البلدية بالإسكندريةء 
والمكتبة الظاهرية بدمشق» والأحمدية بحلب» ومكتبة أيا صوفياء ومكتبة 
أحمد الغالث”"': وقد شرع الدكتور عبدالعظيم الديب منذ سئوات في 


0 هري 1 
بمحفيقة ٠.‏ 


مختصر النهاية: اختصر فيه نهاية المطلب» يقول ابن السبكي: 
«وهو عزيز الوقوع من محاسن كتبه»» وذكر ابن خلكان أنه لم يتمهء ويبدو 
أن الحقيقة خلاف ذلك لأن الجويني نفسه وصف هذا الكتاب: «بأنه يقع في. 
الحجم من النهاية أقل من النصف وفي المعنى أكثر من الضعف”*2. فظاهر 
العبارة يفيد أنه أتم الكتاب» والله أعله . 


49 - وذكر العلامة ابن خلدون أن لإمام الحرمين مشاركةً في علم 
الفرائض» ولكن لم يذكر لنا عنوان كتاب بعينهء بل قال في سياق كلامه 
عن علم الفرائض: «وأما الشافعية والحنفية والحنابلة قلهم فيه تآليف 
كثيرة» وأعمال عظيمة صعبة». شاهدة لهم باتساع الباع في الفقه 
والحسابء وخصوصاً أبا المعالي - رضي الله عنه ‏ وأمثاله من أهل 
المذهب)7 . 


.)178( طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (/4)171 وانظر: الإمام الجويني للزحيلي‎ )١( 

(7) انظر: الكافية في الجدل للجويني [الدراسة] ص(17١)):‏ مذاهب الإسلاميين لعبدالرحمن 
بدوي .)5848/1١(‏ 

(9) فقه إمام الحرمين لعبدالعظيم الديب (599). 

(5) انظر: طيقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (2197/5): وفيات الأعيان لابن خلكان 
5 1). 

(5) وذكر صاحب هدية العارفين (١55/1؟1)‏ أن لإمام الحرمين كتاباً آخر في الفقه عنوانه 
اأشرح لباب الققه للمحاملي». 

زفق مقدمة ابن خلدون مع التاريخ طم ). 


م 


© في السياسة الشرعية 

٠‏ - غياث الأمم في. التياث الظلمء أو «الغيائي»”'': وهو كتاب ذو 
أهمية بالغة فى ميدان الفقه السياسىء لذلك أشاد به كبار العلماء ودعوا إلى 
نشرهء فاعتنى بتحقيقه مجموعة من الأساتذة» وهم: 

الدكتور فؤاد عبدالمنعم» والدكتور مصطفى حلمي» وتم نشره في دار 
الدعوة بالإسكندرية عام /ا191م7©. 

والدكتور عبدالعظيم الديب وطبع على نفقة وزارة الشؤون الدينية بدولة 
قطرء ضمن سلسلة مكتبة إمام الحرمين. 

والدكتور محمد الطويل في أطروحته التي نال بها درجة الدكتوراه» من 
كلية الشريعة والقانون» جامعة الأزهر”” . 


© في علم الخلاف 

١‏ الدرة المضية فما وقع فيه من خلاف بين الشافعية والحنفية: 
حققه الدكتور عبدالعظيم الديب». وطبع على نفقة إدارة إحياء التراث 
الإسلامى يدولة قطر. ط١1::"5:1اه‏ د 41وام. 

5 - مغيث الحق في اختيار الأحق: توجد من هذا المخطوط نسخ 
عديدة فى مكتبات عالمية مختلفة” © . 

37 3 الأساليب فى الخلانيات: ذكره أبو المعالى فى كتاب 

1 1 ١ 2١ 
." البرهان‎ 


)١('‏ جاءت التسمية الثانية للكتاب من إمام الحرمين نفسه الذي قال: « ...وهذا إذا تم 
غياث الأمم في التياث الظلم فليشتهر بالغياثي...». غياث الأمم ص(14) بتحقيق 
الدكتور عبدالعظيم الديب. 

(؟) انظر: الإمام الجويني للزحيلي ص(42١).‏ 

(") انظر: مجلة معهد المخطوطات العربيةء المجلد (58؟)؛ .)7"79/١(‏ 

(5) انظر أماكن وجود النسخ المخطوطة في: الكافية في الجدل للجويني [الدراسة] 
ص(5١)؛:‏ مذاهب الإسلاميين لعبدالرحمن بدوي (5911/1). 

(ه) البرهان (5/1 ل ١ك‏ 51 ), 
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4" - كتاب العمد: ذكره في البرهان كذلك”"' . 

6 غنية المسترشدين فى الخلاف: ذكرها ابن خلكان وغيره فى 
مصنفات الجوينى» وحسب الدكتورة فوقية حسين محمود فإن الكتاب ل 
وجود له في المكتبات”” . 
© في أصول الفقه 

5 - كتاب التلخيص فى أصول الفقه: وقد حققه الدكتور عبدالله 
جولم النيبالي» وشبير أحمد العمري» ونشرته دار البشائر الإسلامية بيروت» 
ومكتبة دار البازء مكة المكرمة» سنة /511١ه ‏ 1995م. 

07” - الإرشاد فى أصول الفقه: وهذا الكتاب يدور حوله شك كبير 
وآراء متعددة في نسبته للإمام الجويني أو للقاضي الياقلاني الذي ألف كتاباً 
بنفس العنوان في أصول الفقهء وهو كتاب كبير اختصره الباقلاني نفسه. 
ولعل الجوينى قد اختصره أيضاً . 

كما يشتبه هذا مع كتاب الإرشاد في أصول الدين السابق ذكره 
ويشتبه أيضاً بكتاب التلخيص في أصول الفقه. وقد جزم محققاً كتاب 
طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي أن الإمام الجويني ليس له في أصول 
الفقه كتاب بهذا العنوان” . | 

2 رسالة فى التقليد والاجتهاد: وتوجد من هذه الرسالة نسختان: 
الأولى بالمكتبة الآصفية بحيدر أباد الدّكن بالهند ضمن مجموعة رسائل برقم 
(0)170 والثانية بمكتبة باتنا رقم 2088415 


.)"59/1( اليرهان‎ )1١( 
(؟) انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى (1797/8) هامش (5)» نقلاً عن الطبقات‎ 
الوسطىء وفيات الأعيان لابن خلكان (/118)» الكافية فى الجدل للجرينى [الدراسة]‎ 

ْ : ١ ص(56).‎ 

) انظر: الجوينى للزحيلى ص(58١):‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى (8/؟17) 
تابع لهامش (1) من ص(111). / 

(5) انظر: الإمام الجويني للزحيلي ص(18١)؛‏ الكافية في الجدل للجويني [الدراسة] 
ص(5١).‏ 


و 


4 - التحفة: ذكره ابن السبكي في الطبقات الوسطى» ولم يرد ذكره 
في فهارس | لمكتبات”" . 


٠‏ ا كتاب المحتهدين: اعنّئى الدكتور عبدالعظيم الديب بتحقيق 
كتاب المجتهدين » وجعله ملحقاً لكتاب البرهان”” . 


"١‏ - الورقات في الأصول: وهي الرسالة التي شرحها ابن زكري في 
كتابه «غاية المرام في شرح مقدمة الإمام» الذي اخترت تحقيقه موضوعا لهذه 
الرسالة العلمية. 


؟” - البرهان في أصول الفقه: 


أ التعريف به: يعتبر كتاب البرهان من أهم كتبه. بل هو من أهم 
الكتب الأصولية على الإطلاق» وقد عده العلامة عبدالرحمن بن خلدون 
واحداً من الأعمدة والأسس الأربعة في علم أصول الفقه”" . 


يقول ابن السبكي: «اعلم أن هذا الكتاب وضعه الإمام في أصول الفقه 

على أسلوب غريب لم يقنَّدٍ فيه بأحدء وأنا أسميه «لغز الأمة“ء لما فيه من 

مصاعب الأمور, وأنه ل يخلي مسألة عن إشكال» ولا يخرج إلا عن اختيار 

يخترعه لنفسه وتحقيقات يستبد بها!)”*'» وقد أثنى عليه أيضاً الشيخ 
. 0 ات 
الأنصاري» والشيخ عبدالرحمن الخضيري””". 


| وقد حققه الدكتور عبدالعظيم الديب» ونال به درجة الدكتوراه في كلية 
العلوم بجامعة القاهرةء وَطْبِعٌ الكتابُ على نفقة أمير دولة قطرء ثم طبع 


.)5( طبقات الشافعية الكيرى لابن السبكي (8/؟975١) هامش‎ )١( 
.)454  449/( (؟) انظر: البرهان للجريني‎ 

(0) انظر: المقدمة لابن خلدون (415/9) /4119). 

(5) انظر: طيقّات الشافعية الكيرى لابن السبكي (ه/؟؟5 1 ). 
(8) انظر: البرهان للجويني» مقدمة الأنصاري (14/1» 07/9. 
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مرة ثانية بدار الوفاء بالمنصورة : مصر سئة اه 55ؤ1م. 


ب - شروح كتاب البرهان: فتح هذا الكتاب شهية العلماء وأثار 
فضولهمء 3-3 فتصذى د بعضهم لشرحه وال لتعليق عليه وخاصة علماء 
المالكة . 


قال الزركشي: «وقد اعتنى به المالكيون: المازري والأبياري وابن 
العللاف وابن المنير» ونكت عليه الشيخ تي الدين صاحب المقترح جد 
الشبخ+ تقي الدين ين دقيق العيد لأمه ومختصره النكت لابن عطاء ابن 
الإسكندري. ومختصره لابن المنير»” . 


وشروح البرهان التي وصلتنا كلها للمالكيةء وهذا ما جعل ابن السبكي 
يتعجب قائلا: «وهذا الكتاب من مفتخرات الشافعية» وأنا أعجب لهم فليس 
منهم من انتدب لشرحه ولا الكلام عليه إلا مواضع يسيرة تكلم عليها أبو 
المظفر السمعاني في كتاب القواطع وردها على الإمام وإنما انتدب له 
المالكية !00 وفيما يلي بيان هذه الشروح: 


١‏ - إيضاح المحصول من برهان الأصول: للفقيه المالكي 
المحدث الإمام أبي عبدالله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري 
(ت“"ده)ء وقد حققه الأستاذ الدكتور عمّار الطالبى ونشِر فى دار 
العَرب الإسلامي. ْ ْ 


؟" - التحقيق والبيان في شرح البرهان: للفقيه المالكي والأصولي 
المحدث شمس الدين أبي الحسن علي إسماعيل بن علي بن الحسن بن 
عطية الأبياري الصنهاجي التلكاني المترفى 18"ه. 


ويوجد من هذا الشرح الجزء الأول من نسخة كتبت سنة 54١5ه‏ فى 
)١(‏ انظر: البحر المحيط .)8/١(‏ 
(؟) انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (157/0). 
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مكتبة [مراد ملا] بتركياء وهو مصور على الميكروفيلم بجامعة الدول 
العربية230, وقد قام أستاذنا الدكتور محمد علي بسام بتحقيق جرّء من هذا 
الكتاب في أطروحته التي ال بها درجة الدكتوراه. 


“ - كفاية طالب البيان في شرح البرهان: تأليف الشريف الحسني أبي 
يحيى زكريا بن يحيى المغربي المالكي». وقد جمع بين الشرحين السابقين 
وزاد عليهماء وتوجد منه نسختان مخطوطتان: الأولى في لخزانة القرويين 


بفاس» والثانية بهولندا'" . 


© مصنفات في علوم أخرى 
*33 92 الكافية في الحدل: اعتنت بتحقيقه الدكتورة فوقية حسين 


معحمود» ونشرثه مطبعة عبيسىن البابى الحلبى وشركأه بالقاهرة» سئة 8ه 
- 1ام. 


4" كتاب النفس: ذكره الجويني في كتابه «العقيدة التظامية)» حيث 
قال: «وقد جمعت كتاباً في النفس سميته «كتاب النفس»» وهو يشمل على 


قريب من ألف صفحة7 7 


د" ديوان خطبه المنبرية: ذكره ابن السبكيء ولعل الإمام أبا 
المعالي جمع فيه أهم الخطب التي كان يلقيها في الجامع المنيعي الذي تولى 
خطابته وُغيره من المساجد”؟؟. 


.)١69(ص انظر: الإمام الجويني للزحيلي صر(174).: الكافية في الجدل [الدراسة]‎ )١( 

(؟) انظر: الإمام الجويني للزحيلي صر(2)176 الكافية في الجدل للجويني [الدراسة] 

(6) انظر: العقيدة التظامية للجويني مقدمة المحقق ص(078) وانظّر: الإمام الجويني 
للزحيلي ص(١١٠3).‏ 

(5) طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (0/؟2)17 وانظر: الإمام الجويني للزحيلي 
ص(١*25»:‏ الكافية في الجدل للجويني [الدراسة] ص(28). 
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© شعره 

كان إمام الحرمين مع علمه الوفير شاعراً مجيداء ولا غرابة في ذلك 
بعد إدراك المكانة المرموقة التي بلغها في علوم اللغة» غير أنه لم يكن يريد 
أن يُظهِرَهُ أو يُنْقَلَ عنه أو يَشْتَهِرَ به. 

قال معاصره الباخرزي: «وله شعر لا يكاد يبديه. وأرجو أن يضيفه 
إلى سوالف أياديه. .. وقد بيضت هذه الصحيفة انتظاراً لتلك اليد البيضاء. 
وانتجاعاً لتلك الروضة الخضراء» وحق لمن استجلس مجلس إفادته أن يظفر 
بإرادته» وأن يجد روضاً وغديراً» ويرد عيناً يشرب بها عباد الله يفجرونها 
تفسجير 200 . 


8 رقف ” 
وس سعرة قوله 8 


نْهَايَةَإِفنَام الْعْقُولٍ عِقَالُ ,َغَايَهةٌآرَاءِ الرجَالٍ ضَلالُ 
وَأَرْوَاحْنَا في وَحْضَةٍ مِنْ جُسُومئًَا وَعَايَهٌدُنيَانًا أذى وَرَبَالَ 


ومن شعره أيضا ثناؤه على تلميذه الأستاذ عبدالرحيم بن الإمام 
عبدالكريم القشيري قائلة” " : 


مَعَانِي التْجَابَةٍ مَجْمُوعَةٌ ‏ لِعَبْدالرْجِيمبْنٍ عَبْدالْكَرِيم 


.)١85!(صص دمية القصر للياخرزي‎ )1١( 

(؟) شذرات الذهب لابن العماد (51/9"). 
قد نسب ابن تيمية في مجموع الفتاوى (4281/5: وابن هداية الله في طبقات الشافعية ' 
ص(8١؟)‏ هذين البيتين للإمام الرازي وزاد بعدهما قوله: 
وَلْمْ تَسْعَفِدْ مِنْ بَحْشِنَا ظُولٌَ عُمْرِنا سِوَّى أن جَمَعْنَافِيهٍ قيل وَفَالُوا 
دَكُمْ ند رَئِنَامِن رِججالٍ وَدَوْلَةَ فَبَادْرا مُسْرِعِينَ جَمِيعاًوَبَالُوا 
رَكُمْ مِنْ جبَالٍ كَدْ عَلَّث سُرُفَايِهَا رِجَال فَرَالُوا رَلجِبَال جِبَالَ 

(©) انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (4)11/5 الإمام الجويني للزحيلي 
ص(590). 
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ومن شعر إمام الحرمين في بيان سبيل العلم وطريق تحصيله قوله”©: 


صخ لَنْ تثال الْمِلْمَ إلأبِيِمّة بسِثّة سأليئك عَنْ تَمْصِيلِهَا بِبَيَانٍ 
ذَكَاء وَحِرّص وَافْتِقَارٌ وَعُْرْبَةٌ وَتَلْقِيِنٌ أسْبَاذِ وَطولٌ رَمَانَِ 


ومن شغير إمام الحرمين مقطوعة يمدح ف فيها الوزير نظام الملك» ذكرها 
في الغيائي» نقلها ابن السبكي مع اختلاف طفيف7©. 

ونسبت له قصيدة ضمنها وصية إلى ولده القاسم يعظه فيهاء ومطلعها: 
إلى كَمْ تماد فِي عُرُورٍ وَغَفْلَة وَكَمْ هَعُذدَا النّوْمُ إِلَى غَيْرٍ يَقَطَة 

وتلسب هذه القصيدة عادة إلى إسماعيل ؛ بن أبي بكر المُقْرِي المتوفى 


سنة لا لامره. 


زضف 
ممجموع” ''. 


2< ج تت ... 


(1) طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ))5١8/8(‏ وانظر: الإمام الجويني للزحيلي 
ص(56) . 

(؟) انظر: غياث الأمم للجويني ص(١٠2 4)١١‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 
(ه/8 ١‏ ؟. :.)5١04‏ وراجع الإمام الجويئي للزحيلي ص(590. 55). 

0 انظر: الكافية في الجدل للجويني [الدراسة] ص(55؟): مذاهب الإسلاميين لعبدالرحمن 
بدوي (54/5). 


5. 


ركم 
جى ايج ري 
ادن يزو مسى 


المبحت التالت 
حياته العملية وأخلاقه ومنزلته ووفاته 


لم يكن الجويني رجلاً منطوياً على نفسه حبيس الكتب وما فيها من 
معارف ونظريات في معزل عن الناس والمجتمع, بل كان رجلا يعيش حياة 
اجتماعية حافلة بالنشاط مهتماً بشؤون أمته ومجتمعهء ولتوضيح هذا الجانب 
من حياته نلقي نظرة حول ما تولاه من وظائف وما مارسه من نشاطات: 


© التدريس 


شرع في التدريس عندما خلف والده وهو دون العشرين» واستمر على 
ذلك مدة إلى أن وقعت تلك الفتنة التي أجبرته على الخروج من نيسابور. 

وبعد أن هدأت تلك العاصفة وعادت المياه إلى مجاريها رجع إليهاء 
فباشر بها التعليم من جديد في المدرسة التّظامية التي بنيت له» واستمر على 
ذلك أمداً طويل" . 


)١(‏ انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(١8؟»‏ 2)787 سير أعلام النبلاء للذهبي 
(570/14)ء طيقات الشافعية للأسنوي (9//1إ19١)2»‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن 
السبكي (ه/1/ا1, 9/5١1؛ 2)١9/4‏ طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير» (4517/1)» 
مرآة الجنان لليانعي ».)١17/(‏ المنتظم لابن الجوزي .)159/1١86(‏ 
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© الإمامة والخطابة ومجلس الوعظ والإرشاد 

تولى هذه المهام بالجامع المنيعي بعد شيخ الإسلام أبي عثمان 
إسماعيل بن عبدالر حمن الصابونى. وبقي خطيباً فيه حتى وفاته0" . 

وها هو تلميذه الفارسي يصف مجالس وعظه بقوله: (وكم من ميجلس 
في التذكير للعوام مسلسل المسائل» مشحون بالنكت المستنبطة من مسائل 
الفقه» مشتملة على حقائق الأصول مبكية في التحذير مفرحة في التبشير» 
مختومة بالدعوات وفئون المناجاة حضرناه)'"' . 
© المناظرة 

كان الإمام مناظراً من الطراز الأول»ء من أجل ذلك سلم له مجلس 
المناظرة دول مزاحم ولا مدافع”" . 


© رئاسة الأصحاب 
وصف الإمام بأنه أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي”* »2 فلا 


غرابة أن صار رئيس الشافعية في وقتهء قال الشيخ عبدالغافر الفارسي: 
و ...ال أن قنّد زعامة الأصحاب ورياسة الطائفة2*”0»: وقال الإما 
: و ومام 


)١(‏ انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(١758)»‏ طبقات الشافعية للأسنوي 
(1919//1)» طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (ه/ 1١15‏ (599/54؟)2 طبقات 
الفقهاء الشافعيين لابن كثير (2»)771//9 مرأة الجنان لليافعي (/51؟1)؛ المنتظم لابن 
الجوزي (5/15؟), وراجع: الإمام الجويني للزحيلي ص(5١5).‏ 

. (؟) انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر (187)» طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 
.)١075/(‏ مرآة الجنان لليافعي (9/9؟١).‏ 

() انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر (86؟): شذرات الذهب لابن العماد 
(/9ه)2 طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي »)١/(‏ مرآأة الجنان لليائعي 

(4) العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين لتقي الدين الفاسي المكي (008/0). 

(©) انظر: تبيين كذب المقتري لابين عساكر ص(١58)»‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن 
السبكي (ه//ا/10). 
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الذهبي: «الإمام الكبير شيخ الشافعية . . .206 , 
© الأوقاف 


فوضت إلى إمام الحرمين شؤون أوقاف نيسابور يديرها ويرعاهاء 
مله زفق 
ويصرفها في وجوهها . 


لقد جَمّل الله تعالى إمام الحرمين بجملة من الصفات الحميدة, تذكر 
بعضها فيما يلي : 


© عاداته في حياته الخاصة» وحرصه على طلب العلم 

استفرغ الجويني جهده في العلم تحصيلاً وتبليغاًء وقد كان يقول: «أنا 
لا أنام ولا آكل عادةء وإنما أنام إذا غلبني النوم ليلاً أو نهاراًء وآكل إذا 
اشتهيت الطعام في أي وقت كان" . 

يعقب تلميذه عبدالغافر الفارسى على هذا بقوله: «وكان لذته ولهوه 
ونزهته في مذاكرة العلمء وطلب الفائدة في أي نوع كان»» وقال فيه أبو 
الحسن المجاشعى النحوي: ما رأيت عاشقا للعلمء أي نوع كان مثل هذا 

ا / لفق 

الأمامء فإنه يطلب العلم للعلم» ". 


.)458/18( انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 

(؟) انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(2)581 شذرات الذهب لابن العماد 
(2)"0/8 طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (ه//ا/ا١):‏ طبقات الشافعية لابن 
هداية الله ص(2)176 العقد الثمين في تاريخ -البلد الأمين لتقي الدين الفاسي المكي 
(001//0)؛ وراجع الإمام الجويتي للزحيلي ص(507). 

(6) انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(7585)» طبقات الشافعية الكبرى لابن 
السبكي (2)199/5 مرآة الجتان لليافعى (/8؟1). 

لق انظر: دمية القصر للباخرزي ص(5 319 /إ15). 
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وقد لخص عصارة تجربته في كيفية تحصيل العلم وشروطه قائلا: 
اذَكَاء وَحِرْصٌ وَافْعِقَارٌ وَعُرْبَةً وتَلْقِينٌ أَسْنَاؤٍ وَطُولُ زَمَانِ 
© الكَرّم والسخاء 


معلومه على المتفقهة”'. 


© التواضع 

كان من التواضع ‏ كما يصفه الواصفون ‏ بحيث يتخيل جليسه أنه 
يستهزىء بهء وكان لا يستصغر أحداً مهما كان حتى يسمع كلامه”"'؛ ومن 
دلائل هذه الصفة ما ذكرناه فى بداية الترجمة من تلمذته على أبى الحسن 
المجاشعي النحوي حينما قدم هذا الأخير إلى نيسابورء والجويني يومئذ إمام 
الأئمة على الإطلاق”" . 


ومن ذلك أيضاً أنه لما قدم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي”*' إلى 


)١(‏ انظر: تبيين كذبٍ المفتري لابن عساكر ص(2»)580 سير أعلام النبلاء للذهبي 
(8/14؟١)»‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (11/0/5. »)١98‏ طبقات الفقهاء 
الشافعيين لابن كثير (5517//5) . 

(5) انظر: شذرات الذهب لابن العماد (750/6). طبقات الشافعية لابن هداية الله (ه/9١)2‏ 
طبقات الشافعية للأسنوي (02)197//1 مرآة الجنان لليافعي (119/9). 

0 انظر ص(0”). 

(5) هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الشافعي» الإمام الفقيه الأصولي 
القدوة المجتهد شيخ الإسلامء كان يضرب به المثل في الفصاحة وقوة المناظرة» توفي 
سنة 41/5ه. 
انظر ترجمته فى: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(5!؟ ‏ 978؟)» تهذيب 
الأسماء واللغات للنووي (؟/0)77 سير أعلام التبلاء للذهبي (497/18)» صفة 
الصفوة لابن الجوزي (255/4 257, طيقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 
(غ/١؟).‏ 
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والعلمء ولما أراد الشيخ أبو إسحاق الانصراف. خرج إمام الحرمين إلى 
وداعه, وأخذ يركابهء حتى ركب الشيخ أبو إسحاق» ومشى إمام المحرمين 
في حاشيته كالخويده”". 


© الاعتراف بالفضل لأهله 
ومما يرتبط بتواضع الإمام اعترافه بالفضل لأهلهء وقد حباه الله تعالى 
بهذا الخلق» ومن الأمثلة الدالة على ذلك ما يلي: 


ما قاله فى حى الإمام الحليمي”": «إمام غواص لا يدرك كُنْهَ عِلْمِهِ 
الغواصون»» وقال عنه أيضاً: «كان الحليمي عظيم القدرء لا يحيط بكنه 
علمه إلا غواص)”". 


ولم ينحصر هذا الاعتراف في حدود أساتذته وأقرانه» بل تعداه إلى 
تلامذته وطلبته» ومما يدل على ذلك: 


أنه قال: «الغزالي بحر مغدق» وإلكيا أسد مخرّقء» والخوافي نار 
تحرق». وقال أيضاً: «التحقيق للخوافى» والحدسيات للغزالى» والبيان 
١ 1 (0‏ 
لولكيا» ‏ . 


أنه تعلم بعض المسائل عن تلميذه عبدالرحيم ابن الإمام أبي القاسم 
القشيري»ء ونقل عنه في كتابه نهاية المطلب*©. 


الأقوال الشاذة أو الغريبة» فيقول مثلاً عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني 


)غ2 الإمام الجويني للزحيلي ص(١١5).‏ 

(0) ستأتي ترجمته في قسم التحقيق. 

(9) طيقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 260 م) و(2)385/4 وانظر الؤمام الجويني 
للزحيلي ص(1/0) . 

(9) انظر ص(55) /5(0) 55). 

(4) انظر ص(15). 


الذي نسب له إنكار المجاز: «الظن أنه لا يصح عنه”"'» وذكر مثل ذلك 
عن الباقلاني» وأبي الحسن الأشعري» والومام مالكء والإمام أبي حئيفة 
وغيرهو”". 

كما كان يقدَّرُ الوزيرٌ نظام الملك ويثني عليهء لما قام به من نصرة 
الحق والدفاع عن الدين» وتأييد أهل السنة والجماعة ورد فساد المبتدعة. 
وغير ذلك من الأعمال التي سجلها التاريخ لهذا الوزير”"". 


© حرية الرأي ونشدان الحق وعدم المحاياة 
كان رحمه الله تعالى حر الرأي فاراً من التقليد منذ شبابه» ويقول عن 
نفسه: «وكنت أهرب في سالف الدهر من التقليد»”*“. 


ومع احترامه لأبيه واعتزازه به لم يرض بتقليده» ولم يستنكف عن الاعتراض 
عليه» تُقِلَ عنه أنه قال : «وهذه زلة من الشيخ رحمه الله» - يعني والده م 

وقال عن الإمام الإصطخري”'' معقباً على قوله في الأجير المشترك: 
(إنه كثير الهفوات فى القواعد»””" . 


)١(‏ انظر: التلخيص فى أصول الفقه للجوينى »)147/١(‏ البحر المحيط للزركشى 
(180/5): طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (550/4). ١‏ 

(؟) انظر: الإمام الجويني للزحيلي ص(51). 

(6) انظر ثناء الجويني على نظام الملك في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 
(14/4. #18). وراجع الإمام الجويني للزحيلي ص(517). 

(4) انظر: سير أعلام التبلاء للذهبي »)411/١8(‏ شذرات الذهب لابن العماد (2)750/9 
طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 2)١86/5(‏ المنتظم لابن الجوزي (50/18؟). 

(5) انظر: شذرات الذهب لابن العماد (#// )0 مرأة الجنان لليافعي .)١7/(‏ 

(1) هو أيبو سعيد الحسن , بن أحمد بن يزيد الإصطخري الشافعي» شيخ الإسلام فيه 
العراق» رفيق الإمام ابن سريج ) وأحد أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي؛ توفي 
سنة (8الاه), 
انظر ترجمته في: الأنساب للسمعاني (19/5/1)» تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
(//5178): سير أعلام النبلاء للذهبي (550/148)»: طبقات الشافعية الكبرى لابن 
السبكي (/2)0770 العبر للذهبي (89/5؟). 

610 طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (/02)7725 وانظر الإمام الجويني للزحيلي ص(12١؟).‏ 


ا 


© الثقة بالنفس 

كان رحمه الله تعالى ‏ على ثقة كاملة بنفسهء عارفاً بقدره معترًا 
بعلمهء يشهد لذلك كلامه في مواضع كثيرة من البرهان وغيره من مؤلفاته» 
ومن أمثلة ذلك ما يلي: 

- قوله تعقيباً على ما ذكره فى الخبر المتواتر: «وقد أتى هذا المقدار 
على أسرار لا تحويها أسفار» وهو على إيجازه لا يغادر وجهاً من البيان 
تمس الحاجة؛ وينزل كل كلام وراءه كالفضل المستغنى عنه)”''. 

قوله بعد أن عرض أنواع الجموع: الونحن من هذا المنتهى نُفْرَعٌ 
ذروة فى ي النقيق لم ييلغ حش يتسا ونفترع معنى بكراً هو على التحقيق 
منشأ اختباط الناس في عماياتهم)!" 

قوله معقياً على ما ذكره في مدارك العقول: «ولا ينبغي أن يعتقد 
الناظر في هذا الباب أن هذا مبلغ علمنا في حقيقة العقل» ولكن هذا 
الموضع لا يحتمل أكثر من هذا)”". 
© عيادته وزهده 

ذكر العلماء أن إمام الحرمين رزق مع سعة العلم توسعاً في العبادة لم 
تعهد من غيره”*'» وقد أمضى أربع سنوات مجاوراً للحرمين الشريفين طالباً 
للعلم مشتغلاً بعبادة الله يقول الشيخ بعد الغافر الفارسي: «جاور بمكة أربع 
سئين» يدرّس ويقتي ويجتهد في العبادة ونشر العلم. . . وأسيلت عليه 
الكعبة ستورهاء وأقبلت عليه وهو يطوف بهاء كُلَّما اسود جنح الليالي بيض 
بأعماله الصالحة ديجورهاء وصفت نيته مع اك 


.)737/8 ء78/١( البرهان للجريني‎ )١( 

(0) المصدّر نفشه (99/1 175). 

(65) المصذّر نفشه (١/74؟.‏ 45). 

(4) العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين لتقي الدين الفاسي المكي (ه/2)2004 وانظر الإمام 
الجويني لترحيلى ص(9١5).‏ 

(5) طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (170/5). 


ف 


© تقصوفه ورقة قلبه وأثر مواعظه فى نفسه ونفوس سامعيه 

ذاق الإمام طعم التصوف الإسلامى فى حقيقته وجوهره؛ المحصن 
بالعلم والفقه في الدين» وقد أكسبته هذه الروحٌ الصوفيةٌ الصافيةٌ قلباً رقيقاً 
القلب» بحيث يبكي إذا سمع بيتأ أو تفكر في نفسه ساعة”" . 

وبصفاء قلبه وإخلااص سريرته كان وعظه يؤثر في السامعين» يقول 
الشيخ عبدالغافر الفارسي: «وإذا شرع في حكاية الأحوال» وخاض في علوم 
الصوفية في فضول مجالسه بالغدوات أبكى الحاضرين يبكائه؛ وقطر الدماء 
من الجفون بزعقاته ونعراته وإشاراته» لاحتراقه فى نفسه وتحققه بما يجري 
من دقائق الأسرار»» ويقول الباخرزي: « ...وحسنٌ بصره بالوعظ الحَسَنٌ 
البضريٌ»» ويصف ابن السبكىي وعظه قائلاً: «وإذا وعظ ألبس الأنفس من 
الخشية ثوباً جديداًء ونادته القلوب: إننا بشر فأسجحء فلسنا بالجبال ولا 
الحديد»”" . 


2 هلد مله 


يه يديه ون 


المطلب الثالث 


مكانته وثناء الناس عليه 
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فانطلقت ألسنتهم بعبارات الثناء عليهء والاعتراف برفعة قدره وعلو شأنه. 
وإضافة إلى المكانة التي نالها إمام الحرمين عند العامة وطلبة العلم. فقد 


6 انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص (51854): طيقات الشافعية للأسنوي 
(2/1» طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 2»)١80/5(‏ طبقات الشافعية لابن 
هداية الله ص(75١)»‏ مرأة الجنان لليافعي (/ة17: 170). 

(0) انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(75854)؛ دمية القصر للباخرزي ص(2))195 
طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (ه/ل/اكلف ,)18١‏ 


رف 


نال الحظوة كبيرة عند الحكام فقربوه إليهم. وقدموه على غيره في 
مجالسهم يستشيرونه217 إليك فيما يلى هذه العبارات موقعاً عليها بأسماء 
قائليها : 


ان الو اذّعى إمام الحرمين اليوم النبوة. لاستغنى بكلامه هذا عن 
إظهار المعجزة»”" . 
الأستاذ أبو القاسم القشيري 
لت لاأصرف اله المكاره عن هذا الإمام قهو اليوم فرة عين الإسلامء 
والذاب عنئه بحسن الكلام»”" . 
شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني 
#* اما رأيت عاشقاً للعلم في أي فن كان مثل هذا الإمام» فإنه يطلب 
العلم للعلم!»”. 
الإمام أبو الحسن المحاشعى النحوي 
* افتى الفتيان» ومن أنجب به الفتيانء ولم يخرج مثله الفتيان 
عنيت: النعمان بن ثابت. ومحمد بن إدريس» فالفقه فقه الشافعى: والأدب 
أدب الأصمعى» وحسن بصره بالوعظ الحسن البصري » وكيمما كان فهو 
إمام كل إمام ؛ والمستعلي بهمنه على كل هُمامء والفائز بالظفر على إرغام 
كل ضرغام إذا تصدر للفقه فالمزني من مزنته قطرة» وإذا تكلم فالأشعري 
من وفرته شعرة» وإذا خطب ألجم الفصحاء بالْعىَ شقاشقُه الهادرة» ولثم 
البلغاء بالصمت حقائقّه البادرة. . .2206 


الإمام الباخرزي 


.)58١(ص تبيين كذب المفتري لابن عساكر‎ )١( 

(؟) طبقات الشافعية الكبرئ لابن السبكي (194/8). 

9) المصدّر نفسه .)١9/8*/4(‏ 

(54) انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(2»)7585 طيقات الشافعية الكبرى لابن 
السبكى »)18٠١0/8(‏ مرآة الجتان لليافعيى (/9؟1١).‏ 

(©) دمية القصر للباخرزي ص(20395 1417). 


/ 


* لايا مفيد أهل المشرق والمغرب» لقد استفاد من علمك الأولون والآخرون». 
«أنت اليوم إمام الأئمة» . «تمتعوا بهذا الإمام» فإنه نزهة هذا الزمان»7" . 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازي 
سٍِ الإمام الحرمين» فخر الإسلام» إمام الأئمة على الإطلاق» حير 
الشريعة المجمع على إمامته شرقاً وغرباًء المقر بفضله السراة والحداة عَجَماً 
وعَرَباَه لم تر العيون مثلّه قبلهء ولا ترى بعده». 
2 الأربى على المتقدمين» وأنسى تصرفات الأولين» وسبعى في دين الله 
سعياً يبقى أثره إلى يوم الدين»” . 
الشيخ عبدالغافر الفارسي تلميذ إمام الحرمين. 
* «دعوا ليس المعالى فهو ثوب على مقدار قد أبى المعالى)”) 
الشيخ غانم الموشيلى تلميذ إمام الحرمين » ينشد لشاعر 
* «الإمام الحفيل السيد الجليل»: المجمع على إمامته؛ المتفق على 
غزارة مادته وتفننه في العلوم... أستاذ الفقهاء والمتكلمين؛: وفحل النجباء 
والمناظرين. . . حامل راية المفاخر وعلم العلماء الأكابر)”؟©. 
الإمام اليافعي 
* اهو إمام عصرة» وتسيج وحده» وتادرة دهره» عديم المثل في 
حفظه ولسانه)0 2 . 


الحانظ أبو محمد الجرجاني 


.)19/8( طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى‎ )١( 

(5) انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(8!؟؛ 91/4 .18٠‏ 2)188 طبقات 
الشافعية الكبرى لابن السبكى (4/8/اك #لاكء 185). 

(*) طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى (##/10/8). 

(4) مرآة الجنان لليافعي (#/؟1. .)١174‏ 

(5) طبقات الشافعية الكبرى لابن السيكي (/1). 


بو 


0 
| 


خْبِرَ صاحب التوقيع التالي أن الإمام الجويني لقب بإمام الحرمين 


فقال: 
98 : الل إه . 5 3 00 
# ابل هو إمام خراسان والعراقء لأفضله وتقدمه في أنواع العلوم» . 
قاضى القضاة أبو سعيلك الطبري 
«كان إمام الأئمة في زمانه على الإطلاق»”". 
الإمام أبو سعيد السمعاتى 
* «وهو الإمام المشهور في الفقه والأصولين وغيرهما من العلوم»”" . 
الإمام ابن الأثير الجزري 
«أعلم المتأخرين من أصحاب الإمام الشافعي على الإطلاق»7* . 
ابن خلكان 
المترعينسيأحلاً تحتّأديمالفلك" 


«مفلّإمامالحرميا شن النذب عبودالملك 
الحافظ ابن الصلاح ينشد لشاعر رأى إمام الحرمين 


# «إمام الأئمة في زمانه؛ وأعجوبة دهره وأوانه» وهو في خراسان 
بمنزلة إنسان العين من الإنسان». إن عرضت الشبهات أذهب جوهر ذهنه ما 

عرض » أو تعارضت المشكللات فوجه إليها سهم فكره فأصاب الغرض)”"' . 
جمال الدين الأسنوي 


() طبقات الشافعية الكبرى لاين السبكى .)١9/7/8(‏ 
(5) سير أعلام النبلاء للذهبي (445/14). 

(5) الكامل في التاريخ لابن الأثير (19/8). 

(4) وقيات الأعيان لابن خلكان (1519//2). 

. (©) طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (ه//9١).‏ 
(5) طبقات الشافعية للأسنوي (/اة1) . 


ك؟0 


2 


لإمام الأئمة في زمانه؛ وأعجوية دهره وأوانه» . 


ابن هذاية الله 


00 
2 


لكان من أذكياء العالم وأحد أوعية العلم»”"©. 
المحانظ الذهبى 


0 
كن 


رئيس الشافعية بنيسابور)”" . 
الحافظ ابن كثير 

03 «إمام الأئمة على الإطلاق» عجماً وعرباً... من ظنٌّ أن في 
المذاهمب الأربعة من يدانى فصاحته فليس على بصيرة من أمره» ومن حسب 
أن في المصنفين من يحاكي بلاغته فليس يدري ما يقول90». 

تاج الدين ابن السيكى 

* «زينة المحققين» البحر الحبرء المدقق المحققء النظار الأصولى» 
المتكلم البليغ الفصيح., الأديب العلم الفرد... قام بنصرة الدين» فكان إذا 
قصد ربوع المبتدعة هد شبهها بأقوى البراهين حتى صار إلى ما صار إليه 
وأوقف علماء المشرق والمغرب معترفين بالعجز بين يديه)* . 

* «أما علمه وصيته ومنزلته. فقد ملأت من المكان المشرق 
والمغرب» ومن الزمان من يوم أن نبغ وظهر إلى اليوم؛ ثم إلى ما 
شاء الله , 

2 3 6 
)١(‏ طبقات الشافعية لابن هداية الله ص(95١).‏ 
(5) العبر للذهبي (84/5”). 
(9*) طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير (558/5). 
0( طبقات الشافعية الكيرى لابن السبكي (158/8؛: 158). 
(©) البرهان (مقدمة عبدالرحمن الخضيري)» .)77/١(‏ 
(5) المصدر نفسه (مقدمة المحقق) (١7/1؟).‏ 


يف 


5-2 
ع 


22 7 
جل لاضع ري 
سكس ١ن‏ بزو مسى 
المطلب الرابع 


وفاة إمام الحرمين 


© وتاريخ وقاته وسبب ذلك 

بعد تسع وخمسين سنة من العمر قضاها الجويني في جد واجتهاد 
وعلم وعبادة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر... ظهرت بوادر وفاة هذا 
الإمام؛ فأصابه مرض اليّرّقان [وهو مرض يظهر فيه الخلط الصفراوي على 
البدن ويطفو على الجلد]ء وبقي على هذه الحال أياماء ثم برىء منه فعاد 
إلى مجال الدرس والتذكير واستبشر الناسٌ عامتهم وخاصتهم بذلك. 

ولكن لم يطل الوقت حتى عاوده المرض وغلبت عليه الحرارةء» وفتر 
وازداد ضعفاًء وبقي على هذه الحالة أياماٌ فحمل إلى ايُشْتَيْقَانَق وهي من 
قرى نيسابور ومتنزهاتهاء مشتهرة باعتدال الهواء وخفة الماء. 

ولكن المرض لم يخْفء بل تضاعف وازداد معه الضعف. وبدت 
مخايل الوفاة وأخذ الموت يخطو خطواته الأخيرة نحو إمام الحرمين» ثم 
أدركه قضاء الله الذي لا رادٌ لى وسلمت الروح إلى بارئها مطمئنة راضية 
ليلة الأربعاء 8؟ ربيع الثاني 41/8ه الموافق ل ١9‏ أوت 45م رحم الله 
إمام الحرمين وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيراً. 


© نقل إمام الحرمين إلى نيسايور ومشاهد دفنه بها 

ونْقِلَ في تلك الليلة إلى نيسابور» ولم يلبث هذا الخبر المؤلم أن 
انتشر في البلدة. ففزع الناس وجزعوا جزعا لم يعهد مثله؛ وتعالى الصياح 
في كل جانب». وحمل يوم الأربعاء بين الصلاتين إلى ميدان الحسين» 
وصلى عليه ابنه الإمام أبو القاسم بعد جهد جهيدء حتى حمل إلى بيته 
وقت التطفيل أي قبل غروب الشمس بقليل» ودفن في داره» ثم نقل بعد 
سنتين إلى مقبرة الحسين» ودفن إلى جنب والدهء رحمه الله تعالى ورضي 


علة . 


م7 


© تأئر الناس يوفاته 
تلقى الناس خبر وفاة إمام الحرمين بحزن وأسى بالغين» فتعالى البكاء 
والصياح في كل مكان. ولم تفتح الأبواب في البلدء وقعد الناس للعزاء 


0 


أياماً . 

وتأثر | لشعراء فتحركت مشاعرهم وضاقت صدورهم حرناً وأسى». 
فانطلقت أ لسنتهم بالرثاء»ء ومما قيل في رثائه: 
قُلوبٌ الْعَالَمِينَ عَلَى المَقَالِي ,رَأَيَامُ الْوَرَى شَبَهُ اللّيَلِى 
أَيْئْمُرُ عُْضْنُ أفل الْعِلْم يَوْماً وَقَدْمَاتَ الإمَامُ أَبو الْمَعَالِى؟ 


وأما تلاميذه وكانوا قريب من أربعمائة نفرء فُحدتْ عنهم ولا حرجء 
لقد كسروا منيره بالجامع المنيعي» ثم خرجوا يطوفون بالبلد نائحين عليه 
مكسرين محابرهم وأقلامهمء وأقاموا على ذلك عاماً كاملا”"2: وهذه 
الأحداث وإن كانت تدل على عظيم قدر هذا الإمام» فهي من البدع 
المنكرة» التي لا يقرها الشرع ولا يرضاها إمام الحرمين. 


2 سد 0 


)١(‏ انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(84؟2: 2)188 سير أعلام النبلاء للذهبي 
(477/14)» شذرات الذهب لابن العماد (2)”50/0 طبقات الشافعية للأستوي 
:)98/١(‏ طبقات الشافعية الكيرى لابن السبكي 2»)١81/6(‏ طبقات الشافعية لابن 
هداية الله ص(75١)2‏ طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير (4194/6)» العقد الشمين فى 
تاريخ البلد الأمين لتقي الدين الفاسي المكي (908/5)» مرآة الجنان لليائعي (3174/6 
3١‏ وفيات الأعيان لابن خلكان (/118. 4)17١‏ وراجع الإمام الجويني للزحيلي 
ص(١؟5؟ ,.)535١‏ 


,” 


عن دي (جريّ 
(نكس (م (روئسسى 


دراسة حول مد متن الورقات 


المطلب الأول 


عنوانه وتوثيق نسبته إلى إمام الحرمين 


© عنوانه 

«الورقات» أو «الورقات فى أصول الفقه؛. وهذه التسمية مأخوذة من 
المصنف - رحمه الله تعالى ‏ إذ قال فى بداية الكتاب: «هذه ورقات تشتمل 
على فصول من أصول الفقه»؛ وبهذا الاسم اشتهرت هذه الرسالة بين العلماء 
وطلبة العلم. 
© توثيق نسبته إلى المؤلف 

لا شك في نسبة متن الورقات في أصول الفقه إلى إمام الحرمين 
رحمه اللهء ومما يؤكد هذه النسبة ما يلي: 

١‏ أن الإمام تاج الدين السبكي ذكره في طبقات الشافعية الكبرى ضمن 
مؤلفات إمام الحرمين» وذكر ذلك أيضاً صاحب كشف الظنون وهدية العارفين”'" . 


)١(‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (8/؟197)) كشف الظنون لحاجي خليفة 
(؟/ه١٠56).,‏ هدية العارفين لليغدادي .)5175/1١(‏ 


ور 


؟ - أن كل شراح الورقات ‏ ممن سأتحدث عنهم بعد نسبوها للإمام 
الجويني: وكلهم من العلماء الأجلاء الذين لا تخفى عليهم نسبة الكتب إلى 
مؤلفيها . 

أن الباحثين المعاصرين الذين اعتنوا بدراسة شخصيته كالدكتور 
عبدالر حمن بدوي والدكتورة فوقية حسين محمود والدكتور عبدالعظيم الديب 

هذه الأدلة كلها إذا تضافرت تجعل نسبة متن الورقات للإمام أكيدة 
بعيدة عن الريب» فمن المستبعد أن يكون في الأمر شكء ولا يتفطن له 
أحد منهم؛ أو يسكت الجميع عن التنبيه إليه. 


26 3 


المطلب الثاني 


موضوعاته وميزاته 


© موضوعاته 
تشتمل هذه الرسالة على مقدمة وصلب موضوع: 
أولا - المقدمة: وتشتمل على ما يلي : 
١‏ تعريف علم أصول الفقه. 
ذكر فيها التعريفين اللقبي والإضافي ومن خلاله تعرض لمعنى الفقه. 
؟" - مقدمات منطقية . 
بين فيها بعض المصطلحات التي يحتاج لها دارس هذا العلم منها: 
أ تعريف العلم والجهل. 
ب - أقسام العلم: العلم الضروري والعلم النظري. 


قم 


ج ‏ مراتب الإدراك والمعرفة. 

د أنواع العلم النظري وطرق تحصيله. 

ثانياً - صلب الموضوع: ويشمل على جملة من أهم أبواب أصول 
الفقه ومسائله التي يحتاجها المبتدىء» ويمكن تقسيم مباحثه إلى ما يلي : 

١‏ الحكم الشرعي» وذكر فيه: 

أ الحكم التكليفي: بأقسامه الخمسة الواجب والمندوب والحرام 
والمكروه والمباح . 

ب الحكم الوضعي: وذكر فيه الصحيح والباطل فقط. 

" - المباحث اللغوية ودلالات الألفاظ: وتعرض فيها إلى ما يلي: 

أ الخير والإنشاء. 

ب - الحقيقة والممجاز وأنواعهما. 

ج ‏ العام والخاصء وذكر فيهما المطلق والمقيد. 

د الأمر والنهي. 

ه ‏ المجمل والمبين. 

و - الظاهر والمؤول. 

6 - الأخبار والأفعال أي أفعال النبي صَ. 

5 - النسخ ووجوهه وأتواعه. 

© الإجماع. وذكر فيه مذهب الصحابي. 

5 القياس. 

ا الاستصحاب. 

6 التعارض والترجيح وترتيب الأدلة. 

4 الاجتهاد والتقليد. 


ذه 


© ميزاته 

توحشى الؤمام الجويني في متن الورقات وجازة العبارة ووضوحهاء مع 
لتركيز على أهم المسائل الأصولية. وهذا يناسب الطالب المبتدىء غاية 
لمناسبة» ويساعد المعلم والأستاذ في تلقين مبادىء علم أصول الفقه الأولية. 


هع كاد عن 
05 


ناا 58 


المطلب الثالث 


اعتناء الناس فيلك 


لقي متنٌ الورقات اهتماماً وقبولاً كبيرين لدى العلماء» فتسابقوا في 
شرحه والتعليق عليه ونظمه» فمنهم من أطنب ومنهم من توسط ومنهم من 
اقتصد» وفيما يلي عرض لأهم ما كتب على الورقات من شروح وحواش 
ومنظومات وشرحها: 


© الشروح 


١‏ شرح ابن الصلاح 

للحافظ أبي عمرو عثمان بن عبدالرحمن المعروف بابن الصلاح 
(ت*14ه)”'". ومنه نسخة مخطوطة في مكتبة سليم أغا برقم (554)» وفي 
رامفور 700/84(91/8/١‏ , 


"0 الك الدركات 
وهو شرح الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم الفزاري المعروف بابن 
)١(‏ انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ للذهبي :»)١4*0/4(‏ سير أعلام التبلاء للذهبي 
»)١4*/#(‏ شذرات الذهب لابن العماد (8/١؟5؟):‏ وفيات الأعيان لابن خلكان 


م18 . 
زفق انظر: مذاهب الإسلاميين لعبدالرحمن بدوي 56 


اتذذا 


الفركاح المتوفى سنة ٠19ه”2.‏ وتوجد منه نسخ مخطوطة في توبنجن برقم 
رماي" وكوبريلي برقم (015). وبالمكتبة الأزهرية برقم : للفة مسجاميع 
. 56 كما توجد منه نسخة مخطوطة بمكتبة الأوقاف يبغداد”" . 


؟ - شرح عبدالعزيز البخاري 

وهو شرح الشيخ عبدالعزيز بن أحمد بن محمد بن محمد 
البخاري المتوفى سنة «*الاها"'. وتوجد منه نسخة خطية بدار الكتب 
المصرية9؟ . ش 


- إرشاد الفحول 


وهو شرح الشيخ سعد الدين التفتازاني المتوفى سنة ابو وتوجد 
منه نسختان مخطوطتان إحداهما بباريس برقم 2)0١١(‏ والأخرى بالمكتبة 
الوطنية بالجزائر برقم (2)859. 


6 التحقيقات شرح الورقات ٠‏ 
للشيخ حسين بن شهاب الدين الفوران الكيلاني المتوفى سنة 


)١(‏ انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (*9؟)» شذرات الذهب لابن العماد (ه/417)» 
طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة :»)١9/9/6(‏ فوات الوفيات لابن شاكر الكتبى 
. 1 1 

(0) انظر: كشف الظنون لحاجى خليفة 2»)5٠١8/6(‏ فهرس الكتب الموجودة بالمكتية 
الأزهرية (448/1)» فهرس المخطوطات العربية بمكتبة الأوقاف العامة ببغداد (59/9), 
مذاهب الإسلاميين لعبدالرحمن بدوي .)589/1١(‏ 

(6) انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي »)١7/4(‏ تاج التراجم في طبقات الحنفية لقطلبغا 
ص(0؟)) معجم المؤلفين لكسالة (8/؟541). 

(4) فهرس دار الكتب المصرية (51/9). | 

(©) انظر ترجمته في: بغية ألوعاة للسيوطي (2.)586/1 الدرر الكامنة لابن حجر 
5م ديوان الإسلام لابن الغري 2))١1/0(‏ شذرات الذهب لابن العماد 
5 )., 

(5) مذاهب الإسلاميين لعبدالرحمن بدوي (59:/1). 


5م 


٠ . "001844( برقم‎ 


5 شرح الحموي 

للشيخ عثمان بن يوسف بن عثمان بن خليل الحموي الشافعي المتوفى 
سنة 474ه وتوجد منه نسخة بمكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم 
065 . 


7" الأنجم الزاهرات على حل أالفاظ الورفقات 


١لامها”'.‏ حققه الدكتور عبدالكريم بن علي بن محمد الثملة» وطبع بمكتبة 
الرشد بالرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى سنة 8١5اه ‏ 


4ام. 


4 الشرح الكبير لجلال الدين المحلي 


للإمام جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي المتوفى سنة 
4ه”*. لخصه من شرح ابن الفركاح الذي سبقت الإشارة إليه» وتوجد 
منه نسختان مخطوطتان بالمكتبة الأزهرية رقمهما: [8"] 1"94. ١٠6[‏ 


)١(‏ انظر ترجمته في: إيضاح المكنرن لإسماعيل باشا البغدادي 2)١78/1١(‏ معجم المؤلفين 
لكحالة (17/4). 1 

(؟) انظر: الأتجم الزاهرات في حل ألفاظ الورقات ص(57)» الكافية في الجدل للجويني 
[الدراسة] ص(5١).‏ 

(9) فهرس مكتبة الأوقاف ببغداد (494/9). 

(4) انظر ترجمته في: الضوء اللمع للسخاوي (144/8. .)١44‏ معجم المؤلفين لكحالة 
08436 . 

(6) انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (ه/*77): شذرات الذهب لابن العماد (/07018): 
الضوء اللامع للسخاوي (0/ة*). الفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي 
لكف 


هم 


مجاميع] 2'"”018. وقد بلغني أن أحد الإخوة الجزائريين قد حققه كرسالة 
علمية فى إحدى الجامعات السعودية. 


2 0 
38[ الشر - الصغير المجلي 


وهو أشهر شروح الورقات وأكثرها انتشاراء نشر عدة مرات» متها 
طبعة البابى الحلبى وأولاده بمصرء سنة 4لا"ااه ‏ 1488م. 


٠‏ س شرح إمام الكاملية 


للشيخ كمال الدين محمد بن محمد بن عبدالرحمن المعروف يإمام 
الكاملية المتوفى سنة 41/4ه'"2. ومنه عدة نسخ مخطوطة في: الموصل برقمي 
١16‏ و(96١27/1‏ وبرلين برقم (49354). وياريس برقم (؟54/؟). 

كما توجد منه نسخ أخرى بالإسكندرية ‏ [أصول] برقم )١1(‏ و (18)) 
فنون (9/1977؟)0 ونسخ كثيرة بالمكتبة الأزهرية منها: 1*] ؟١١1. ]١155[‏ 
ا 


١‏ ل التحقيقات شرح الورقات 
للشيخ عمر بن أحمد البلبيسي المتوفى سنة 410/8ه”* . 
١‏ شرح قطلويقا 
للشيخ زين الدين قاسم بن مُطْلُوبُعَا الحنفي المتوفى سنة 41/4هء ذكره 


.)04/9( انظر: فهرس المكتبة الأزهرية‎ )١( 

فق انظر ترجمته في: إيضاح المكنون لإسماعيل ياشا البغدادي 2)١74/١(‏ ديوان الإسلام 
لابن الغزي لافطال الضوء اللامع للسخاري رول ). نظم العقيان للسيوطي 
عن15*0), 

(6) فهرس المكتبة الأزهرية (2)05/9 مذاهب الإسلاميين لعيدالرحمن بدوي (188). 

(9) انظر ترجمته في: إيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي »)7١*/5(‏ ديوان الإسلام 
لابن الغرزي (205/1: الضوء اللامع للسخاوي (5/؟7), هدية العارفين للبغدادي 
0 


كم 


صاحب ا الظنون' . 


١‏ شرح ابن ملك 
المتوفى سنة مهم( وتوجد مله تسخ خطية كثيرة بالمكتبة الأزهرية منها: 
[/لة] محمم زح ددحو , 


غاية المرام بشرح مقدمة الإمام 


للومام أحمد بن معحمد بن زكري التلمساني الجزائري» وهر الذي 
اخترت تحقيقه فى هذه الرسالة. 


6 قرة العين بشرح ورفات إمام الحرمين 

للإمام أبي عبدالله محمد بن عبدالرحمن الحطاب المالكي المتوفى سنة 
4ه أء وقمت بتحقيقه لوعداد مذكرة تمهيدية في إطار إعداد رسالة 
الماجستير بالمعهد الوطني العالي لأصول الدين. 
7 غاية المأمول في شرح ورقات الأصول 
للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي المتوفى سنة 
/1ه”” 2 وتوجد منه نسخ مخطوطة في باريس برقم (05048), 


)١(‏ انظر ترجمته في: ديوان الإسلام لابن الغزي (11/1): شذرات الذهب لابن العماد 
(/2)"757 الضوء اللامع للسخاوي :2)١85/6(‏ كشف الظنون لحاجي خليفة (؟/5١١5),‏ 

(؟) انظر ترجمته في: ديوان الإسلام لابن الغزي (59/4)): شذرات الذهب لابن العماد 
ف فققاة الضوء اللامع للسخاوي (759/4). 

(*) فهرس المكتبة الأزهرية (؟/51). 

(5) انظر ترجمته في: توشيح الديباج لبدر الدين القرافي ص(559)»: درة الحجال لابن 
القاضي ))١88/1(‏ شجرة النور لمحمد مخلوف »)590/١(‏ نيل الابتهاج للتنبكتي 
صر(2)"*5 هدية العارفين للبغدادي (/؟51). 

(5) انظر ترجمته في: ديوان الإسلام لابن الغزي (86/1**): شذرات الذهب لابن العماد 
(8/ةه*). هدية العارفين .)١158/1(‏ 


بام 


والإسكندرية فنون برقم »)١١5(‏ والمكتبة الأزهرية برقم [14] /2'37441. 


شرح الطبلاوي 

للشيخ ناصر الدين أبي النصر محمد بن سالم بن علي الطبلاوي 
الشافعي المتوفى سنة 917ه""'» وتوجد منه نسخة مخطوطة بالمكتبة - 
الأزهرية برقم ]١815[‏ صعايدة 75051" . 


ا شرح البخاري الشعراني 


للشيخ علي بن علي بن أحمد البخاري الشعراني الشافعي المتوفى بعد 
سنة 95717ه وتوجد منه نسخة اخطية بدار الكتب المصرية برقم [9م]9©. 


8 شرح العيثاوي 


للشيخ يوسف بن عبدالوهاب بن أبي بكر العيثئاوي الشافعي المتوفى 
سنة 19/5وه20 , 


ب الشرح الكبير لابن قاسم العبادي 


وهو شرح على الورقات وعلى شرح المحلي عليهاء للعلامة شهاب 
الدين أحمد بن قاسم العيادي الشافعي المتوفى سنئة 1ك وتوجد منه 


)١(‏ انظر: فهرس المكتبة الأزهرية (5/0))؛ مذاهب الإسلاميين لعبدالرحمن يدوي 
(لنةة), 

(؟) انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (75/56١)؛‏ شذرات الذهب لابن العماد (748/8), 
كشف الظنون لحاجي خليفة :)5919//1١(‏ معجم المؤلفين لكحالة (19//4). 

(6) فهرس المكتبة الأزهرية (؟/01). 

(4) انظر: الأعلام للزركلي (1/4)»: فهرس الكتب الموجودة بدار الكتب المصرية 
كلام ) , 

(5) انظر: الكواكب السائرة بمناقب أعيان المائة العاشرة للغزي (# "59 ؟) . 

(3) انظر ترجمته في: ديوان الإسلام لابن الخزي (8/5؟), شذرات الذهب لابن العماد 
(/57؟4). كشف الظنون لحاجي خليفة (١ل/لاة),‏ 


8/4 


نسخ خطية بالمكتبة الأزهرية منها: [88] 8١١آء ]٠١519[‏ سقا 771/817 . 


"١‏ الشرح الصغير لابين قاسم العبادي 

اختصره من شرحه الكبير ‏ كما قال في خطبة الكتاب ‏ وهو مطبوع 
عدة مرات منها طبعة على هامش إرشاد الفحول للإمام محمد بن علي 
الشوكاني بالمطبعة المثيرية في مصر سنة 47 1١ه.‏ 


5" جامع المتقرفات من فوائد الورقات 

وهو الشرح الكبير المطول للشيخ إبراهيم بن أحمد الملا الحلبي 
المتوفى سنة ٠١٠ه5"©»‏ وتوجد منه نسيخة فى مكتبة الأوقاف العامة فى 
يغداد رقمها 266١‏ 
 "'"‏ التحارير الملحقات والتقارير المحققات 


4 كفاية الرواة إلى معرفة غرر الورقات 
ذكر الشروحٌ الثلاثة صاحب كشف الظنون”” . 


المعارج المرتقيات في معاني الورقات 


للشيخ أبي عبدالله محمد المرابط بن محمد الدلائي المتوفى سنة 
22 
حلم١ءأه‏ 2 . 


.)50١5/5( انظر: فهرس المكتبة الأزهرية (؟/48): كشف الظئون لحاجي خليفة‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته في: كشف الظنون لحاجي خليفة »)70١5/6(‏ هدية العارفين (0/1"). 

(*) انظر: فهرس مكتبة الأوقاف العامة ببغداد (؟/45): كشف الظنون لحاجى لخليفة 
0 00 

(5) انظر: شجرة النور لمحمد مخلوف :)79/١(‏ الفتح المبين في طبقات الأصوليين 
للمراغي :»)٠١5/(‏ محاضرات في تاريخ المذهب المالكي للجيدي ص١852).‏ 
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5 شرح ابن زاكور الفاسي 
للشيخ أبي عبدالله محمد بن قاسم بن زاكور الفاسي المتوفى سنة 


اله 


© الحواشي 
وأغليها كان على شرح الجلال المحليء وإليك بعضها: 


١‏ حاشية السنباطي على شرح المحلي 

للشيخ أحمد بن عبدالحق السنباطي الشافعي المتوفى سنة 998ه0", 
وتوجد منه نسخ خطية بالمكتبة الأزهرية منها [88] ]١١95[ .7١١6‏ 
8577 4. ونسخة بالمكتبة الوطنية بالجزائر برقم (514/؟7)» وأخرى بباريس 
برقم (0)455 . 


؟" سل حاشية عميرة على شرح المحلي 

للشيخ شهاب الدين أحمد البُرْنْسِي الشافعي الشهير بعميرة من علماء 
القرن العاشر الهجري”', ومنه نسخة مخطوطة بالمكتبة الأزهرية برقم 
5ه 1] 4م01 , 


؟ ‏ حاشية القليوبي على شرح المحلي 
للشيخ شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي الشافعي 


)١(‏ انظر: شجرة النور لمحمد مخلوف 20770/١(‏ الفتح المبين في طبقات الأصوليين 
للمراغي (/1؟1١)»‏ محاضرات في تاريخ المذهب المالكي للجيدي ص(88). 

(') انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (١/؟2)4‏ إيضاح المكنون لإسماعيل باشا اليغدادي 
(40/1) و(2)99/1 كشف الظنون لحاجي خليفة :)498/١(‏ معجم المؤلفين لكحالة 
.)١89/(‏ 

(9) انظر: قهرس المكتبة الأزهرية (737/1)» مذاهب الإسلاميين لعبدالرحمن بدوي 
59١/1‏ 

(5) انظر تهرجمته في: الكواكب السائرة للغزي .)١١9/5(‏ 

(5) فهرس المكتبة الأزهرية (؟/ة"). 


4, 


المتوفى سنة 39١٠ه""2»‏ وتوجد منه نسخ خطية متعددة: بالمكتبة الأزهرية 
برقم: ]1١84[‏ 238621 [لا/ا15] 47715. والإسكندرية أصول (4): 
(14)» وبرلين برقم (4751)» ومكتبة الأوقاف ببغداد برقم ه06 , 


حاشية الشبراملسي على شرح ابن قاسم العبادي 


للشيخ أبي الضياء نور الدين علي بن علي الشبراملسي القاهري 
المتوفى سنة 417١٠ه5”"»‏ وتوجد منه نسخة مخطوطة بالمكتبة الأزهرية برقم 
[أهام] 4هغ؟ +202 , 


هس حاشية الدمياطي على شرح المحلي 


للشيخ أحمد بن محمد الدمياطي الشافعي المتوفى سنة 17١1١1ه',‏ 
وقد طبع عدة مرات منها الطبعة الثالثة بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصر سنة 59/4١ه‏ ب 19688م. 


5 حاشية الولالي على المحلي 
للشيخ أحمد بن محمد بن محمد بن يعقوب الولالي من قبيلة بني 
ولال بالمغرب المتوفى سنة 178١1ه0‏ . 


)١(‏ انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي »)47/١(‏ خلاصة الأثر للمحبي :)1976/1١(‏ ديوان 
الإسلام لابن الغزي »)5١/4(‏ هدية العارفين للبغدادي (151/1). 

(؟) انظر: فهرس المكتبة الأزهرية (؟/94*)» فهرس مكتبة الأوقاف بيغداد (؟/49)) 
مذاهب الإسلاميين لعبدالرحمن بدوي (/590). 

(*) انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (2)14/4 -خلاصة الأثر للمحبي (194/1). 

(4) انظر: فهرس المكتبة الأزهرية (79//9). 

(9) -انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي »)780/1١(‏ تاريخ عجائب الآثار للجبرتي »)89/١(‏ 
معجم المؤلفين لكحالة 2)09/1/1١(‏ هدية العارفين للبغدادي و15 ), 

(5) انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (١541/1؟)+‏ دليل مؤرخ المغرب الأقصى لابن سودة 
(514/1؟)» شجرة النور لمحمد مخلوف (4)881/1 الفتح المبين في طبقات الأصوليين 
للمراغي 06 1)) معجم المؤلفين لكحالة »)١55/١(‏ هدية العارفين للبغدادي 
رقا /ا1). 
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٠‏ حاشية عبادة على شرح المحلي 

للشيخ أبي عبدالله محمد بن عبادة بن بري المتوفى سنة 
114#ه2220, وتوجد منه نسحخة لخطية بالمكتبة الأزهرية برقم: ]١548[‏ 
لل 


4 حاشية الهدة السوسي على قرة العين للحطاب 

للشيخ محمد بن حسن الهدة السوسي المتوفى سئة 2 وهى 
حاشية على شرح الحطاب» وقد طبع مرات متعددة إحداها بمطبعة المنار 
بتونس سنة 78١ه‏ ومعها كتاب الإشارات للإمام أبي الوليد الباجي 


المالكي . 


و حاشية السلاوي على قرة العين للحطاب 


4ه . وهو مطبوع طبعة حجرية يفاس» المملكة المغربية» سنة 


ا 


© المنظومات 
اعتناءً بالورقات وتسهيلاً لحفظها اتجه إليها بعض العلماء فاعتنوا بها 
نظماًء ومن منظومات متن الورقات التي وقفت عليها أذكر: 


»)*45/١( انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (5/؟18١)» شجرة التور لمحمد مخلوف‎ )١( 
الفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي (17*/8): محاضرات في تاريخ المذهب‎ 
المالكي للجيدي ص(*8).‎ 

(6) انظر: فهرس المكتبة الأزهرية (5//ا"). 

(6) انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (91/5» 95): شجرة النور لمحمد مخلوف 
(١/81")ء‏ فهرس الفهارس للكتاني (14/5؟5). 

(4) انظر ترجمته في: دليل مؤرخ المغرب الأقصى لابن سودة .)١51/1(‏ 

(6) انظر: تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة لابن غازي» القسم الدراسي تحقيق أحمد 
سحئون ص(١١١)»‏ المطبوعات الحجرية بالمغرب لفوزي عبدالقادر (*4). 
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١ل‏ نظم الطوخي 


للشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد الطوخي الشافعي المتوفى سنة 
طفق 
8ه 0 . 


"ل الدرر المشرفات في نظم الورقات 


شريف المقدسى الشافعى المتوفى سنة 305ه”"')2 وهو مخطوط بدار الكتب 
المصرية برقم [88م)”". 


؟ ‏ كنز النفوس الشائقات لنظم الورقات 


للشيخ محمد بن أحمد بن قاسم بن محمد ساسي البوني (العنابي) 
المتوفى سنة 15١1ه؟.‏ 


 *‏ تسهيل الطرقات في نظم الورقات 


للشيخ شرف الدين يحيى بن نور الدين بن موسى الشافعي الأزهري 
المشهور بالعمريطى المتوفى سنة 0000 وقد طبعت هذه المنظومة مع 
شرحها الآتي ذكرهء ونشرت مستقلة بمطبعة مصطفى بن محمد بمصر سنة 
/اه"اه ‏ 1م ونشرت مع كاب الأنجم الزاهرات فى حل ألفاظ 
الورقات في القسم الدراسي”'" . 


))59/8( انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (//*5): شذرات الذهب لابن العماد‎ )١( 
معجم‎ ))5٠١5/9( كشف الظنون لحاجي خليفة‎ :)١5١1/2( الضوء اللامع للسخاوي‎ 
.)1119//1( المؤلفين لكحالة‎ 

(؟) انظر ترجمته في: معجم المؤلفين لكحالة :»250*/١١(‏ نظم العقيان للسيوطي 
ص(ؤ9هلء ؟١15١).‏ 

(*) انظر: فهرس دار الكتب المصرية .)"886/1١(‏ 

(5) انظر ترجمته في : شجرة النور (5/؟؟5). 

(5) انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (2»)174/8 هدية العارفين للبغدادي (/019). 

(5) الأنجم الزاهرات للمارديني ص(!؟ - 31). 


فل 


5-3 


- 


نظم ابن المفضل اليمني 

للشيخ محمد بن إبراهيم بن المفضل اليمني المتوفى سنة 68١٠١ه0©.‏ 
نظم الشيخ ماء العينين الشنقيطي 

للشيخ أبي عبدالله مصطفى بن محمد فاضل الشريف الحسني الإدريسي 


الشهير بماء العينين الشنقيطى المتوفى سنة 28178" , 
ير بماء العيث بي المتوفى 


اا 
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اه 


نظم محمد الحامدي 

ذكره عبدالله كنون في كتاب النبوغ المغربي”” . 

سلم الوصول 

للشيخ محمد بن محمد بن عبدالرحمن الديسي المتوفى سنة 


زحق 


وهو من قرية تسمى «الديس» تقع على مسافة قليلة من مدينة بوسعادة 


بالجنوب الجزائري. وتحتوي هذه المنظومة على تسعة وتسعين بيتاء فرغ من 
تأليفها سنة 108ه2 , 


00) 


فق 


انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (5014/8), البدر الطالع للشوكاني (/2)81 


خلاصة الأثر للمحبي (/18” - 771), كشف الظنون لحاجى خليفة (0)51:3/9 
معجم المؤلفين لكحالة (519/8. .)57١‏ 1 

انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (755/9). شجرة النور لمحمد مخلوق (2)47*/1 
شعراء موريتانيا القدماء والمحدثون لمقلد ص( 0*9‏ 1)047 الفتح المبين في طبقات 
الأصوليين للمراغي (117/1)» الوسيط في تراجم أدباء شنقيط لأحمد الشنقيطي 
ص (56؟* - 258 , 

ذكره عبدالله كنون في النبوغ المغربي :»25114/1١(‏ ولم أقف على ترجمة المؤلف. 

انظر ترجمته في: تعريف الخلف يرجال السلف للحفناوي (؟//14*9)» الديسي حياته 
وآثاره وأديه ص("١‏ - 24)53 معسجم أعلام الجزائر ص(47١):‏ هدية العارفين للبغدادي 
و 

انظر: الديسي حياته وآثاره وأدبه (؟/). 
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نظم الشييخ التليلي 
للشيخ محمد الطاهر التليلي»: كما أورد ذلك الدكتور أبو القاسم 
اع اس ا( 

سعد الله في ترجمته . 


© شروح المنظومات 


١‏ الأقدس على الأنفس 
للشيخ ماء العينين الذي تقدم ذكرف وهو شرح على منظومته السابقة 
حجرية بفاس سنة 179ه2 . 


؟ ‏ لطائف الإشارات إلى شرح تسهيل الطرقات لنظم الورقات 

للشيخ عبدالحميد بن محمد بن علي بن عبدالقادر الخطيب الشافعي . 
المتوفى سنة 1778ه "0 وهو شرح على نظم شرف الدين يحيى العمريطي 
السالف ذكره» والكتاب مطبوع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصرء سئة 17589اه ‏ 16م. 


؟" ‏ النصح المبذول لقراء سلم الوصول 

للشيخ محمد الديسي وهو شرح على منظومته التى سبق ذكرهاء وكان 
الفراغ منها سنة 4٠7١هء‏ وتوجد منها نسخ خاصة عند البعفر”؟ . 

وقد حققها الأستاد أسعد المحاسن كرسالة مُاجستير في أصول الفقه 
بكلية العلوم الإسلامية جامعة الجزائر. 


() انظر ترجمة التليلي في مقدمة كتابه بدائع الجنان والللسان في غريب الألفاظ ومسائل 
القرانث» ص(١٠).‏ 

(؟) انظر: فهرس دار الكتب المصرية :09/8/١(‏ المطبوعات الحجرية بالمغرب ص(1 
.)5١١‏ ش 

(؟) انظر: الفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي :»)١1719/5(‏ معنجم المطبوعات 
العربية والمعرية لسركيس (؟/8/ا؟١1).‏ 

(4) انظر: الديسي حياته وآثاره وأديه ص(9). 
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© ترحمة الورقات 
ترجم متن الورقات إلى اللغة الفرنسية ل. برشيه «عطع8 ..آ بعتو ان : 
نرجم متن الورفاءت إ 2 برسع بعلو 
11 6 ه06 112116 112391026 21 18125 ع[ وطبع بتونس 
و00 ٠‏ 1 
سننة * 3 ١‏ 


جد حت ام 


() انظر: مذاهب الإسلاميين لعبدالرحمن بدوي (348/1). 
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التمثيل البياني لما كتب حول الورقات 


با4 


ث 
رب قري 
ل 0 


5 
(ض ١ج‏ (رومسصى 


الفصل الثاني 
ابن زكري التلمساني 
وكتابه غاية المرام 


سأبدأ هذا الفصل بدراسة حول عصر الإمام ابن زكري التلمساني» أتبعها 
بترجمته» ثم أعقد دراسة حول كتابه غاية المرام في شرح مقدمة الإمام. 


1 


ثم 
ىم ري 
جر 07 


فم 
جر لانتي قري 
20 (جَنَ (زو ميس 


المبحت التمهيدي 


دراسة حول عصر الإمام ابن زكري التلمساني 


إن دراسة الشخصيات بمعزل عن عصرها وبيئتهاء قد يُبقى فيها بعض 
الخلل والغموضء ذلك أن الإنسان اجتماعى بطبعهء ولا بد أنه متأثر بالبيئة 
التي عاش فيهاء سواء الجانب السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي والعلمي: 
ومن ثم كان حرياً بمن يدرس شخصية معينة أن لا يغفل عن هذا الجانب 
المهمء لإبراز جوانب التأثر والتأثير» وهذا ما دفعني لتخصيص جزء من هذه 
الدراسة لعصر الإمام ابن زكري. 


المطلب الأو ل 
الحياة السياسية وأثرها فى شخصية 


ابن زكري 


مرت تلمسان بعصور مزدهرة نمت فيها الحياة وتطورت في مختلف 

جوانبها. وذلك في عصر المرابطين والموحدين» وما إن تصدع شمل دولة 

الموحدين بعد «وقعة العقاب» بالأندلس سنة 504ه/ ؟151م2 حتى 

تمخضت عنها ثلاث دويلات: الحفصيون في المغرب الأدنى وعاصمتهم 

تونس » والمرينيون في المغرب الأقصى وعاصمتهم فاس» ويئو عد الواد أو 
١,‏ 


الزيانيون في المغرب الأوسط وعاصمتهم تلمسان» ونظراً لأن كل واحدة من 
هذه الدويلات كانت تريد الاستئثار والانفراد بميراث الموحدينء فإنها 
شطبت على شيء يسمى بعلاقة حسن الجوار» وعوضته بحروب وصراعات 
أدخلت المجتمعات في دوامات لا يعلمها إلا اللهء وإذا يَدَا في الأفق شيء 
من الاستقرار والتفاهم أو التعايش السلميء فليعلم أن ذلك بمثابة السكون 


والذي يهمني في هذا المقام هو الحديث عن معالم الحياة السياسية 
للدولة الزيانية التى عمرت أكثر من ثلاثة قرون (لالااه ‏ 57وهم 1585م 
15ام)ء وسأقسم هذا الحديث إلى مرحلتين : 


© الحالة السياسية للدولة الزيانية منذ نشأتها إلى بداية القرن 
التاسع الهجري 
ترجع أصول الزيانيين إلى قبيلة بني عبد الواد أحد بطون زناتة» وكانوا 
مخلصين لدولة الموحدين» فنالوا عقد إمارة تلمسان سنة /511ه ‏ 0٠18م‏ 
وبقيت تابعة لدولة الموحدين إلى سنة *:*57هء حيث شعر يغمراسن بن 
زيان بن ثابت أحد قادة بني عبد الواد بضعف الموحدين» فدفعه ذلك إلى 
إعلان الاستقلال عن سلطة الموحدب.©© 


وهكذا ظهرت على مسرح الأحداث دولة أخرى كانت تسمى دولة بني 
عبد الوادء واتخذت تلمسان عاصمة لهاء بقيى يعمراسن على عرش الدولة 


)١(‏ انظر: تاريخ الجزائر العام للجيلالي (51/5)» تاريخ الجزائر في القديم والحديث 
لمحمد الميلي (149/7* 2581١‏ تاريخ المغرب وحضارته لحسين مؤنس  7١/9(‏ 
0 الجزائر في مرآة التاريخ لشرَّيْط والميلي ص(١١1؛‏ ؟١1).‏ 

(0) انظر: بغية الرواد ليحيى بن خلدون »)١94 01948/1١(‏ تاريخ بني زيان ملوك تلمسان 
للتنسي ص(١١١‏ - 2١١‏ تاريخ الجزائر العام للجيلالي (؟/141١))2‏ تاريخ الجزائر 
في القديم والحديث لمحمد الميلي إفنلضة: رحققة تاريخ المغرب وحضارته 
لحسين مؤنس  ١١6/(‏ ١؟١)2‏ الجزائر في مرآة التاريخ لشريّط والميلي 
ص(ا لف ؟١08).‏ 


١ 


إلى سنة ١54ه ‏ 1747م ثم توالى الملوك من بعده؛ وفي عهد أبي حمو 
أخذت هذه الدولة اسماً آخر هو «الدولة الزيآنية». 

وكانت دولة بني زيان أسوأ ظروفاً من جارتيهاء وأشقى حالاً من 
شقيقتيهاء وذلك أنها كانت تتلقى ضربات من جهة الشرق» فلا تكاد تتوقف 
هذه الضربات الشرقية حتى تعقبها الضربات الغربية» ثم تدور الدائرة بهذا 
الشكل» وعلى العموم فإن تاريخ الدولة الزيانية منذ نشأتها إلى بداية القرن 
التاسع كان مشحوناً بالاضطراب والفوضى والصراعات الداخلية والخارجية. 

وإذا أردت وصف ذلك الواقع المرير الذي طبع الأجواء السياسية في 
تلك العهودء فيمكن تلخيصه فى النقاط التالية3" : 

١‏ الصراع مع بقايا دولة الموحدين» وقد كان هذا أمراً طبيعياً لأن 
ملوك الموحدين لم يعترفوا بهذا الاستقلال. 


؟ الخطر الحفصى شرقاًء والخطر المرينى غرباً» والصراعات والحروب 
المستمرة المتتالية مع هاتين الجارتين» ولم تكن الدولة الزيانية واقفة موقف المدافع 
عن الحدود فقطء بل كانت مغيرة تارة ومغاراً عليها تارة أخرى» وممايبين خطورة 
هذا الواقع أنه كان يؤدي إلى غياب دولة بني زيان في فترات معينة”"؛ ثم لا تلبث أن 
تنبعث من جديد وتظهر على مسرح الأحداث . 


 "“‏ الفتن الداخلية» وسببها الرئيس هو تمرد بعض القبائل» وشق 


)١(‏ انظر الأحداث السياسية لدولة الزيانيين خلال هذه الفترة فى: بغية الرواد ليحيى بن 
خلدون 7١4/1(‏ - 00147 تاريخ الجزائر العام للجيلالي  ١541/6(‏ 158) و(178/5 
19#١)ء‏ تاريخ الجزائر في القديم والحديث لمحمد الميلي (/4؟هع 2)550 تاريخ 
المغرب وحضارته لحسين مؤنس (/68؟١‏ - 2)177 تاريخ بني زيان ملوك تلمسان 
للتنسي ص(5١١‏ - 5858): الجزائر في مرأة التاريخ لشرَّيّط والميلي ص(7١٠‏ - 
© ماضي تلمسان وأمسجادها الحضارية ليحيى بو عزيزء ملتقى الخامس عشر 
للفكر الإسلامي بتلمسان "1/1١(‏ -4"). 

(؟) اختفت دولة بني عبد الواد سنة لاثالاه على يد المرينيين الذين بسطوا نفوذهم على 
المغرب الأوسط كلهء واستمر ذلك إلى سنة ١5لاهء‏ حيث أحييت من جديد على يد 
أبي حمو موسى الثاني. 


1١ * 


عصا الطاعة أمام الدولة؛ مما يضطر ملوكها إلى الخروج نحو هذه القبائل 
كلما وجدوا فسحة ومتنفسا. 

الصراعات بين أفراد العائلة الحاكمةء وقد سجل لنا التاريخ 
صفحات سوداء كان من المفروض أن يتنزه عنها هؤلاءء وخاصة فى تلك 
الظروف»؛ ولكنه حُبُ السلطة التي كانوا يبذلون كل شيء من أجل الوصول 
إليهاء ومن ثم فلا عجب إذا بعلمنا أن الابن كان ضد أبيف وأن الأخ كان 
يحارب أخاهء وأن ابن العم كان يكيد لابن عمه... 

وهكذا.. وجد المرتزقة والأدعياء والأعداء فى وسط هذا الصراع 
السبيل لضرب الدولة وبث الاضطراب والبلبلة فيها لتحقيق أغراضهم. 

ولا أريد أن أُدْجْلَ القارىء في تفاصيل الأحداث» فإن كتب التاريخ 
تعج بهاء ولكن لا أجد مانعاً من ذكر بعض النماذج التي تصور هذا الواقع 
وذلك من خلال الجدول التالي: 


تاريخ الأحداث أهم الأحداث 
هم 147ام الحقصيون يغيرون على تلمسان ويعيثون فيها فساداً» وانتهى 
ذلك بمعاهدة تقضي بأن يذكر الحفصيون بالدعاء في الخطب» 
وأن يدفع الزيانيون ضرائب 
6ه 1147م الموحدون يشئون حملة على تلمسانء إلا أن أميرهم قتل» 
فخرج بنو عبد الواد منتصرين. 
ك5 باهم اام 


ل كالاهارةة 11م 
8م لاه كلكام 


انبعاث الدولة الزيانية من جديد على يد السلطان أبى حمو 
موسى الثاني. 


بمساعدة بني مرين يثور أبو تاشفين ضد أبيه أبي حمو الثاني» 
ويخلعه عن الملك ويساجله )2 ويطارد إهوته بعد ذلك . 


١ 


[المصدر: تا 


للميلي ص(١٠2)].‏ 


خريطة الجزائر ومراكز القبائل خلال القرن الثامن 


اا 0 
حريطة اجنم 


١‏ إلغواودة 'المائز العرياة 
إستوطهة) ‏ - 


0 
١ 
ا‎ 


© الحالة السياسية للدولة الزيانية خلال القرن التاسع الهجري 
حَلٌّ القرن التاسع على تلمسان عاصمة بني زيان. وحركة الأحداث لم 

يتغيّر مجراها العام» فما تزال الدولة .بين نارين نار الدولة الحفصية شرقاًء 

ونار الدولة المريئية غرباً. وما تزال ألفتن الداخلية تشتعل بين الفترة 


والأخرىء وما يزال التنافس على العرش قائماً على أشده بين أفراد الأسرة 
الحاكمة”"' . 


١‏ ولاية السلطان أبِي محمد عبدالله بن أبي حمو() 

وقد استهلت الدولة الزيانية القرن التاسع الهجري بولاية السلطان أبي 
محمد عبدالله بن أبي حمو موسى الثاني الذي انتصب على الحكم سنة 
١6ه»ء‏ وكان رجلاً حازماً حسن التدبير سعى جاهداً لبث الأمن والعدل 
والرخاء بين الرعية؛ إلا أن المندسين أثاروا عليه بنيى مرين فأغاروا عليه سنة 
هم 1501م. ْ ْ 


؟" ‏ ولاية السلطان أبي عبدالله الواثق الشهير بابن خولة9) 
وبعد ابن أبي حمو تولى الحكم ابنه السلطان أبو عبدالله محمد الثالث 
الملقب بالوائق الشهير يابن خولة. واستمر حكمه حوالى عشر سنوات من 


)١(‏ اتنظر الحالة السياسية للدولة الزيانية وأهم الأحداث التي شهدها هذا القرنء والملوك 
الذين تعاقبوا على الحكم خلال هذه الفترة في: تاريخ بني زيان ملوك تلمسان للتنسي 
ص(78؟ - 22588 تاريخ الجزائر العام للجيلالي (199/5 - »)30١‏ تاريخ الجزائر 
في القديم والحديث لمحمد الميلي  450/7(‏ 517)» تلمسان عبر العصور لمحمد 
الطمار ص(١١؟ ‏ /09١؟).‏ 1 

(0) انظر: تاريخ الجزائر العام للجيلالي  195/9(‏ 2))144 تاريخ الجزائر في القديم 
والحديث لمحمد الميلي (؟/450)) تاريخ بني زيان ملوك تلمسان للتنسي ص (27178 
4؛ تلمسان عبر العصور لمحمد الطمار ص(١١5).‏ 

إفية انظر: تاريخ الجزائر العام للجيلالي (2)194/5 تاريخ الجزائر في القديم والحديث 
لمحمد الميلي (/50ة. )45١‏ تاريخ بني زيان ملوك تلمسان للتنسي ص(١"؟‏ - 
29). تلمسان عبر العصور لمحمد الطمار ص(١١؟).‏ 


حال 


سنة 404ه إلى سنة 417هء وكان رجلاً شغوفاً بالعلم» مشجعاً للعلماء 
باعثاً لهم على البحث والإنتاج؛» وقد عاش الناس في عهده نوعاً من 


؟ ‏ ولاية السلطانين عبدالرحمن الثالث والسعيد بن أبي حمو"© 


وبعد وفاة ابن خولة تولى الحكم ولده السلطان عبدالرحمن الثالث»؛ 
ولم يمض شهران على ذلك حتى فجأه عمه السعيد في جيش» فخلعه عن 
الملك واستبد به في أواخر محرم سنة 5١4هه‏ إلا أن هذا الأخير واجهته 
أزمات مالية استغلها المرينيونء فأوعزوا إلى أخيه «عبدالواحد» أن يخلعه 
وساعدوه على ذلك. فتم له الأمر في منتصف رجب من السنة نفسها 
(5١461ه).‏ 


 *‏ ولاية السلطان أبي مالك عبدالواحد بن أبي حمو موسى() 


وهكذا تولى الحكم أبو مالك عبدالواحد بن أبي حمو موسىء وقد 
اشتهر بالشجاعة والتدين وحب العلم ونشر الثقافة والسهر على إصلاح حال 
الرعية وتقوية الدولة. فاسترجع ما كان بيد الحفصيين شرق الجزائر» ثم 
اتجه غرباً واستولى على فاس ونصّب عليها والياً من قِبَلِهِء وشعر 
الحفصيوين بخطر الدولة الزيانية» فأعد السلطان أبو فارس عزوز الحفصى 
جيشاً فحاصر تلمسان» ودخلها فى جمادى الثانية سنة 151/هء وتوسعوا 
غرباً نحو فاس فبايعه المرينيون» ثم بايعه أهل الأندلسء وهكذا كان الغرب 
الإسلامي كله تحت سلطان الدولة الحفصية. 


)١(‏ انظر: تاريخ الجزائر العام للجيلالي :.)١98 .١44/9(‏ تاريخ الجزائر في القديم 
والحديث لمحمد الميلي (ارتكققل تاريخ بني زيان ملوك تلمسان للتنسي ص(4”؟2 
ه*؟؛ تلمسان عبر العصور لمحمد الطمار ص(١١؟).‏ 

(؟) انظر: تاريخ الجزائر العام للجيلالي ,2)١918/5(‏ تاريخ الجزائر في القديم والحديث 
لمحمد الميلي (؟/4)551 تاريخ بني زيان ملوك تلمسان للتنسي ص(8؟؟  ))54١‏ 
تلمسان عبر العصور لمحمد الطمار ص(١١5).‏ 


وال 


ه ‏ ولاية السلطان محمد الرابع الشهير بابن الحمرة!) 


ولم يخرج الحفصيون من تلمسان حتى ولوا عليها السلطان أبا عبدالله 
محمد الرابع المعروف بابن الحمرة في ١5‏ جمادى الأولى /!4171ه. وقد 
إلا أنه لم يصير على موالاته للحفصيين فأعلن استقلاله عنهم» واستغل أبو 
مالك السلطان المخلوع هذه الفرصة فاستنجد بالمرينيين ثم الحفصيين ١‏ 
فأعانه الحفصيون واسترجع عرش تلمسان سنة ١47ه/‏ 15758١م,‏ إلا أن ابن 
الحمرة كاد له فجمع عليه بعض القبائل والبطون ودخل عليه تلمسان»: فقتل 
عمه أبا مالك رابع ذي الحجة 47ه/ 74 أوت ٠14مء‏ ولم يكد ينعم 
بنشوة الملك حتى فاجأه السلطان الحفصىء فأسره ونصب مكانه عمه أبا 
العباس العاقل . 


5 ولاية السلطان أبي العباس العاقل" 


وهكذا تولى الحكم السلطان أبو العباس أحمد المعتصم بالله المشهور 
بلقب العاقل ابن السلطان أبي حمو موسى الثاني غرة رجب 8#4ه/ ١٠6‏ 
مارس ١151١مء‏ وأظهر من حسن السيرة ونشر العدل وخدمة العلم ما جمع 
عليه قلوب الرعية وجعل الناس يجمعون على مودته» فلما رأى ذلك أعلن 
رفض دعوة الحفصيين فتحرك نحوه سلطانهم أبو فارسء» إلا أن هذا الأخير 
وافاه أجله قبل أن يصل إلى تلمسان» وإذا كان قد سلم من الخطر الحفصي 
فى هذه الأثناءء فإن أخاه أبا يحيى حاول الثورة ضده فردّه العاقل وارتد أبو 
يحيى إلى وهران فاستولى عليها سنة ٠84هم‏ /ا48١م.‏ 


)١(‏ انظر: تاريخ الجزائر العام للجيلالي (195/5)» تاريخ الجزائر في القديم والحديث 
لمحمد الميلي 41/5 تاريخ بني زيان ملوك تلمسان للتنسي ص(١4؟ ‏ 5419)) 
تلمسان عير العصور لمحمد الطمار ص(؟11؟). 

(؟) انظر: تاريخ الجزائر العام للجيلالي »)١94  191//5(‏ تاريخ الجزائر في القديم 
والحديث لمحمد الميلي (؟/؟45)» تاريخ بني زيان ملوك تلمسان للتنسي ص(47؟ - 
15 6) تلمسان عيبر العصور لمحمد الطمار ص(١؟).‏ 


٠١م4‎ 


وفي سنة 447ه/ 1578م ظهر على مسرح الأحداث المستعين بالله 
أبو زيان محمدء وهو أحد أعضاء الأسرة الزيانية» فاستعان بالحفصيين على 
قريبه العاقل فاحتل بعض المدن كالجزائر وتنس ومليانة والمديةء إلا أن بأسه 
لم يدم طويلاء إذ فاجأه أبو يحيى فأثار ضده الرعية» فقتلته في السئة 
نفسهاء واستمر أبو يحيى حاكما على وهران إلى سنة 887هم 1548١مء‏ إلأ 
أن أخاه العاقل لم يترك له الجوء حيث دخلها عليه عماله» فطَردَ أبو زيان 
منها واتجه إلى تونس. 

وفي هذه الأثناء بدأت هجرة الأندلسيين نحو بلاد المغرب» ابتداء من 
سنة 8865هم 167 ام. 


ولاية السلطان ابن أبي ثابت المتوكل) 


شجعت هذه الاضطرابات والفتن أحد الأمراء الزيانيين وهو محمد بن 
محمد بن أبي ثابت الشهير بالمتوكل» فشق عصا الطاعة على عمه العاقل 
إلى أن عزله واستولى على الحكم سنة 855هم ؟415١م,‏ وقد أظهر المتوكل 
شهامة وشجاعة وحسن سيرة» فَالتَمَتْ حوله الرعية»؛ إلا أن الاضطرابيات 
المذكررة مهدت الطريق للحفصيين فيمموا شطر تلمسان في شوّال سنة 
ككلمهف وأَذْرَكٌ الْمْتَوَكلٌ الْخَطنٌ ؛ فأرسل وفداً ينوب عنه لدى السلطان 
الحفصي في المبايعة وعقد الصلح . 


ثم أعاد أيو ثابت المتوكل نهضته وأعلن استقلاله ثانية عن 
الحفصيين» فتحرك الحفصيون نحوه وشدّدوا عليه الحصارء فاستسلم لهم 
المتوكل وكتب بيعته للسلطان الحفصيء» وأعطى ابنته بكرا للمولى أبي 
زكريا الحفقصى دون خطبة, وكان هذا عربون بقائه على الملك إلى وفاته 
سنة: ١٠89هم/‏ 1588١م.‏ 


)١(‏ انظر: تاريخ الجزائر العام للجيلالي (21949/75. 225٠0١‏ تاريخ الجزائر في القديم 
والحديث لمحمد الميلي 17 تاريخ بني زيان ملوك تلمسان للتنسي ص (ه ١5‏ - 
24» تلمسان عير العصرر لمحمد الطمار ص(51). 


يل 


ومما سوّد صحائف تاريخ هذه الفترة أنه في الوقت الذي اشتد فيه 
بأس المسلمين قيما بينهم» كان الصليبيون يعدون العدة للاستيلاء على بلاد 
الإسلامء فكان ذلك سبباً فى سقوط مدينة بونة (عنابة) في يد الإسبان» ثم 
تبعتها مدن ساحلية أخرى» وفي الجهة الغربية يسقط المرسّى الكبير بوهران 
في يد البرتغال سنة هل/ال4هم 1م وكذلك بعض السواحل المغربية0 . 

وبعد وفاة المتوكل خلفه ابنه السلطان تاشفين بن أبي ثابت» لكنه 
توفي بعد أربعة أشهرء فتولى الحكم أخوه أبو عبدالله محمد السادس» وكان 
ضعيف الإرادة عاجزاً عن القيام بشؤون الدولة» فكثرت الاضطرابات في 
عهده وانتشرت الفوضى إلى أن توفي سنة 07٠4ه/‏ 1447م» وكان هذا آخر 
ملوك الدولة الزيانية في القرن التاسعء وآخر السلاطين الذين عاصرهم ابن 
زكري التلمساني”" . 


4 الدولة الزيانية تلفظ انفاسها الأخيرة9) 

ومنذ هذا العهد أخذت حال الدولة الزيانية تزداد سوءاٌء ومما زاد 
الطين بلة أن النصارى بدأوا يتدخلون في شؤونها الداخلية» واتفقوا فيما 
بينهم على الطريقة التي يقتسمون بها المغرب الإسلامي» واحتل الإسبان 
وهرانَ وبعضٌ السواحل الجزائرية» لما فتحت لهم كل السيل أمام ضعف 


2)١99/2( تاريخ الجزائر العام للجيلالي‎ »)١١4  48/5( انظر: الاستقصاء للناصري‎ )١( 
تلمسان عبر العصور لمحمد الطمار صر(5١2)5 دليل الحيران وأنيس السهران فى أخبار‎ 
: خليل إلى تلمسان صر(28)» نشره براتشفيك .5م« 82101150111716) فى‎ 


1 بعاعةزة عصع 9 دده متمع للم لرولة يدل ماتلممآ ععدنزه؟ عل ماقم دوج[ 
(؟) انظر: تاريخ الجزائر العام للجيلالي 405١١ :7٠0٠١/5(‏ تاريخ الجزائر في القديم 
والحديث لمحمد الميلي (/557). تلمسان عبر العصور لمحمد الطمار ص(7١؟).‏ 
6) انظر: تاريخ الجزائر العام للجيلالي (579/5 وما بعدها)» تاريخ الجزائر في القديم 
والحديث لمحمد الميلي (457/5؛ 555)»: تلمسان عبر العصور لمحمد الطمار (4؟5 
وما بعدها). القول الأوسط في أخبار بعض من حل بالمغرب الأوسط للراشدي 
ص(2)55 تهاية دولة بني زيان» مقال لمولاي بالتحميسى في مجلة الثقافة». العدد 355 
صلا 09 ْ 


١٠ 


الدولة والاضطرابات التى سَادَتُهَاء بل إن بعض الملوك كانوا يستنجدون 
بالنصارى ضد بعضهم البعضء وهكذا تفاعلت الأحداث بالدولة الزيانية إلى 
أن انتهى عهدها سنة 957ه/ 1684م لتفسح المجال إلى العهد التركي 
العثماني بالجزائر. 


12ج . 
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ولادة الشيخ ابن زكري 


ميحمد الرابع الشهير باين الحمرة 
امه ١ه‏ [ أبو محمد عيدالحق بن 
ا أبي سعيد 
0 ات 
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هم | أبو عمرر عثمان ] 855ه | ابن أبي ثابت محمد الخامس المتوكل | 457ه | أبو زكريا يحيى ين 
ا | يحي 


مم مه | 


محمد الثاني الشيخ 
البرتقالي أبن محمد 
الأول 


١‏ دهبامهم 


4ه ] أبو عبدالله محمد أكنادم | أبو عبدالله محمد السابع 


الخامى المتوكل 


ملوك المغرب الإسلامي خلال القرن التاسع الهجري 
المصدر: تاريخ الجزائر العام لعبدالرحمن الجيلالي (85/79: 2358 .)3١8‏ 


١١ 


جلاع (جريّ 
١مك‏ 2 («زوئسى 


ملامح الحياة السياسية للدولة الزيانية 
في عصر ابن زكري 


لم تتغير معالم الحياة السياسية للدولة الزيانية في القرن التاسع عما 
كانت عليه قبل ذلك. ومن خلال القراءة التاريخية لأحداث القرن التاسع 
نستخلص جملة من الملامح التي طبعت الحياة السياسية» أذكر منها ما يلي: 

١‏ الهجومات المتكررة من الحفصيين والمريتيين» ورد الزيانيين على 

؟ ‏ الصراعات بين أفراد العائلة الحاكمة. وهذا ما أشعل فتيل الفتنة 
وزاد من حدة الفوضى. 

" - تكوّن طوائف في الصحراء وانفرادها واستقلالها عن السلطة 
المركزية» مع تكوّن إقطاعية مغربية تتشكل من العائلات العربية والبريرية» 
وقد توسع تفوذها حتى صارت الدولة الزيانية تحسب لها ألف حساب 


وتستعين بها فى الشدائد”. 


)١(‏ جاء في رحلة عبدالباسط بن خليل ص(١)‏ أن الملك الزياني خرج بموكبه يوم عيد 
الأضحى» قسمع عبدالباسط عجوزاً تدعو له أن يسخر له سليمان بن موسى» ققال 
عبدالباسط: «فعجيت من ذلك» وكان سليمان من كبار أمراء عرب تلك اليلاد. . . ومن 
كان سليمان هذا معه من ملوك تلمسان راج أمره» ومن كان عليه كان في إدبار وتخوف». 
وقد كان لبحض هذه القبائل دور كبير في سقوط دولة بني زيان» ومنها: بنو عامر بن زغبة» 
وكريشتل من زناتة» وبنو راشد. انظر: نهاية بني زيان لمولاي بالحميسي» ص( ه”). 
وانظر: رحالة مصري يزور الجزائر في القرن التاسع» مقال لبو عياد في مجلة الأصالة 
عدد 1١14‏ ص(795١).‏ 


ايندل 


5 - تَكوّن شيه دريلات في شواطىء البحر المتوسط مثشل بجاية 
والجزائر وشرشال ووهران'") 


© أثر الحياة السياسية في نشأة الإمام ابن زكري 

ما من شك أن الأحداث السياسية تؤثر على مجرى الحياة العامة 
والخاصة سلباً وإيجاب» والحقيقة أن الغرض الأول من دراسة الحالة السياسية 
لعصر المؤلفين هو معرفة مدى تأثير ذلك في حياتهمء وهذا ما سأحاول 
إبرازه في شخصية الإمام. 


وقد أمضى الإمام ابن زكري فترة التحصيل العلمي في عهد أبي 
العباس أحمد بن موسى العاقل الذي استمرت فترة حكمه من سنة 6 88هم 
١4م‏ إلى سنة 855هم 1457١مء2‏ وقد رأينا فيما سبق أنه رغم كل 
الاضطرابات التى عاشهاء فإنه أظهر من حسن السيرة ونشر العدل وخدمة 
العلم واحترام العلماء”) ما جمع عليه قلوب الرعية وجعل الناس يجمعون 
على مودته. 


وقد اتسم عهده بنوع من الاستقرار والرخاء؛ فازدهرت الحياة 
العلمية» وأقبل الناس على العلم» واستغلت الثروات والأوقاف في تحسين 
الحياة الاجتماعية» وخدمة العلم والثقافة وإحياء المؤسسات العلمية؛ فهو 
الذي جدد المدرسة التاشفينية من جديد وأوقف عليها أوقافاً جليلة» وأحيى 
ما اندثر من أحباسهاء ونشّط ما توقف من وظائفها ونشاطاتها.ء حتى 


)١(‏ انظر: دخول الأتراك العثمانيين إلى الجزائر لعبدالحميد بن أشنهو ص(؟١)2‏ نهاية دولة 
بي زيان لمولاي بالحميسي ص(١91).‏ 

(؟) لم يكن هذا الاحترام شيمة لأبي العياس العاقل فقطء بل كان أغلب سلاطين تلمسان 
يبجلون العلماء ويحترمونهم» ومن أعجب ما حكي عنهم في هذا الشأن ما ذكَرهُ 
عبدالباسط بن خليل في رحلته ص(40) عن السلطان ابن أبي ثابت المتوكل الذي 
ذهب لزيارة الإمام الولي الصالح سيدي أحمد بن الحسن» قطرق بابه بلطف» فلما 
سأل الشيخ عن الطارق: قال السلطان: عيدك ابن أبي ثابت» ففتح له الباب وأهوى 
السلطان لتقبيل يده. 


١١5 


صارت أحسن مما كانت عليه من ذي قبل27. 

وكان لهذه الأوقاف دور كبير في تشجيع وتطوير الحياة العلمية» إذ 
يسرت على الطلبة سبل التحصيل» وكان الشيخ ابن زكري واحداً من 
المستفيدين» فبعد أن توفي الشيخ ابن زاغو والتحق بالشيخ محمد بن العباس 
في مدرسة العباد»ء ووقعت لابن زكري قصة اكتشف من خلالها هذا الشيخ 
قَفْرَ تلميذه فطلب من الملك الزياني أن يخصص غرفة لتلميذه بكل ما يلزمها 
من متطلبات اللحياة”'" . 


ومن المظاهر التى تدل على المنزلة الرفيعة التى اعتلاها العلماء 

والفقهاء في وسط هذا المجتمع. وعلى ظروفهم الاقتصادية الحسنة كما 
سنرى فيما بعد أن العلامة ابن زاغو أحد علماء تلمسان وفقهائها اكتشف 
موهبة ابن زكري» وعلم بعدئذ أنه مشتغل بحرفة الحياكة مقازل أجرة قدرها 
نصف دينار كل شهرء فصعب عليه أن تضيع هذه الموهبة فالتزم بأن يدفع 
هذا الراتب الشهري حتى يتفرغ صاحب هذه الموهية لطلب العلم» فكان 
الشيخ ابن زاغو بذلك أول شيوخه ". 

ولولا أن حكام ذلك الوقت كانوا مهتمين بالعلماء رافعين لشأنهم 
محسّنين لأوضاعهم» لعجز الشيخ ابن زاغو عن توفير ذلك لابن زكري»؛ 
ولضاعت هذه الطاقة التى نحن بصدد الحديث عنها. 

ومن مظاهر ذلك أيضاً أن الأمراء كانوا يعقدون مجالس للدروس 
والمناظرات العلمية بحضرتهم» وقد اكتشف أحد ملوك تلمسان موهبة ابن 
زكري في إحدى هذه المجالس» حينما فتح طريق الإجابة لشيخه محمد بن 
العباس» بعد أن حاول بعض الحاضرين أن يُعْجِرَهُ ويفضحه”؟'. 
( انظر: تاريخ بني زيان ملوك تلمسان للتنسي ص(48؟» 48 الجزائر في التاريخ 

«العهد الإسلامي! لمجموعة من الأساتذة ص(*59). 
(0) انظر ص(2)198. 
() سيأتي تفصيل ذلك في ص(178). 
(4) سيأتي تفصيل ذلك في ص(١57).‏ 


فإذا استطاع الشيخ ابن زكري أن يتبوأ مكانة علمية رفيعة رغم تلك 
الظروف القاسية التى شهدتها تلمسان في القرن التاسع الهجريء فكيف 
سيكون حاله لو كانت الظروف أحسن مما كانت عليه؟! . 
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١١ 17/ 


[المصدر: تاريخ بني زيان ملوك 


المغرب الإسلامي في القرن التاسع الهجري /6١م.‏ 


تلمسان ص( » 6١‏ )]. 
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المطلب الثاني 
الحالة الاقتصادية والاجتماعية 


وأثرها فى شخصية ابن زكري 


© الحالة الاقتصادية 


عرفت تلمسان ازدهاراً اقتصادياً كبيراً فى عصر المرابطين والموحدين» 
واستمر ذلك خلال فترات من عهد الزيانيين» وكانت الزراعة أهم موارد 
الاقتتصادء وقد وصف يحيى بن خلدون أراضي تلمسان بأنها: «مريعة 
الجنيات» مُنْجِبَّة للحيوان والنبات» كريمة الفلاحةء زاكية الإصابة» وربما 
انتهت في الزوج”"'" الواحد منها... إلى أريعماثة مد كبير. . . من البْرَ سِرَى 
الشعير والياقلاء حسبيما تضمن ذلك رسم سئة 4هملاهش. . الى 

واشتهر أهل تلمسان أيضاً يصناعاتهم المختلفة» وخاصة حياكة 
الصوف». قال يحيى بن خلدون في وصف تلمسان: «اشتملت على المصانع 
الفائقة والصروح الشاهقة»» ثم عدد بعض الصناعات المتداولة في تلمسان 
فمال: ٠‏ ...من دراق» ورماح». ودراعء ولجامء ووشاءء وسراجء وحخباء. 


7 ٠. 
3 ونجار» و-حداد) وصائغ » ودباج»”‎ 


أما التجارة فإن موقع تلمسان الاستراتيجي الذي يطل على البحر 
المتوسط ويريط الصحراء بالتل جعل الحركة التجارية في غاية النشاط 
والحيوية والانتعاش» وقد بلغ الأمر بعائلة المقريين أن يُنشئوا مؤسسة تجارية 
تسير بنظام دقيق جدا 


وقد عرف القرن التاسع نوعاً من الرخاء المادي والاقتصادي. رغم 


) الزوج أو الزويجة: في عرف الفلاحين هو المساحة التي يحرثها ثوران في يوم واحد. 
(9) انظر: بغية الرواد ليحيى بن خلدون .)90/١(‏ 

(*) المصدر نفسه (85/9). 

(4) انظر: نفيح الطيب للمقري .)5١05/8(‏ 


١14 


الأزمات والفتن التي شهدها هذا القرنء ولعل أقدم نص يصف يقايا الرخاء 
الاقتصادي هو نص حسن الوزان الزياني «ليون الإفريقي» الذي وَصَف مديئنة 
تلمسان فذكر أن الصنائع والتجارات موزعة على مختلف الساحات والأزقة 
بما فيها المساجد الجميلة» والمدارس المزخرفة» والحمامات والفنادق 
المشيدة والينابيع» والحصون المنيعة» والقصور الرائعة» والحدائق الغنّاء 
والفواكه المتنوعةء» كما وصف طلبتها وتجارها وجنودها وحراسها('. 

ويستفاد من وصفه أن مديئة تلمسان حافظت على شىء من رغد 
العيش الذي عرخته سابقاًء واستطاعت أن تقف في وجه الأزمات المتتالية. 

ولكن يبدو أن ثمة شيئاً من المبالغة في الوصف السابقء. وله ما 
يبرره» لأن الحسن الوزان وصف مدينة تلمسان وهو ضيف على سلطانها 
ابن أبى ثابت الزيانى» فلعل كثيراً من تلك الأوصاف كان فيها بعض 
الممجاملةء ومما يؤكد ذلك أن الحسن الوزان نفسه ذكر أن عذدد الأسر 
القاطنة بتلمسان قد تضاءل من ستة عشر ألف أسرةء إلى أقل من ثلاثة عشر 
ألف عائلة”” . 

ولذلك فلا غرابة أن نجد مصادر أخرى تذكر أن الفتن الداخلية 
والحروب مع الحفصيين والمرينيين» والتنافس على السلطة جعل الحالة 
الاقتصادية تتدهور» فقلّت موارد الفلاحة. وتأخرت الصناعات» ولم يعل 
التجار يجدون الأمن الكافي لجلب السلع وترويج تجارتهمء وقد امتصت 
الحروب الكثير من موارد الدولة© . 


)١(‏ انظر: تاريخ الجزائر العام للجيلالي (5141/5؟» 547): تلمسان عبر العصور لمحمد 
الطمار ص(9١؟)»‏ جوانب من الحياة في المغرب الأوسط في القرن التاسع لبو عياد 
ص(ه*» 7”5): وصف إفريقيا للحسن الوزان المعروف بليون الإفريقي (2751/5 7؟), 

(0) انظر: وصف إفريقيا للحسن الوزان (31//9ك» 14). 

(*) انظر: الإمام أبو يوسف السنوسي وعلم التوحيد لبوقلي حسن ص(6* - 20556 ثاريخ 
الجزائر الثقافي لأبي القاسم سعد الله :)#"1/1١(‏ دخول الأتراك لعبدالحميد بن أشنهو 
ص(؟1). 


اليل 


© الحائة الاجتماعية 


0 الطابع العام للمجتمع 

كانت الحياة الاجتماعية : تعلو ن بألوان الحالة السياسية والاقتصادية» 
لذلك فقد عرف المجتمع بعض مظاهر القلق والفوضى والاضطراب وقلة 
الأمن, وإن المتتبع لنوازل الدرر المكنونة والمعيارء وهما مما أَلْفَ في 
القرن التاسعء » يكتشف فيه مشاكل اجتماعية» ومن ذلك اللصوصية 
والغصب"'' والضرار وتهريب السلاح والمصادمات الجماعية والأوبئة 
والمجاعات ونحوهاء كما ظهرت العصابات التي احترفت اللصوصية وقطع 
الطرق والتعرض للقوافل التجارية”""2» وتحدثت بعض المصادر التاريخية عن 
هذه اللصوصية وقطع الطرق للتجار المتنقلين إلى تلمسان”" . 

وهذا لا يعنى أن الاستقرار والأمن كانا منعدمين تماماًء فقد سبق 
للقارىء ما ذكره الحسن الوزان عن تلمسان وما فيها من المنشات 
والنشاطات المختلفة؛» مما يدل على وجود نوع من الاستقرار. 

ويبدو لي بادي الرأي أن ثمة إفراطاً من جهة» وتغريطاً من جهة 
أخرى» فما من شك أن تلك الأزمات السياسية والفتن الداخلية قد أثرت 
سلباً على الحياة الاجتماعية والاقتصادية؛ ولكن لا يمنع ذلك من وجود 
فترات يسود فيها الأمن» ويعم فيها الرخاءء وتصلح شؤون الناس. 


)١(‏ ومن أمثلة ذلك ما حكاه عبدالباسط بن خليل في رحلته ص("4) أن اثنين من السراق 
دخلوا بيته في إحدى الليالي» ولولا أنه تحايل وهرب مع من كان معه في البيت 

(0) انظر: الإمام أبو يوسف السنوسي وعلم التوحيد لبوقلي حسن ص(355)» تاريخ الجزائر 
الثقافي لأبي القاسم سعد الله (1/1؟62: دخول الأتراك لعبدالحميد بن أشنهو ص(؟١).‏ 

زفق ومما حكاه عبدالباسط بن خليل أيضاً في رحلته ص(مه) أن بعضن التعجار العائدين من 
فاس إلى تلمسان خافوا أن يتعرض لهم اللصوص وقطاع الطرق المنتشرون عبر 
المسالكء» فتحايلوا وتظاهروا بأنهم مصابون بالجذام لينجوا بأتفسهم دأموالهم» 
فصدقهم اللصوص ولم يتعرضوا لهمء خشية الإصابة بالعدوى. ولولا ذلك لسطوا 


عليهم وعلى أموالهم. 


ل 


0 الطبقات الاجتماعية 

ذكر الحسن الوزان أن السكان أربع طبقات: طلبة» وتجار» وجنودء 
وصناع""": فإذا أضفنا إلى هؤلاء السلاطين والأمراء والولاة وأعياتهم» 
والعلماء والفقهاء؛ فيمكن تقسيم المجتمع من حيث مستوى المعيشة إلى 
الطبقات التالية9" : 

١‏ - طبقة الحكام: وتتكون من السلطان والأمراء والوزراء والولاة» 
وقد يلتحق بهم كبار الأثرياء والتجار الكبار ورؤساء العشائر. 

؟ - طبقة العلماء ورجال الدين: وتتكون من الفقهاء والخطباء 
والقضاة» وقد اعتلى العلماء إلى هذا المستوى» لأن الدّين كان مهيمناً على 
القلوب» إضافة إلى أن السلاطين كانوا يتنافسون في تقريب العلماء إليهم”" . 

* - طبقة أرباب السيوف: وتتكون من الجند وقادتهمء وكانت لهم 
منزلة كبيرة» لأن الزيانيين كانوا يعيشون حالة حرب مستمرة» ومن ثم كانت 
الدولة في حاجة إليهم. 

- طبقة أرباب الأقلام: وهؤلاء بمثابة الإداريين بالتعبير الحالي» 
وكانوا يشتغلون في الدواوين المختلفة ويشرفون على تسييرها وخدمتها. 

ه - طبقة التجار الصغار والحرفيين: وكان نشاطهم منظماء ويشكلون 
نسبة معتبرة من المجتمع . 

* - طبقة الفلاحين والمزارعين وعامة الناس: وهم غالب سكان 


المملكة» وذلك أن المجتمع كان يعتمد بشكل كبير على النشاط الزراعي 


)1١(‏ وصف إفريقيا للحسن الوزان (2)©"4/5 وانظر: تلمساتن عبر العصور لمحمد الطمار 
ص(١؟5).‏ 

(0) انظر: الجزائر في التاريخ «العهد الإسلامي» لمجموعة من الأساتذة ص(149 - 
49). 


0 () راجع ما حكاه عبدالباسط بن خليل في رحلته عن تواضع السلطان ابن أبي ثابت 


وتبجيله لأحد علماء تلمسان وزهادها في ص(4١١)‏ هامش (5). 


١1 


مخطط مدينة 5 ن 
[المصدر : تلمسان عبر العصور 
يفيل 


الشور 

و الجد الجاميع 

1 سعد مسيداق اف امن 
+ مسسجد ابي الامام 


7؛ ‏ الدرسة اليعقوبية 
6 التيسارية القتد بمة 


طن 


[ارالورن الكد يكم 
1 


5 بعة الهود 
زا لسووازني شيدائه قريسا . 


50 5 د امسج 
مايه السورالتديم موت هق 


© الروح الدينية 

فى وسط هذه الأجواء ١‏ المفعمة بالقلق والاضطراب لا بد أن يبحث 
الناس عن منافذ للراحة والطمأنينة» فلجأ كثير منهم إلى حياة الزهد والعزلة 
والانقطاع للعبادة» ولكن المؤسف أن بعض المندسين من الأدعياء وأهل 
الضلال استغلوا هذا الوضع فأنشأوا طرقاً ظاهرها الإصلاح والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وحقيقة أمرها تجمعاتٌ للاسترزاق والسيطرة على قلوب 
الناس وإفساد عقيدتهم وغير ذلك من. اللأغراض الذنيئة» وكان من نتائج ذلك 
ظهور الكثير من الانحرافات والبدع والمنكرات التي بقيت آثارها إلى أيامنا 
هذهء وقد وصل الأمر ببعض أتباع الطريقة اليوسفية أن ادعى النبوة وتابعه 
في ذلك بعض الغوغاء والدهماء في الحواضر والبوادي”"' . 

ولقد وصف أبو الحسن الصغير هذا الوضع بقوله: «انتشر في 
مغربنا. . . طريق أحدثه رجال ليأكلوا به حطام الدنياء فجمعوا له العوام من 
الذكور والإناث الذين صدورهم فارغة وعقولهم قاصرة... وانتشر البغض 
بينهم وبين العلماءء فافترقوا بكثرة أشياخهم على طوائفب شتىء كل طائفة 
تحيد إلى شيخها وتطعن في الطائفة الأخرى وشيخهاء وتواترت بذلك 
المشاحنة والمباغضة بين الأشياخ»”") 

ويعدّد الناصري الأمور التي ظهرت في هذا العهد قائلاً: « ...ومنها 
ظهور الأولياء وأهل الصلاح والملامتية وأرباب الأحوال والجذب ‏ في بلاد 
الشرق والغرب ‏ لكنه انفتح به للمتسورين على النسبة وأهل الدعوى باب 

متسع الخرق متعسر الرتق»: فاختلط المرعى بالهمل وادعى الخصوصية من لا 
ناقة له فيها ولا جمل؛ وصعب على جل الناس التمييز بين البهرج 


زفق 
والإبريز. . .4 . 


)١(‏ انظر: تاريخ الجزائر في القديم والحديث للميلي (5494/5): دخول الأتراك 
لعبدالحميد بن أشنهو ص(7١).‏ 
(6) في ذري البدعة وأعلهاء لأبي الحسن الصغير» مخطوط ضمن مجموع بالمكتة الوطنية 
ا بالجزائر (؟65/و). 
(*) انظر: الاستقصاء للناصري (4/ 2158 .)١54‏ 


تفيل 


وقد وقف العلماء في وجه هؤلاء الأدعياء. وكان على رأسهم العلامة 
ابن مرزوق الحفيد”'”'» كما ظهرت مدارس للتصوف السليم المبني على 
الكتاب والسئة وقمت في وجه أدعياء السوعء وعملت على إصلاح 
المجتمع؛ وتطهيره من البدع التي علقت به ومن أهم هذه المدارس مدرسة 
والحسن أبركان وتلميذه ميحمدك بن يوسف السبنوسي بتلمسان» ومدرسة الشيخ 
زروق وغيرهم. 

وفي نفس الوقت اتجه العلماء إلى تصحيح العقيدة الإسلامية 
الصحيحة» وتثبيتها فى النفوس مع بيان أدلتها النقلية والعقّلية. ودفع الشبه 
عنها بكل وسائل الإقناع المتاحة» وقد حمل لواء هذا الأتجاه كوكبة من 
الأئمة الأعلام على رأسهم الشيخ أبو يوسف السنوسي الذي ألف عدة 
مصنفات في العقيدة اهتم الئاس بها وعم نفعها في القطر الجزائري وغيره» 
وعمل الشيخ ابن زكري في نفس الاتجاه حيث ألف هو أيضاً كتابين في 
العقيدة الإسلامية”"2 لتصحيح الكثير من المعتقدات الفاسدة» كما فعل قرينه 
السنوسي وغيره من العلماء. 


© أثر الحالة الاجتماعنة والاقتضادية في حداة اين زكري 
الطبقات الاجتماعية الدنياء وكاد ذلك أن يجعل من مجرى حياته شيئاً آخر 
غير حياة العلم» فقد عاش طفولته يتيمأء فاضطرٌ إلى تعلم صناعة النسيج 
ليكسب منها قوته وقوت أمه. 

وقد كان العلماء من الطبقة الاجتماعية الراقية» ومما يدل على ذلك أن 


)١(‏ أهم الأحداث الفكرية بتلمسان عبر التاريخ» للمهدي البوعبدلي» مجلة الأصالة» العدد 
كك ص(؟9؟١1).‏ 

(؟) عنوات الكتابين هما: ميحصل المقاصد مما تعتبر به العقائذ» وبغية الطالب شرح عقيدة 
ابن الحاجب؛ وسيأتي الحديث عنهما أثناء ذكر مصنفات ابن زكري. 


تقل 


نقطة التحول في حياته كانت بسبب شيخه ابن زاغو الذي ضمن لأمه راتباً 
شهرياً مقابل أن يتفرغ ابنها لطلب العلمء ولو كان دخل الفقهاء ضثتيلاء لْمَا 
تمكن هذا الإمام من تحويل حياة ابن زكري. 

ومن يدري لعل مكانة العلماء في ذلك العصر كانت من الدوافع التي 
حفزت ابن زكري على طلب العلم» ليخرج من حياة الفقر التي كان يعيشها 
إلى الحياة الكريمة التي يحظى بها العلماء» ثم تطور ذلك إلى رغبة مخلصة 
في طلب العلم والمعرفة» وقد وقع مثل ذلك لحجة الإسلام أبي حامد. 
الغزالي رحمه الله الذي التحى بإحدى المدارس مع أخيه حتى يضمن مصدراً 
للرزق» ولكنه ما لبث أن عشق العلم وصار يطلبه في سبيل الله بعد أن 
نضج وأينع وعقل» وفي هذا الشأن تروى مقالته الشهيرة: «طلبنا العلم 
لغير الله فأبى أن يكون إلا لله" . 

وبعد أن صار ابن زكري من العلماء المشار إليهم في تلمسان ساهم 
في تنشيط الحياة الاجتماعية» وأدلى بدلوه في إصلاح المجتمع بدروسه 
ومجالسه العلمية التي كان يعقدها للعامة والخاصة. كما ساهم في إحداث 
التغيير والإصلاح الاجتماعي بمصنفاته ومؤلفاته» وإن وظيفة الإفتاء التي 
تقلدها وإمامته لجامعه الصغير قرب بيتهء ثم إمامته للجامع الأعظم جعلته 
يحتك بالناس» ويعرف مشاكلهم ليساهم بعد ذلك في توجيههم. 


7-2 ست .. 


)١(‏ انظر: إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار علوم الدين للزبيدي :»)//١(‏ المنقذ.من 
الضلال للغزالي مقدمة عبدالحليم محمود ص(59). 


١" 


[المصدر: تلمسان عبر 


1 ع وت 9 اكد ل ل ىب الاح الاسياق 
وس سه ا 1 سه اي ا 16 
ند مين © وليه ل د : 
يه ضر خوري واوصية 


حصي | وحيتن 


موسي رلا ب الس 


اميل 


العصور 


لمحمد الطمار ص(55؟)], 


تلمسان الزيانية وحدو 


دها السياسية 


- 
عل 


رع 
ع (ضي (اجرَيّ 
(ذكك (جن («زومسى . 


المطلب الثالثك . 


الحالة العلمية والفكرية وأثرها 
ا فى شخصية ابن زكري ا 
© النهضة العلمية يتلمسان في هذا القرن وأسبابها 

بعد استعراض الحالة السياسية والاجتماعية في القرن التاسع» قد يظن 
القارىء أن الحالة العلمية والفكرية ستأخذ بدورها المنحى المذكور سلفاًء 
ولكن من المفارقات وغرائب مجريات الأحداث فى هذا القرنء أن الحركة 
العلمية كانت نشطة جداًء وقد ظهر فيه عدد هائل من العلماء الذين تركوا 
تراثا علمياً كبيراً توارئته الأجيالء وبقي تأثيره على الحركة العلمية في 
الجزائر وخارجها طيلة قرون متتالية. 

وقد تظافرت جملة من العوامل استطاعت أن تقف في وجه الحالة 
السياسية والاجتماعية المتردية» أذكر منْها : 


0 اهتمام السلاطين بالعلم والعلماء 

إن ملوك الدولة الزيانية رغم تنافسهم على السلطة» واشتغالهم 
بالحروب ومواجهة الفتن الداخلية»؛ فإنهم لم يعدموا من شرف تشجيع 
العلماء على التدريس والإنتاج والتأليف». ومن بين ملوك الزيانيين في هذا 
القرن أبو عبدالله بن أبي حموء واين خولةء وابن الحمرةء والعاقلء» 
والمتوكل» وكانوا جميعاً محبين للعلم مقرّبين للعلماء» وخاصة السلطان 
العاقل الذي استمر حكمه من سنة 884هم ١119م‏ إلى سنة 855هم 
111م. 

وبهذا يكون الشيخ ابن زكري قد عاصر هذا السلطان في مرحلة 
الدراسة والتلقي» وفي مرحلة التدريس والبذل والعطاء؛ وما من شك أن 
سياسة هذا السلطان وغيره تجاه العلم والعلماء كانت من بين العوامل التي 
هيأت للشيخ ابن زكري وغيره من العلماء ظروف التحصيل العلمي الذي 
أوصلهم إلى مراتب علمية راقية. 


يفل 


. 0 إحياء دور التعليم وبناء المدارس 

لا يمكن للعلم أن يزدهر إلا حيث تنتشر مراكز التعليم» وكان من 
حظ تلمسان في هذا القرن أنها ورثت مجموعة لا بأس بها من المدارس 
ذات المستوى العلميّ كبير شيد أغلبها الزيانيون خلال فترات متعاقبة» وقد 
أشار يحيى بن خلدون إلى هذه المدارس بقوله: « ...والمعاهد 
الكريمة»”'2. ووصفها الحسن الوزان بأنها: «حسنةء جيدة البناء» مزدانة 
بالفسيفساء وغيرها من الأعمال الفنية» شيد بعضها ملوك تلمسان» وبعضها 
ملوك فاس6:”' وهذه المدارس هي: 


١‏ مدرسة ولدي الإمام 


بنيت في عهد السلطان أبي حمو موسى الأول» وسبب بنائها أن 
الأخوين ابني الإمام دخلا تلمسان في عهد هذا السلطان فأكرم مثواهما 
وابتنى لهما هذه المدرسة التى سمنيتثا باسمهماء وكان ذلك حوالى سئة 
إفية ١ ١‏ 
١للاه‏ 200 


؟' ‏ المدرسة التاشفينية 

بناها عبدالرحمن أبو تاشفين (8الاه ‏ /الالاه) بجانب الجامع 
الأعظمء وعين بها مدرسين من كبار العلماءء أمثال أبي موسى المشدالي» 
وكانت هذه المدرسة تحفة فنية رائعة» وصفها المقري بأنها من بدائع الدنياء 
وقد أتت عليها يد الاستدمار الفرنسي فهدمها دون مراعاة لما فيها من 
جوانب فنية وحضارية لبناء دار البلدية مكانهاء ثم نقلت بعض تحفها وآثارها 


.)85/1١( انظر: بغية الرواد ليحيى بن خلدون‎ )١( 
.)19/9( (؟) انظر: وصف إفريقيا للحسن الوزان‎ 
تاريخ الجزائر العام للجيلالي‎ »)10/١( انظر: بغية الرواد ليحيى بن خلدون‎ )( 
ل تاريخ الجزائر في القديم والحديث لمحمد الميلي (؟/2))591 تاريخ بني‎ 
زيان ملوك تلمسان للتنسي ص(9؟241»: الجزائر في التاريخ  «العهد الإسلامي؛‎ 
لمجموعة من الأساتذة ص(4"84).‎ 
,رتاععطيعاء 1 عل دوطوعف 15ق511506 220 عا ,كععرمء 0 15خ 55 خش ك8 اع دسدناا7 155415 مايز‎ 5)185(. 


١78 


تعلزاة 20 . . . زفق 
وزخارفها إلى متحف تلمسان»: وإلى متحف كلوني بباريس”"' . 


؟اسبه 


مدرسة أبي الحسن المريني بالعباد 


بناها أبو الحسن المريني أيام استيلاء المرنيين على المغرب الأوسط 


بالعباد'"'ء وكان ذلك سنة 58/مه9" , 


وقد التحق الشيخ ابن زكري بعد وقاة الإمام ابن رَاغو بهذه المدرسة» 


ولازم فيها أستاذه محمد بن العباس» وقد تأثر هذا الأستاذ لحال تلميذه فطلب 
من السلطان أن يوفر له إحدى الغرف التابعة لهذه المدرسة بكل ما يلزمها من 
ضروريات الحياةء فتم له ذلك؛ وقْتِحَ له باب آخر لطلب العله ©" . 


4 


أسسها أبو عنان ابن أبى الحسن المرينى سنة 4هلاه بجانب مسجد 


الولي الصالح أبي عبدالله الشوذي الإشبيلي الملقب بالحلوي” . 


(000 


إفة 


زرف 


لفق 
)0( 


انظر: أبو حمو موسى الزياني حياته وآثاره لحاجيات ص(١5»‏ 2»)87 تاريخ الجزائر 
العام للجيلالي (559/5)» تاريخ الجزائر في القديم والحديث لمحمد الميلي 
(؟/491)ء تاريخ بني زيان ملوك تلمسان للتنسي مع تعليق المحقق ص(١5١):‏ 
تلمسان عير العصور لمحمد الطمار ص(8؟١).»‏ الجزائر في التاريخ «العهد الإسلامي؛ 
لمجموعة من الأساتذة ص(458)» نفح الطيب للمقري (8!//5). 

(2)21 بمععمرعاء1 عل معطدعة كأضع طامط قعآ 
العباد: قرية واقعة على بعد ؟كلم شرقي تلمشان» دقن بها الشيخ المتصوف المشهور 
أبو مدين شعيب وعدد من العلماء والصالحين والملوك. 
انظر: تاريخ بني زيان ملوك تلمسان للتنسي ص(785)) وصف إفريقيا للحسن الوزان 
(54/0؟). 
انظر: تاريخ الجزائر العام للجيلالي (549/9)ء تاريخ الجزائر في القديم والحديث 
لمحمد الميلي (51/5): تلمسان عبر العصور لمحمد الطمار ص(*١)؛‏ الجزائر فى 
التاريخ #العهد الإسلامي» لمجموعة من الأساتذة ص(488: 2907 المسند الصحيح 
الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن لابن مرزوق التلمساني ص(505). 


(274)م بمععموواء1” عل وعاوي4ق كامع موه جع1 


سيأتي تفصيل هذه الحادثة. 
انظر: الجزائر في التاريخ «العهد الإسلامي» لمجموعة من الأساتذة ص(558). 


احردل 


المدرسة اليعقوبية 

أسسها السلطان أبو حمو موسى الثاني (50لاه ‏ ١لاه)ء‏ وأقامها 
على ضريح والده يعقوب وعميه أبي سعيد عثمان وأبي ثابت. وتم تدشينها 
فى شهر صفر سنة ©5لاهء وقد احتفى بها هذا السلطان واعتنى بهاء وأكثر 
عليها الأوقاف ورتب فيها الجرايات» وكان الإمام أبو عبدالله الشريف 
التلمسانى واحداً من أكابر مدرسيهاء ومن سوء الحظ أن هذه المدرسة قد 
اندثرت كغيرها من المداري 60 

وكانت أولى المدارس التي تلقى فيها ابن زكري تعليمه العالي على يد 
شيخه ابن زاغو الذي كان أحد المدرسين بهاء كما أخبر بذلك القلصادي 
فى رحلته”'"' . 

وكان يختار لهذه المدارس كبار العلماءء ويمكن القول بأنها كانت 
بمثابة جامعات كبيرة» ولم يكن يلتحق بها إلا الطلبة الذين فرغوا من مرحلة 
الدراسة الأولية في الكتاتيب والزوايا والمساجد. 

وكان التعليم فيها مجانياء ويسير على خطوات مرحلية وفق نظم 
وتراتيب خاصة» وذلك حسب مستويات الطلبة واتجاهاتهم العلمية"»: وكان 
الطلبة الفقراء يسكنون في إقامات تابعة لهذه المدارس» إلا أن حياتهم كانت 
صعبة كما وصفها الحسن الوزان» ولكنهم عندما يرتقون إلى درجة فقهاء 
يُعيّن كل واحد منهم أستاذاً أو عدلاً أو إمام؟. 


)١(‏ انظر: أبو حمو موسى الزياني حياته وآثاره لحاجيات ص(١157. 22١87‏ تاريخ الجزائر 
العام للجيلالي 207/١‏ تاريخ الجزائر في القديم والحديث لميحمد الميلي 
(كرتةة) تاريخ بني زيان ملوك تلمسان للتنسي مع تعليق المحقق ص(٠١8١))‏ . 
العجزائر في التاريخ «العهد الإسلامي؛ لمسجموعة من الأساتذة ص(458)» انظر رحلة 
القلصادي ص(14١٠).‏ 

(169-170)م باعظ لععللة عقم 46ننلج1 ,للخ اقا-اظ للقن 8183/1 عل ععزمئوزق ,لؤل11201م لعز 1810 دتطمما 

(؟) رحلة القلصادي ص(9١٠).‏ 

6 انظر: تاريخ الجزائر العام للجيلالي (5149/5؟). 

(4) وصف إفريقيا للحسن الوزان »)١19/5(‏ وانظر: تلمسان عير العصور لمحمد الطمار 
ص(9١51).‏ 


رن 


2 انتشار المساجد والزوايا 


لم يكن التعليم في تلمسان حكراً على المدارس والمعاهد فقطء بل 
كان نطاقه أوسع من ذلك» فقد كانت المساجد والزوايا مراكز علميةٌ مساعدةً 
وَمكملة للمدارس الكبرى» ففيها يتلقى الطلبة المبادىء الأآولية للعلوم» وينال 
العامة من الناس نصيبهم من العلم والثقافة”" . 


وتذكر المصادر التاريخية أن عدد مساجد تلمسان بلغ حوالي ستين 
مسجدا”"'» اشتهرت منها المساجد التالية: 


١‏ الجامع الكبير 


بناه المرابطون سنة ٠7هه0”»:‏ وهو أشهر مساجد تلمسانٌ وأكبرهاء 
وقد أفادنا الوادي آشي بعض العلوم والفنون التي كانت تدرس فيه'؟“» مما 
يبين أن الدروس التي تلقى فيه تضاهي ما كان يلقى في مدارس تلمسان 
الكبرى» ومن ثم يمكن اعتبار هذا المسجد جامعة على طريقة المتقدمين» 
وهو بذلك يكادٌ يضاهي جامع القرويين بفاس» وجامع الزيتونة بتونس» 
والجامع الأزهعر بالقاهرة* . 


)١(‏ الحياة الفكرية بتلمسان. لحاجيات» مجلة الأصالة العدد 195 صر(8"١)2‏ الجزائر فى 
التاريخ «العهد الإسلامي» لمجموعة من الأساتذة ص (498). / 

(9) انظر: تاريخ الجزائر الثقافي لأبي القاسم سعد الله 2054/١(‏ تاريخ الجزائر العام 
للجيلالي (5/؟8؟). 

0 انظر: اللجزائر في التاريخ 7العهد الإسلامي؛ لمجموعة من الأساتذة ص(549)) 
جوانب من الحياة في المغرب الأوسط لبوعياد ص(١8)»‏ تلمسان عبر العصور لمحمد 
الطمار ص(44)) جولة عير مساجد تلمسان لرشيد يورويبة» مجلة الأصالة» العدد 
(5؟) ص١(؟ل9١).‏ 

.(5)140 ,مععتوعاعء1' عل وعطدعف 5خصع111 ه110 و1 

(5) وسيأتي ذكرها أثناء الحديث عن نشأة ابن زكري العلمية وما أخذه من علوم. 

(6) الحياة الفكرية بتلمسان في عهد الزيانيين لحاجيات ص(1758). 


صل 


ست 


مسعجد سيدي أبي الحسن 


أسسه السلطان أبو سعيد عثمان سنة 595هء وكان هذا المسجد تحفة 


فنية معمارية؟"'. 


 "‏ مسبجد أولاد الإمام 


كلاه 


:هه 


كان تابعاً للمدرسة التي بناها أبو حمو موسى الأول حوالي سنة 
زفق 


مسجد سيدي بومدين 


بني عام 4"الاه عهدّ أبي الحسن المريني» وأخذ اسم الولي الصالح. 


الذي دفن بيجانيه7) . 


0 


مسجد سيدي الحلوي 


ويعتبر أيضاً من الآثار المرينية بعاصمة بني عبد الواد أيام استيلائهم 


على المغرب الأوسط كلهء أسسه السلطان أبو عنان المريني عام ٠هلاه”؟'.‏ 


للق 


زفق 


فرق 


شق 


انظر: الجزائر في التاريخ لمجموعة من الأساتذة ص(0)”45: جوانب من الحياة 
في المغرب الأوسط لبوعياد ص(١4)»‏ جولة عبر مساجد تلمسان لبورويبة 
ص(174). 

(170)م ,سععسعك1 عل ععطهرة تاعس باصم ذ5عآ 
انظر: الجزائر في التاريخ لمجموعة من الأساتذة ص(5919): جوانب من الحياة في 
المغرب الأوسط لبوعياد ص(١2»)8‏ جولة عبر مساجد تلمسان لبوريبة ص(1915). 

)155(٠‏ بم بمععصعاء1 عل وعطورم قاوع مومهم ذ5ع] 
انظر: الجزائر في التاريخ لمجموعة من الأساتذة ص(0٠0):‏ جوائب من الحياة في 
المغرب الأوسط لبوعياد ص(١8)»‏ جولة عبر مساجد تلمسان لبورويبة ص(1978). 

.(240) ,م بمععمعاع] عل وعطقعة نامع اساصمد 5ع[ 
انظر: الجزائر في التاريخ «العهد الإسلامي؟ لمجموعة من الأساتذة ص(!2)49 
جوانب من الحياة في المغرب الأوسط لبوعياد ص(١8):‏ جولة عبر مساجد تلمسان 
لبورويية ص(181). 


.(304)م بقععدصدعاء] عل وعطقع3 مأتمع اهم ذ5ع] 


نضن 


1 مسبجد سيدي إبراهيم المصمودي 
أمسسه السلطان أبو حمو موسى الثانى إلى جانب المدرسة اليعقوبية سنة 


مو 


0 انتشار المكتبات والاهتمام بجمع الكتب 

ما من شك أن مثل هذه الحركة العلمية لا يمكن أن تنمو فى معزل 
عن مصادر المعرفة» وما من شك أيضاً أن علماء تلمسان وطلبتها كانوا 
مشتغلين بجمع الكتب ودراستهاء يدل على ذلك كثرة المصنفات المعتمدة 
في الحياة الدراسية عندهم كما سترى فيما بعد. 

أضف إلى ذلك أن ملوك بني زيان كانوا مهتمين بتعمير المكتبات 
خدمة للطلبةء ومن الأمثلة الحية على ذلك أن أيا حمو موسى قد أسس 
خزانة كتب وسّع فيها على الطلبة والراغبين في العلم» وكان الفراغ منها سنة 
ه”"2. وإن مثل هذه الخزانة امتدت آثارها إلى القرن التاسع» بل 
ازدادت ضخامة واتساعا مع توالي السئنين وازدهار الحياة العلميةء» وإن كانت 
المصادر التي بين يدي لا تسعفني بذلك». ولكن هذا الاستنتاج ليس بعيداً 
عن الحقيقة» بالنظر إلى المعطيات العلمية والثقافية السائدة وقتئذ. 


تج جتت .. 


للق انظر: تاريخ بئي زيان ملوك تلمسان للتنسي ص(ةل9إ١.‏ 8ط)ء الجزائر في التاريخ 
«العهد الاسلامى» لمجموعة من الأساتذة ص(”*680)». جوانب من الحياة فى المغرب 
الأوسط لبوعياد ص(١8)»:‏ جولة عبر مساجد تلمسان لبورويبة ص(1975١).‏ 
.(285)م ,مععمعاء !1 عل وعطهعم كالء ستتاصمه دعل 
(9) انظر: تلمسان عبر العصور لمحمد الطمار ص(/!١؟).‏ 


11 


صورة داخلية للجامع الكبير بتلمسان 


فين 


© نتائج النَّهضّة العلمية 

كان للنهضة العلمية في القرن التاسع إفرازاتٌ ونتائحٌ ملموسة في الواقع» 
تمثل ذلك على الخصوص في بروز الكثير من العلماء الذين ساهموا في تطوير 
الحياة العلمية والفكرية في هذا القرن»ء رغم تدهور الأحوال السياسية 
والاجتماعية» وقد كانت إسهاماتهم متنوعة. إذ اشتغلوا بالتدريس فكونوا 
خلفاءهم من العلماء والأئمة» وشاركوا في التأليف فتركوا للأجيال تراثاً علمياً 
زاخراًء وشاركوا في حركة الإصلاح ضد بعض التيارات المنحرفة التي ظهرت 
على مسرح الأحداث فعملوا على تجنيب المجتمع من الوقوع فيها. . . 

وعن الإنتاج العلمي في هذا القرن يقول الدكتور أبو القاسم سعد الله: 
ايعتبر إنتاج القرن التاسع. . . من أوفر إنتاج الجزائر الثقافي» ومن أخصب 
عهردها بأسماء المثقفين (أو العلماء) والمؤلفات. وفي إحصاء سريع أجريته 
لأسماء العلماء المنتجين خلال القرن التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني 
عشر وجدت أن عددهم في القرن التاسع يفوق أعدادهم في القرون الباقية 
متفرقة. . . وكثير من إنتاج القرن التاسع ظل... موضع عناية علماء القرون 
اللاحقة . . .)200 , 

ويمكن إبراز معالم هذه النهضة من خلال النقاط التالية : 
0 الهيئة العلمية بتلمسان وانتشار حركة التأليف 


أولاً - طبقة شيوخ ابن زكري 
أنجبت تلمسان في هذا القرن عدداً هائلاً من العلماء في مختلف 
الفنون» ونظراً لعددهم الكبير مع تنوع معارفهم وعلو أسانيدهم» فيبدو أن 
الشيخ ابن زكري قد استغنى عن الهجرة لطلب العلمء واكتفى بما أخذه عن 
مشايخ تلمسان» إذا استثنينا رحلته إلى وهران لأخذ طريق التصوف عن 
الشيخ إبراهيم التازي . ش 


)١(‏ انظر: تاريخ الجزائر الثقافي لأبي القاسم سعد الله (8/1؟). 


هأ 


وسأورد فيما يلي أشهر هؤلاء العلماء» بادئاً بطبقة شيو صاحب 
الترجمة؛ ثم طبقة أقرانه وتلاميذه: 


1١‏ أبو العباس أحمد بن محمد بن عبدالرحمن محمد المغرواي المعروف 
بابن زاغو 


وهو أول شيوخ ابن زكري» وستاتي ترجمته. 


 "‏ أبو الغباس أحمد بن عيسى البطيوي التلمسانتي 
الإمام الفقيه الأصولي القاضيء تولى القضاء والفتوى بتلمسان» وله 
فتاوى نقّل بعضّها الونشريسى فى المعيارء كان حياً سنة 447ها'؟. 


 "‏ أبو علي الحسن بن مخلوف بن مسعود الراشدي الشهير بأيركان 

الإمام الفقيه الولي الصالحء. الذي كان مقصد العامة والخاصةء أخذ 
عن إبراهيم المصمودي وابن مرزوق الحفيد وغيرهماء وعنه السنوسي 
والتنسي وعلي التالوتي والقلصادي وغيرهم» توفي سنة 881ه”". 


+ ع أيو الربيع سليمان بن الحسن الشريف البوزيدي التلمساني 

الإمام العالم الفقيه المحصل المحقق» أحد أئمة المالكية بتلمسان» 
كان قائما على المدونة ومختصر ابن الحاجب الفرعي وفقه ابن عبدالسلام» 
وكانت له إشكالات راسل فيها عالم ترنس ابن عقاب» أخذ عن مشيخة 


)١(‏ انظر ترجمته في: البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان لابن مريم ص(81)» 
تعريفف الخلف برجال السلف للحفناوي (4/1/): معجم أعلام الجزائر لتويهض 
ص(5)» نيل الابتهاج بتطريز الديباج للتنبكتي ص(5١١)»‏ وفيات الوتشريسي 
ص(١4١)‏ وفيه أن وفاته سنة (450ه). 

(0) انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص(4/ا ‏ 9)» شجرة النور لمحمد مخلوف 
(2»)5717/1 معجم أعلام الجزائر لنويهض ص(51١)»‏ نيل الابتهاج للتنبكتي صن(151»: 
37).ء وفيات الونشريسي ص(56١).‏ 


طن 


تلمسان فى وقته وعنه الورياغلى والقلصادي وغيرهماء توفى سئة 
١ 7 4‏ 1 
6 ه00 


6 أبو الفضل القاسم بن سعيد محمد بن محمد التجيبي العقباني 
التلمساني 


وهو أحد شيوخ ابن زكري» وستاتي تر جمته . 


5 أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن عبدالرحمن التلمساني الشهير بابن 
الإمام 


الفقيه الإمام الصدر الجامع بين المنقول والمعقول» ينتمي إلى بيت 
علم وشهرة وجلالة» عالم بالتفسير والفقه مشارك في علوم الأدب والطب 
والتصوف» نشأ وتعلم بتلمسان؛ ثم رحل إلى المشرق وحجء ودخل 
توئس والقاهرة وزار بيت المقدس.2. وتزاحم الناس على مجلسه في دمشق» 
أخذ عن أجلة» وعنه القلصادي وطبقته بتلمسان. وممن أخذ عنه بالمشرق 
التقي الشَّمُنَيء له أبحاث في التفسير مع الإمام المقريء توفي سنة 


00001 


ل أيو عبدالله محمد بن أحمد بن قاسم بن سعيد العقياني 

الفقيه العالم العلامة البارع» ولد بتلمسان ونشأ بها وأخذ عن مشيختها 
من أمثال جده قاسم العقباني» وعنه أبو العباس الونشريسي وأحمد بن حاتم 
وغيرهماء وكان قاضى الجماعة بتلمسان» من آثاره تتحفة الناظر وغنية الذاكر 


)١(‏ انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص(68١٠ء 2)٠١5‏ تعريفا الخلف للحفناري 
(10/9/6)» رحلة القلصادي ص(9١٠):‏ معجم أعلام الجزائر لنويهض ص(58» 55): 
نيل الابتهاج للتنبكتي ص(85١)»:‏ وفيات الونشريسي ص(575١).‏ 

(؟) انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص(+؟؟2: »)55١‏ درة الحجال لابن القاضي 
(89/6؟): رحلة القلصادي ص(8١2»)1‏ معجم أعلام الجزائر لنويهض ص(4لاء 5/)؛ 
نيل الابتهاج للتبكتي ص(١25751‏ 2208975 وفيات الرنشريسي ص(45١).‏ 


يضن 


فى حفظ الشعائر وتغيير المناكرء توفي سنة ١/41ها'"2.‏ 
م محمد بن أحمد بن محمد العجيسي التلمساني الشهير بابن مرزوق 
الحفيد 


4 أبو عبدالله محمد بن العباس العبادي التلمسائي الشهير بابن العباس 


٠‏ أيو عيدالله محمد بن محمد بن أحمد بن عيسى الماكيني 

الإمام العالم العلامة الرحالة المتفنن» أحد فقهاء تلمسان الحافظين 
لمسائل الفقهء وقاضى الجماعة بهاء أخذ عن أئمةء وعنه أبو العباس 
الونشريسي والسنوسي» وقد نمل عنه المازوني والونشريسي في نوازلهماء 
توفى سنة هلامه”" . 
1١‏ أبو عبدالته محمد بن أحمد بن النجار 

الإمام الفقيه الأصولىء من أهل تلمسان» أخذ عنه القلصادي ووصفه 
بالإمام العلامة المتفئن» وبأن له مشاركة في العلوم العقلية والنقلية» توفي 
سنة 845ه7” , ش 


))710///( انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص(54؟؟)4: الضوء اللامع للسخاري‎ )١( 
معجم أعلام الجزائر لنويهض ص(/777)» نيل الابتهاج للتنبكتي ص(!4 8 048)؛‎ 

(؟) انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص(2)595 تعريف الخلف للحفناوي (2)11719/1 
شجرة النور لمحمد مخلوف »)551/١(‏ نيل الابتهاج للتنبكتي ص(0885)» وفيات 
الونشريسي ص(149١).‏ 

(6) انظر ترجمته في : البستان لابن مريم ص(١؟؟2‏ ؟5)) رحلة القلصادي ص(؟ »))٠١‏ 
معجم أعلام الجزائر لنويهيض ص(07/5)» نيل الابتهاج للتبكتي ص(20595. 


18 


أبو عبداله محمد بن أحمد بن يحيى الحباك التلمساني 

الإمام العالم الصالح الفقيه الفرضى الفلكى » من تلاميذه الملالى» له 
مصنفات منها بغية الطلاب في علم الاسطرلاب”'. وتحفة الحساب في عدد 
السنين والحساب» توفى سنة 854ه0" . 


أبنو عيد الله محمد الشريف 
الإمام الصدر العالم الحسيبء أحد علماء تلمسان الذين اشتغلوا 


بالتدريس» وهو إمام جامع الخراطين بهاء من مصنفاته شرح التسهيل لأبي 
لا شاه 53 فق 
حيان توفى سنة /851ه 2 . 


4 محمد بن القاسم بن تومرت 

الإمام الفقيه الصالح العالم بالمنقول والمعقول والنحو والفرائض 
والحساب والهندسة وغيرها مِن العلوم» وكان حسن الأخلاق سليم الصدرء 
كما قال تلميذه السنوسي» وأضاف بأنه كان يحضر مجلسه في الفرائض مع 
شبان لهم فكر ثاقب» فيفهمون ولا يفهم هوء فاستدعاه الشيخ إلى بيته 
ليشرح له ما عَسْرَ عليه» وليس بعيداً أن يكون الشيخ ابن زكري واحداً من 
هؤلاء الشبان الذي ذكرهم السنوسي”'. 


0 أبو عبدالله محمد بن قاسم الأنصاري التلمسائي المعروف بالمري 
الإمام العالم من فقهاء تلمسانت» ذكره الوتنشريسى فى وفياته وقال: 


)١(‏ الاسطرلاب: علم يعنى باستعمال مقياس لضبط ارتفاع الكواكب. 

زفق انظر ترجمته في: اليستأن لابن مريم ص(9١5؟)2‏ درة الحجال لابن القاضي 
(2»)7594/0 معجم أعلام الجزائر لنويهض ص(9١١ء2 2»)١١١‏ نيل الابتهاج للتنيكتي 
ص("؛ 6). 

0) انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص(555)»: رحلة القلصادي ص(99, 22٠8٠١‏ 
صلزدقى اماق نيل الابتهاج للتنبكتي ص(؟ه 26 285 ). 


يق 


«اشيخنا ومفيدنا المقدم)» توفي بتلمسان سنة 414ه"©. 


7 ل نصر الزواوي 

الإمام العالم المحققء الزاهد العابدء الولي الصالح» من أكابر تلاميذ 
ابن مرزوقء أخذ عنه السنوسي كثيراً من العربية» رحل إلى المشرق وأقام 
بالقدس قريباً من عشرين سنة وتوفي بهاء ذكر صاحب معجم أعلام الجزائر 
أن وفاته سنة 475هء وهو غير صحيحء لأن السئوسي ولد بعد ذلك» 
فكيف يكون تلميذاً له7". 


١‏ ب أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل الشهير بالزيدوري 

الإمام العالم المتفنن في المعقولء كانت له مشاركة في علوم 
الرياضيات» .وكان عزيز النفس لا يلتفت إلى أحد من أبناء الدنياء اشتغل 
بتدريس الفرائض والرياضيات والمنطق وغير ذلك» من تلاميذه القتلصادي 


الذي أثنى عليه كثيرأ» توفي بتلمسان سنة 848ها". 


ثانياً - طبقة أقران ابن زكري وتقلاميذه 


١‏ أبو سائم إبراهيم بن قاسم بن سعيد بن محمد العقباني التلمساني 
الإمام العلامة الحافظ الفقيه القاضي» ولد بتلمسان ونشأ بهاء أخذ عن 
والده وغيره من علماء تلمسانء ثم ولي قضاءها بعد أخيه محمدء ثقل عنه 


)١(‏ انظر ترجمته في: درة الحجال لابن القاضي (97/5؟)2 معجم أعلام الجزائر لنويهيض 
ص(١4)8‏ ليل الابتهاج للتبكتي ص(/57): وفيات الونشريسي ص(508١).‏ 

(9) انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص(5950)؛: الضوء اللامع للسخاوي ))١91/1١(‏ 
معجم أعلام الجزائر لنريهض ص(157)» نيل الابتهاج للتنبكتي ص(516). 

فرق انظر ترجمته في : البستان لابن مريم ص(ه )0 رحلة القفلصادي ص(١١٠2‏ 56 
نيل الابتهاج للتنبكتي ص(70). 


١5 


الونشريسي بعض الفتاوى وأثنى عليه» كما نقل عنه المازوني» توفي سنة 
2022 
لزه 0 . 


5 أبو العباس أحمد بن حسن الغماري التلمساني 


الإمام الصوفي العابد الولي الكبير ذو الكرامات الظاهرة» نشأ بتلمسان 
ورحل إلى المشرق وحج مرتين» وأقام بندرومة مدمٌّ توفي بتلمسان سنة . 
4ه ودفن بخلوته شرقي الجامع الأعظه”" . 


؟ ‏ ابو السياس أحمد بن عبدالرحمن أبي يحيى. بن محمد بن أحمد 
الحسني التلمساني 

الإمام المفسر المحدث الحافظ الفقيه الأصولي القاضي» من أكابر 

فقهاء المالكية» وهو حفيد الشريف التلمساني» نشأ بتلمسان وتعلم بها وأخذ 

عن ابن مرزوق الحفيد وطبقته» ثم رحل إلى الأندلس وولي قضاء الجماعة 

بغرناطة» من تلاميذه محمد بن علي الأزرق الغرناطي» وفي وفيات 


الونشريسى أنه توفى بتلمسان سنة 898ه”". 


غ: ‏ أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي 
الإمام الفقيه المشهور» وستأتي ترجمته ضمن تلاميذ ابن زكري. 


() انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص(لا2»؛ 4288 درة الحجال لابن القاضي 
(4)15/1 شجرة النور لمحمد مخلوف ص(2»)555 معجم أعلام الجزائر لنويهض 
صر(95؟). نيل الابتهاج للتنبكتي ص(560)»: وفيات الونشريسي ص(١16١).‏ 

(؟) انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص(١”‏ - 7"8): تعريف الخلف للحقتاوي 
(؟/لاه؛ 88ه)» تلمسان عبر العصور لمحمد الطمار ص(14؟؟)؛ معجم أعلام الجزائر 
لنويهض ص(0»)55 نيل الابتهاج للتنبكتي ص(١1١)»‏ وفيات الونشريسي ص(49١).‏ 

(9) انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص(44)؛ شجرة النور لمحمد مخلوف 
ص(2»)5519 الضوء اللامع للسخاوي (47/5؟)) معجم أعلام الجزائر لنؤيهض 
ص(55)» نفح الطيب للمقري (5994/9)» نيل الابتهاج للتنبكتي ص(7؟2)1 وفيات 
الونشريسي ص(؟190١).‏ 


١١ 


6 أبو الحسن علي بن محمد التالوتي الأنصاري التلمساني 


الإمام الفقيه العالم العامل الولي الصالحء أخذ عن الحسن أبركان» 
وأبي إسحاق التازي وغيرهماء وعنه أخوه لأمه السنوسي والملالي وغيرهماء 


توفي سبئة وح , 


أبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن الحوضي التلمساني 
العالم الفقيه الأصولي الشاعر المكثرء ولد بتلمسان ونشأ بها وتعلم 


عن أشياحهاء من مصتماته نظم عقائد السنوسي» توفي يتلمسان سئة 
0 
٠ؤه‏ 


أبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن بن ابي العيش 
الإمام العالم المفسر الفقيه الأصولي الأديب الشاعرء رحلت عائلته من 
الأندلس واستوطنت تلمسان» وبها ولد وأخذ عن علمائهاء له تأليف كبير 
في الأسماء الحسنى» وفتاوى بعضها في المعيار توفي سنة ١1١9ه0".‏ 


4 الشيخ محمد بن عبدالكريم المغيلي التلمساني 


الإمام العالم العلامة خاتمة المحقمين » مع التفنن في العلوم والصلاح 
في الدين. وهو الذي اشتهر بمواجهته ليهود توات. أجل عن التعالبي 


)١(‏ انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص(79١  :)١4١‏ شجرة النور لمحمد مخلوف 
ص(757): معجم أعلام الجزائر لتويهض ص١(ل2)؛‏ نيل الابتهاج للتنبكتي ص(741ء 
قا 

(0) انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص(507)» تعريف الخلف للحفئاوي 
ص١(؟/4 4١‏ - 6401 شجرة النور لمحمد مخلوف ص(74؟): معجم أعلام السجزائر 
لنويهض ص(19؟١2):‏ نيل الابتهاج للتنبكتي ص (9/9)؛ وفيات الونشريسي ص(98١).‏ 

() انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص(؟07؟»: 00707 تلمسان عبر العصور لمحمد 
الطمار ص(19؟): شجرة النور لمحمد مخلوق :)51/4/١(‏ نيل الابتهاج للتنبكتي 
ص(9!؟» 2.268٠‏ وفيات الونشريسي ص(128). 


١ 


والسنوسي وجماعة. وعنه الفجيجي وغيره» من مصئفاته البدر المنير في 
في المنطق . وغير ذلك توفي . سنة و 


4 أبو عبدالته محمد بن عبدالتله بن عبدالجليل التنسي التلمساني 

الإمام الحافظ الفقيه الأديب» أحد كبار علماء تلمسان» أخذ عن أئمة 
منهم أبو الفضل العقباني وابن مرزوق الحفيد وابن النجار وإبراهيم التازي 
وغيرهم» وعنه اين صعد وابن العباس الصغير وأبو القاسم الزواوي والوادي 
أشي وغيرهمء م٠‏ من تاليفه نظم الدرر العقيان في دولة آل زيانء وتعليق على 
مختصر ابن اللحاجب الفرعيء وفهرست» توفي سنة 888ه02"' . 


٠١‏ أبو عبدالله محمد بن قاسم الأنصاري التلمساني ثم التونسي المعروف 
بالرصاع 
الفقيه العالم العلامة الصالح المفتي» ولد بتلمسان ونشأ فيهّاء ثم انتقل 
إلى تونس وولي قضاءهاء أخذ عن قاسم العقباني وابن عقاب وأبي قاسم 
العبؤوسي وغيرهم» وعنه احمد زروق وغيره» من مصنفاته شرح حدود ابن 
وم 
عرفةء شرح اليخاري» وفهرست »2 توفى سنة 5ه ٠.‏ 


١/١/1١( انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص(75 -/81؟7). تعريف الخلف للحفناوي‎ )١( 
2)؟1/14/١( دوحة الناشر لابن عسكر ص(2»))170 شجرة التور لمحمد مخلوف‎ »)١77 
. معجم أعلام الجزائر لنويهض ص(708)», نيل الابتهاج للتبكتي ص(5/اه  ؤلاه)‎ 

(؟) انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص(48؟. 514)ء ثبت الوادي آشي ص(18*)؛ 
شجرة النور لمحمد مخلوف ص(5597)» الضوء اللامع للسخاوي ))١١١/8(‏ معجم 
المؤلفين لكحالة ص(88)»: نفح الطيب للمقري (81/4/5): نيل الابتهاج للتنبكتي 
ص(؟آلاه, “الا5)» وفيات الونشريسي ص(87١).‏ 

(©) انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص(5875؟)2 توشيح الديباج لبدر الدين.القرافي 
ص(515؟)»: الحلل السندسية للوزير السراج :)59/١(‏ شجرة النور لمحمد مخلوف 
ص(29؟. »)565١‏ الضوء اللامع للسخاري (5817/8). فهرس ابن غازي ص(2159 
١‏ معجم أعلام الجزائر لنويهضص ص(١5١.‏ ؟5١)»‏ نيل الابتهاج للتنبكتي 
ص(550. ١55)؛‏ وفيات الونشريسي ص(155). 


١5 


١‏ أبو عبداله محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق التلمساني المهروف 
بالكفيف 


الإمام الراوية الحافظ الفقيه» وَلَد شيخ الإسلام ابن مرزوق الحفيدء 
أخذ عن والدهء وأبي الفضل بن الإمام» وقاسم العقباني» والثعالبي وغيرهم 
وأجازه بمصر ابن حجر العسقلاني» وعنه ابن مرزوق حفيد الحفيد وابن 
العباس الصغير والونشريسي» ونقل عنه المازوني في الدرر المكنونة» : توفي 


أبو عبدالله محمد بن يوسف السنوسي التلمسائي 


العلامة الصالح الفاضل المتكلمء شيخ العلماءء الجامع بين العلم 
والعملء أخذ عن أئمة منهم والده وعلي التالوتيى ومحمد بن العباس 
والحسن أبركان وعبدالرحمن الثعالبي وغيرهمء وعنه الملالي وابن صعد 
والشيخ زروق وغيرهم ممن لا يعدون كثرة» له تآليف كثيرة منها العقائد 
وشرحهاء وشرح صحيحي البخاري مسلم. ومختصر ابن الحاجب الفرعي 
وغير ذلك» توفي سنة 028896" . 


1 أبو زكريا يحيى بن موسى المازوني 
الإمام النوازلي العمدة الحافظ لمسائل المذهبء» أخذ عن ابن مرزوق 
الحفيد وقاسم العقباني وابن زاغوء وهو صاحب كتاب الدرر المكنونة فى 


)١(‏ انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص(49؟.: +2)560 تعريف الخلف للحفناوي 
.)15١ 21549/1(‏ ثبت الوادي آشي ص(8١5):‏ شجرة النور لمحمد مخلوف 
(١74/1؟)»‏ معجم أعلام الجزائر لنويهض ص(557)»: ثيل الابتهاج للتنبكتي ص (4 لاه 
هلاه ). وفيات الونشريسي ص(؟16١).‏ 

(0) انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص(/77؟ - 548)» تعريف الخلف للحفتاوي 
(9/9/ا 3‏ 2184)» ثبت الوادي أشي ص(475 - 455)» شجرة النور لمحمد مخلوف 


السسهةة معيجم أعلام الجزائر لنوييض ص(٠١14ء 2)18١‏ نيل الابتهاج للتنيكتي 
ص(* 655‏ الاهة), 
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وتلمسان والجزائر. وغيرهم»؛ توفي بتلمسان سنة امم 053 


0 تنوع المعارف العلمية وكثرة الكتب المعتمدة 

ظ تظافرت جهود علماء تلمسان. واختصاصاتهم الممختلفة. فكانت العلوم 
المتداولة كثيرة» وكثرت معها المصنفات المعتمدة» وسأقتصر فيما يلي على 
علوم الشريعة وفق الترتيب التالي'©: 


١‏ القرآن وعلومه 

لابن عطية الأندلسي» وأحكام القرآن لأبي بكر بن العربي» وأنوار التنزيل 
للبيضاوي» والشاطبية. الدرر اللوامع في مقرىء الإمام تافع لابن بريء 
ونظم الخراز في رسم القرآن وغيرها. 


الحديث وعلومه 


نجد الموطأ للومام مالك» ومسند الإمام أحمد» والصحيحين » : 
السنن الأربعة» وسنن الدارقطنيء ومقدمة ابن الصلاح» والروضة في 
مصطلح الحديث لابن مرزوق الحفيد وهي منظومته الكبرى»؛ والحديقة في 
علم الحديث وهي منظومته الصغرى» وغيرها. 


- أصول الدين 
نجد مؤلفات أبي بكر الباقلاني» والإرشاد للجويني» وأبكار الأفكار 


:)١(‏ انظر ترجمته في: تاريخ الجزائر العام للجيلالي (845/1؟): تعريف الخلف للحفتاوي 
:)١44/1(‏ شجرة التور لمجمد مشلوف (5185؟): معجم أعلام الجزائر لنويهض 
ص(581): نيل الابتهاج للتنبكتي ص(ا2)79 نيل الابتهاج للتنيكتي ص(ل/ا51)) 
وفيات الونشريسي ص(850١).‏ 

(6) سأعود إلى ذكر هذه الكتب في النشأة العلمية لابن زكري» مع بيان المصادر. انظر 
ص(5ل/ا! ‏ 186). 
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للآمدي» والطوالع للبيضاوي » ومحصل آراء المتقدمين للرازي» ومختصر 
العقباني في أصول الدين» وعقائد الإمام السنوسي» ومحصل المقاصد» 
وبغية الطالب لابن زكري ونحو ذلك. 


أصول الفقه والقواعد الفقهية 

نجد البرهان للجويني»؛ والمستصفى للغزالي» وقواعد الأحكام في 
مصالح الأنام للعز بن عبدالسلام» ومختصر ابن الحاجب وشروحه» وشرح 
تنقيح الفصولء» ونفائس الأصول للقرافي؛ المنهاج للبيضاوي» ومفتاح 
الوصول للشريف للتلمساني» والفروق للقرافي» والأشباه والنظائر للعلائي 
والإرشاد للعميري. 


6 الفقه 

نجد المدونة الكبرى» والواضحة لابن حبيب» والتهذيب للبراذعى» 
والتفريع لابن الجلاب» والتلقين للقاضي عبدالوهابء والتبصرة للخمي» 
والبيان والتحصيل لابن رشد الجدء ومختصر ابن الحاجب الفرعي 
وشروحه؛. ومختصر خليل وشروحهء المتيطية» ورسالة ابن أبي زيد القيرواني 
وشروحها وغيرها. 


1١‏ اللقة وعلومها 


الربيع» والكافية والألفية والتسهيل لابن مالك» والمغني لابن هشام ونحو 
ذلك. 


 "“*‏ التصوف 
شرح الحكم العطائية لابن عياد؛ء ولطائف المنن لابن عطاء الله 


السكندري» وتأليف أبي يحيى الشريف على المغفرةء وإحياء علوم الدين 
للغزالي» ومختصره للبلالي وغير ذلك. 
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4 المنطق 
نجد المباحث المشرقية للرازيء جمل الخونجي وشروحه» مختصر 
السنوسي في المنطق وغير ذلك. 


0 انتشار فقه النوازل والمراسلات 
إن لفقه النوازل أهمية كبرى باعتباره إجابات عن تساؤلات واقعية بعيدة 
عن الافتراض» لذلك يجد الإنسان فى كتب النوازل والفتاوى ما لا سبيل 
إلى الحصول عليه فى الكتب الفقهية المعتمدةء وكان لعلماء تلمسان دور 
بارز في هذا المجال: وقد اشتهر من بينهم المازوني بكتابه الدرر المكنونة 
في نوازل مازونة وهو من طبقة ابن زكري» كما اشتهر الونشريسي ‏ وهو 
أحد تلاميذ ابن زكري بكتابه المعيار المعرب. 

وعرف القرن التاسع مجموعة من القضايا استثارت فضول العلماء 
واهتماماتهمء فكانت بذلك موضوعا مراسلات جرت بينهمء ومن أهم 
القضايا التي تراسل العلماء فيها قضية يهود توات الذين اشتدت شوكتهم في 
الصحراء الجزائرية» فوقف الشيخ محمد بن عبدالكريم المغيلي في وجههم: 
وعارضه فى ذلك العصنئونى قاضى توات» فراسل المغيلى فى ذلك علماء 
تلمسان وفاس وتونسء ومِمّن أجابه من التلمسانيين الحافظ التنسي والعلامة 
السنوسي والإمام ابن زكري. 

وسنرى فيما بعد أن صاحب الترجمة كانت تأتيه الاستفتاءات من 
مختلف المناطق». فكان يجيب عليهاء ويختبر تلاميذه ويدرّبهم على ذلك 
أيضا. 
0 الهجرة إلى تلمسان طلباً للعلم 

كان لهذه النهضة العلمية بتلمسان أثرها البارز في استقطاب الطلبة إليها 
للاستفادة من مشايخهاء ومن نماذج الرحلات العلمية إلى تلمسان أذكر على 
سبيل المثال رحلة العلامة القلصادي. والإمام أبي الفضل المشداليء» وأبي 
جعفر الوادي آشي . 


١ ا‎ 


0 انتشار التعليم في أوساط العامة والطبقات الشعبية 

كان فى تلمسان ما يربو عن ستين مسجداً يقصدها العلماء والفقهاء 
للإمامة والتدريس» والطلبة وعامة الناس للتلقى والدراسة والتحصيل» كما 
انتشرت فيها الزوايا التي تجمع إليها المريدين من مختلف الطبقات الشعبية» 
وإذا كانت المدارس الكبرى في هذه المدينة بمثابة جامعات لا يلتحق بها إلا 
طلبة العلم الذين استكملوا الدراسة الأولية» فإن المساجد والزوايا كانت 
مراكز إشعاع للعامة الذين كانوا يتلقون فيها المبادىء الأساسية والضرورية 
لعلوم الشريعة» ولهذا فلا عجب إذا انتشر التعليم في كل الأوساط وفي 
مختلف المدن والقرى” . 


© أثر الحالة الثقافية على حياة ابن زكري ونشأته العلمية 

كان للنهضة الثقافية التي عرفتها تلمسان أكبر الأثر في 
نشأته العلميةء بدءاً من دراسته الأولية التى يكون قد تلقاها فى 
المساجد والزواياء وهذا قدر من الثقافة يكاد يكون مضموناً لكل أفراد 


المجتمع . 


وكان للمدارس الكبرى المنتشرة في تلمسان أثرها الكبير في تعميق 
دراستهء وقد ساعده فى ذلك شيخه ابن زاغوء الذي ألحقه بالمدرسة 
اليعقوبية» وبعد وفاة هذا الإمام لازم ابنُ زكري شيخه محمد بن العباس في 
مدرسة العباد» إلى أن وقع له حادث سيأتي تفصيله فيما بعد. وبسببه 
اكتشف الشيخ أن تلميذه يأتي كل يوم من تلمسان إلى العباد رغم بعد 
المسافةء وأن الأمر يشق عليه خاصة أيام الشتاءء فطلب من السلطان أن 
يخصص لابن زكري إحدى الغرف التابعة للمدرسة حتى يتفرغ لطلب العلمء 
فأجابه السلطان إلى ذليك29؟ , وكان الطلبة الفقراء والغرباء يتمتعون بالنظام 


)١(‏ انظر: الإمام أبو يوسف السنوسي وعلم التوحيد لبوقلي حسن ص(55»»: الجزائر في 
التاريخ «العهد الإسلامي» لمجموعة من الأساتذة ص(/90؟1). 
(؟) سيآتي تفصيل ذلك في ص(23157 4اك 518). 
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الداخلي فى تلك المدارس بصفة مجانية» وكانت النفقات تغطيها خزينة 
الدولة والأملاك الوقفية. 

وهكذا كان لإحدى معالم الحياة الثقافية وهي المدارس دورّها في 
تكوين شخصية هذا الإمام» فلما صار من أئمة تلمسان تقلد مناصب كبيرة 
كالتدريس والإمامة والإفتاء» فأتيحت له فرصة مواصلة حياته العلمية» ولا 
شك أن العلم لا ينمو إلا إذا واصل الإنسان ممارستهء تحصيلاً وأداء. 

يضاف إلى ذلك اتساع نطاق المعارف ودائرتهاء وتنوع المؤلفات 
ومصادر الدراسةء وكثافة الهيئة العلمية التى تتكون من علماء بلغوا مراتب 
راقية» وناهيك بأمثال قاسم العقباني وابن مرزوق الحفيد وابن زاغو 
ومحمد بن العباس وغيرهم. 


2 2ت 1 


حال 


7-1 
2 
الى دن (زومسى 


أسمه وأصله ومولده 


المطلب الأول 


اسمه وكنيته وألقابه 


© اسمه 


أ ل شه ملعك ارك ارزع م رمق ركه مزق 1 1 1 


)١(‏ انظر ترجمته في المصادر والمراجع التالية: 
١‏ - أضواء على حياة وتراث ابن زكري التلمساني لجيلالى صاري» مجلة الثقافة» 
العدد 9٠‏ ص(80). 1 ْ 
؟ ‏ الأعلام للزركلي (591). 
 *‏ البستان لابن مريم ص(0”8. 
5 تاريخ الجزائر الثقافي لأبي القاسم سعد الله (88/1). 
ه ‏ تعريف الخلف للحفناوي .)57/١(‏ 
1 - تلمسان عبر العصور لمحمد الطمار ص(١؟5)‏ . 
- توشيح الديياج لبدر الدين القرافي ص(١5).‏ 
4 ثبت الوادي آشى ص(5148). 
- الجزائر في التاريخ «العهد الإسلامي» لمجموعة من الأساتذة ص(440). 
٠‏ 2 درة الحجال لابن القاضي .)90/١(‏ 3 


النل 


هذا هو الاسم الكامل للإمام''' رحمه الله تعالى» وهو الاسم 
المكتوب على الوثيقة الحجرية المكشوفة فى مقبرة قديمة بتلمسان”'': دون 
ذكر المانوي التلمساني المالكي»: ولم يُختلف في اسمه ولا اسم أبيه 


أما «زكري» فهناك من ضيطه ‏ بكسر الزاي وسكون الكاف ‏ ويبدو أن 


الصواب في ذلك الزكْرِي) ‏ بة بفتح الزاي وسكون الكاف ‏ تشفيفاً من 
«زْكَرِي» ‏ بفتح الزاي 200 معاً ‏ وهي لغة من اللغات الأربع في 
«زكرياء» بيت الهمزة ة في الأخير واللغتان الأخريان هما «زَكَرياه . 3 
بحذف الهمزة» و «زَكَرِي؛ ‏ بفتح الزاي والكاف معا "". ْ 


د ١١‏ -_ دوحة الناشر لابن عسكر ص(9١١).‏ 
الضوء اللامع للسخاوي لاضف" 
١‏ كشف الظنون لحاجىي خليقة (؟//81١١).‏ 
١:‏ - لقط القرائد لابن القاضى (/030). 
٠8‏ - شجرة النور لمحمد مخلوف (519//1؟). 
5 - معجم أعلام الجزائر لعادل نويهض ص(159١).‏ 
١١‏ -معجم مشاهير المغاربة لمجموعة من الأساتذة بتنسيق الدكتور أبي عمران الشيخ صر(1857). 
14 - معجم المؤلفين (5561/1). 
8 - فيل الابتهاج للتبكتي ص(59١).‏ 
٠‏ - وفيات الونشريسي ص(817١).‏ 
١؟‏ -28 لطم نل فط 11 5 1211410111165 615008112865م 165[ علاذ علداظ ,8ط للطم2 اررع 
.(244)م الاأقفع 81 ععلف] 
7 -(2)161 ,1861 بعمندع كلم عبوعظ ,مععمعاء] عل وعطهعة 5ولأملكم1 5ع[ ,للش اع 182055 
)١(‏ انظر: البستان لابن مريم ص(8)» تعريف الخلف للحفناوي »)47/١(‏ توشيح الديباج 
لبدر الدين القرافي ص(١5)»‏ ثبت الوادي آشي ص(418)» درة الحجال لابن القاضي 
8 د دوحة الناشر لابن عسكر ص(15١)»‏ نيل الابتهاج للتنبكتي ص(179١).‏ 


(244)م ,لاذفط [ط ععلة ا ا8 طم دل شضخة[0آ1'.آ كتلقل 26011011165 ققمةمصوذرعم 5ع[ عنة علساط 


(؟) انظر: «أضواء على حياة وتراث أبى العباس أحمد بن محمد بن زكرى التلمسانىف. 
مجلة الثقافة» العدد 694٠‏ ص(99). ْ 1 

) انظر: ثبت الوادي آشي ص(8١4)‏ هامش المحقق» الصحاح للجرهري (5911/5)) 
المحيط في اللغة لابن عباد (57/5**» 407719 معجم الأسماء العربية لمصطفى طلاس 
ونديم عدي ص(15١).‏ 


١١ 


وكني الشيخ ب «أبي العباس» على عادة المصنفين في من اسمه أحمد. 


© ألقايبه 
١‏ شيخ الإسلام 
ذكره تلميذه الوادي آشي» الذي قال: «قرأت على سيدنا وشيخنا. . . 
ومولانا شيخ الإسلام. ..0"©. 
1 وممن أطلق عليه هذا اللقب أيضا تلميذه اين الحاج الذي قال فى 
معرض طلب الإجازة من شيخه: « ...علم الأعلام» وشيخ الإسلامء 
بحجة المشارق والمغارب. 06.0 , 


؟ ‏ الحافظ 
ذكره تلميذه الوادى آشى حيث قال فيه : «الحبر البحر الحافظ اللافظ . - .)0 
والتنبكتي الذي قال: «علامتها ‏ أي تلمسان ‏ ومفتيها الحافظ المتفنن. . .2470 . 


تك #لنة نا 
3ق ون 


المطلب الثاني 


أصله ونسبته وأسرته 


© أصله وئنسيته 


لابن زكري أكثر من نسبة» فقيل فيه: «المغراوي»» و «المانوي»ء 
و «التلمسانى). 


)١(‏ انظر: الثبت للوادي آشي ص(418). 

(؟) انظر: البستان لابن مريم ص(19). 

(0) انظر: ثبت الوادي آشي ص(118)» هامش .)١(‏ 
(4) انظر: نيل الابتهاج للتنيكتي ص(9؟1). 
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٠١‏ المغراوي 
نسبة إلى مغراوة وهي قبيلة عظيمة من زناتة» وإحدى القبائل الكبرى 
من برابرة المغرب» وهي مشهورة الذكر قديمة الفخر قبل الإسلام» ويرجع 
أصل مغراوة إلى جدهم مغراو بن يصلين بن مسروق بن زاكين بن 


0000 
ورسيح 2 . 
ذكر هذه النسبة تلميذه الوادي آشي» وأحمد بن القاضي وابن شنب 
. ضف 
وعيرهم . 
المانوي 


ويبدو أنه نسبة إلى #بني مانوةء» وهم أيضاً من قبائل زناتة البربرية: 
وهي أصغر من مغراوة» ويمكن أن تكون بطناً من بطونها"". 


ذكر هذه النسبة كل من الونشريسي والوادي آشي وابن القاضي وابن 
شنب وتبعهم فى ذلك عمر رضا كحالة20 , 


للق وتوجد مواطتها بشمال وانشريس ووادي, شلف إلى البحر» وتنتهي شرقاً إلى وادي 
السبت قرب متيجة» وغرباً إلى البطحاء بناحية نهر ميئلة . 
ومرطنهم الأصلي قرب مليانة» وكانوا قد أسسوا إمارتهم ببني خرزء وبعد قضاء بلكين 
عليهم تفرقوا فكانت فرقة منهم في المغرب والأندلس» ثم فرقة في ليبيا سموا ببني خزرون» 
ثم رجعوا وأسسوا إمارة مازونة بمساعدة الموحدين فى أواخر القرن السادس "ه. 
انظر: جمهرة أنساب العرب لابن حزم (/2.588 لمؤةش4)4 تاريخ ابن خلدون 1 
ص(77)» دليل الحيران لمحمد بن يوسف الزياني ص(” 657‏ 688)» القول الأوسط في 
أخبار من حل بالمغرب الأوسط للراشدي ص(0ه - 685). 
(0) انظر: ثبت الوادي آشى: ص(8١5)»‏ درة الحجال لابن القاضي 2»)١61//١(‏ لقط الفرائد 
لابن القاضى ص(9574). 
.(244)م الاكفع اظ ممفمع! 81 لطن نبل خعفلط1"]آ ذمقك كغمدمثامعم وععقمدمممعم دعا عرد فلع 
زفرةق انظر: دليل الحيران لمحمد بن يوسف الزياني ص("8). 
(4) انظر: لقط الفرائد لابن القاضي ص(0/4؟)2 وفيات الونشريسي ص(«9١))‏ ثبت 
الوادي آشى ص(418). 
.(244)م ,لاكفط |8 معل3 1 81 لطم بل خخ11201'آ دتسهل تغصدم نامممم كمع 3مصممكدعم 5ع[ عمد علبوعظط 


1١ه‎ 


؟ ‏ التلمساني 

نسبة إلى مدينة تلمسان() التي ولد بهاء وعاش وترعرع فيهاء 
وأخذ عن علمائها وتتلمذ عليه طلبتهاء إلى أن وافته المنية ودفن في 
أرضها . 


© أسرته 
كل ما لدينا من أخبار حول أسرته هو اسم أبيه «(معحمدة الذي له 
نعرف عنه سوى أنه توفى وترك ابنه يتيماً صغيراء فكفلته أمه. 


ويبدو أن ظروف الأم المادية لم تكن حسنةء فاضطرت إلى إرسال 
ولدها ليتعلم حرفة «النُساجة»» لتوفير مصدر رزق لهم'", ولم تذكر 
المصادر التاريخية أية أخبار أخرى عن أحواله الشخصية كزواجه وأولاده 
وغير ذلك. 


هذاء وقد أورد صاحب تعريف الخلف ما يفيد أنه ترك من بعده 
خلفاء حيث قال: «وقد شاع أن صاحبنا الفقيه النحوي الشيخ ابن زكري 
محمد السعيد الزواوي المدرس بالمدرسة الثعالبية» ينتسب إلى المترجم - أي 
ابن زكري التلمساني لأنه من قرية آيت زكري ومعنى «آيث] في لسانهم 
«ابن)» والناس مصدقون في أنسابهم»”" . 


ونستنتج مما سبق أن الشيخ لم ينحدر من إحدى الأسر العلمية العريقة 


)١(‏ وهي مدينة تقع في الإقليم الغربي من أرض الجزائر. 
واختلفوا في تأويل كلمة تلمسان على آراء أقربها أنها كلمة بربرية مركبة من (تلم) 
و (سان)» ومعنى الكلمة الأولى (تجمع) ومعنى الثانية (اثنان)؛ والمعنى أنه تجمع 
اثين الصحراء والتل. 
انظر: تلمسان عبر العصور لمحمد الطمار ص(ة), 
(؟) انظر: نيل الابتهاج للتنبكتي (2159. ))1١١‏ دوحة الناشر لابن عسكر ص(119» 
) البستان لابن مريم ص(7”8»: 59)), تعريف الخلف للحفناوي (45/1؛» 498), 
(*) انظر: تعريف الخلف للحفناوي (40/1). 


16 


عائلة متواضعة يسيطة من عائلات تلمسان الكثيرة. 


سات 


لى 


ومما يدل على ذلك أن أحد ملوك تلمسان دعا فقهاء تلمسان 
من الحاضرين» فكان يقول: هذا فلان بن فلان» وذاك فلان بن فلان» حتى 
بلغ إلى الشيخ أحمد بن زكريء قال: هو ابن ذراعه'”" . 


وفي هذا إشارة إلى أن ما حصل عليه الإمام من العلم والمكانة لم 
يرته عن أب ولا جل وإنما اكتسيه بفضل حده واجتهاده . 


9 7 0 
تسق اتن 


المطلب الثالث 


مولده 


إن مسقط رأسه هو مديئة تلمسان» إذ لم يرد فى ترجمته مأ يشير ! 

أ هو 1 برذ غي بر يسير 1 
خلاف ذلك . 

أما تاريخ ميلاده فقد ضربت كتب التراجم صفحاً عن ذكرهء ومع ذلك 
فسأحاول تقريبه» اعتماداً على جملة من القرائن التى وردت عرضاً فى 


© نقد ما أورده أحد المؤرخين الفرنسيين في ميلاد ابن زكري 
أود أن أقف ضع القارىء على ما ذكره المؤرخ الغرنسي بروسيلارد 
«طظاضآ2880558» وتبعه في ذلك الدكتور جيلالي صاري» وهو أن الإمام 


دلق هو أحد شيوخ ابن زكري » وستأتي ترجمته في ص(17). 


1١ه‎ 


ابن زكري قد توفى عن عمر يناهز الستين عام”'"» فإذا كانت وفاته في 
حدود سئة ٠5ةهى‏ فتكون ولادته حوالي سئة ٠*5مه.‏ 

ولم يشيرا إلى أي مصدر أو دليل أو قرينة في تحديد سنهء ولا تاريخ 
ميلادهء وسيظهر للقارىء جلياً أن هذا الكلام بعيد عن الحقيقة» وسبب ذلك 
أن ثمة جملة من القرائن» إذا انضم بعضها إلى بعض جعلت هذا التاريخ 
مستبعداً جداء وهذه القرائن هى : 

١‏ أن الشيخ ابن زاغو قد توفي سنة 440هء وهو من شيوخه”"') 
على أنه ولد عام 8659ه]. 


؟ - أنه كان يعمل في مصنع للحياكة قبل أن يتفرغ لطلب العلمء 
وكان للشيخ ابن زاغو الفضل في تحويله إلى الدراسة» فهذا يدل أنه كان 
شاباً عند وفاة شيخه لا صبياً صغيراًء وهذا يتناقض مع كونه مولوداً عام 
8ه 

أن الإمام أبا العباس الونشريسي ولد سنة 884ه””؛ وهو من 
تلاميذ ابن زكري كما سيأتي - فكيف يكون الونشريسي تلميذهء إذا كان 
يكبره ‏ بناء على ما ذكر سابقا - بست (5) سنوات. 

3 أن الشيخ زروف وهو من تلاميذه أيضاً ولد سئة 8 وبناء 
على ما ذكراه. يكون فارق السن بينهما هواست سئوات فقطء وهو لا 
يكفي عادة في تلمذة الأول على الثاني. 

زع أن الإمام السنوسي ولد بين عامي [ز لم و؟امم]ل وهو معاصر 
للشيخ ابن زكري وقرينه في العلم» وقد وقعت بينهما منافرة تدل على أنهما 


)١(‏ أضواء على حياة وتراث ابن زكري» مجلة الأصالةء عدد .4٠‏ ص(457). 
.(166)م ,1861 يعستمعتكلم عسدعظ ,مععممعاء1 عل وعطوعة كممتامقعكم]ز وعم[ 
(؟) ستأتي ترجمته في ص(2154 .)١154‏ 
(*) ستأتي ترجمته في ص(1488). 
(5) ستأتي ترجمته في ص(185). 


كه ا 


متقاربان في السن» بل إن الإمام ابن زكري كان يعتبر الإمام السنوسي 
تلميذه» ويفهم من هذا أنه أكبر سنا من السنوسي» فلا يمكن إذن أن تكون 
ولادته سئة ٠84ه‏ كما ذَكَرَاء بل إن هذه القرينة ترجح أن يكون مولده قبل 
سنة ٠"الممه.‏ 

5 - أن أجمد بن محمد بن الحاج طلب الإجازة من شيخه ابن 
زكري» فأجابه الشيخ إلى ذلك في أوائل ربيع الثاني سنة 481ها"” . 

وقد أشار ابن الحاج في رسالته إلى الأسباب التي دفعته لطلب 
الإجازة» فقال: «وإنما أجرأني على هذا الاستعجال خشيةٌ انقضاء الآجال 
فسح الله لعمركم في المجال -70". 

وهذا الكلام يفهم منه أن الإمام ابن زكري كان وقتئذ في سن متقدمة» 
يُحْشَى عليه فيها دنؤٌ الأجل» ولو كان في السابعة والخمسين (لاه) من 
العمرء بتقدير أنه ولد سنة ٠44ه»ء‏ لما استساغ تلميذه ابن الحاج أن يقول 
مثل هذا الكلام تأدب مع شيخه. 

ومن ثم فإن هذه الرواية توحي أن صاحب الترجمة كان وقتئذ في سن 
متقدمة» تتعدى العمر الذي أنا بصدد انتقاده. وإعطاء بديل تقريبي عنه. 


© تقدير تاريخ ميلاد الشيخ ابن زكري 

بعد أن استعرضت هذه الأدلة والقرائن التى تستبعد كل الاستبعاد 
ميلاده في حدود عام ٠84ه»ء‏ أحاول فيما يلي تقدير تاريخ ميلاده بناء على 
ما يلي : 


بدأ الشيخ ابن زكري العمل في مصنع للحياكة وعمره اثنتا عشر (؟١)‏ 
سنة كما ذكر «بروسيلارد 482.آ72880555": وقد اكتشف الشيخ ابن زاغو 


)١(‏ انظر: البستان لابن مريم ص(59). 
(6) المصذر نفسّه ص(١5).‏ 
() (161)م ,1861 ,عمتمعتكهة عبحعظ ,مععدواع1 عل معطدعة كممتامنهكمز 5عآ 


١ /اه‎ 


مواهبه وضمن له أجرة شهرية مقابل التفرغ للدراسة» فلازمه. ابن زكري 
حوالي خمسة أعوام”'' إلى أن توفي الإمام ابن زاغو عام 848ه. 

وبناء عليه فإن التحاق الإمام بالدراسة كان بعد أن جاوز الثانية عشر 
عاماً» وقد يكون عمره حوالي ثلاثة عشر أو أربعة عشر ١7(‏ ب )١54‏ عاماًء 
ومن ثم فسنه عند وفاة شيخه سنة ©84ه تكون في حدود الثامنة عشر أو 
التاسعة عشر )١9  ١4(‏ عامأء فيكون تاريخ ميلاده على هذا التقدير 
محصوؤرا بين (855ه ‏ /51ىه). 

أن السخاوي ترجم لأحد علماء تلمسان يسمى «أحمد بن زكريا 
التلمساني المغربي المالكي»»: وذكر أن عمره عام ٠894ه‏ في حدود السبعين 
6 ا 

فإذا قمنا بالعملية التالية [-89ه - ٠لا‏ - ١٠8هاء‏ أدركنا أن الشيخ 
ولد سنة ”4ه أو بعدها ببضع سنوات. 

ومن ثم تكون النتيجة أن ابن زكري ولد بين عامي [١87ه‏ و471ها. 

وأغلب اللن أن من ترجم له السخاوي هو الإمام ابن زكري نفسه. 
ولكن قد يعترض على هذا فيقال: لعل الإمام السخاوي قصد شخصاً 
آخر؟ 

وهو اعتراض في محلهء وهذا ما جعلني أبحث كثيراً في كتب التراجم 
عن عالم تلمساني من هذه الطبقة يسمى أحمد بن زكرياء فلم أعثر في هذه 
الطبقة على من يحمل هذا الاسو”” فرجحت أن لأحمد بن زكريا» الذي 


دلق .(153)م ,1861 ,عستمتكم عدجوعظ ,معممعاكء]' عل ع6طقمج عمملام لرعمم]ز وع] 

(؟) انظر: الغوء اللامع للسخاري (1/:”). 

2١‏ يستتنى من ذلك أنه قد يشتبه بعالم تلمساني آخرء سبقت ترجمته في ص(41١)2‏ وهر 
أبو العباس » ويقال: أبو جعفر أحمد بن عبدالر حمن (أبي يحيى) بن محمد. 
وذهب عادل نويهض في معجم أعلام الجزائر أن أحمد بن عبدالرحمن هو نفسه 
© أن السخاوي ذكرهما على أنهما شخصيتان مشتلفتان» فالأصل أن يحمل كلامه 
على ظاهره» إلا إذا وجدت قرينة قوية» وليست ثمة أية قرنية تشير إلى ذلك. ب 


١ ممه‎ 


ذكره السخاوي هو نفسه «أحمد بن زكري»» ووجه هذا الترجيح ما يلي: 

١‏ - أن أخبار الشيخ وصلت إلى الإمام السخاوي» فقد ترجم لأبي 
الفضل المشدالى» وذكر أنه دخل تلمسان ليأخذ عن علمائها فأعجبوا به 
وأمروا تلاميذهم بالاستفادة منه. 

يقول السخاوي: « ...وكان من بينهم [أي من بين هؤلاء التلاميذ] 
شخص يقال له ابن زكري لازمه وتحقق بهء فهو الان المشار إليه في 
تلمسان:”' . 

؟" - ما تقدم من توجيه كلمة «زكري»» وأن فيها أربع لغات منها 
رَكَرِيء وزَّكَرِيَا"'» ويظهر أن السخاوي أجرى هذه الكلمة على اللغة 


المشهورة. 
 “‏ أن القرائن السابقة في بيان تاريخ ميلاده تؤدي إلى نتيجة قريبة مما 
ذكره السخاوي . 


جشاحة ‏ امه 


- © أن الأول يسمى أحمد بن عبدالرحمن (أبى يحيى) والآخر يسمى أحمد بن زكرياء 
فكيف يمكن أن يكونا شخصاً واحدأء نعم لو قيل في الأول: «أحمد بن أبي يحيى؛ 
فقط. لترجح أنه عين الثاني بناء على من اسمه زكريا يكنى بأبي يحيى على عادة 
المصنفين» ولكن كتب التراجم صرحت بأن اسم أبيه هو عبدالرحمن. 
ولذلك اخترت أن أحمد بن زكريا هر نفسه أحمد بن زكري» للأسباب المذكورة في 
صلب الورقة . 

.)185/5( انظر: الضوء اللامع للسخاوي‎ )١( 

0) انظر ص١(١121).‏ 


١68 


جر ١ع‏ ري 
(سكن (نين (الزو مس سن 
لامعلا 


المطلب الأول 
نشأته وعوامل نبوغه 


© نشاته الأولى 


عاش الإمام ابن زكري طفولته يتيمأء إذ توفي أبوه وهو ما يزال صغيراً 
فحضتته أمهء ويبدو أن الأم وولدها لم يجدا من يتولى شؤونهماء فاضطرت 
الأم إلى إرسال ابنها لتعلم حرفة تضمن لهما مصدراً للزرق» فأدخلته عند 
معلم ليأخذ عنه مهنة الحياكة, فبقي عنده حتى تعلمهاء وكان خلال هذه 
الفترة يعمل مقابل أجرة قدرها نصف دينار في كل شهر. 

ولولا أن المقادير ساقت إليه الشيخ ابن زاغو الذي رآه وأعجب 
بمواهبه» وتفرس فيه التبوغ والقدرة على التحصيل العلمي» لأخذت حياة ابن 
زكري منحى آخر غير العلم الذي أكرمه الله عر وجل بهء وسنرى في نشأته 
العلمية كيف تحول ابن زكري من مهنة الحياكة والنسيج إلى: طلب العلم. 


© عوامل نبوغه 
مما لا ريب في أن المكانة المرموقة العالية التي وصل إليها هذا 


لل 


الإمامء وتراثه العلمي الذي ورّنّه للأجيال من بعدهء وتلاميذه الذين 
انتشروا في الآفاق» كل ذلك يدل على أن رجلاً كهذا قد أمضى حياته 
كلها في طلب العلمء منذ كان فت صغيراً إلى آخر .أيامه دون كلل أو 
مللء وقد تظافرت عوامل شتى ساهمت فى هله النشأة يمكن إيجازها 
فيما يلي : ٍِ 

١‏ استعداده الفطري». وملكته. وذكاؤهء وقوة قريحتهء وسهولة حفظه 
كما وصفه بذلك من ترجم لهء وهذه صفات بدت واضحة فيه منذ صغره 
قبل أن يبدأ في الاشتغال بطلب العله”'"'» فقد ذكرت كتب التراجم أنه كان 
نساجاء وقد أرسله معلّمّه في حاجة إلى الشيخ ابن زاغوء فوجده في حلقة 
الدرس يقرر مسألة من مختصر ابن الحاجب الفرعي لتلاميذه» وابن زكري 
ينتظر مستمعا إلى ما يقوله الشيخ . 

فلما فرغ من تقرير المسألة اختبر تلاميذه الحاضرين فلم يفهموهاء 
فتدخل ابن زكري وقال للشيخ: أنا فهمتهاء وطلب منه الشيخ تقريرها 
وصياغتهاء فقررها ابن زكري صحيحة»ء وحينئذ أدرك الشيخ ابن زاغو أن 
الذي تكلم معه خْلِقٌ للعلم لا للحياكة» وتفرس فيه أنه سيكون له شأن”". 
وثمة شواهد أخرى تدل على ذلك سأذكرها فى مبحث خاص حول صقاته 
وأخلاقه. ْ 

؟ - حرصه الشديد على طلب العلمء وهذه أيضاً صفة تحلى بها منذ 
صغرى ومما يدل على ذلك أنه بعد وفاة شيخه ابن زاغو لازم الشيخ 
محمد بن العباس» فكان في كل يوم صيفا وشتاءً يذهب إلى العباد ويعود 
إلى تلمسان رغم بعد المسافة وتكرر الذهاب والإياب» وقد حدثت له قصة 


)1١‏ ذكر بروسيلارد 8825581488 أن ابن زكري استطاع بفضل ذكائه أن يصنع حائكاً رائعاً 
بعد شهور من بداية تعلم هذه الحرفة. 
.(161)م ,1861 رعمتقع للم عصعظ بمعممدواء؟ عل جعطمع2 كممتام لمكم ذعآ 
0 انظر: البستان لابن مريم ص(2»)"9 دوحة الناشر لابن عسكر ص(١٠١2)1‏ وقد روى 
هذه القصة بطريقة أخرى» شجرة التور لمحمد مخلوف (١/؟ 5‏ 55)» نيل الابتهاج 
للتبكتي ص(١17).‏ 


١5١ 


سأرجىء ذكرها إلى الحديث عن صفاته وأخلاقه؟. 


 "‏ أن الله عر وجل فتح عليه فتحاً كبيراً» إذ هيّأ له الظروف المناسبة 
التي فرّغته لطلب العلم» والسبب المباشر في هذا الفتح: 

أ ما فعله الشيخ ابن زاغو معه لما اكتشف نبوغه وذكاءه» وتفرس 
نجاحه في طلب العلم» إذ جعله ينتقل من مهنة الحياكة إلى طلب العلم» 
وضمن له راتبه الشهري الذي كان يتقاضاه من مهنته مقابل التفرغ لطلب 

زشق 
العلم”" . 

ب - لما توفي الإمام زاغو لازم ابن زكري الشيخح محمد بن العباس» 
وقد وقع له حادث مع هذا الشيخ بضاحية العباد؛ ففي أحد الأيام المثلجة 


00 


خشي ابن زكري أن يعود من العباد إلى تلمسان» فيعجز عن العودة في 
الغدء وأشفقٌ أن يفوته درس شيخه» فدخل إلى إسطبل الشيخ ليبيت هنالك 
في تلك الليلة الياردة» فلما علم الشيخ ذلك تأثر لحالهء» فسعى في فك 
كربته وبعث إلى السلطان» وطلب منه أن يوفر له بيت في المدرسة» فكتبٌ 
له البيت برتبته وفرشه وسمنه وزيته ولحمه وجميع ما يمونهء وهذا كله من 


بركة الحرص على طلب العله”". 


5 منزلته الكبيرة عند شيوخه. ودعاؤهم له بالفتح واهتمامهم به 
ورعايتهم لهء وقد تم له ذلك بحرصه الشديد على طلب العلمء وبالاحترام 
الكبير الذي كان يُكِنّْه لهم» وبالسعي الحثيث في خدمتهم» ومما يروى في 
ذلك أنه خرج يوما مع الطلبة لشراء الفحم للشيخ محمد بن العباس من جبل 
بني ورنيد'*)» فحملوه على الدواب» فنزل عليهم مطرء فابتل الفحم» ولم 


)١(‏ انظر: البستان لابن مريم صصر(7”85): شجرة النور لمحمد مخلوف :)460/1١(‏ وانظر 
ص(18١؟ ..)51١59-‏ 

(؟) سيأتي سخبر هذه القصة. انظر صر(57١‏ - 154). 

(5) انظر: البستان لابن مريم ص(8)» تعريف الخلف للحفناوي »14/١(‏ 46). 

هع يقع جبل بني ورنيد على بعد ثلاثة أميال من تلمسان» وأهله قحامون وحطابون وفلاحون. 
انظر وصف إفريقيا للحسن الوزان (55/1). 
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تقدر الدواب على حمله؛ فجعل ابن زكري الفحم في حائكه وحمله على 
ظهره تحت المطر الغزيرء فلما أقبل على ابن العباس صاح صيحة عظيمة» 
وضم ابن زكري إلى صدرهء ودعا له بالفتح'"©. 

ه ‏ البلدة التي نشأ فيها وهى تلمسان التى كانت مركزاً علمياً كبيراً 
باعتبارها عاصمة الزيانيين» وقد اشتهرت بكثرة علمائها وتعدّد مدارسهاء مما 
جعلها تحظى بحركة علمية واسعة النطاق» مكنت الشيخ من أن ينال فيها 
من العلم حظأ وافراً. 

1 - أهمية أساتذته وكثرتهم» وستغرفٌ بعضهم في سلسلة مشايخ 
قال ابن خلدون أنه: «على قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكات 
ورسوخها.... فلقاء أهل العلم وتعدد المشايخ يفيده تمييز 
الاصطلاحات. . . وتنهض قواه إلى الرسوخ والاستحكام في الملكات. 
ويصحح معارفه ويميزها عما سواها مع تقوية ملكته بالمباشرة والتلقين 
وكثرتهما من المشيخة عند تعددهم وتنوعهم)”" . 


© ابن زاغو يحول ابن زكري من مهنة الحياكة إلى طلب العلم 
سبق أن تعرضنا لنشأة ابن زكري الأولى» وأنه بدأ حياته بتعلم مهنة 


الحياكة» وقد سبق أيضاً أن عرفنا فضل الشيخ ابم زاغو فى المنعطف الذ 
ٍ عر بن زاغو في يِ 
أخذته حياة الإمام . 


وقصة هذا التحول 

أن الإمام ابن زاغو أتى بغزل ينسجهء وساقه القدر إلى المحل الذي 
كان يشتغل فيه ابن زكري» فسمعه يُغَنَي وأعجبه حسن صوته وقال: ما 
)١(‏ انظر: البستان لابن مريم ص(40)» تعريف الخلف للحفناري (48/1). 
(*) انظر: المقدمة لابن خلدون ,)1١42 21١ 514/1١(‏ 


لجل 


أحسن هذا الصوت لو كان صاحبه يقرأء ولم يجد المعلّم فترك حاجته؛ 
فلمًا عاد المعلم أرسل الفتى ابنَ زكري إلى الشيخ ابن زاغو ليأتيه بغرض 
ينقصهء فوجد الشيخ في المسجد يُقرىءٌ الطلبة مسألة ثوب الحرير والنجس» 
7 قول ابن الحاجب: «مإن اجتمعا فالمشهور: اين القاسم بالحرير» 


صبغ بالنجس» فخرج في الجميع قولين»”“. 


فقرّر مسألة التخريج للطلبة فلم يفهموهاء وفهمها ابن زكري» فقال 
للشيخ: يا سيدي فهمت تلك المسألة» فقال له: قرّزها لى كيف فهمتهاء 


وسأله عن أبيه وأمه وأجرته عند الطراز» فأخيره بأن أباه قد توفى وأنه 
يعيش مع أمهء وأن أجرته تساوي نصف دينار كل شهرء ثم صحبه ابن 
زاغو إلى أمه وعرض عليها أن يعطيها نصف دينار كل شهرء مقابل أن 
يتفرغ ولدها لطلب العلمء فقبلت ذلك. 


فكان هذا هو أهم منعطف وأكبر تحول في حياة الإمام»ء ومن ذلك 
الوقت لازم شيخه ابن زاغو إلى أن توفي الشيخ بعد مدةء فلازم بعده الشيخ 
محمد بن العباس . . .2©"7. 


وهذه القصة تكشف لنا عن جملة من الأمور المتعلقة بحياته العلمية» 
ومنها: 


١‏ - الفضل الكبير للإمام ابن زاغو على الشيخ ابن زكري» فهو بحق 
ولي نعمته» وذلك أنه ليس أول أساتذته فحسبء» بل هو السبب المباشر في 
حماة ابن زكري ا لعلمية . 


)1 انظر: البستان لابن مريم ص(9؟) تعريف الخلف للحفناري .)15/١(‏ 
وراجع تفصيل المسألة الفقهية في: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب لخليل بن 
إسحاق المالكي مخطوط بالمكتبة الوطنية بالجزائر» ص(58/و). 

(9) انظر: البستان لابن مريم ص(8”*؛ 2)"94 تعريف الخلف للحفتاوي (١/؟ 14‏ 44)») 
دوحة الناشر لابن عسكر ص(1150)»: نيل الابتهاج للتنبكتي ص(0١1).‏ 
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؟ ‏ أن ابن زكري لم يتفرغ لطلب العلم منذ صغرهء كما.وقع لغيره 
كالإمام السنوسي وغيره» بل بدأ طلب العلم في سن متأخرة بعض الشيء . 


 "*‏ ومع ذلك فلا يبعد أن يكون الشيخ قد تلة بعض الدروس 
الأولية» في مقتبل عمرهء فيكون بذلك قد حفظ شيئاً من القرآن وتعلم 
بعض مبادىء اللغة» وبعض الأحكام الفقهية”''» والذي يدفعني إلى ذلك ما 
يلي : 


- 


أ أن الناس كانوا حريصين على أن يحفظ أبناؤهم من القُرآن ما 
تيسرء مع أخذ مبادىء العلوم الأولية» وخاصة في الحواضر الكبرى مثل 
تلمسان عاصمة الزيانيين التي كانت تعج بالمساجد والمدارس. 


ب - أن فهم ابن زكري للمسألة التي كان يشرحها اين زاغوء والتي 
عجز الطلبة عن استيعابها يؤكد أنَّه يمتلك آلة الفهم التي يكون قد اكتسبها 
من الدراسة الأولية التي افترضتها. 


جا أن الشيخ ابن زاغو وأمثاله من علماء تلمسان كابن مرزوق 
وقاسم بن سعيد العقباني لا يتتلمذ عليهم ولا يقدم إلى الأخذ عنهم إلا مَنْ 
الأساسية» فكيف يتأهل ابن زكري لدراسة كتب عظيمة الشأن صعبة النيل 
كمختصر ابن الحاجب الفرعي» وهو خالي الذهن من أية مبادىء أساسية 
تعتبر أله ضرورية لفهم مثل هذه الكتب. 


ومن البديهي أن جواراً ما قد جرى بين الشيخ ابن زاغو وتلميذه؛ 
وهما قاصدان أم هذا الأخيرء ولا يبعد بل يغلب على الظن أن الشيخ ابن 


)١(‏ كعبت هذا الاستنتاج وما تبعه من الأدلة» ثم اطلعت على مقال بروسيلارد 
88055824820 وذكر فيه أن والدي ابن زكري رغم فقرهما فقد عملا على أن يتلقى 
أبنهما مبادىء العلوم الأولية؛ ولكن أباه لم يليث أن توفي فاضطر ابن زكري إلى 
العمل ليكسب ما ينفق به على نفسه وعلى أمه. 


انظر (161)م 18561 ,عمتوعء ككلم عتبعظ ,مععمعاء1 عل ذ5عط 22 كممتأمكعقم! 5ع[ . 


نكل 


زاغو سأله: هل أخذ مبادىء العلوم» أم لم يأخذها بعد؟. ويظهر أن ابن 
زاغو كبله للدراسة عنده لما رأى هذا الشرط متوفراً فيه» ولولا ذلك لأرسله 
إلى بعض المعلمين أولآء قيل أن ينتقل إلى دروسه في المدرسة اليعقوبية» 
تجاوزوا المرحلة الأولية من التعليم. 


وهكذا لازم ابن زكري شيخه بضع سئوات» وبعد وفاة الشيخ ابن 
زاغو لازم الإمامّ محمد بن العباس العبادي» ولم تمر إل سنواتٌ من 
التحصيل حتّى ضَارَ متمكناً فِي كل العلوم المتداولة وقتئذ من عقيدة وفقه 
ورياضيات وفلك ومنطق ونحو وأدب». حتى صار إماما فقيهاء وكانت تعقد 
بعض المناظرات والمجالس العلمية» فكان يخرج مصيباً في كل مرة» حتى 
علم الناس فضله وأدركوا قيمته العلمية» ووصل خبره إلى السلطان» فعرف 
قدره وفضلهء وعمل على تقريبه7 . 


© شيوخه وأساتذته 

لقد حظي ابن زكري بالتلمذة على جملة من الأئمة الأعلام الذين كان 
لهم دور كبير في نشاته العلمية» ومن هؤلاء الشيوخ من صرحت المصادر 
القرائن والأدلة ما يُرَجُْحُ أنهم من شيوخه. 


وسأيدا أوَلا بذكر الشيوخ الذين ثبتت مشيختهم بصريح العبارة» ثم 
فق (165 ,164)م ,1861 ,عسمتمع ككف متاراع] ,معمدوعاء] عل وعطوتة قممتامتن5م1 وما 


ادل 


نَنَ بالذين يغلب على الظن أنهم من أساتذته» مع ذكر القرائن الدالة غلى 
ذلك. 


0 الشيوخ الذين صرحت كتب التراجم يتلمذة أين زكري عليهم ' 


١‏ أبو إسحاق إبراهيم بن علي اللنتي المعروف بالتازي نزيل وهران 

الإمام العالم العلامة الصوفيء الفقيه الأصولي. المحدثء الناظمء 
البليغ» الولي القطب» صاحب الكرامات» أخذ بمكة عن قاضي القضاة تقي 
الدين محمد بن أحمد بن علي المحسني الفاسيء وبالمدينة عن أبي الفتح بن 
أبي بكر القرشي وغيره» وبتونس عن عبدالله العبدوسي» وبتلمسان عن 
الحفيد ابن مرزوق» وبوهران عن الولي الصالح الهواري. 


وأخذ عنه جماعة منهم الحافظ التنسي, والإمام السنوسي, وأخخوه على 
التالوتي» والشيخ زروقف والقلصاديء وابن صعد وغيرهم» له تأليف في 
الفقه والأصول والحديث» وله شعر جيد وقصائد كثيرة» توفى فى شعبان 
1 )00 ا 
سنة 4855ه 20 . 
وقد صرح ابن زكري نفسه بأن الشيخ إبراهيم التازي من شيوخه: كما 
نقل ذلك عنه الوادي آشي”" . 


ويتأيد هذا بأن كتب التراجم ذكرت تلمذة السنوسي والتنسي 
والقلصادي على إبراهيم اللنتي» فإذا علمنا أن ابن زكري من طبقتهم فلا. 


. 5.: 37 
يفوته الأخذ عنه”" . 


)١(‏ انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص(08)» رحلة القلصادي ص(١١١)»‏ شجرة 
النور لمحمد مخلوف (557/1)» الضوء اللامع للسخاوي »)141/١(‏ القول الأوسط 
في أخبار بعض من حل بالمغرب الأوسط للراشدي ص(55)» نيل الابتهاج للتنبكتي 
ص( 698‏ 2)514 ثبت البلوى ص(555). 

(؟) انظر: ثبت الوادي آشي ص(5155). 

(6) انظر: البستان لابن مريم ص(55)» شجرة النور لمحمد مخلوف (2)55/1 نيل 
الابتهاج للتنبكتي ص(51). 


١6 


 "‏ الشيخ أبو إسحاق إيراهيم بن محمد بن محمد بن مسعود البرشاني 
الفرناطي 
الإمام الأستاذ الخطيب المقرىء المدرس المفتي المتكلم؛ أحد علماء 
البلوي»؛ وأبو القاسم الفهري» وأبو عبدالله الأزرق 7,29 
روى الوادي آشي عن ابن زكري أنه طلب من الشيخ البرشاني أن 
يجيز له ما رواه هذا الأخير عن الحاج الأستاذ أبي عبدالله الموجاري» 
فأجابه البرشانى بقوله: «وقد أذنت له أي لابن زكري - حفظ مقامه فى 


العلم ومرتبته في ذلك» إسعافاً لقصده السني» وإرضاء لغرضه العلي»”"' . 


 "‏ أبو الحياس أحمد بن محمد بن عبدالرحمن بن محمد المغرواي 
المعروف بابن زاغو 

العالم العامل» الولي الصالح» كثير الكرامات والسياحة شرقاً وغرباء 
ولد في حدود 45لاهء وأخذ عن أبي عثمان سعيد العقباني» وأبيى يحيى 
الشريف التلمسانى وغيرهما كما أخذ عن ابن حجر وأجازهء وعنة جماعة 
منهم يحيى المازوني صاحب النوازل» والقلصاديء والحافظ التنسي» 
وغيرهم. ش ْ 

من مؤلفاته: مقدمة في التمسير» تفسير الفائحة» ومنتهى التوضيح في 
الفرائضصء وشرح تلخيص والده» وشرح الحكم العطائية» وشرح مختصر 
خليل من الأقضية إلى آخرهء وشرح مختصر ابن الحاجب الفرعي وبعض 
الأصلي» وشرح التلمسانية في الفرائض» وله فتاوى كثيرة في المعيار والدرر 
المكنونة» توفي رحمه الله عصر يوم الخميس ١4‏ ربيع الأول سنة 846ه 


فى زمن الوباء» وعمره 1١1‏ سئفء وكانت جنازته 0000 


.)07( انظر: ثبت الوادي آشي ص(55١» *18)» نيل الابتهاج للتنبكتي ص‎ )١( 
.)15 زفق انظرٍ ثيت ؛ الوادي أني مله"‎ 
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وقد ثبتت تلمذة ابن زكري عليه ثبوتاً أكيداً؛ ومما يدل على ذلك ما يلي: 


© ما ذكره الوادي آشي حيث قال: «أخبرني هذا الشيخ الإمام أبو 
العباس بن زكري رضى الله تعالى عئه وسامحهء أن من مشايخه: 
...الإمام... أبا العباس... المعروف بابن زاغ... وأخبرني أنه أجاز له 


كافة ما يجوز له له وععيه روايته»”' . 


© أن المصادر التى عُْيّت بترجمتهما قد اتفقت على ذلك. 


© وقد سبق أن الشيخ ابن زاغو هو الذي حول ابن زكري من مهنة 
الحياكة إلى طلب العلم”" . 


أبو الفضل القاسم بن سهعيد بن محمد التجيبي العقبائي التلمسائي 
الفقيه الإمام الرحالةء» شيخ الإسلام ومفتي الأنام» قاضي الجماعة 
بتلمسان» ولد سنة 58لاه» من شيوخه ابن حجرء والبساطى وغيرهماء من 

تلاميذه: ابئه أبو سالمء وحقفيده ميحمد بن مرزوق (احفيدك الحفيد»اء. 

ومحمد بن العباس » ويعحيى المازونى» والحافظ التنسى» والقلصادي 

وغيرهم» له مصتفات منها: شرح الرسالة» وشرحان على المدونة» وشرح 

جمل الخونجيء توفي في ذي القعدة عام 86884ه""؛ وكانت جنازته عظيمة 

- توشيح الديباج ليدر الدين القرافي ص(57)» ثبت الوادي آشي ص(8 ١٠١‏ 9؟١)2‏ 
رحلة القلصادي ص(؟ ١٠١‏ د كدكىل شجرة النور لمحمد مخلوف 54 نيل 
الابتهاج للتنبكتي ص(18١1» »)١١9‏ وفيات الونشريسي ص("4١)‏ وفيه أنه توفي عام 
8ه 

إنكق انظر: ثبت الوادي أشي ص( 2147 46), وورد فيه ابن زاغ بغير واو. 

فرع انظر: البستان لابن مريم ص (9ة ؟)2 تعريف الخلف للحفئاوي (1/ )ل شجرة النور 
لمحمد مخلوف (5814/1. /ا75), نيل الابتهاج للتيكتي ص(+؟1). 

(6) انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص(47١)2‏ تعريف الخلف للحفناري 90/1١(‏ - 
7) توشيح الديباج لبدر الدين القرافي (154؛ :»)١1١٠‏ ثبت الوادي آشي 
ص(0:١):‏ رحلة القلصادي ص(5١٠»‏ 9ا١٠)2‏ شجرة النور لمحمد مخلوف 
3 الضوء اللامع للسخاوي (181/6)» تيل الابتهاج لأتن للتنبكتي ص(56؟), 


الل 


حضرها السلطان فمن ذونه من الخاصة والعامة. 

وقد ثبتت مشيخة العقبانى لابن زكري ثبوتاً أكيداً نظراً للأدلة التالية: 

© أن الإمام قد صرح بذلك في إحدى فتاواه التي نقلها الونشريسي 
في المعيارء حيث قال: « ...شيخنا سيدي أبو الفضل قاسم العقباني 
رحمه الله ورضى عنه”" . 

© ما ذكره الوادي آشي في ثبته وهو يعدد شيوخ ابن زكري»ء حيث 
قال: «أخبرني هذا الشيخ الإمام أبو العباس بن زكري رضي الله تعالى عنه 
وسامحهء أن من مشايخه: الإمام... أبا الفضل القاسم بن سعيد... 
العقبانى0”" . ١‏ 


© وذكر الوادي آشي أيضاً أن العقباني قد أجاز له رواية ما سمعه عن 
الشيخ ابن مرزوق الحفيد”” . 

© أن المصادر التي ترجمت لابن زكري والعقباني أثبتت هذه 
المشيخة”* . 

وما من شك أن ابن زكري أخذ علماً كثيراً عن هذا الإمام» ومن ذلك 
ما نقله الوادي آشي عن الشيخ أنه أخذ عن شيخه العقباني صحيح البخاري» 
وكتب له سنئده فيه من طريق الإمام أبيهء عن الإمام ابن الحسجارا” . 


ه ‏ الشيخ أبو زيد عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجعفري 
الزمام المفسر المحدث الراوية العمدة الفهامة الحجة؛ ولد سئة 
5ه بناحية رادي يسر على محو كم كلم شرقى الجزائر العاصمة. 


)١(‏ انظر: المعيار المعرب للونشريسى (19/9؟). 

(؟) انظر: ثبت الوادي آشي ص(4؟4ء 4386). 

(6) المصذر نفسه صر(417: 458). 

(54) انظر: البستان لابن مريم ص(59١)»‏ شبجرة النور لمحمد مخلوف 21528/١(‏ /151)ء 
نيل الابتهاج للتنبكتي (159 055 

(6) انظر: ثبت الوادي أشي ص(56؟4). 


ورحل إلى بجاية فأخذ عن علي المانجلاتي» وأبي القاسم المشدالي 
وغيرهماء وأخذ بتونس عن تلاميذ ابن عرفة» ويمصر عن ولي الدين 
العراقي والبساطي» ولقي ابن مرزوق الحفيد فأخذ عنه وأجازهء ثم رجع إلى 
الجزائر لنشر العلمء فأخذ عنه ابن مرزوق الكفيف والشيخ السنوسي وعلي 
التالوتي والمغيلي والشيخ زروق وأبو العباس الجزائري . 

من مؤلفاته: الجواهر الحسان في تفسير القرآن؛ وروضة الأنوار في 
الفقه» والأنوار المضيئة في الجمع بين الشريعة والحقيقة» والعلوم الفاخرة 
في أحوال الآخرة» وشرح ابن الحاجب الفرعي في جزأين» وأربعون حديثاً 
مختارة» والذهب الإبريز في غريب القرآن العزيز» وشرح منظومة ابن بري 
في قراءة نافع وغير ذلك» توفي ضحوة يوم الخميس 7١‏ رمضان سنة 
«هلادمه. ودفن بالجزائر العاصمة» وضريحه مشهور"©,. 

ذكر الوادي آشيى فى ثبته أن ابن زكري أخبره «أن الثعالبى كتب له من 
الجزائر بإجازة عامة لجميع مروياته» وعين له فيها كتباً شتى)”7 ويتأيد بأن 
علماء تلمسان من طبقة ابن زكري كالسنوسي وأخيه علي التالوتي» 
ومحمد بن عبدالكريم المغيلي» والشيخ زروق قد أخذوا عن الثعالبي؛ ٠‏ فلم 
يفت الشيخ أن يأخذ عنه هو أيضاً : وإن تم له ذلك بطريق الاجازة” 7 . 


5 محمد بن أحمد بن محمد العجيسي التلمساني الشهير بابن مرزوق 
الحفيد 


الإمام المشهور العلامة الحجة الثقة الثبت» المفسر المحدث الراوية 
الفهامة؛ الحافظ النظار المحقق الكبيرء ولد في ١"‏ ربيع الأول سنة 


(0 انظر ترجمته في: تعريف الخلف للحفناوي  58/١(‏ 2075 توشيح الديباج لبدر الدين 
القرافي ص(١١١)0.‏ شجرة النور لمحمد مخلوف (١/54؟.‏ 2)556 الضوء اللامع 
للسخاوي (4/؟82١)»2‏ نيل الابتهاج للتنبكتي ص(59؟ ‏ 551)» وفيات الونشريسي 
ص(ة5١).‏ 

0) انظر: ثبت الوادي آشي ص(57؟4). 

0 انظر: نيل الابتهاج للتنبكتي ص(550). 


فين 


5اه, أخذ عن جله ابن مرزوق الخطيب بالإجازة» وأخذ عن أعلام 
المشرق والمغرب مِمّن لا يعدون كثرة أمثال والده» وسعيد العقباني» وابن 
عرفة» والسراج البلقيني» وأبي الفضل العراقي» والسراج بن الملقن» 
والفيروزابادي صاحب القامئوس» وابن خلدون وغيرهم. 

وأخذ عنه جماعة منهم ابنه المعروف بالكفيف. ونصر الزواوي» وأبو 
الفضل المشدالي» والقلصادي. والمازوني» والحافظ التشبي وغيرهم . 

من مؤلفاته: رجزان في مصطلح الحديث. واختصار ألفية العراقي» 
وثلاثة شروح على البردة» واختصار الحاوي في المتاوي لابن عبدالنورء وله 
أراجيز كثيرة في فنون شتى» وشرح الجمل للخونجي» ومن مصنففاته التي لم 
تكمل: شرح صحيح البخاري» وشرح مختصر خليل» وشرح مختصر ابن 
الحاجب الفرعي وغير ذلك» توفي بتلمسان عصر يوم الخميس ١4‏ شعبان 
سنة 847هء وذكر القلصادي أنه لم يرّ مثل جنازته”" . 

وهو أيضاً من شيوخ ابن زكري» ومما يثبت هذه التلمذة ما يلي: 

© أن الوادي آشي ذكر ذلك في ثبته نقلاً عن ابن زكري» حيث 
أخبره أنه حصلت له مرويات ابن مرزوق الحفيد» إذ حضر معه ختم كتب 
حديثية فيلفظ إثرها بالإجازة للجماعة على عادتهء ثم إن الفقيه أيا الفضل 
قاسما الشريف أحد عدول تلمسان من أصحاب الحفيد أجاز له مرويات 
الشيخ بإجازة منه”" . 


© أن من ترجم لهما أثبت ذلك" . 


درق انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص(١١٠‏ 15١5؟):‏ تعريف الخلف للحفتاوي 
ص(8؟١  2)١5+*‏ توشيح الديباج لبدر الدين القرافي ص(١9١  :)١19‏ رحلة 
القلصادي ص( 95‏ 98)؛ شجرة النور لمحمد مخشلوف .27819/١(‏ 2))787 الضوء 
اللامع للسخاري (//20)؛ نفح الطيب للمقري  4750/8(‏ 5#): نيل الابتهاج 
للتنبكتي 22681١  499(‏ وفيات الونشريسي ص(١4١)‏ وفيه أن وفاته سنة *4ره. 

(9) ثبت الوادي آشي ص(77؟ - 178). 

(9) أنظر: البستان لابن مريم ص(١١75)»‏ تعريف الخلف للحفناوي 224١5 047/١(‏ شجرة 
النور لمحمد مخلوف ,5867/١(‏ 951ل نيل الابتهاج للتنبكتي صن(9؟60521). 


فين 


7 أبو عبدائنء محمد بن العباس بن محمد العبادي التلمساني الشهير بابن 
عباس 

العالم العلامة الصالح المحقق المتفئن المحصل القدوة المفتي» أخذ 
عن أئمة منهم ابن مرزوق الحفيدء وأبي الفضل العقباني وغيرهماء وعنه 
جماعة منهم القلصادي» والمازوني» وابن مرزوق حفيد الحفيدء والحافظ 
التنسي والإمام السنوسي والونشريسي وغيرهم. 

من تآليفه: شرح لامية الأفعال» وشرح جمل الخونجيء والعروة 
الوثقى في تنزيه الأنبياء عن فرية الإلقاء» وله عدة فتاوى في المعيار والدرر 
المكنونةء توفي بالطاعون آخر عام ١لا4هء‏ ودفن بالعباد”''. 

وقد ثبتت تلمذة ابن زكري عليه؛ حيث إن كتب التراجم صرحت بذلك 
في ترجمتهما على السواءء ويعتبر محمد بن العباس ثاني شيوخهء إذ لازمه 
في مدرسة العباد'"' بعد وفاة الإمام ابن زاغوه وقد سبق أن اطلعنا على بعض 
المواقف التي جمعت بينهماء مما يدل على الاحترام والتقدير المتبادل بينهماء 
وسيأتي تفصيلها أثناء الحديث عن صفات ابن زكري وأخلاقه”” . 


م أبو الفضل محمد بن محمد المشدائي 

الإمام العالم المحقق الفهامة» عبقري زمانه» أحد أذكياء العالم ونادرة 
الزمان فى الحفظ والإتقان» ولد ببجاية ليلة النصف من رجب سنة ١٠لمه‏ 
أو 7ه أو 4851هء حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين» وأخذ عن والده 
وابن مرزوق الحفيد وقاسم العقباني» وأبي الفضل بن الإمام» وابن زاغو. 


2)٠١9(ص انظر ترجمته في : اليستان لابن مريم ص(*277 755), رحلة القلصادي‎ )١( 
شجرة النور لمحمد مخلوف ص(0)7754/1 الضوء اللامع للسخاري (/18/8؟): معجم‎ 
أعلام الجزائر لنويهض ص(/97)» نفح الطيب للمقري (419/5؛: 577)» نيل الابتهاج‎ 
.)١148(ص للتنبكتي ص(/049)» وفيات الونشريسي‎ 

(0) انظر: البستان لابن مريم ص(9؛ 0)5177 شجرة النور لمحمد مخلوف 2189/١(‏ 
5؛©؛ نيل الابتهاج للتبكتي (0170 8109). 

(*) راجع ص(2157:75 48لا 519). 


انفنل 


ثم رحل إلى المشرق وأخذ عن أجلةء وعنه تلاميذ العقبانيَ وابن مرزوق 
الحفيد بتلمسانء كما أخذ عنه السخاويٌ وغيرهمء من مؤلفاته شرح جمل 
الخونجي . 

قال فيه السيوطى: «واتسعت معارفهء وبرز على أقرانه بل وعلى 


مشاييخه» وشاع ذكره وملا الأسماع» وصار كلمة إجماع؛ وكان أعجوبة 
الزمان في الحفظ والذكاء والفهم وتوقد الذهن»؛ وقال عنه شيخه ابن 
مرزوق الحفيد: «ما عرفت العلم حتى قدم عليّ هذا الشاب... كنت أقول 
فيسلم كلامي ء فلما جاء شرع ينازعني. ٠‏ 20. 

توفي في بلاد الشام في شهر شوال أو ذي القعدة سنة 876ها". 


وقد أخذ ابن زكري عن المشدالي أثناء رحلة هذا الأخير إلى تلمسان 
به هذان الشيخان فأمرا تلاميذتهما بالقراءة عليه فأسرع إلى ذلك أغلبهمء 
وكان الشيخ واحداً منههم'" . : 

هذا.. وقد ذكر ابن عسكر شيخين آخرين لابن زكري هما: الأيلي؛ 
وأبو عبدالله أقرقار"» وذكر الوادي آشى فى ثبته أن الفقيه أبا الفضل قاسما 
الشريف» أحد عدول تلمسان» من أصحاب ابن مرزوق الحفيدء قد أجاز 

. 1 8 -22) 
لابن زكري مرويات ابن مرزوق 2 - 


قد سبقت الإشارة إلى أن من شيوخ ابن زكري من صرّحت كتب 


)١(‏ انظر ترجمته في: أعيان الأعيان للسيوطي ص(١1١١)»2‏ تاريخ الجزائر العام للجيلالي 
[فذان اش 2 الحفةة تو شيح الديباج لبدر الدين القرافي ص(9١2)15‏ شسجرة الور لمحمد 
ص(١4ش2.‏ 24 ). 

(6) انظر: تاريخ الجزائر العام للجيلالي (2)5517/2 الضوء اللامع للسخاوي (185/8). 

(6) انظر: دوحة الناشر لابن عسكر ص(75١)4‏ ولم أقف على ترجمتهما. 

(4) ثبت الوادي آشي ص(47072). 


17 


التراجم بهم؛ ومنهم من لم تصرح بهمء ولكن يغلب على الظن أنهم من 
شيوخهء والذي دعانى إلى طرق هذا الاحتمال ما يلى: 

١‏ أنهم من علماء تلمسان في القرن التاسع؛ فهم من طبقة شيوخ 
ابن زكري الذين تقدم الحديث عنهم) ومن المستبعد أن يجد صاحب 
الترجمة كل هؤلاء الأساتذة أمامه. ثم يفوت على نفسه فرصة الأخذ عنهم 
والتلمذة على أيديهم. 

؟ ‏ أن كتب التراجم أثبتت مشيختهم لأمثال الشيخ السنوسي والتنسي 
وغيرهما من أقران ابن زكري» وهذا يؤكد ما ذهبتٌ إليه سابقء فكيف 
يفوت الشيخ أن يأخذ عنهمء وقد تتلمذ عليهم أقرانه وأنداده» وأكد ذلك 
ابن عسكر في دوحة الناشرء إذ نقل عن شيخه أبي عبدالله شقرون بن هبة الله 
أن ابن زكري والسنوسي اشتركا في شيوخهماة'". 

؟ ‏ أن كتب التراجم في الغالب الأعم لا تستقصي كل شيوخ وتلاميذ 
سبيل الحصرء وهذا أمر معلوم وبديهي لمن تعود على التعامل مع مثل هذه 
الكتب» ومما يؤكد ذلك في حياة الإمام أن أغلب المصادر لم تصرح بأخذه 
عن الثعالبي وإبراهيم التازي وأبي إسحاق البرشاني الغرناطي ولكن الوادي 
آشي قد أشار إلى ذلك» كما أن أغلب هذه المصادر لم تشر إلى أخذه عن 
المشدالي ولكن السخاوي صرح بذلك أثناء ترجمة المشدالي. 

وبعد إيراد هذه القرائن التي ترجح تلمذته على بعض علماء تلمسان 
ممن لم تصرح بهم كتب التراجم» أورد الآن أسماءهم وهم: 

١‏ أبو علي الحسن بن مخلوف الشهير بأبركان المتوفى سنة لاه/ه. 
وقد سبقت ترجمته . 

؟ - أبو الربيع سليمان بن الحسن البوزيدي الشريف التلمساني المتوفى 
سنة 2 أممهف وقد سيقت ترجمته. قال عنه الونشريسى : شيخ شيوخناء 
)0 دوحة الناشر لابن عسكر ص(57؟١).‏ 


نين 


ومعلوم أن ابن زكري من شيوخ الونشريسي» فيحتمل أن يكون من تلاميذ 
البوزيدي. 


 *“‏ أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبى يحيى التلمسانى الشهير 


؛ ‏ أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عيسى الجلاب المتوفى سئة 


و ااه وقد سبقت ترجمته. 
هم وقد سبقت ترجمته . 
بتلمسان» وأحد شيوخ السنوسي كما سلف الذكر في ترجمته. 


7 - نصر الزواوي وقد سبقت ترجمته . 


2 
2 
0 


© سعيه في طلب العلم 
إن التعرف على المشيخة السابقة تدفع إلى التساؤل عن مدى تأثر ابن 


وهذا ما سأحاول الإجابة عليه فيما يلي: 


العلوم والكتب التي درسها ابن زكري 


من المؤكد أن الإمام قد أتى على كل العلوم والفنون الشرعية واللغوية 
والعقلية المتداولة في عصرهء ولا أقول هذا الكلام رجماً بالغيب» بل بناء 
على الأدلة التالية: 


١‏ المكانة العلمية التي ارتقى إليها الشيخ ابن زكري» والتي سأتطرق 
إلى الحديث عنها فيما بعد. 


يل 


5 الكتب التى صنفها فى أصول الدين» والفقه وأصوله. والفتارى 
المنقولة ع0 , 


 "‏ الأوصاف التي أطلقت عليه» ومنها أنه العالم المتفئن» المفسرء 
المحدث.» الحافظ » الأصولي» الفروعي ء المنطقي» النظار» الناظم » التائر» 
الشاعر المفلق» الجامع بين المعقولات والمنقولات...0". 


هذه الأوصاف تحدد لنا العلوم التي درسها على سبيل الإجمال» أما 
التفاصيل فلم تتعرض لها كتب التراجم» لذلك سألجأ في استخراجها إلى 
طريقة الاستنباط والاستنتاج في الغالب الأعم. 


١‏ القرآن وعلومه 

ما من شك أن عالماً كبيراً مثل ابن زكري قد حفظ القرآن الكريم» ثم . 
أتى بعد ذلك على علومه وخاصة تفسير القرآن الكريم؛ كيف لا وقد ذكروا 
من ألقابه العلمية «المفسر)" . 


وما من شك أيضاً أنه درس التفسيرٌ أولاً عن شيخه ابن زاغو الذي 
كان يشتغل به في المدرسة اليعقوبيةء يقول القلصادي عن ابن زاغو: 
«ولازمته مع الجماعة في المدرسة اليعقوبية للتفسير والحديث والفقه في 
أزمنة الشتاء... وفي الخميس والجمعة التصوف وتصحيح كتبه»7 21 ومن 
بين مصنفات ابن زاغو مقدمة فى التفسير» وتفسير سورة الفاتحة» ويما أنه 
كان يدرّس هذه الكتب فلا بد أن يكون ابن زكري قد أخذها عنه. 


ويكون أيضاً قد أخذ التفسير عن الإمام ابن مرزوق الحفيدء فإن هذا 


)١(‏ انظر ص(05031-5198). 

(0) استشهدت بها هنا دون نسبتها إلى قائليهاء على أنني سأعود إلى ذكرها مع نسبة كل 
قول إلى صاحبهء عند التعرض لثهادات العلماء وأقوالهم في ابن زكري. 

(9) وصفه بذلك التنبكتي في نيل الابتهاج ص(1795). ش 

(4) انظر: البستان لابن مريم صر(47)» رحلة القلصادي ص(4 2205١‏ نيل الابتهاج للتنبكتي 
ص(قكك .)١١١‏ 


يفنل 


الأخير كان مشتغلاً بتدريسه للطلبة» كما ذكر تلميذه أبو الفرج بن أبي يحيى 
تسد 460 
في 0 * 


وما من شك أنه قرأ علوم القرآن كالقراءات وغيرهاء فمن المعلوم أن 
الشيخ ابن زكري كان يحضر مجالس ابن مرزوق الحفيد» وهذا الأخير كان 
يدرس لطلبته الدرر اللوامع في مقرىء الإمام نافع» والشاطبية في القراءات 
السبع”"' . 

ثم إن مثل هذه العلوم كانت منتشرة ومتداولة في مختلف مدارس 
تلمسان» فلا يعقل أن تفوت شخصاً متميزاً كالإمام ابن زكري. 


 "‏ الحديث وعلومه 

وهو من العلوم التي اهتم بها اين زكري دراسة وتدريساً وتحملا 
وأداة» ويغلب على الظن أنه قد أخذ الحديث عن شيخه ابن زاغو الذي 
اشتغل بتدريس هذا العلم في المدرسة اليعقوبية شتاءًَ» ومن بين مقرراته 
الصحيحان2" . 

وذكر الوادي أشى أنه أخل عن ابن زكري شيئاً من الصحيحين والموطأ 
وثلاثيات البخاري”؟' . 

ورورى الوادي أشى أيضاً عن الشيخ أبن زكري» أنه حصلت له 
كتب حديشة ب 200 

ولئن كان الإمام ابن زكري لم يذكر أسماء هذه الكتب الحديثيةء فإن 
أبا الفرج السابق الذكر والقلصادي. وهما من تلاميذ ابن مرزوق قد أسعقانا 


.)5١8(ص انظر: البستان لابن مريم‎ )١( 

(0) المصدر نفسه ص(؟١5).‏ 

9) انظر: البستان لابن مريم ص(47)»؛ رحلة القلصادي .)٠١7(‏ 
(9) انظر: ثبت الوادي آشى (519). 

(5) انظر: ثبت الوادي آشي ص(477). 


١4 


ببعضهاء فذكرا أن شيخهما كان يدرس الصحيحينء: وستنّ الترمذي وأبي 
داود. .. والموطأ سماعا وتفقهاء والعمدة من الحديث» وأرجوزته الصغرى 
وهي الحديقة في علم الحديث » وبعض الكبرى وهي الروضة» ومقدمة أبن 
الصلاح”' . 


وقد توّجٍ ابن زكري دراسته لهذا العلم بمنظومته في مصطلح الحديث 
التي سمّامًا: «معلم الطلاب بما للأحاديث من الألقاب»”" . 


؟ ‏ أصول الدين 

وقد بلغ فيه الإمام رتبة عالية جداً. يدل على ذلك أن له في هذا 
العلم تأليفين هما: منظومته الكبيرة في العقائد التي سماها محصل المقاصد 
ممأ به تعتبر العقائدء وبغية الطالب إلى شرح عقيدة ابن الحاجب. 


وإذا كان قد ارتقى إلى مثل هذه الرتبة في_علم أصول الدين» فهذا 
دليل على اشتغاله به طويلا» ومن ثم يمكن الجزم بأن الإمام ابن زكري قد 
هضم كل ما كان يدرس بتلمسان في هذا الفن» واستوعب غير ذلك من 
المصادر الأخرى. 


ومرة أخرى لم تسعفنا كتب التراجم بأسماء الكتب التي درسها الشيخ 
في أصول الدين» ولكن بالاستنتاج دائماً يمكن أن تكتشف بعضهاء فقد ذكر 
أبو الفرج الشريف التلمساني أن العلامة ابن مرزوق كان يدرسهم من كتب 
العقائد: المحصل والإرشاد تفقها””" . 

كما كان شيخه قاسم العقباني يدرس كتبأ في العقائد منها «ممختصره 


فى أصول الدين7 وما من شك أن ابن زكري كان يمحضر مثل هذه 


المجالس . 


)١(‏ انظر: البستان لابن مريم صر(6١7.؛‏ 22508 رحلة القلصادي ص(9). 
0) انظر ص(1952). 

() انظر: البستان لابن مريم ص(5١5).‏ 

(5) أنظر: البستان لابن مريم ص(44١):‏ تعريف الخلف للحفناري (241/1. 


144 


وقد كان من بين مصادر شرحه للورقات كتاب «أبكار الأفكار» 
للآمدي''": وطوالع الأنوار للبيضاوي”"» والمباحث المشرقية للرازي” . 

ولكن الأمر لا يمكن أن يقف عند هذا الحد فقطء فإن منظومته 
الكبرى في علم العقائد تبين بوضوح أن الإمام ابن زكري قد أحاط يكتب 
المتكلمين: وأنه قد درس منها الشيء الكثير؛ فقد عرضت هذه المنظومة 
على الشيخ السنوسي - وهو من هو في علم التوحيد - فقال: لا يقدر على 
شرح هذا إلا مؤلقه. 

ويعمّب ابن عسكر على هذا بقوله: «ولقد صدق ‏ رضي الله عنه د. 
لأنه يستدعي من الكتب التي لا يقدر أحد على جمعها في الغالب20' . 


أصول الفقة 


وهو العلم الذي يهمنا بالدرجة الأولى في هذا الموضوعء والمعلرمات 
التي وصلتنا حول الإمام ابن زكري تبين لنا أنه كان بارعا فيه» فقد ذكروا 
من ألقابه العلمية «الأصولى». 


ولعل أول عهد الإمام ابن زكري بعلم أصول الفقه يرجع إلى أيام 
شيخه ابن زاغو الذي كان يدرّس علم أصول الفقه بالمدرسة اليعقوبية 
.0600 
صيفا"”' . 


ويغلبٍ على الظن أنه تلقى في هذا العلم ما كان يدرّسه ابن مرزوق 
الحفيد؛ مثل المحصول للرازي ومختصر ابن الحاجب الأصلي'" . وتنقيح 


, انظر ص(7249)‎ )١( 

(0) انظر ص(88/). 

0) انظر ص(75514). 

(5) انظر: دوحة التناشر لابن عسكر صر(150). 

(©) انظر: البستان لابن مريم ص(87)» رحلة القلصادي ص(5١٠).‏ 

(5) أخذ الشيخ ابن زكري مختصر ابن الحاجب الأصلي عن محمد العباس العبادي عن 
محمد بن مرزوق عن ابن عرفة عن القرافي عن ابن الحاجب رحمهم الله جميعاً. 
انظر دوحة الناشر لابن عسكر ص(18١).‏ 


ليل 


الفصول للقرافي» ومفتاح الوصول للشريف التلمساني؛ وقواعد الأحكام في 
مصالح الأنام للحز بن عبدالسلام وغير ذلك. 
التفتازاني على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب الأصلي”" . 

وقد أسعفنا الإمام ابن زكري في الكتاب الذي بين يدي القارىء بجملة 
والمستصفى للغزالي, والمحصول للرازي» والإحكام في أصول الأحكام. 
للآمدي. ومنتهى الوصول لاين الحاجب» وشرح تنقيح الفصول للقرافي:' 
الأصلي: وقد تبين لي أنه شرح الرهوني”" . 
ه ‏ الفقه والقواعد الفقهية 

الفقه من أهم العلوم التي تسترعي اهتمام الدارسين عموماً وفي 
المغرب الإسلامي خصوصاً. فلا جرم أن الإمام ابن زكري قل اهم به حتى 
بلغ فيه منزلة رفيعة بين أقرانه» حتى صار مفتيّ تلمسان. 

وما من شك أنه قد أسخذ الفقه عن كل أساتذتهء لأنه جميعهم اشتغل 
بتدريسهء: فلا تجد عالما في ذلك الوقت إلا وَلَهُ باع أو مشاركة في الفقه. 

ولعل أول شيوخه في هذا العلم هو الإمام ابن زاغو الذي كان يقوم 
بتدريسه بالمدرسة اليعقوبية شتاءء ومن بين مأ كان يدرسه ‏ كما ذكر 
القلصادي ‏ منتهى التوضيح في عمل الفرائض» ومختصر الشيخ خليل» 
ومختصر ابن الحاجب الفرعي”". 


.)١(‏ وأول من أدشل هذا الكتاب إلى المغرب هُوٌ أبو الفضل إبراهيم بن الإمام كما ذكر 
الونشريسي . 
انظر: البستان لابن مريم صن(51؟5). 
وقد تأثر بالكتاب ودرسه؛ واعتمله في شرحه للورقات دون تصريح به. 

(؟) مأتحدث عن هذه المصادر في موضع لاحقء انظر ص(9ا؟ 27 148؟). 

(*) انظر: البستان لابن مريم ص(؟4: )0 رحلة القلصادي ص("١٠ء .)٠١8‏ 


ديك 


وأفادنا أبو الفرج بن أبي يحيى الشريف التلمساني والقلصادي ببعض 
المقررات الفقهية التى كان يعتمدها ابن مرزوق» ويغلب على الظن أن الشيخ 
ابن زكري قد أتى عليها أو على أغلبهاء وأذكر منها تهذيب المدونة للبراذعي» 
ومختصر أبن الحاجب الفرعى ومعختصر خليلء والتلقين للقاضي عيدالوهاب» 
والتفريع لابن الجلاب » والمتيطية» والبيان والتحصيل لابن رشد» ورسالة ابن 
أبي زيد القيرواني» وكتاب ابن مرزوق نفسه في الفرائض”"' . 
مما يستبعد أن يفوت ابن زكري» ومن ذلك مختصر المدونة لابين أبي زيد 
القيرواني» ومختصر خليل» ومختصر الحوفي في الفرائض مع شرح أبيه 
سعيد العقباني 60 


ويعتبر الإمام أبو الفضل إبراهيم بن الإمام”" أول من أدخل الشامل 
وشرح مختصر خليل لبهرام» وشرح ابن هلال على مختصر ابن الحاجب 
الفرعي 42 

ولم تقتصر دراسة الفقه في تلمسان على مذهب المالكية» بل كانوا 
يدرسون كتب المذاهب الأخرى» وفي هذا المقام يفيدنا أبو الفرج أن شيخه 
ابن مرزوق كان يدرس للطلبة: التنبيه للشيرازي» والوجيز والمنهاج للغزالي 
من الافعية؛ ومختصر القدوري من الحنفية» ومختصر الخرقي من 


)١(‏ انظر: البستان لابن مريم ص(8١7:‏ 0508» رحلة القلصادي صص(41)» نيل الابتهاج 
للتنبكتى ص(75٠ه‏ 007). 

زفق رحلة القلصادي ص( .)٠١‏ وانظر: تعريف الخلف للحفناوي ص١(١/41)‏ ونيل 
الايتهاج للتنبكتي ص(56* -255). 1 

(9) انظر: البستان لابن مريم ص(١؟7).‏ 

(4) وأخذ ابن زكري مختصر ابن الحاجب الفرعي عن محمد العباس العبادي عن محمد بن 
مرزوق عن ابن عرفة عن القرافي عن ابن الحاجب رحمهم الله جميعاً. 
انظر دوحهة الناشر لابين عسكر ص(8١١).‏ 

(5) انظر: البستان لابن مريم ص(90١207‏ ليل الابتهاج للتنبكتي ص(505, 50). 


ديل 


ومن كتب القواعد الفقهية التي اشتغل بها ابن مرزوق أذكر: الفروق 
للقرافى» والأشباه والنظائر للعلائي وإرشاد العميري”" . 


5 اللغة وعلومها 

إن علوم اللغة العربية مما يجب على العالم أن يتحكم فيه تمام 
التحكم. لذلك أولاها العلماء اهتماما كبيراً وعنوا بها عنايةٌ فائقة» ومنهم ابن 
زكري الذي يبدو أنه أخذ بزمامهاء يظهرٌ هذا من خلال ما كتبه من نثر 
ونظم . 

وقد أخذ علوم اللغة في البداية عن شيخه ابن زاغوء فقد أخبرنا 
القلصادي أن لابن زاغو دروساً في العربية صيفاً فى المدرسة اليعقوبية 
بتلمسان”"'. ولمعرفة الكتب المتداولة بتلمسان في ذلك العهد أستعين بما 
ذكره أبو الفرج والقلصادي أن شيخهما ابن مرزوق الحفيد كان يدرس 
المغرب» وكتاب سيبويه» والإيضاح للفارسي» وشرح الإيضاح لابن أبي 
الربيع» والكافية والألفية والتسهيل لابن مالكء. والمغني لابن هشام؛ كما 

1 شرف‎ 5 0 ٠. 

كان يدرّس إعراب القران ‏ . 


ثم إن ما كتبه ابن زكري من نظم يدلنا على أنه درس العروض» كما 
يظهر جلياً تأثره بالنحو وعلوم البلاغة في هذا الكتابء إذ إنه كثيراً ما 
يستطرد لتوضيح مسائل نحوية وبلاغية» ومما يدل على تمكن ابن زكري في 
النحو منذ بداية الطلب أنه فتح على شيخه محمد بن العباس» ونبهه إلى 
مسألة نحويةء كانت مفتاحاً لجواب شيخه في أحد مجالس السلطان» وذلك 
بعد أن حاول بعض الحضور أن يعجزه. 


)١(‏ انظر: البستان لابن مريم ص(5١25»:‏ نيل الابتهاج للتنبكتي ص(”080). 

(5) انظر: البستان لابن مريم ص(49»: 4#)» رحلة القلصادي ص(4١205)»‏ نيل الابتهاج 
للتبكتي ص(١17).‏ 

(؟) انظر: البستان لابن مريم ص(98١؟:‏ 2508: رحلة القلصادي ص(99)» نيل الابتهاج 
للسبكني ص(7 285١‏ 2605 0هح0ه). 


ديلا 


 »9‏ التصوف 
كان لأغلب علماء تلمسان كابن مرزوق الحفيد» وقاسم العقباني» 
ومعحمد بن إبراهيم بن الإمام؛ وابن زاغو والحسن بن مخلوف الشهير 
50 : ا 8 4 
بأبركان وغيرهم دروس في التصوف وتزكية النفس”'". 


فها هو القلصادي يذكر أن ابن زاغو كان يدرس التصوف يومي 
الخميس والجمعة» ومن الكتب المقررة عنده في هذا الشأن: شرح الحكم 
العطائية لابن عبادء ولطائف المنن» وتأليف أبي يحيى الشريف على 
المغفرة» وإحياء علوم الدين للغزالي؛ ومختصره للبلالي””؟ . 


وكان العقباني يدرس كتباً في التصوف كالإحياء للغزالي وشرح الحكم 
العطائية7 2 وكان ابن مرزوق الحفيد أيضا يدرس مثل هذه الكتب» ويِلْبِسٌ 
خرقة التصوف للمريديه”'. 


وكغيره من علماء تلمسان في ذلك الوقت رحل أبن زكري إلى 


وهران ليأخذ التصوف عن العالم الصالح الولي إبراهيم اللنتي المعروف 
بالتازي ". 


4 ب العلوم العقلية والكونية كالمنطق والحساب والهندسة 
وهي من العلوم المتداولة في تلمسان عاصمة الزيانيين» وكان الشيخ 
ابن زاغو يدرس هذه العلوم بالمدرسة اليعقوبية السالفة الذكر صيفاً©» وكان 


.)055 نيل الابتهاج للتنبكتي ص(*7٠ قف‎ 2)1771١ :»7١7(ص انظر: البستان لابن مريم‎ )١( 

(؟) رحلة القلصادي ص("١٠1. .)١١5‏ وأنظر: البستان لابن مريم ص(2)45 #«2)4 تعريف 
الخلف للحفتاوي »)89//1١(‏ نيل الابتهاج للتنبكتي ص(9١١).‏ 

(6) انظر: البستان لابن مريم ص(48١)»‏ نيل الابتهاج للتنبكتي ص(758). 

(5) انظر: البستان لابن مريم ص(7١2)75‏ نيل الابتهاج للتنبكتي ص("350). 

(8) سبقت ترجمته ضمن شيوخ أبن زكري» انظر ص(179). 

(5) انظر: البستان لابن مريم ص("4)؛ رحلة القلصادي ص(4١١)؛‏ نيل الابتهاج للتنبكتي 
ص(0١؟١).‏ 1 


:8م 


لمحمد بن إبراهيم بن الإمام قُدَمّ راسخة في الطب وغيره كما ذكر 
5 000 
الونشريسي . 


ومن كتب المنطق المتداولة وقتئذ «كتاب الجمل للخونجي؟ الذي 
ف 


العباير 7ك وكان مميحمدل بن أحمد بن النجار يدرسه ويشتغل به 


كان لتبحر ابن زكري في مختلف العلوم؛ ومشيخته السالفة الذكر 
دور كبير في وصول هذا الإمام إلى المكانة العلمية العالية المرموقة بين 
معاصريهء وقد استقطيت هذه المكانة أنظار الطلبة إليهء فاتجهوا 
إليه بهممهم يغترفون من بحار علمهء ويقطفون من ثمرات وأزهار 

وفي المصادر التاريخية عددٌ لا بأس به من تلاميذ ابن زكري» ومع 
ذلك يمكن الجزم بأن هذه المصادر لم تستقص كل تلاميذه» وإنما ذكرت 
هؤلاء على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصرء ومن ثم فإنه ليس رجماً 
بالغيب أن يقال: إن تلاميذه أكثر من هؤلاء الذين سيأتي ذكرهمء وأبدأ أولا 
بالتلاميذ الذين صرحت بهم كتب التراجم» ثم أذكر جملة من التلاميذ 
المحتملين . 


.)55١( انظر: البستان لابن مريم‎ )١( 

(0) انظر ذلك في ترجمتهم؛ وقد أخبر الإمام السنوسي أن الشيخ محمد بن العباس كان 
يدرس جمل الخونجي . 
انظر اليستان لابن مريم ص(5؟9). 

() انظر: المصدر نفسّه ص(؟؟5). 


هما 


© التلاميذ المصرح بهم في كتب التراجم 


الإمام الصالح العالم الفقيه المحدث الصوفي العارف بالل الجامع بين 
الشريعة والحقيقة. ولد يوم الخميس م1 محرم 5 هشه أخذ عن أئمة من 
الشرق والغرب منهم حلولو والمشدالي والرصاع والسنوسي وابن زكري 
والتنسي والثعالبي والنور السنهوري . 


وأخذ عنه خلق لا يعدون كثرة منهم: الحطاب الكبيرء والخروبي» 
وشمس الدين وناصر الدين اللقانيان والولي الشعراني والقطب أبو الحسن 
البكري» له مؤلفات كثيرة منها تسعة وعشرون شرحاً على الحكم العطائية: 
والنصيحة الكافية» وقواعد التصوف؛» وتعليق على البخاري» وشرحان على 
الرسالة» وشرح مختصر خليل» وشرح القرطبية والوغليسية وشرعم العقيدة 
القدسية للغزالي وغير ذلك. توفي عام 894ه0". 


" ل أبو حبعفر أحمد بن علي بن أحمد بن داود البلوي الوادي أشي 

ويعرف أيضاً بأحمد بن داودء وصفه ابن غازي بالفقيه المتقن المشارك 
الجامع المصنف الناظم الناثر البليغ الأمضى الأدرى الكامل؛ أصله من وادي آش 
الأندلس» وارتحل إلى تلمسان؛ ثم إلى المشرق» أخذ عن والده الآتى ذكره. 
والقلصادي والمواق وابن مرزوق الحفيد» وابن مرزوق الكفيف» والتنسي» 
والسنوسي وأجازه ابن غازي» والفخار اللخمي وغيرهم ممن ذكر في ثبته»ء من 
مؤلفاته شرح على الخزرجية» وثبته الذي ذكر فيه شيوخه؛ توفي عام 878ه”" . 


إلزق انظر: الاستقصاء للناصري 211/5 اليستان لابن مريم ص(16 د عمل توشيح 
الديباج لبدر الدين القرافىي ص(270 :25١‏ شجرة التور لمحمد مخلوف ص(237519 
4) الضوء اللامع للسخاوي »)2557/١(‏ نيل الابتهاج للتنبكتي ص(37*0 -1314). 

(0) انظر ترجمته في: توشيح الديباج لبدر الدين القرافي ص(824» 08). شجرة النور 
لمحمد مخلوف ,)91/8/١(‏ فهرس ابن غازي ص(255)» نيل الابتهاج للتنيكتي 
ص(18١)2‏ وانظر تفصيل ذلك في ثبته الذي ذكر فيه شيوخه. 


1/85 


قرأ على ابن زكري شيئاً. من الصحيحين» وجميع ثلاثيات البخاري. 
وشيئاً من موطأ الإمام مالك» كما قرأ عليه بعضاً من مختصر ابن الحاجب 
الأصلي» وبعضاً من الشفا للقاضي عياض» وأخذ عنه بعضاً من أرجوزته في 
العقائد الموسومة بمحصل المقاصدء وكتباً أخرى فى الحديث والفقه وأصوله 
والنحو وعلم المعاني والبيان وغير ذلك”'©: وتوج البلوي دراسته عليه بإجازة 
سيأتي ذكرها كاملة في الملحق الثاني. 


؟" ‏ أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن عثمان المعروف بابن الحاج 
البيدري ش 

الفقيه الفاضل» الشيخ الصالح» الأديب الشاعرء العلم الكامل» قاضي 
بجاية» كان زاهداً في الدنيا لا يخاف في الله لومة لائم» كان بينه وبين ابن 
غازي الفاسى مراسلات»: أخذ عن ابن زكري الأصول والمئطق والمعانى 
والبيان والعربية» وختم ذلك بإجازة سيأتي ذكرها كاملة في الملحق 
الغالث”"'» تخرج عليه جماعة منهم عبدالرحمن اليعقوبي» ومحمد بن بلال 
المديوني» توفي قريباً من عام 570ه7" . 


أبو العباس أحمد بن محمد بن مرزوق المعروف يحفيد الحفيد 

وهو واحد من عائلة المرزوقيين الشهيرة بالعلم والفضل» أبوه هو 
العالم ابن مرزوق الكفيف. وجده هو ابن مرزوق الحفيد؛» وجد جده هو 
ابن مرزوق الخطيب أحد أوعية العلم في زمانه» وقد توهم بدر الدين 
القرافي في توشيح الديباج» وذكر أنه ولد ابن مرزوق الحفيد» وتبعه في 
ذلك محقق الكتاب». وليس الأمر كذلك بل هو حفيده كما تقدم. 


.)45١ - 4١6(ص انظر ثبت الوادي آشي‎ )١( 

(؟) انظر: البستان لابن مريم ص80)»؛ تعريف الخلف للحفتاوي (4/5). 

فرق انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص(8 - 2)55 تعريف الخلف للحفتناوي 
(5*/0 ب 45)) شجرة النور لمحمد مخلوف (١/لالا؟),‏ نيل الابتهاج للتنبكتي 
ص(1"5). 


فذيل 


من مؤلفاته: شرح عقيدة السنوسي الصغرىء ونظم بيوع الآجال؛ 
وغير ذلك» توفى فى حدود عام را م 

أخذ عن أبيه والسنوسي وآبن زكري وطبقتهم» ووصفه ابن غازي 
كتب التراجم التي بين يديّ تاريخ ميلاده”" . 


ه ‏ أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي التلمساني ثم الفاسي 

حامل لواء المذهب المالكي على رأس المائة التاسعة» من شيوخه 
بتلمسان محمد بن العباسء وأبو الفضل العقباني؛ وإبراهيم بن قاسم 
العقباني وغيرهم» وأخذ بفاس عن محمد بن محمد اليفرني الشهير بالقاضي 
المكناسي؛ ومن تلاميذه ابن عبدالواحد وأبو زكريا السوسي ومحمد بن 
عيسى المغيلي وغيرهم؛ من مؤلفاته: المعيار المعرب. وتعليق على مميختصر 
ابن الحاجب الفرعي» والفائق في الوثائق»؛ وإيضاح المسالك إلى قواعد 
الإمام مالك وغير ذلك. توفي عام 914ها". 

وقد صرح الونشريسي في وفياته بأن ابن زكري من شيوخه حيث قال: 
« ...شيخنا أبو العباس أحمد بن محمد بن زكري المانوي التلمساني»”" . 


1 أبو عثمان سعيد المنوئي 
الشيخ الإمام العلامة الفهامة» نور الدين وأسوة المهتدين»ء كان من 
العلماء العاملين والأئمة المهتدين» أخذ عن الشيخين ابن زكري والسنوسي 


(1) انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص(0)015 تعريف الخلف للحفناوي »)159/1١(‏ 
توشيح الديباج لبدر الدين القرافي ص(255. !2)0) شجرة النور لمحمد مخلوف 
(دلاك 5/5 نيل الابتهاج للتبكتي (1*5ء /189). 

(9؟) انظر ترجمته فى: الاستقصاء للناصري »)١589/5(‏ البستان لابن مزيم ص(”87. 85) 
تعريف الخلف للسفناوي (35/1. 5#), درة الحجال لابن القاضى (41/1: ؟4)ء 
دوحة الناشر لابن عسكر ص(49: 44)» شجرة النور لمحمد مخلوف :)291/4/١(‏ نيل 
الابتهاج للتنبكتي ص(18. 185). 

(©) انظر: وفيات الونشريسي ص("19). 


فيل 


وغيرهماء وعنه أبو عبدالله شقرون بن هبة الله» توفى فى العشرة الثالئة من 
القرن العاشرء ولعله أبو عثمان الكفيف الذي تردد كثيراً أنه من تلاميذ ابن 
. دلق 
زكري © . 


أبو الربيع سليمان بن سيد أحمد القلعي 
الإمام العالم المحيط بكثير من العلومء كان يحفظ نحو الثمانية عشر 
كتاباء ويُدْعَى في زمانه بالحافظء واشتهر بذلك. دخل تلمسان وأخذ عن 
الشيخ ابن زكري» ووقعت له قصة مع أحد المجذوبين من أهل الصلاح 
بتلمسان”" . 


م علي ين أحمد بن داود البلوي الوادي آشي 

وهو والد أبي جعفر الوادي أشي السايق ذكرهء وصفه ابن غازي 
بالعالم العلامة 1 الثقة» ولد سنة 4#5هء أخذ عن إبراهيم بن فتوح 
الغرناطى» ومحمد السرقسطىء» وأبى العباس أحمد بن أبى يحيى الحسنى 
التلمساني» وغيرهم ممن ذكرهم إبنه في ثبتهء ومن تلاميذه ابنه أبو جعفر» 
تميز في الفقه والعربية وغير ذلك» وتصدى للإقراءء وولي الإمامة والخطابة 
والتدريس وغيرها بالجامع الأعظم بغرناطة» ثم تولى بها القضاىء ثم تورّع 
عنه بنحو شهرء توفي يوم الاثنين © رجب 444ه في بلاد الترك”” . 

ويعد من تلاميذ ابن زكري بالإجازة» وذلك أن ابنه أحمد بن علي قد 
طلب الإجازة من ابن زكري لنفسه ولوالده» حيث قال: « .. ٠‏ وأرغب مع 
ذلك إجازة جميع ما ذكر لمولاي الوالدء» ملتمس بركته؛ ومقتبس أنوار 
علومهء قهو يرغب في ذلك» ويلتمس فيه بركته»”*. 


.)7١ انظر ترجمته فى : دوحة الناشر لابن عسكر صر(5؟١)؛: فهرس المنجور ص(58:‎ )١( 

(6) انظر: بستان الأزهار فى مناقب أحمد بن يوسف الراشدي. مخطوط المكتبة الوطنية 
الجزائرية (لأرظ). 000 

) انظر ترجمته في: ثبت الوادي آشي ص(5/!١‏ ©442198: الضوء اللامع للسخاوي 
(/11)ء فهرس ابن غازي صصر(9؟)» نيل الابتهاج للتنبكتي (07141. 

(4) انظر: ثبت الوادي آشي ص(415). 


احيل 


وأجابه الشيخ ابن زكري قائلاً: « ...وما سأل وطلب مني الإجازة له 
ولوالده» فقد سوغته لهما0”؟. 


4 أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي الفضل بن صعد التلمساني 

الفقيه المجتهد العمدة الفهامة. أخذ عن ابن العباس والتنسى 
والسنوسي وإبراهيم التازي وأبي الفضل العقباني والحباك وغيرهم . 

من مؤلفاته النجم الثناقب فيما للأولياء .منْ المناقب» وروضة النسرين 
في مناقب الأربعة الصالحين وغير ذلك» ومفاخر الإسلام في فضل الصلاة 
على النبي عليه الصلاة والسلام» وشرع في تأليف كتاب يعرف فيه برجال 
مختصر أبن عرفة الفقهي» توفي بالديار المصرية وهو متوجه إلى الحج عام 
ها 

ولم تصرح أغلب كتب التراجم بأخذه عن أبن زكري» ومع ذلك 
فيظهر لي أنه أخذ عنه: 

وذلك أن الوادي آشي ذكر شيوخ ابن صعد التلمسانيين وقال: 
« ...والمفتي أبو العباس بن زكري - فيما أظن بدا 

ويبدو لي أن ظن الوادي آشي في محله؛ وذلك أن ابن صعد تلمسانى 
المولد والنشأة» وقد أخذ عن أغلب طبقة الإمام ابن زكري من علماء 
تلمسان» ويستبعد كل الاستبعاد أن يفوته الأخذ عن الشيخ الذي لا تخفنى 
منزلته بين علماء معاصريه وأقرائه. 


٠‏ أبو عبدالله محمد بن محمد بن العباس التلمساني 
الفقيه النحوي العالم» ابن العلامة ابن العباس» أخذ بتلمسان عن 


. ثبت الوادي آشي ص(454).‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص(891» 20788 ثبت الوادي آشى ص(4١4‏ - 
»)4١‏ شجرة النرر لمحمد مخلوف (558/1)» نيل الابتهاج للتنبكتي ص (ه لاه) 
وفيات الوتشريسى ص(184١).‏ 

9) انظر: ثيت الوادي أشي ص(415). 
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السنوسي وابن مرزوق الكفيف والتنسي وابن زكري؛ وغيرهمء ورحل إلى 
فاس وأاخد عن علامتها اين غازي. من مؤلفابه: مجموع فيه فوائد كثيرة 
ومرويات وأبيحاث فى النحو؛ وشرح مشكلات مورد الظمآنء كان حياً فى 


8 56 
جدود سنهة 0 . 


1١‏ أبو عبدالله محمد بن عيسى البطيوي 

ذكره ابن عسكر في سند دراسته لمختصري ابن الحاجب الأصلي 
والفرعي.ء حيف قال: «أجازني والدي رحمه الله الحاجبين» عن شيخه 
سيدي محمد بن عيسى البطيوي؛ عن علامة الوقت سيدي أحمد بن 
زكري...»: ثم واصل السند إلى ابن الحاجب”" . 

ولم أقف على ترجمته فيما بين اطلعت عليه من المصادر والمراجع. 
الصالح الفقيه المحدث المتصوف”". 


© التلامين المحتملون 

هذا.. وثمة أعلام آخرون يغلب على الظن أنهم تلاميذه» ومرد ذلك 
إلى ما يلي : 

١‏ أن هؤلاء من علماء تلمسان من طبقة تلاميذ ابن زكري» فمن 
المستبعد .أن يفوتهم الأخذ عنه؛ مع ما عرف عنه من مكانته المرموقة بين 
علماء عصره . 


١‏ - أن كتب التراجم أثبتت تلمذة هؤلاء على علماء آخرين من طبقة 


() انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص(584)» نيل الابتهاج للتنيكتي ص(088), 
شجرة النور لمحمد مخلوف (١/01/5؟)2‏ معجم المؤلفين لكحالة (8/11؟5). 

(؟) انظر دوحة الناشر لابن عسكر ص(18١1١).‏ 

(9) انظر ترجمة البطيوي «الابن؟ في البستان لابن مريم آلا 0730 , 


الل 


ابن زكري كالسنوسي» وهذا يؤكد ما ذهبت إليه سابقاًء فكيف يأخدذون عن 
أقرانه» ولا يأخذون عنه مع ما عرف عنه من التفوق وعلو الأسانيد. 

" - أن أصحاب كتب التراجم وإن لم تذكرهم ضمن تلاميذه» فإنهم لا* 
يقصدون ذكر كل التلاميذ والشيوخ» بل يكتفون بذكر بعضهم على سبيل 
التمثيل» وهذا يترك الباب مفتوحاً لتلاميذ وشيوخ آخرين» ومما يؤكد ذلك في 
حياة ابن زكري أن كثيراً من المصادر لم تشر إلى تلمذة ابن صعد والوادي 
آشي وأبيه وغيرهم» والحقيقة أن هؤلاء من تلاميذه فعلا ولو بطريق الإجازة» 
' كما صرحت بذلك مصادر أخرىء وقد سبق مثل هذا الكلام في ذكر شيوخه 
المحتملين» فَلأَقِفْ عند هذا الحدء لأشرع في ذكر هؤلاء التلاميذ: 


١‏ أبو العباس احمد بن محمد بن يحيى المعروف بابن ججيدة المديوني 
الوهرائي 
الشيخ الفقيه المسن الصالح البركة» كان من أهل الفضل والدين 
والعلم المتين» أخل عن فقهاء وهران وتلمسان كالشيخ السنوسي» وابن 
مرزوق الكفيف» والونشريسي» كما حضر عند كثير من فقهاء فاس» وعنه 
الشيخ أبو العباس المنصور والشيخ أبو زيد القصري وغيرهماء توفي سنة 
00 
ا١هله‏ . 
؟ ‏ أيو عيدالته محمد بن أبي العيش الخززجي التلمساني 


المتوفى سنة ١١41هء‏ وقد سبقت ترجمته. 


؟" ‏ أبو عبدالله محمد بن أبي مدين التلمساني 
الإمام الفاضل أبو عبدالله الذي حاز قصب السبق في علوم الشريعة 
منقولها ومعقولهاء أخذ عن الإمام السنوسي» فلا يبعد أن يتتلمذ عن ابن 
() انظر ترجمته في: اليستان لابن مريم ص(28585. 587), تعريف الخلف للحفناوي 
(47/0)»: معجم أعلام الجزائر لنريهض ص(58): نيل الابتهاج للتنبكتي ص(40١).‏ 


دحل 


زكري أيضاء وأخذ عنه أبو عبدالله بن العباس» توفى سنة 4160ه كما فى 
البستان» وفي نيل الابتهاج أنه كان حياً سنة ١97ه2"0.‏ 


أبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن الحوضي 


المتوفى سنة ١٠9هء‏ وقد سبقت ترجمته. 


ه ‏ أبو عبدالله محمد بن موسى الوجديجي التلمساني 

الإمام العالم» فقيه تلمسان ومفتيهاء أدرك الإمام السنوسي وطبقتهء 
ومعلوم أن ابن زكري من أكابر طبقة السنوسيء» وتتلمذ عليه ولده 
عبدالرحمن وأحمد البجائي وأبو العباس الزقاق وغيرهمء كان حيا حوالي 
سنة وه(" . 


5 أبو عبدالله محمد بن يحيى بن موسى المغراوي التلمساني ثم الراشدي 


الإمام الصوفي الزاهد العابد المتضلع في علم التوحيدء من أولاد 
يعقوب بن محمد المغراوي» ومن الشرفاء الذين ينتهي نسبهم إلى الحسن بن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه » دخل تلمسان وأخذ التصوف عن 
الإمام السنوسيء» وتفقه عليه وعلى غيره من علماء تلمسان؛ ومن نَم 
فالراجح أن يكون الشيخ ابن زكري واحدا من هؤلاء العلماء. من مصنفاته 
شرح أرجوزة الرقعي”". 


() انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص(5859؟)2. شجرة النور لمحمد مخشلوف 
ص(1/8/1؟): معجم أعلام الجزائر لنويهض :)71/68/١(‏ نيل الابتهاج ص(584» 
حمة), 

(؟) انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص(550)» شجرة النور لمحمد مخلوف 
(1/9//1؟): معجم أعلام الجزائر لنويهض ص(85)» نيل الابتهاج للتنبكتي ص(586»: 
كمة). 

(6) انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص(0775» تعريف الخلف للحفناوي (//831)) 
عقد الجمان النفيس في ذكر الأعيان من أشراف اغريس» مخطوط بالمكتبة الوطنية 
بالجزائر ص(9). 
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هذاء وقد كَثْرَ ذِكْرُ الشّيْحَ أبي العباس أحمد بن أطاع الله؛ على أنه 
تلميذ الشيخ ابن زكري» وقد بحئت طويلاً عنه في كتب التراجم التي وقفتٌُ 
عليها فلم أجذْ لَّهُ ذكراً إل عند المنجُور في ترجمة محمد بن عبدالرحمن بن 
جلال؛ على أنه واحد من شيوخهء أعني ابن جلال» ووصفه بالأستاذ 


55 : . ااه 58 : للك 
المحقق» وذكر أن من شيوخه ابن غازي الفاسي . 


2< ججس ات .. 


() فهرس المتنجور ص(8). 
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إبراهيم بن علي اللتتي التازي 
إبراهيم البرشاني الغرناطي 


عبدالرحمن الثعالبي ' 


سليمان بن الحسن البوزيدي 


محمد بن أحمد الجلاب 


محمد بن مرزرق ! ب 
أبو الفضل محمد المشدالي 
الأيُلى 


أبو عبدالله أقرقار 


0 الشريف التلمساني 
الحسن بن مخلوف ابركان 


محمد بن أحمد بن النجار 


نصر الزواوي 


أبو العباس أحمد ين زكري التلمساني 


أحمد بن أحمد الشهير بزروق 
أحمد بن علي الوادي اشي 

أحمد بن محمد الحاج البيدري 

أحمد بن مرزوق حفيد الحفيد 


أبو عثمان سعيد المنوني 


أحمد بن محمدين جيدة الوهراني 


| 
3 
5 
1 


محمد بن أبى مدين التلمسانى 


1 علي بن احمد الوادي اشي 


م 
ا 
ك! 


محمد بن عيسى البطيوي 
أحمد بن أطاع الله 
: حمن الحوضي 
محمد بن موسى الوجديجي 


محمد بن يحيى المغراوي 


شيوخ الإمام ابن زكري وتلاميذه 


ل 


بع 9 
4 


١56 


وم 
ع لضع قري 
(نكى ١ج‏ (زو ميس 


المطلب الرابيع 


مؤلفاته وآثاره العلمية 


كان الهم الكبير لابن زكري هو التعليم وتكوين الرجال» ولكنه لم 
يكتف بذلك فقطء بل اشتغل بالتأليف أيضاء وترك للأجيال مؤلفات في 


بعض فنون العلم . 


وقد تنلوعت تأآليفه إذ كتب فى أصول الدين» وأصول الفقهء 
والحديث. والفقه. كما كانت له فتاوى ومراسلات مع علماء عصرهء وقد 
بحثت في كتب الفهارس فعثرت على جلها . 

وإليك هذه المؤلفات مع الإحالة إلى المصادر التي تسبتها للشيخ» 


وذكر أماكن وجودها: 


© معلم الطلاب يما لالأحاديث من الألقاب 


0 0 


يعرفنا ره قائو”2. 


نَقُولَ بَغْد الحمدِ؛ نُمْ الشكر 
1 ثم م ضَلاءُ الله والمسّلام 
وآله وصح بِهوالكرام 
أَرَدثُ نَظَع لقب الحديث 
في رجز مُخقصَرٍ بيع 


وقال في آخر 06 


عَبْهُ الله و أحمة بن قر ىُ 
الناقِلِين طرق الأعكام 
بمَرْحِهٍ لِلْكؤل والحديث 
أو مَايَوَازِيهِهمِنّ السشَريع 
بمَاللأحَادِيثٍ مِنَ الألَقَاب 


)١(‏ انظر معلم الطلاب بما للحديث من الألقاب مخطوط بمكتبة ابن عبدالكبير في 


لمطارقة. ولاية أدرار (١/و).‏ 
(0) المصدر نفسه (6/و). 


في سَادس الأغوام وَالتّسُعينَ بَعْدَئمَان مائة سِيِيئًا 
أَنِيَائُهًا عَدَكُمَاهَدٍاكْتَمَلُ بتفقط فَافٍ وَبِعَْيِن فَاَُْدِلْ 
َالْحَنْدُلِنْهعَلَى إِكْمَالِهٍ مِنْ بجوو دك رَِنْإِفْضَالِهِ 
ثم الضَّلاهُ وَالمَلامٌ دَاقِماً على الذي شَرَعَ شَرْعاً قَائِماً 
مُحَمدوَلِه وَصَحَبه وَالتَابِعِينَ المُوْمِيِينَ حِرْبِهٍ 

وتوجد من هذا النظم عدة نسخ مخطوطة في عدة مكتبات منها: 

© دار الكتب المصرية» رقم 7*5 مجاميع. 

© الخرانة الحسنية «الملكية سابقاً» بالرباط رقم .)7/١1١7(‏ 

© الخزانة الصبيحية بسلاء الرباط»ء رقم (18/174). 

© المكتبة العامة والمحفوظات بتطوان» المملكة المغربية؛ رقم 
المخطوط 2٠١‏ الرقم الترتيبي .77”١‏ 

© زاوية تنغملت بإقليم بني ملال» في المملكة المغربية» ضمن 
مجموع رقمه .4١9‏ الطبعة الثانيق» #/191. 

© دار الكتب الناصرية يتمكروت»؛ المغرب» وهو السابع ضمن 
مجموع رقمه ا١٠:٠".‏ 

© جامعة قاريونس» بنغازي» ليبياء وتوجد منه نسختان: 167١‏ 
أمهة ١‏ 


© مكتبة الأوقاف العامة ببغداد» رقم (20099/40. 


() انظر: دليل مخطوطات دار الكتب الناصرية بتمكروت المغرب ص(١١5).‏ فهارس 
مخطوطات الخزانة الملكية «الحسنية» تصنيف محمد المنوني (2)95/1 فهرس الخزانة 
العلمية الصبيحية ببَّلاً إعداد للدكتور محمد حجي ص(45)» فهرس دار الكتب المصرية 
(074/1: فهرس مخطوطات جامعة قاريونس» ليبيا إعداد فرج شميش 2)١14/1(‏ فهرس 
مكتبة الأوقاف العامة بيغداد إعداد عبدالله الجبوري 2)1١8/9(‏ 


١ 


وقد شرح هذا النظم الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الحريشي 


المتوفى سنة 517 ١1ه7"'.‏ 


© محصل المقاصد مما يه تعتير العقائد 
وتوجد منه عدة نسخ في مكتبات مختلفة منها: 
© الخزانة العامة بالرباط رقمه (55١١/د).‏ 
© الجامع الكبير بمكناس» المملكة المغربية» رقم .45١٠‏ 
© دار الكتب الناصرية بتمكروت» المغرب» وهو الثالث عشر ضمن 


مجموع رقمه عكلىا. 


© مكتبة السليمانية (قسم لالولي)» رقم: 254 ورقم: (948ا”) 


8 زفق 
صمن مجموع . 


وهو نظم طويل في علم الكلام استفتحه الشيخ بقوله”": 


مَفُولُعَبِدٌَلِللإلَهِأَخَمَدُ 
وَاللَّةَ أَشْكُرٌ الذي كذ أفهَمَا 
: وَيَعْدُ فَالمَقُْصُودُ نَظْمْ مَاالْمَتَ 


بِالرَّجِزَالْمَمَرْبٍ الْبَعِيدْ 
يَدْعُو إِلَى مَذْمَب أمُْل السُّنَّه 


5 2 


عِلْمَ أصُولٍ الدّين مَمْ ما الْهَمَا 


مِنْ جَوْمَرٍ التَوْحِيدٍ أنمس الدرَر 
يُسَهُلُالضَّعْبَ ءَآ الْمُرِيذْ 
يَطْعَنُ فِي البدع بالأَسِئّه 


)١(‏ انظر: سلك الدرر في أعيان القرن الحادي عشر للمرادي (705/6): شجرة النور 


لمحمد مخلوف ,)79190//١(‏ 


(؟) انظر: دليل محخطوطات دار الكتب الناصرية بتمكروت ص(5١١)2»‏ فهرس الخرانة 
العامة بالرابط القاسم الثاني 2))١45/1١(‏ لائحة المخطوطات الموجودة بخزانة الجامع 
الكبير يمكناس ص(١2)5»‏ مخطوطات جزائرية في مكتبات اسطتبول» لمحمد بن 


عبدالكريم ص(751 بم 


(54) المصدر نفشّه (6/رو). 


تنشو مخضا ا|أذة . عمابهثغتت”* الْعَمَائدُ 
سميته مخصل المقاصد ممابو تَعْتيِر العَمقَاك 


ممم مم6 066000606606066 0 وَآيِرُ الدُِعَاءٍ بِحَمْدٍاللَهِ 
ثُمَّ| لصَّلاةٌ وَالْمَلامُ في الخِتَام عَلَم رَسُولنَا الذي به الحْمَامُ 


وتبلغ أبياته أكشر من ألف وخمسمائة بيتء وقد فرغ 
من تأليفه أوائل سنة ٠4894ه‏ ذكر ذلك الشيخ ف في آخر النظلم حيث 
20 
قال 


5 4 0" م1 :7 5 3 1 ع“ . م 0 - 2 01 5 
أَبََِائُهُ ألفٌ وَنِضفُ الألفٍِ وتيف تالف بالاألفٍ 
وَعِذَّةٌ اليف يشل جشكه” كَانَ كَمَالَ التَّظْم أوَّلَ السَّنَه 


هَذَّاءِ وقد اطلعت على غالب النظمء فوجدته غزير العلم كثير الفوائدء 
ومما يدل على ذلك أن بعض الطلبة أخذه إلى الإمام السنوسي ليشرحهء 
فقال السنوسي: لا يقدر على شرح هذا إلا مؤلفه؟. 


وما إن ظهر إلى الوجود وتسامع الناس به حتى اتجهت إليه أنظار 


)١(‏ شرح المئجور على محصل المقاصد (748/و). 

(0) المصدر نفسه (548 ؟إو). 

(6) قال المنجور في شرحه على محصل المقاصد (549/و): (إنْ عدة النيف عشرة 
أبيات» وكنى عن ذلك بحسنةء إذ الحسنة بعشرة أمثالهاء وقد يوجد فى بعضص 
النسخ أكثر من هذا العدد كالنسخة التي اعتمدت عليها في هذا الشرح» فإن النيف 
فيها ستة عشر بيتأء ووجدت في , بعض النسخ كما ذكر المؤلف؛ وقد يجمع بين 
النسختين بأنه أراد على ما في هذه النسخة بالألف ونصف الألف والتيف جم 
أبيات الرجزء وعلى النسخة الأخرى ما قبل قوله: عدته ألف ونصف الألف. 
إلخ الأبيات الستةء والله أعلم». 

(4) انظر: دوحة الناشر لابن عسكر ص(١؟١).‏ 


| 


العلماء والطلبةء يقول العايد الفاسى : «اشتهر هذا النظم بالمغرب» ودرسه 
علماوه وطلبته)7" . 

ويتأكد كلام العابد الفاسي بما ذكره ميارة عن شيخه ابن عاشر أنه كان 
يحفظ هذا النظه”'"'» وجاء في ترجمة الإمام أبي علي اليوسي أنه درس هذا 
وذكر عبدالقادر الفاسي سنده في مصتفات ابن زكري عن أبي عثمان الكفيف 

* شراح محصل المقاصد: وتصدى لشرح هذا النظم عدة أعلام 
منهم : 

١‏ أبو العباس أحمد المنجور المتوفى سنة 44©8ه2*'ء وقد كتب 
عليه شرحين أحدهما مطول والثانى مختصرء وقد ذكرهما مؤلفهما بنفسه في 


قف 
فهر سه . 

أما الأول فعنوانه: نظم الفرائد وميدي الفوائد في شرح محصل 
المقاصد. 


وبحثت في الفهارس المتاحة لي» فلم أهتدٍ إلى مكان وجوده؛: ولست 
أحمري: هل ما يزال مخزوناً في إحدى المكتبات الخاصةء أم أنه فقد مع ما 
فقد من التراث الإسلامي. 


أما الثاني فسماه مختصر نظم الفرائد ومبدي الفوائد في شرح محصل 


.)46/4( انظر: فهرس خزانة القرويين‎ )١( 

(؟) انظر: الدر الثمين لمحمد ميارة الفاسي ص (5). 

(6) انظر: الفقيه أبو علي اليوسي لعبدالكبير العلوي المدغري ص(254). 

(5) انظر: إجازة العربي الفاسي مخطوط المكتبة الوطنية بالجزائر (4/و).: 

(60) انظر ترجمته في: سلوة الأنفاس (50/6)) شجرة النور لمحمد مخلوف (48؟)2 
فهرس الفهارس (5/5): لقط الفرائد لابن القاضي ص(١795)»‏ نيل الابتهاج للتنبكتي 
ص(149ث. 146 ). 

(5) انظر فهرس المنجور صر(94"؟) .)6٠‏ 


المقاصدء وهو الذي بين أيدي الباحثين»؛ وتوجد منه نسخ مختلفة في 
مكتبيات منها: ش 


© المكتبة الوطنية الجزائرية رقم 58/4". 
© مكتبة وزارة الشؤون الدينية بالجزائر» رقم 554. 


© حزانة القرويين بفاسء أرقامها: (1*85/95) (1//ا"1)ء 
(1وم)0 , 


؟ ‏ الشيخ محمد بن إبراهيم الجزولي التمائريتي. ذكر ابن عسكر أنه 
شرح محصل المقاصد شرحاً عجيباء إلا أنه اخترمته المنية قبل أن يتمه”". 
 '"‏ العلامة الحسين بن محمد الورثيلاني صاحب الرحلة المتوفى سنة 
197١ه‏ أو 94١اها".‏ 
الفقيه أبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن بن جلال المتوفى عام 
٠ه‏ أو ١98هء‏ ذكره ابن عسكر في دوحة الناشر”” . 


© بغية الطالب شرح عقيدة ابن الحاجب 


اعتمد عليه الشيخ ابن زكري مرتين في شرحه للورقات» وذكره أغلب 
الأدب العربي””': وأوله : (الحمد للّه الذي أبدع العالم من غير مثال» وجعله 


.)١15١ كل١ انظر: فهرس مخطوطات خزانة القرويين (8/4ة»‎ )١( 

(؟) انظر: دوحة الناشر لابن عسكر ص(١١١21:‏ ؟5١١).‏ 

(6) انظر: تاريخ الجزائر الثقافي لأبي القاسم سعد الله 02٠١١/5(‏ تعريف الخلف 
للحفناوي 4)١55  ١*59/5(‏ الرحلة الورثيلانية مقدمة الناشر ص (ج)ء شجرة النور 
لمحمد مخلوف (١019//1؟)»‏ معجم أعلام الجزائر لتويهض ص(140*). 

(54) انظر: درة الحجال لابن القاضى (5/5١5؟):‏ دوحة الناشر لابن عسكر ص(١؟١:‏ 
)4 شجرة النور لمحمد مخلوف »))588/١(‏ فهرس المنجور صر(58؟): ثيل 
الابتهاج للتبكتي ص(045). 


(6) انظر: كشف الظترن (9//اه١1).‏ 
.(1/539) .لسممطاصعدستاممناك معاكرظ ,مساوعع انا معطعتطوعم ععل عتطء لطعوع0 ,امه للع 4ط اع 1 8200 


5١ 


يدل على وصفه بالعظمة والجلال . . .الخ2.1 وتوجد منه نسخ مخطوطة في: 

© خزانة القرويين بفاس أرقامها: 2)١85/١(‏ 2301468 

© الخزانة العامة بالرباط رقم (7؟1؟1/د). 

© مكتبة الإسكوريال بإسبانيا رقمه 71874"©. 

وكان الكتاب متداولاً بين العلماء وطلبة العلم» فقد ذكر الشيخ 
عبدالقادر الفاسي في إجازته مصتفات ابن زكري» ضمن ما أخذه من كتب 
العقائد» وصرح يذلك محمد العايد الفاسي قائلا: «والكتاب مشهور عند 
علماء المغرب الأقدمين» وقد كتب عليه تعليقات وحواشي العارف أبو زيد 
[عبدالرحمن بن محمد القصري] الفاسي 5١٠ها”".‏ 


© غاية المرام في شرح مقدمة الإمام 
وهو الكتاب الذي اخترت تحقيقه موضوعاً لهذه الرسالة. 


© مسائل القضاء والفتيا 


ذكره أكثر من واحد كالتنبكتي»: وابن عسكره وابن مريم » والحفناوي» 
ولا أدري: هل ما يزال محفوظاً في إحدى المكتبات» أم صار في عداد 
المفقودات”*2؟ 


.)9/47/5( انظر: فهرس خزانة القرويين‎ )١( 
فهرس المخطوطات‎ 2)١١5 2١١1/4( (؟) انظر: فهرس مشطوطات خزاتنة القرويين بقاس‎ 
.)95/1( العربية في الخزانة العامة بالرباط القسم الثالث‎ 


.(3/125) ,(3120210) الدمداعوظ'! عل دعطومة كاترمكنامقم وعم[ 
(6) انظر: إجازة العربي الفاسي مخطوط المكتبة الوطنية بالجزائر (4/و)» فهرس خزانة 
القرويين (115/4). 
وانظر ترجمته في شجرة النور .)519/١1(‏ 
(5) ذكر 8280558482 أن لابن زكري منظمة في حساب المنازل والبروج» كما في مقاله 
السايق : 
.(166)م ,1861 ,56 لقع تام عطاعظ بوععروعاء1] عل تعطورة قوم تام هكم دمل 
وتبعه فى ذلك الدكتور جيلالى في مقال له حول ابن زكري شغ مجلة الثقافة العدد 
عق ص(41). 1 ١‏ 


5 


© أحويته وفتاواه المختلقة 

حفظت لنا كتب النوازل مجموعة من فتاوى الإمام أبن زكري » تدل 
على مشاركته في الحركة العلمية بمختلف وجوههاء وقد نقل الونشريسي 
الكثير منها في المعيار» وفيما يلي بعض المسائل التي أفتى فيها الشيخ: 


١‏ سؤال يتعلق بالحكمة من تقسيم ورثة الجنة إلى ظالم لنفسه. 
ومقتصدء وسابق بالخيرات 
وقد أجاب عنه الشيخ ابن زكري وغيره من علماء تلمسان» كأبي 
عبدالله محمد بن يوسف السنوسي» وأبىي عبدالله محمد بن عبدالله التنسىء 
وأبي عبدالله محمد بن أبي العيش الخزرجي”"' . 


؟ ‏ مسألة تتعلق بحكم من سب الدهر 
وله فيها جوابان» وأفتى فيها أيضاً الإمام أبو عبدالله السنوسي ”© , 


" س سؤال حول ذكر الله جماعة 


وهو جواب عن سؤال منظوم أرسله الشيخ العلامة ابن غازي» وأجابه 


- ويبدو لي أن 85خة880558 قد أخذ ذلك من مخطوط بعنوان القول الأحوط فى بيان 
ما تداول من العلوم وكتبه بالمغرب الأقصى والأوسط بالمغرب الأوسط لمؤلف 
مجهول ص(98)؛ حيث جاء فيه أن لابن زكري تأليفاً في علم النجوم . 
ولكن نسية هذا التأليف مشكوك فيهاء ومنتقدة لما يلي: 
© أن كل من ترجم لابن زكري لم يذكر هذا التأليف. 
© وجاء في مخطوط آاخر لمؤلف مجهول ص(99)) ويشتمل على فوائد وتراجم 
لبعض الأعلام الواردة أسماؤهم في القول الأحوط السابق الذكرء أنه لم يرّ لابن 
زكري تأليفاً في هذا الفن» والذي ألّف فيه هو ابن زكري آخر يقال له: أبو عبدالله 
محمد بن العربي بن زكري» الذي كتب قصيدة في اثني عشر بيتأء ضمنها شهور العام 
العجمي» كل شهر ببيت. ش 

.)615-- *515/11( انظر نص فتوى الشيخ ابن زكري في المعيار المعرب للونشريسي‎ )١( 

(0) انظر المعيار المعرب للونشريسي ”48/١١(‏ - 8484). 


ريا 


ابن زكري نظماء وأفاد الأستاذ محمد بن أبيى شنبء» أن السؤال وجوابه كان 
مجموع أوله كتاب مواهب الجليل في تحرير ما حواه مختصر خليل 


 :‏ قضية يهود نوات 

اختلف الإمام عبدالكريم المغيلي. والشيخ العصنوني قاضي توات في 
معاملة يهود توات بصحراء الجزائر» فأرسلا إلى علماء تلمسان وفاس 
وتونس يستفتيان» فوردت عليهما أجوبة من علماء هذه الأمصار. 

وقد أجاب فيها الإمام ابن زكري بوصفه مفتي تلمسان وقتئذ بجوابين» 
وسيأتي نصهما في ملحق خاص كتنموذج لفتاوى الشيخ”" 


مسألة عن صلح وقع بين ورثة ثم اختلفوا فيها فادعى بعضهم فساده 
وقد أجاب الإمام بفساد هذا الصلح» وأنه يجب فسخ لما تضمن 
من وجوه الفساد المذكورة في أسئلة المتداعين المختلفين. 
ووافقه على فتواه الإمام محمد بن عبدالله التَنَسِي بما نصه: «الحمد للهء 
ما أجاب به الفقيه المشاركء المحقق الضابط... هو طريق أئمة الفتوى 
المحققين الذين حفظوا الشريعة المحمدية من هوس المخلطين فجزاه الله عن 
استفراغ وسعه في ذلك أفضل الجزاء» إذ لم يُبْقِ لقائل في ذلك مقالاً سوى 
اقتفاء أثره والاستضاءة بنور شمسه وقمره.. 


)١1(‏ لعسعطمك؟ عدم بمعولة'! ععبودهكة عففةم0 ١5‏ كمول وعجعوموه وعطوية كالمعكناضهم كعك عنوه !13د 
(09م امتح جرع 
وقد نقلت هذه الممخطوطات إلى خزانة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائرء 
وبحثت عن المخطوط هناك فلم أعثر عليه. 
(؟) انظر: المعيار المعرب للونشريسي (0//59١1؟‏ ل 9؟؟) و(558/5, 059). 
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وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله ما تضمنه الجواب... من 
نقل وفهم؛ كله صحيح ظاهرء لتحصنه بسرد النصوص المحققة من توجه 
الانتقاد إليه من تطابقها لنازلة السؤال» فوجب التعويل عليه في تنفيذ الحكم 
الشرعي عليه)7 , 


مسألة تتعلق بحكم وصية 
أفتى فيها الشيخ بأنها غير لازمة. لأن صاحبها ذكرها على سبيل 
الإخبار لا على سبيل الإنشاءء ولأنه لم يشهد عليه" . 
سؤال حول الحكم والفتيا بضعيف الأقوال 


أجاب الشيخ اين زكري يما حاصله أن الحكم والفتوى بضعيف 
الأقوال غير جائز ) وأنه يجب التعويل على الراجح. كما أجاب عله الإمام 
قاسم العقباني» والإمام السنوسيء والشيخ أبو العباس الونشريسي © . 


4 سؤال حول حكم من تصدر لتعليم القرآن وهو لا يميز النطق بين 


الحروف 
أجاب الشيخ بأن هذا الشخص لا يصلح للتعليم» فلا يترك لمثل هذا 
العمل» وممن أجاب عنه أيضاً الشيخ السنوسي”' . 


سد 


رمه ل 0641 


(؟) انظر: المعيار المعرب للونشريسي (109//4؟). 
(*) انظر المصذر تفسه (5؟١ا/لف2‏ 4). 


لدع انظر السؤال وجوابه في : مجموع يشتمل على عهدة الإمام السنوسي ؛ وأسئلة وأجربة, 
وهو مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائر رقم (لال1؟5): (ورقة (؟6/ و ظ). 


م6" 


و 
عم 


20 
عن ادج قري 
2 2 كك 


المبحث التالت 
حياته العملية وآراؤه ومواقفه 


المطلب الأول 


نشاطاته ومناصبه ووظائقفه 


لم يكن الإمام ابن زكري رجلا منطوياً على نفسه حبيس الكتب وما 
يعيش حياةً اجتماعيةً حافلة بالنشاط مهتماً بشؤون أمته ومجتمعهء وقد احتك 
وطلبة العلم» وهذا ما تقتضيه وظيفة التدريس» بل والعلماء أيضاً يفيدهم 
ويستفيد منهمء ولتوضيح هذه المهام نلقي نظرة على ما تولاه هذا الإمام 
الجليل من اعمال ووظائف خلال حياته : 


© التدريس 

بعد أن فرغ الشيخ من مرحلة التكوين والتحصيل والتحمل» شرع في 
مرحلة جديدة من حياته العلمية هي مرحلة التبليغ والتدريس والأداء.» فكان 
يعقد حلقات العلم بتلمسان. 

وقد استقطب طلبة كثيرين من تلمسان وخارجهاء نظراً لمكانته 
العلمية الرفيعة» التي أذاعت صيته في المشرق والمغرب» فجعل الناسٌش 


"5 


يَشُدُونَ الرحال إلى تلمسان للأخذ عنه وعن أمثالهء» وقد وصفه ابن 
عسكر بأنه: «أحد فحول العلماء الذين يضرب إليهم الحداة آباط تحتها 
لالتماس حفظها وبحثها». وقال أيضا: «وكان... إمام التدريس»2 ونعته 
أيغاً بأنه ٠‏ ...ممن يقتدى به في المشارق والمغارب» وتعمل إليه 
الرحلة»30" . 


وقال فيه الوادي آشي: « ...بقية العلماء الأعلام» بركة المغرب» 

وقبلة المُشَرّق في طلب الإفادة والمغرّب» الحبر البحر الحافظ 
2 نثرق 
اللافظ ...2 2 . 


وقد سبق أن تلميذه ابن الحاج البيدري قد أخذ عنه الأصول والمنطق 
والمعانى والبيان والعربية والحساب7" . 


وأحاطنا الوادي آشي علماً بأن الإمام كان يدرس كتباً كثيرة في 
الحديث» والسيرة والعقيدة» والفقه وأصولهء والنحو والبلاغة» وغير ذلك 
منها: الموطأء والصحيحانء وثلائيات البخاري» والشفا للقاضى عياض» 
ونظمه الطويل في علم أصول الدين» ومختصر ابن الحاجب الأصليء 
والمفتاح في علوم البلاغة للقزويني”؟؟ . 

وأفادنا أيضاً أنه كان له مسجد قرب داره يدرس فيهء كما كانت تعقد 
له دروس في المسجد الأعظم بتلمسان. 


2 ...يما يجب في ذلك من التحقيق والتدقيق» والبحث والتنقير» وإيراد 


.)١1؟١2( انظر: دوحة الناشر لابن عسكر ص‎ )١( 

(0) انظر: ثبت الوادي آشي ص(118). 

(©) انظر: البستان لابن مريم ص(8): تعريف الخلف للحقناوي (2))29/5 وراجع 
ص(لا16). 

(4) انظر: ثبت الوادي آشي ص(5١ 41 .)81١‏ 

(8) ثبت الوادي آشي ص(2)4149 وانظر: 


(169)م ,1861 بعمزمعتكلم عحعع ,مععصماء!' عل وعطهكة كسمنام هكم فعا 


لوه ؟ 


الأسئلة والانفصال عنهاء إلى غير ذلك مما تلقيناه منهء ووعيناه عنه من 
فرائد الفوائدء ونفائس العرائس التى ابتكرتها أفكاره وأنتجها تغلغله فى 
العلوم واستبحاره370) 


تلاميذه فقطء بل كان محتكاً بعامة الناس يعقد لهم دروساً يفيدهم بهاء 
يقول ابن مريم: «وكان ‏ رضي الله عنه - مشتغلاً بالعلم والتدريس يكرر 
المسألة. . . حتى يفهمها الخاص والعام وانتقع ك المسلمون ن كلهم»”". 


© الامامة 


مارس الشيخ نشاطاً آخر هو الإمامة» وقد سبق النقل عن الوادي آشي 
بأن الشيخ ابن زكري كان له مسجد بالقرب من داره؛ وإضافة المسجد إليه 
تعني أنه كان إمامه. 

والظاهر أن الشيخ لم يقف عند هذا الحدء بل صار إمام المسجد 
الأعظم بتلمسان» فقد ذكرت كتب التراجم ما يومىء إلى ذلك» إِذْ وصفه 
ابن مريم بأنه «مفتي تلمسان وإمامها"”'» فإن صفة «إمام تلمسان» لها 
مدلولها الكبير في هذا المقام؛ بل إن ابن مريم قد صرح في موضع آخر 
بتولي الشيخ لإمامته هذا الجامع قائلاً: « ...إن الشيخ كان إماما بالجامع 
الكبير»ء ودخل في يوم الثلج للجامع المذكور لصلاة الصبح.. .؛ 


© الإفتاء 


إن ابن زكري كخيره من العلماء البارزين طم حفظة شرع الله تعالى 


)١(‏ ثبت الوادي آشي ص(19١4‏ - 24245١‏ وانظر: 


.(165)م ,1861 ,عستمعتئم عنحعظ] رمععمعاء؟ عل 2 05 نام تاعقلا وعآ 
آفة6 انظر: البستان لابن مريم ص١( 5١‏ ). 
(9) المصدر نفه ص(592). 
(4) المصدر نفسه ص(١5)»‏ وانظر: 


.(165)ص ,1861 ,عستمعككة عناحعظ ,مععمرواءل عل وعطقعة كممتامتعهم]ز وعآ 
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الذين خُلِقَوا لحل المعضلات والجواب عَن المشكلات. ومن ثم فقد كان 
يتلقى أسئلة من العامة والعلماء ويجيب عنهاء وما تزال سبل العلم تيسر له 
وما تزال صعوباته تذلل أمامه حتى ارتقى إلى رتبة من أعلى الرتب العلمية 
وقتئذء إذ صار مفتي تلمسان وعلامتها. 

ولندع كتب التاريخ والتراجم تفصح لنا عن هذه الوظيفة السامية والرتبة 
العالية التي ارتقى إليها هذا الإمام. 


يقول الوادي آشي: « ...الإمام العلامة» المحقق المتفئن» المشاوّرء 
المفتى. . .2300 , 


وقال الونشريسى : «فقيه تلمسان ومفتيها أبو العباس أحمد بن محمد بن 
: زفق 1 
زكري) . 


ويقول التنبكتي: «علامتها ومفتيها»” . 


وقال ابن مريم في ترجمة ابن الحاج: «وكان شيخه سيدي أحمد بن 
زكري مفتي تلمسان وإمامها. . .270. 


أما ابن عسكر فيقول عنه: «انتهت إليه رئاسة العلم في زمانهء» وكان 
شيخ الفتوى وإمام التدريس»”"2. 


ووصفه محمد مخلوف بأنه : «عالمها و مفتيها»”' . 


وكانت تأتيه الأسئلة من تلمسان وخارجهاء وقد سبق الحديث عن 
فتاوى ابن زكري المختلفة» ومما يدل على مقامه الرفيع في هذا الشأن أن 


.)1١9(ص انظر: ثبت الوادي آشى‎ )١( 

(؟) انظر: المعيار المعرب للونشريسي 11 ). 
(6) انظر: نيل الابتهاج للتنبكتي ص(155١).‏ 

(5) انظر: البستان لابن مريم ص(؟5؟). 

(5) انظر: دوحة الناشر لابن عسكر ص(١؟١).‏ 
0 انظر: شجرة النور لمحمد مخلوف .)5519//١(‏ 


1 


إمام فاس وعلامتها ابن غازي أرسل إليه بسؤال منظوم يلتمس منه الإجابة» 
فأجابه بجواب منظوم كذلك'''. 

وكان ابن زكري أيضاً مستشاراً لدى قضاة تلمسان يرجعون إليه في 
المسائل المشكلة والقضايا العويصة» يفهم هذا من وصف الوادي آشي له 
ب «المشاوّر»”" . 


© التأليف ْ 
ولم يفت الإمام ابن زكري أن يترك للأجيال من بعده آثارا تضاف إلى 


صدقاته الجارية» وتخلد ذكره ما دامت باقية» وقد تحديت فيما سيق عن 
هذه المؤلفات. 


المطلب الثاني 
منهجه وطريقته في التعليم والتأليف 


كانت عادة أهل المغرب في التعليم البدء بيحفظ القرآن الكريم ولا 
يخلطون ذلك بسواه”"» فإذا تم ذلك اعتنوا ببعض مبادىء العلوم الأولية 
ومتونها التي وضعت للناشئةء وهذه مرحلة أولية» فإذا انتقل هؤلاء الصبية 
والولدان إلى مرحلة الفتوة والشباب» وتحصلوا على جملة من مبادىء العلوم 
الأولية تدرجوا إلى مرحلة عليا في الطلب. يدرسون فيها أمهات الكتب. 
ويقفزون من المختصرات إلى المطولات. وقد اضطلع بهذا المستوى من 
التعليم العلماء الراسخون في عصرهمء وكانت طريقة الإلقاء والشرح هي 


)١(‏ انظر: فهرسة مخطوطات الجمع الكبير بالجزائر» إعداد ابن شنب ص(8)» وراجع 
ص(4١5).‏ 

(؟) انظر: ثبت الوادي آشى ص(419). 

(9) انظر: مقدمة ابن خلدون (#/مد كك .)١١99‏ 
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الغالبة على المناهج التعليمية» إذ يبدأ الطالب بقراءة نص من الكتاب 
المعتمدء ثم يتولى الأستاذ شرحه والتعليق عليه7©. 

ويعتبر ابن زكري يعد واحداً من الهيئة العلمية الكبيرة في تلمسان: 
ومن ثم فلا جرم أن كانت مجالسه العلمية رفيعة المستوى» تطرق فيها 
المسائل وتناقش وتدقق» وكانت طريقة ابن زكري في التعليم تسير في هذا 
الاتجاهء ولكنه امتاز إضافة إلى ذلك بالسير على خطين. متوازيين يشكلان 
منهجه العام في التعليم هما: طريفة البسط وطريقة التبسيط: 


© طريقة البسط 

وذلك بدراسة المسائل دراسة مقارنة» ببيان آراء العلماء وأدلتهم 
ومناقشتهاء للانتهاء أخيراً إلى الرأي الراجح». وفي هذا الصدد ينقل ابن 
عسكر عن أحد الفضلاء يصف طريقة ابن زكري في التعليم بقوله: «يذكر 
مسألة ينقل فيها ما ذهب إليه الأوائل فيهاء ثم يتعرض للرد والقبول وبسط 
الأدلة والتصويب والتخطيء» ولا يقتصر على التقليد لتمكنه من آلات 
الترجيح والاجتهاد)" . ٠‏ 

ويبدو منهج المقارنة وعرض المذاهب بادياً في شرحه للورقات” "2 وقد 
عرف باستقصاء الأقوال في منظومته الكبرى في علم الكلام» بل إن منظومته في 
مصطلح الحديث مع أنها من المختصرات في هذا الشأن, إلا أنها لا تخلو من 
الإشارة إلى آراء العلماء في بعض المباحث» وقد عرف الشيخ بهذا حَنّى صار 
مضرب المثل في استقصاء الأقوال ومعرفة مذاهب العلماء”*. 


,)١1؟8(ص‎ 75 انظر: الحياة الفكرية بتلمسان؛. لحاجيات. مجلة الأصالة العدد‎ )١( 
الجزائر في التاريخ «العهد الإسلامي» لمجموعة من الأساتذة ص(458).‎ 
وما تزال هذه الطريقة متداولة في بعض الزوايا المنتشرة في الجزائر وغيرها من البلاد.‎ 
.)1١؟1(ص انظر: دوحة الناشر لابن عسكر‎ )9( 
انظر: طريقة أبن زكري في كتابه لاغاية المرام؟ ) ص(2544 548) من هذا الكتاب.‎ 6 
جاء فى كتاب عقد الجمان النفيس لعبدالرحمن بن عبدالله ص١(8) أن أحمد بن منديل‎ )84( 
الشهير بابن النقاش» تقل عن الإمام ابن زكري في كتابه بغية الطالب شرح عقيدة ابن‎ 
الحاجب أن في الروح (00”) قول.‎ 
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© طريقة التبسيط 


ومع ذلك التوسع في المسائل فإن الشيخ كان له صبر كبير» وقدرة 
فائقة في تبليغ رسالته إلى المستمعين من الخاصة والعامةء فقد امتاز في 
درسه بتكرار المساتل وإعادتهاء وقد يبقى مدة طويلة في شرح مسألة واحدة 
حتى يفهمها الجميعء يقول ابن مريم في البستان: «وكان ‏ رضي الله عنه ‏ 
مشتغلاً بالعلم والتدريس» يكرر المسألة الواحدة ثلاثة أيام أو أربعة حتى 
يفهمها اخاص والعام: وانتفع به المسلمون كلهم وجميع من يحضر 
ا 


المطلب الثاللث 


مذهبه الاعتقادي والفقهي 


© مذهبه الاعتقادي 


ظهر الإمام أبو الحسن الأشعري في المشرق ناصراً لمذهب أهل 
السنة والجماعة: فكسر شوكة المبتدعة وأهل الضلالء ولم يلبث أن بزع 
بلاد المغرب على يد أئمة تأثروا بمدرسة الشيخ أبي الحسن الأشعري 
وأتباعه» وقد أرسى دعائم الأشعرية في المغرب بشكل قوي المهدي بن 
زفق 


ومهما يكن من اختلاف حول المدّ والجزر في انتشار مذهب الأشاعرة 


: .)4١0ص انظر: اليستان لابن مريم‎ )١( 
للمزيد من التفصيل حول ظهور الأشعرية بالمغرب وتطورها. انظر: الاستقصا‎ )9( 

1 للناصري 0))58/١(‏ الأشعرية في المغرب وموقف العلماء منهاء بحث للدكتور إبراهيم 

التهامي في مجلة الموافقات العدد 4+ تاريخ الجزائر العام للجيلالي (١5؟: .)5١‏ 
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في المغرب» ومهما يكن من اختلاف في الفترة التي انتشر فيها بين متوسع . 
في ذلك ومضيق »2 فإن المغرب الإسلامي في القرن التاسع يكاد إيه يعرف إلا 
المنهج الأشعري فى دراسة العقائد. 

وقد خرّجت المدرسة التلمسانية في هذا القرن أعلاماً كان معظمهم 
على مذهب الأشاعرة» ولم يشذ ابن زكري عن هذا التيار بل سار على 
وفقهء فكان بدوره أشعرياً فى الاعتقاد على مذهب أهل السئة والجماعةء 
والمتتبع لنظمه الكبير في العقائد يجد هذه الأشعرية واضحة وبارزة فيهء 
«فَضْل) أو الحَسّن الأَشْعَرِيَ وَاضعُ ذَا لْعلْمالْمَرْضيّ 
بكثبوالمُوافي الرَسول فَخَصٌ بالسّمّة والْقَبُول 
لقب تابغر بالأقايرة تكو بالشيع العم مؤازِدة 


وقال في موضع آخر”") 

فَالأَشْعَرِيُونَ هُمْ الْمُصِيبُونَ ‏ مُخَالِفُو رَأَيِهِمٌ المَحْرُومُونَ 
وقال في آخر النظله2" 

© مذهبه الفقهي 
انتشر المذهب المالكي في المغرب الإسلامي» وكان أغلب علماء 


تلمسان في القرن التاسع على مذهب الإمام مالك» فكان من الطبيعي أن 
ينشأ ابن زكري عليهء ومن الأدلة التي تثبت مالكيته ما يلي : 


(؟) المصدر نفه (6#5رظ). ‏ 
(9) المصدر ته (ل49 ؟رظ). 


ارا 


١‏ - أن المصادر التي أخذ منها الفقه كان معظمها من كتب المالكيةء 
كما سبقت الإشارة إلى ذلك فى نشأته العلمية”؟. 

؟ - تصريحه في هذا الكتاب أكثر من مرة بانتسابيه إلى مذهب 

أنه كثيراً ما يقول «عندنا» إشارة إلى مذهب المالكية؛ كما فعل في 
مسألة الامتثال للأمرء هل يقتضي الإجزاء”"'. وفي حكم فاقد الطهؤريه0", 
وفي تكليف الكفار بفروع الشريعة”*'؛ وفي اشتراط الاتصال فى الاستغناء0*© 
في حكم القيافة”' . 

نقلّه لرأي ابن عبدالسلام المالكي بقوله: «كما نقله الشيخ ابن عبدالسلام 
عن أشياخ المذهب»؛ وعبارة كهذه تؤكد انتسابه إلى المذهب المالكو” . 

فتاواه التى يظهر فيها انتسابه لمذهب المالكية؛ ويظهر ذلك بنقل أقوالهم. 


والاعتماد على مصادرهي”, وسترى نموذجاً منها في الملحق الرابع . 


كان الإمام ابن زكري رجلا مستقلاً في فكره» حراً في مواقفهء يصدع 


0 انظر ص(١141ء‏ 187). 

(0) انظر ص(450). 

(5) انظر صص(١45‏ - ؟457). 

(5) انظر ص( 14066‏ 455). 

(0) انظر ص( 089). 

(5) انظر ص(081). 

0) انظر ص(455). 

(4) انظر فتاوي ابن زكري في المعيار المعرب للونشريسي» وقد أشرت إلى مواضعها في 

.)١75 - ١ا/5(ص‎ 
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برأيه وإن خالف في ذلك من اعتاد الناس على التسليم لهم: وقد وصلنا من 
أخبار الشيخ موقفان يدلان على ذلك هما: 


© علاقته مع معاصره الإمام السنوسي 

يعتبر الإمام السنوسي مع صلاحه وعفته أحد الأقطاب العلمية في 
عصره؛ وقد كانت بلاد المغرب كلها تشهد له بالمكانة العلمية المرموقة» 
وحظئ من القبول والهيبة والإجلال فى قلوب الخاصة فضلاً عن العامة ما 
لم يحظ به غيره من علماء عصره وزهاده”'2» وهذه المكانة المرموقة جعلت 
أكثر العلماء يسلمون له فيما يقول. 

غير أن الإمام ابن زكري لم يدخل في هذا التيارء بل كانت بينه وبين 
السنوسي اختلافات ومناظرات في مسائل علمية؛ كل واحد يعترض ويرد 
على الآخرء وقد تحولت هذه الاختلافات إلى منافرة ومنازعة. 

وقد أشارت كتب التراجم إلى هذه العلاقة المتوترة بينهماء قال 
أحمد بن أطاع الله وهو من تلاميذ ابن زكري: «ووقع له منازعة ومشاحنة 
مع الإمام السنوسي في مسائل» كل منهما يرد الآخرء ‏ ولولا خوف الإطالة 
لذكرنا بعضها»”"' . 

ومما يؤسّف له أنه لم يشر إلى هذه المسائل» ولو ذكرها لأفادنا 
بجانب مهم من جوانب الحياة العلمية للشيخ ابن زكريء ومع ذلك فقد 
أسعفتنا مصادر أخرى ببعض هذه المسائل التي أذكرها فيما يلي: 

١‏ لعل أهم مسألة وقع فيها النزاع بين الإمامين ابن زكري والسنوسي 
هى مسألة إيمان المقلد التى أطال ابن زكري الحديث عنها فى منظومته 
الكبرى في العقائدء حيث شغلت ١١7‏ بيت7" 2 ويبدو أنه أعطى لهذه 


() انظر: الإمام أبو يوسف السنوسي وعلم التوحيد لبوقلي حسن ص (77). 

(؟) انظر: البستان لابن مريم ص(5١):‏ تعريف الخلف للحفناوي ص١(47/1):‏ دوحة 
الناشر لابن عسكر ص(9١١)+‏ ثيل الايتهاج للتنبكتي .)15١(‏ 

() انظر هذه الأبيات في شرح المنجور على محصل المقاصد لابن زكري (9؟/ظ ‏ 
بمارظ). 


امنا 


المسألة حظها من البحث والتفصيل لأنها كانت من مواضيع الساعة وقتئذ» 
كما أنها من أهم أسباب الاختلاف بينه وبين الإمام السنوسيء وقد أشار 
المنجور في شرح بعض الأبيات إلى أن غرض ابن زكري هو الرد على 
الإمام السنوسي”"" . 


راس 


؟ - وثمة مسائل جزئية أخرى أشار إليها دون تفصيل العلامة محمد أبو 
الجزائري في رحلته» وقد بلغت حدة المناقشة بينهما إلى أن كل واحد 


منهما يرمي غيره بأوصاف كان الأليق بمقامهما أن يتنزها عن الْمُوْهِ بها( 
ولكن شاء الله تعالى أن لا يكتب العصمة إلا لرسله عليهم الصلاة والسلام” . 


000 
إفة 


إفرف 


ولبيان حدة الكلام الذي وقع بينهماء إليك ما ذكره أبو راس في رحلته. قال عما 
جرى بينهما: 

© قال ابن زكري: «ولا يخفى عليك فساد هذا الرد من الاختلال: لو أنصف لجلس 
بين يدي ذلك القائل حتى يبين له الاختلال. تعوذ بالله من الافات في المقّال؟. 

ورد عليه السنوسي: «وأنت حكمت بالاختلال... من غير بينة سوى ما أتيت به من 
الاختلال في الطرة» فزدتها اختلالاً إلى اختلاله. وأما قولك "لو أنصف ...الخ 
فهر مما لا يرضى مقالته إلا سخيف العقلء» إذ الفضل إنما يقرره للإنسان غيره لا 
هوء إذ أهل الفضل براء من مدح أنفسهم وتزكيتهاء لا سيما مثل الهوس الذي أنت 
فيهة . 

© ووقم بينهما كلام في «الجمع العام! . . 

قال ابن زكري: «قف على هذا التهافت» فقد قدم أن الجمع مستغرق فلم يقهم مدارك 
القومء فأخذ في التخليط. والبحث إنما سنذه ما أقرره الآن لو عقل عن بصيرة» فهو 
الجدير بأن يكون صبياء عرفتا الله -عيوبنا. 

فأجاب السنوسي: «عجباً لهذا المعترض! جاء بشيء لا يفوه به من له أدنى مشاركة 
في المعقولء ولم أكن أظن قط أن هذا يصدر من مثلهء فأقول: كيف زعمت 
«التهافت؛... ولا يموه بهذا إلا من لا عقل ل وكيف يصح لك أن تبقى على 
عمايتك الأولى التي تضمنها الرد في الأصل مع غاية البيان الذي في الأصل...2. 
انظر: رحلة أبي راس المسماة: فتح الإله ومنّتهء في التحدث بفضل ربي ونعمته 
ص(لاككف ؟57١1).‏ 

إن هذه المنافرة لم تكن بدعاً من الأمرء فالتاريخ يخبرنا بنماذج أخرى بين أعلام 
بارزين» كالذي وقم بين الإمام مالك وابن أبي ذئب» وابن حجر والعيني» والسيوطي- 


ململ 


ويبدو أن هذه الصفحة السوداء التي طبعت جانباً من علاقة ابن زكري 
والسنوسي لم تلبث أن ابيضت وساد التفاهم بينهماء فقد نقل ابن عسكر أنه 
لما توفي الشيخ السنوسي رثاه ابن زكري بقصائد”'"»: وقال ابن مريم في 
ترجمة السنوسي: «أتاه فى مرضه بعض علماء عصره ممن يذمهء فطلب منه 
أن يسمح له في إساءتهء فغفر له ودعا له ولمّا مات بكى عليه هذا العالم 
شديداً وتألم» ومتى ذكره بكى عليه ويقول: فقدت الدنيا بفقده”"؟» ويغلب 
على الظن أن العالم الذي أتاه هو الشيخ ابن زكري للشبه بين هذا وما نقله 
ابن عسكر .: 


© موقفه من قضية يهود توات 

ظهرت مسألة يهود توات على مسرح الأحداث في القرن التاسعء 
وصارت حديث الساعةء وذلك أنْ الإمام عبدالكريم المغيلي رأى أن 
اليهود قد استفحل أمرهم وقويت شوكتهمء وأخذوا يأخذون بزمام 
الأمور في أرض توات في الجنوب الجزائريء فرحل إلى هناك وأفتى 
بقتالهم وهدم معابدهمء وعارضه في ذلك الشيخ العصنوني قاضي 
المنطقة . 

وأرسل المغيلي والعصنوني إلى علماء تلمسان وفاس وتونس يستفتيان 
علماءهاء فوافق جل العلماء على رأي المغيلي» ولم يسر ابن زكري في 
نفس الاتجاهء بل أفتى بأن اليهود أهل ذمة» وإذا التزموا بشروط العهد 
والذمة فلا تهدم عليهم كنائسهم» وسيأتي نص هذه الفتوى في الملحق 
الرابع '". 


- والسخاوي... وهذا أمر غير مستبعد لأن الإنسان مهما ارتفع فلا يمكن له أن يخرج 
عن طبيعته البشريةء ولذلك اشتهر عند العلماء أن المعاصرة حرمان» وأن جرح الأقران 
لا يؤحذد به على إطلاقه. 

.)١١9(ص انظر: دوحة الناشر لابن عسكر‎ )١( 

(9) انظر: البستان لابن مريم ص(745: 2)147 تعريف الخلف للحقتاوي .)١46/١(‏ 

(65 وسأورد فيه ترجمة العصنوني. 


1 ؟ 


يجري 
(ستى ١ن‏ انزو مسى 


أخلاقه وثناء الناس عليه 


إن الذي يقف مع العلامة ابن زكري هذه الوقفات» و يصححبه فى هذه 
الرحلة العلمية الممتعة» يكتشف فيه جملة من الأخلاق الدمئة والصفات 
العالية مئها:' 


© الهمة العالية والشغف الكبير في طلب العلم 

تحلى الشيخ بهذه الصفة منذ صغرهء وقد سبقت الإشارة إلى ذلك 
بإيجاز فى معرض الحديث عن عوامل نبوغه» حيث ذكرتٌ هناك أنه كان 
يمشي كل يوم صيفاً وشتاءة من تلمسان إلى العباد للقراءة على شيخه 
محمد بن العباس» واستمر على هذه الحال مدة» إلى أن وقعت له حادثة 
خلاصتها أن الثلج اشتد في أحد الأيام فلم يُعِقُهُ ذلك» بل ذهب كعادته إلى 
العباد لحضور مجلس شيخهء غير أنه استصعب العودة إلى تلمسان خوفاً من 
أن يتعطل عن دروس الغدء قُتَِمَ الَّيْحَ مُحَمْدَ بْنَّ الْعَبّاسِ إلى دارهء وأخفى 
ذلك استحياء منهء فبينما دخل محمد بن العباس إلى دارهء اتجه ابن زكري 
إلى الإسطبل فنام على التبن في تلك الليلة الباردة» وبقي كذلك إلى أن 
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دخل الخادم ووجلده في تلك الحال؛ فأقبل الشيخ محمد بن العباس» 
وعاتب تلميذه بلطف وقال له: هلا أعلمتنى. . . 

وقد تأثر الأستاذ لحال تلميذه» فطلب من السلطان أن يخصص له بيتا. 
بكل لوازمهء فأجابه السلطان إلى ذلك" , 


وهكذا يعلمنا الشيخ بموقفه هذا أن الحرص على العلم يفتح لصاحبه 
أبواباً واسعة» ويبدّل عسر طالبه يسرأ إذا أخلص طالب العلم في ذلك. 
ونظراً لهذه الميزة فإن ابن عسكر سأل أحدّ الفضلاء عن الإمام 


© الذكاء والفطنة وسرعة الحفظ 

وهذه صفات أساسية وعامل مهم لنجاح الإنسان في طلب العلمء 
ولولا تميز ابن زكري بذلك كله لما رقي إلى هذا المستوى العلمي الرفيع؛ 
وقد أشرت سالفاً إلى اتصافه بهذه الميزات» ولمزيد من البيان أؤكد ذلك 
بما يلي: 

سبقت قصته الأولى مع شيخه ابن زاغوء الذي كان يشرح مسألة فقهية 
لتلاميذه. فلما فرغ منها اختبرهم فعجزوا عن تقريرهاء وابن زكري يستمع 
منتظراً خارج مجلس حلقة الدرس» لأنه لم يكن طالب علم وقتئذء بل كان 
يشتغل بمهنة الحياكة» ومع ذَلِك تمكن بذكائه الفطري وملكته أن يستوعب 
تلك المسألة ويعرضها على الشيخ صحيحةء فتفرس فيه ابن زاغو النبوغ 
والمستقبل العلمي الزاهر”” . 


)١(‏ انظر: اليستان لابين مريم صر(94). 

(؟) انظر: دوحة الناشر لابن عسكر صصر(١؟1).‏ 

(*) انظر: البستان لابن مريم ص(2)"4 تعريف الخلف للحفناوي »)44/١(‏ نيل الابتهاج 
للتيكتي ص(١*1)»‏ أو راجمع ص(* 1‏ 154) من هذا الكتاب. ْ 
هذا وقد ذكر ابن عسكر في دوحة الناشر ص(14١)‏ هذه القصة بشكل آخره حيث 
قال: «عرضت مسألة للشيخ أبي عبدالله محمد بن العباس أو أبي عبدالله محمد بن- 
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ومِمًا يؤكد للقارىء هذه الصفات في شخصية الشيخ ما رواه ابن مريم 
أن علماء تلمسان توافقوا على قراءة التفسير في مجلس السلطان» فقدموا 
الإمام محمد بن العباس وَهْوَ أحد شيوخ ابن زكريء» فطالع ما جاء في 
التعوذ واليسملة والفاتحة» وهو استعداد لهذا المجلس. 


غير أن القارىء تلا قوله تعالى: #إنَا سنا لك كَنَمَا مين ©40”'. على 


خللاف مأ طالع الشيخء وقصد بذلك أن يفضح م الشيع ويخ رجه ويُنْققص من 
قدره في مجلس السلطان. 


فعسر الأمر عل الشيخ محمد بن العباس» فتدخل ابن زكري ونبه 
شيخه إلى فائدة نحوية في إعراب الآية» كانت بمثابة المفتاح الذي اهتدى 
به الشيخ إلى تفسير الآيةء فبقي من الضحى إلى الزوال يفسر ما قرىء 
عليه . 


ولما فرغ الشيخ محمد بن العباس ضَمّ تلميذه الوفي ابن زكري إلى 
صدرةء» وقال له ديا ولدي فتحت على فتح الله عليك:9" . 


الحسن - أنا شاك في تعيين أحدهما ‏ مع تلاميذه» وكثر فيها الشبط وشاعت المناظرة 
حتى فشا ذلك للعامة. 
فقال ابن زكري: هذه المسألة التي توغل فيها الفقهاء قريبة الفهمء فقال له 
الحاكة: كيف ذلك» فصار يصورها لهمء قسمعه بعض الطلبة فاستحسن كلامهء 
فعرضه على الشيخ» فأعجبه ذلك». وذهب الشيخ إلى طراز الحياكة مع تلامذتهء 
وأحضر ابن زكري بين يديه» وسمع كلامهء فقال الشيخ: مثل هذا لا يصلح إلا 
لطلب العلم. . 
ورواية الحادئة بهذا الشكل وإن كان فيها تأكيد لهذه الخصلة العي أنا بصدد 
الحديث عنهاء إلا أن في النفس منها شكاء فكيف تعرض مسألة يحتار فيها 
فقهاء تلمسان» ولا يدركها إلا ابن زكري الذي كان حائكاً؟ فهل يعقل هذاء 
وفي تلمسان وقتعذ من الفقهاء من ملئت الأرض بعلمهم. ومع وجود هذه العلة 
فإن التسليم بها يبدو صعبأء فلا يبقى أمامنا إلا اعتماد القصة كما رواها التنبكتي 
واين مريم. 

.١ سورة الفتح الآية:‎ )١( 

(9) انظر: البستان لآبن مريم ص(١5).‏ 


الحم 


وفيما يلي شهادات بعض العلماء تأكيداً لهذه الصفات: 
© وصفه تلميذه ابن الحاج في استجارته له بقوله: لذو النصوص 
والقياس» والذكاء الذي أنسى ذكر إياس)23170. 


© وصفه الواد آشى ب «الحبر البيحر)”؟' . 
© ووصفه ابن عسكر بأنه: «إمام أهل الفهوم)”” . 


© الروح العلمية 


ومن مظاهر هذه الروح أنه كان في الغالب الأعم يعرو الأقوال إلى 
أصحابهاء وقد لوحظ ذلك فى شرحه للورقات» فهو كثيراً ما ينسب الفوائد 
إلى قائليها كالجويني والغزالي والرازي والقرافي وغيرهم””''» وتبدو هذه 
الميزة كذلك فى فتاواه المختلفة. 


وكان يأتيه السؤال فيعرضه على تلاميذه» فإذا وافق أحدهم الجواب 
الصحيح. كتب على الجواب اسم التلميذ المجيب” . 


© احترامه لشيوخه واعترافه بالفضل لأهله 

وهذه من الأخلاق التي لا بد أن يتحلّى بها طالب العلمء وإلا كان 
سعيه خسارة يجنيهاء وفي سيرة ابن زكري مواقف وأدلة كثيرة تثبت هذه 
الصفة سواء في مرحلة الطلب وبعد أن صار عالماً كبيراً يشار إليه بالبنان» 
ومن ذلك: 


.)١9(ص انظر: البستان لابن مريم‎ )١( 

(5) انظر: الثبت للوادي آشي ص(418). 

9) انظر: دوحة الناشر لابن عسكر ص(9١١).‏ 

(4) انظر طريقة المؤلف في شرح الورقات ص(45؟) من هذا الكتاب. 
ومع ذلك فإن ابن زكري لم يسلم أحياناً من ضد هذه الصفةء فإنه ينقل أقرالاً دون 
نسبتها وعزوهاء وسأعود إلى هذه النقطة عند التعرض لميزات الكتاب والانتقادات التى 
يمكن أن توجه إليه. ْ 

(0) انظر: البستان لابن مريم ص(54)» وسيأتي تفصيل ذلك قريباً. 


خض 


© ما رواه ابن مريم أنه ذهب مع الطلبة لجبل بني ورنيد قصد شراء 
الفحم للشيخ محمد بن العباس فحملوه على الدواب» ونزل المطر فابتل . 
الفحم وعجزت الدواب عن حملهء فأخذ ابن زكري من الفحم ما قدر على 
حمله» وجعله في حائكهء وذهب به إلى الشيخء فلما دخل عليه.ء وهو 
على تلك الحال صاح الشيخ صيحة عظيمة؛ وضمه إلى صدرهء ودعا له 
بالفتيد97" . 

فانظر إلى هذا الطالب الذي تحمل ذلك التعب وتلك المشقة» وليس 
له من دافع سوى الإخلااص في خدمة شيوخه واحترامه لهم . 

© وبقي على عهده مع شيوخهء يثني عليهم ويعترف بفضلهمء وهذا 
ما نجذه في ما نقله الوادي آشي عن ابن زكري» حين عدّد له شيوخه. 
وذكر له ما أخذه عنهم» وفي هذا بيان لاعترافه بفضلهم عليه» ودليل على 
افتخاره بالتلمذة عليهه""' . 

© وكان إذا ذكر أحد شيوخه أثنى عليه بما هو أهل لهء مثال ذلك 
أنه اعتمد في فتواه في نازلة يهود توات على فتوى ممائلة لشيخه العقباني 
فقال: «وعلى هذا الأصل بنى سيدي أبو الفضل قاسم العقباني رحمه الله 
ورضي عنه فتياه للقصارين بتلمسان. . .72" . 

© ولم تقف هذه الصفات في حدود علاقته مع شيوخه. بل تعدّت 
إلى علاقته بتلاميذهء وهذه شهادات ابن زكري لتلاميذه: 

يقول عن تلميذه ابن الحاج وهو يجيزه: « ...الفقيه اللبيب» الوجيه 
الأريب... وإنه لجدير أن يروي ويروى عنه؛ لما اتصف به من الأوصاف 
المقتضية ذلك» سالكاً في ذلك أحسن المسالك)”'. 


(1) انظر: البستان لابن مريم ص(40)»: تعريف الخلف للحفناوي ص١(١١/04).‏ 
وقد كانت هذه هي المرة الثانية التي يضم فيها محمذ بن العباس تلميذه اين زكري» 
وفي هذا دلالة كبيرة على المكانة التي حظي بها ابن زكري عند شيوخه. 

(0) انظر: ئبت الوادي آشي ص(0؟4 - 478). 

انظر: المعيار المعرب للونشريسي (519/5). 

(4) انظر: البستان لابن مريم ص(؟1؟2» 57). 


فض 


يقول عن تلميذه الوادي آشي: « .. .الفقيه العلّم اللبيب» المحصل 
المشارك الأريب» الأكمل الوجيهء الدَينُ الصَّيِنٌ الأتم... فهو أهل لأن 
يُحَلَى بحُلى الأعلام» وَيُنْظَمّ في السلك العلمي الرفيع الانتظام»”" . 


© التواضع 

وهذه صفة أخرى تضاف إلى ما سبق» ومن الشواهد التى تثبت ذلك 
ما يلى: 

© أنه إذا أنهى الكلام عن مسألة. يعقب ذلك بقوله: «والله أعلم». 
«والله سبحانه أعلم)» أو نحو ذلك» قال ذلك أكثر من 7١‏ مرة في شرحه 


للورقات. 


© وكان يوقع على فتاواه بعبارات تدل على تواضعه وخفض جناحهء 
ومن أبلغ هذه العبارات في هذا المقام قوله بعد جوابه عن حكم من سب 
الدهر: «وكتبه عبيدالله المشقق على ذنبه» المعترف بسوء كسبهء أحمد بن 
محمد بن زكري لطف الله به76" . 


© أنه إذا جاءه سؤال ولم يجد فيه نضَّأء أتى به إلى مجلس إقرائه 
وعرضه على تلاميذه ليجيبوا عليه» ثم يختار الجواب الصحيحء وقد وقع له 
ذلك مرة وعرض السؤال على الطلبة فحاولوا دون أن يهتدوا إلى جواب 
موافق للسؤال؛» وكان أحمد بن الحاج» وهو من أجل تلاميذ ابن زكري 
غائباًء فلما جاء عرض عليه السؤال فتأمله. وجاء بالجواب من الغد وقرأهء 
فتوافق الشيخ ابن زكري والتلاميذ على الجواب» ونسب الفتوى إلى تلميذه 
ابن الحاج” " . 


وقد ذكر في ختم منظومته الكبرى في علم الكلام مايدل على 
)١(‏ انظر: ثبت الوادي آشي (457). 


(؟) انظر: المعيار المعرب للونشريسي .)544/١١(‏ 
فرق انظر: اليستان لابن مريم ص(77 2 005 


يفف 


يوجد من خطأ أو سهو فقال7"©: 


وَإِنْ يكن سَيْءٌ مِنّ | 59 لم فُهُوَ بلا فُصَدٍ ف لح البطا 
فَقَنَمَايَخْلُوالذِي قَدْألقمَا من راض فى كتاب صُئْفًَا 
لأأسهّمَانِظامُ عِلْمِوْصِفًَا همِنَالصٌّعُوبَةِبِمَاقَدْعُْرِفًا 
© الثقة بالئتفس 

ومع ما أوتي الإمام من التواضع وخفض الجناحء فقد كان 
راحمه الله على ثقَةَ كاملة بنفسهء عارفا بقدره معترًا بعلمه» وهو من 
الصنف الذي يدري ويدري بأنه يدري» ومن الشواهد الدالة على ذلك 
أذكر ما يلى: 

١‏ - مصنفاته المختلفة فلولا ثقته بنفسه لما أقدم على التأليف. 


؟ - إجازاته لتلاميذه» ومعلوم أن الإجازة لا تصدر إلا من عالم يعرف 
قدر نفسهء ويأذن لغيره في رواية ما ورثه من علمء قال في إجازته لتلميذه 
ابن الحاج: «الحمد لله الذي جعل العلم نوراء وصير أهله بين العالمين 
بدورآء وحلأهم به فاكتسوا بجواهرهء وعظيم مفاخره من فنون المعقول» 
وفروع المنقول ما يوجب لهم بين الخلق تمييزاً وظهوراًء وتساق إليهم 
بضائع الاجتهادء وتظفر منه بالبغية والمراد أشجار علوم المشايخ باسقةء 
وأطيار تلاميذهم بالمعارف ناطقة. . .)7 


وفي ديباجة هذه الإجازة من براعة المطلع ما يومىء بهذه الصفة 
المذكورة» فهو في مقام أستاذ عالم يجيز أحد تلاميذهء وثناؤه على العلماء 
في مثل هذا المقام يشعر أنه يعتبر نفسه واحداً منهمء وفي هذا دلالة على 
أنه رجل له ثقة بنفسه يعرف قدرها ومقامها. 


00( انظر: شرح المنجور على محصل المقاصد لابن زكري (4: '"رو). 
(6) انظر: البستان لابن مريم ص552). 
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ل وقد وصف منظومته ) بما يدل على اعتداده بهاء وادراكه لقيمة م 
تتضمته من مباحث» فقال230: ش 


2 أكى بِعَوْنِهِ مُسْبَوْفيًا عَنْ أ الْمُخْبَصَرَاتِ مُعْنِيًا 
فَكَمْمِنْ غغامض قدانجا وَمِنْ عحويص جَامُسَهًا 

5 أنه كان يعتبر الإمام السنوسي ‏ مع جلالة قدره ‏ تلميذاء فلما 
ذكر ذلك للسنوسى قال: والله ما أخذت عنه سوى مسألة واحدة”'' . 


وقد تقدم ما جرى من مناظرة ومنافرة وأخذ ورد بين هذين الإمامين» 
وهذه المواقف بما فيهًا من ملابسات وحيثيات» وإن كانت تحمل أموراً 
سلبية علقت بهذين العلمين» إلا أن فيها دلالة على اعتداد ابن زكري وثقته 
بنفسهء فلم يكن من السهل في ذلك الوقت معارضة رجل في هيبة الإمام 

. ل م0 
السنوسي وفدره 5 


© حرية الرأي واستقلالية الفكر 

يعتبر الإمام ابن زكري واحداً من العلماء المتحررين المستقلين في 
أفكارهم وآرائهم» وقد اكتسب ذلك بعد أن رقى في العلم درجة تؤهله إلى 
هذه الرتبة» والمتتبع لحياته وموافقفه ومؤلفاته يجد ما يؤكد هذه الصفة فيه 
ومما يمكن ذكره في هذا المقام ما يلي: 


١‏ - فتواه في قضية يهود توات» فرغم أن الكثير من علماء ذلك 
الوقت قد وافقوا عبدالكريم المغيلي» بينما وقف بعضهم مع العصنوني 
قاضي تواتء فإن ابن زكري قرر أن اليهود أهل ذمة» وإذا التزموا بشروط 
العهد فلا يجوز التعدي عليهمء ولا تهدم عليهم كنائسهه'”” . 


)١(‏ انظر: شرح المنجور على محصل المقاصد لابن زكري (148؟/و). 
(؟) انظر: دوحة الناشر لابن عسكر ص90١١).‏ 

(6) انظر ص(ه١؟ ‏ 7١؟)‏ من هذا الكتاب. 

لدع انظر الملحى الرابع من هذا الكتاب ص(859). 


تقفا 


؟ ‏ يضاف إلى ذلك أنه في فتواه المتعلقة بوصية لم تتوفر فيها 
شروطهاء فحكم بعدم لزومهاء وقد نقل رأي القاضي عياض والإمام المقري 
الجدء فانتقد رأيهما واعترض عليهماء مع ما علم من جلالة قدرهما 
وتبحرهما في الفقه”" . 


“* - كما اعترض وهو يقرر فتواه في مسألة يهود توات على ما نقل 
عن الشيخ ابن عرفة منسوباً إليهء فقال: «فما نقله ابن عرفة منسوباً إليه فيه 
قلق ونظر واضح)”" . 


4 - طريقته في التعليم التي كان يغلب عليها الدراسة المقارنة: 
للخروج أخيراً بالرأي الراجح» وهذه منزلة من خرج من محض التقليد 
وارتقى إلى مرتبة الاجتهاد الانتقائي”" . 


© وشرحه للورقات ‏ مع صغر حجمه ‏ أبدى فيه الإمام بعض 
الاختيارات من بين المذاهب المتقولة*؟. 


5 - وإليك فيما يلى آراء بعض العلماء الذين شهدوا له بهذه الصففات 
والملكات: 


ويقول عنه تلميذه الوادي آشي: « ...المبرز في حلقة السباق إذا 
أرسلت فى ميدان الاجتهاد جياده المذّكيات)2 . 


ويقول تلميذه اين الحاج : «العالم العلامة» الذي وجوده على وجود 
الاجتهاد علامة . . . ذو النصوص والقياس0'' . 


)١(‏ انظر: المعيار المعرب للوتشريسى (4/لالا*). 

0) المصدر نفشه 2091/0 0000 

9) انظر ص(١٠١؟  )5١١‏ من هذا الكتاب. 

(4) وقد جمعت اختيارات الشارحء وجعلتها ضمن فهارس الرسالة» فلتراجع هناك . 
(5) انظر: ثبت الوادي آشي ص(419). 

() انظر: اليستان لابن مريم ص(58١).‏ 


يقول ابن عسكر: «وكان... لا يقتصر على التقليد لتمكنه من آلات 
الترجيح والاجتهاد»”"' . 


© التصوف والزهد 

كان أغلب علماء ذلك الوقت يميلون إلى التصوف كوسيلة لتزكية 
النفسء وتخليتها من الرذائل وتحليتها بالفضائل» والشيخ ابن زكري لم يشذ 
عن هذه القاعدة . 

وقد أخل التصوف عن شيوخه التلمسانيين» ثم رحل إلى وهران فلقي 
الولي الصالح إبراهيم التازي ‏ أحد تلامذة الهواري ‏ فأخذ عنه طريق 


إن تلك الملازمة الطويلة للشيوخ المتصوفين لا بد أن تُوَرْتَ ابن 
زكري بعضاً من أحوالهمء وإن تلك الدراسة المستفيضة لكتب التصوف 
تجعله يتحلى ببعض معارف القوم وسلوكاتهم» وإن تلك الأذكار التي تردد 
آناء الليل وأطراف النهار تجعل من قلب صاحبها قلبا مطمئناً خاشعا عارفا 
بالله تعالى . 


ولم يكتف ابن زكري في ميدان التصوف بالأخذ فقطء بل راح يدلي 
بدلوه وينقل تجربته إلى غيرة» فألف فى التصوف» إذ خصص خائمة نظمه 
الطويل «محصل المقاصد» لبيان مبادىء التصوف وقواعدهء وبدأ ذلك 
. :() 
بقوله : 


.)١؟5١(ص انظر: دوحة الناشر لابن عسكر‎ )١( 

(9؟) انظر ص(59١)‏ من هذا الكتاب. 
الوادي أشي ص( "م 56")ء فإنه قد رواها عن الحافظ تي عن إبراهيم التازي. 
وقد خصص الشيخ أبن زكري آخر منظومته للكلدء على التصوف ومبادئه وطريقة تزكية 
النفس وتطهيرهاء بلغت عدد الأبيات في هذا الموضوع واحداً وخمسين بيتاً. 
انظر: المصدر نفه (ه*"/رو - 507 5/و). 
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(فضل) بِوِخَاتِمَه النُصَوْفٍ ‏ لِمَاجَرَى لَهُمِنَالمَّسَوْف 
عِلمٌ به نَضْفِيَهُ الْبَوَاطِنٍ مِنْ كُدُرَاتِ التَّفْسٍ فِي الْبَوَاطِنِ 
وَيِهِ وُصولُ النَّفْس للإخلاص ذمح الْعِبَادَةِ ة يسالإخيِصَاصٍ 
وَذَّاككُ َاجِب على مكلف تَحْصِيلُهُ يَكُونُ بِالْمُعَرَفٍ 


راضياً بالمعتدلين منهم قوله يمدح طريق القوم 60 
طرر 3 الأ 3 |! م 5 1 - 3 2 3 0 3 


« 


خحة مَرْضيّة 


هذا.. وقد ذكر ابن مريم كرامة لابن زكري””: ومن المعلوم أن 
مثل هذه الكرامات لا تنقل إلى عمن عرفوا بالصلاح والتقوى. هِمن 
حباهم الله بالولاية الخاصة» دمع ذلك فإن 0 كان يرى أن الاستقامة 
5 00 
يقول 


إِذَا تَبََتْ لِلئَّفْس الإسْمَمَامَة ‏ فَيَلْك لِلْعَبِدٍ هي الْكَرَامَة 


اعتلى ابن زكري منزلة رفيعة بن علماء عصره» وأستحوذ على قلوب 
الناس » وذاع صينه وارتفع نجمه في المشرق والمغرب. 
ولم يرق إلى هذه المرتبة بمحض الصدفة بين طرفة عين وانتباهتهاء 


55 فطاخ 


لذن قزية قرت 


زف انظر: اليستان لابن مريم ص( .)2١ .» 4١‏ 


(9) شرح المنجور على محصل المقاصد لابن زكري (55؟/و). 


ليق 


بل كان ذلك بفضل الله أولآء وحصيلة عمر قضاه هذا الشيخ مكباً على 
العلم مُجداً في تحصيله: مثابراً عليه . 
© مكانته العلمية 

وبعد الرحلة الممتعة السابقة التي قضيناها مع الشيخ لا نحتاج إلى 
جهد كبير لتُدرك المكانة العالية التى اعتلاها واستحقها. 
والمعرفة. . ٠‏ 

فهو العالم الذي أقبل عليه الطلبة وازدحموا على بابه؛ وتسامعوا 
أخباره حتى صار قبلة الْمُشْرّق منهم والْمُعْرْب. 

وهو المؤلف الذي ترك للأجيال كتباً تشهد على تبحره في العلم: 
وتكون له صدقة جارية ينال بها الثواب الأكبر عند ربه. 

وهو الناظم الذي اختصر للناس ما استوعبته المطولات في كلام وجيز 
يسير يكون للطلية الميتدئين تبصرة. وللعلماء المنتهين تذكرة. 

وهو الإمام الذي كان يؤم الناس في صلاتهم» ويعظهم في أمور 
دينهم ء ويتنصحهم في مختلف شؤونهم . 

وهو المغتي الذي تتوارد عليه الأسعلة من تلمسان» وكامل القطر 
الجزائري » بل من خارج الجزائر . 

وهو المفسر الذي يستلهم من كتاب الله تعالى ما يفيد الناس في 
عاجلهم وآجلهم. 

وهو الميحدث الذي له في رسول الله يم إسوة حسئة6 فراح يسيع 
سنته رواية ودرايه . 

وهو المتكلم البارع الذي يجتهد في إثبات العقيدة بأدلتها النقلية 

لحف 


وهو الفقيه الطَبنٌ الذي استوعب مذاهب العلماء» فكان يعرضها أحياناً 
بطريقة البسط والإطناب التي تدل على تبحره في العلم» ويعرضها أحياناً 
بطريقة التبسيط والتيسير التي تدل على تمكنه وقدرته على التبليغ . 

وهو الأصولي صاحب النصوص والقياس ‏ كما وصفه تلميذه ابن 
الحاج ‏ الذي ترك لنا هذا الكتاب الذي اشتغلت بتحقيقه. ش 

وهو المتصوف الذي سار على طريق ذاق حلاوة معرفة الله وعيادته 
وأدرك شرف الخضوع له والإذعان لحكمه. 
وبديعها ومعانيها ومختلف علومها. 
© منزلته عند شيوخه 

وقد أعطى ابن زكري كل ما لديه للعلم بسخاء فبادله العلم العطاءء 
وقد ظهرت عوامل نبوغه وإرهاصات هذه المكانة في مقتبل عمره. . 

فقد رأينا كيف اكتشفه شيخه ابن زاغو. 

ورأينا | أيضاً ابن زكري في ريعان * شيايه ٠‏ دني بداية طليه الام شح 


© منزلته عند الحكام 


إن تلمسان في عهد ابن زكري لم تكن تحسد على حياتها السياسية» 
التي عاشت اضطرابات خطير 9 خطيرة: ولكن هذا لم يقتل الحياة العلمية ولم يؤثر 
على منزلة العلماء عموماء بل حدث العكس فإن الأمراء كانوا يتنافسرن على 
تقر يب العلماء إليهم: وقد حظي ابن زكري في تلمسان بمكانة وحظوة عند 


ف 


أمرائها وحكامهاء ولعل قربه منهم فتح له الطريق ليتصحهم. 

وقد بدأت إرهاصات هذه المكانة منذ صغرهء حينما كان تلميذاً عند 
الشيخ محمد بن العباس» إذ نقلت كتب التراجم أنه كان يوماً مع شيخه في 
ميجلس أحد سلاطين تلمسانء. مع نخبة من الطلبة والفقهاءء فكان ابن 
العباس يعرف السلطانٌ بالحاضرين» كلما عرّف بواحد من الحضورء قال: 
هذا فلان بن فلان» قلما وصل إلى ابن زكريء قال: وهذا ابن ذراعهء 
فقال السلطان: ما يعجبني إلا ابن ذراعه. فقيه مليح0”'. 

وهكذا كان للشيخ منذ صغره حظوة ومكانة عند حكام تلمسان 
الزيانيين» واستمرت هذه المكانة متنامية عبر مراجل حياتهء فإن حكام ذلك 
العهد وإن صبغوا البلاد بتنافسهم على العرش والملك بصبغة الاضطراب» 
فقد عرفوا بتسايقهم في تقريب العلماء إليهم. 

وقد أدرك هؤلاء الأمراء قيمة ابن زكري بين العلماءء فاتجهت 
أنظارهم إليه فكان واحدا من المقربين عندهمء ويؤكد ابن عسكر هذا الكلام 
بقوله: « ...وابن زكري كان له الصيت البعيد والجاه العظيم عند الملوك 
وغيرهم)”". 


© ثناء الئاس عليه , 

لقد بهر الإمام ابن زكري الناس بعلمه وفضله فامتلات قلوبهم إعجاباً 
يدع فاتطلقت ألسنتهم بعيارات الثناء اعترافا برفعة قدره وعلو شأنه وتبحره فى 
العلم""'»: وفيما يلي بعض الشهادات التي سأنقلها بتوقيع أصحابها: 


)١(‏ البستان لابن مريم ص(40). 

(؟) دوحة التاشر لابين عسكر ص(؟؟١1).‏ 

(69 قد يقول قائل: إن هذه الأوصاف التي أطلقها العلماء على ابن زكري» لم يذكروها إلا 
من باب المجاملة للشيخ؛ وتواضعاً منهم على عادة العلماء. 
والحقيقة أن هذا الرأي لا يخلو من صوابء» فكثير من تلك العيارات تحمل فى طياتها 
معاني التراضع والمجاملة» ولكن من نظر إلى عدالة هؤلاء العلماء؛ يدرك أنهم لا 
يطلقرن كلامهم على عراهنهء ولا يبالغون إلى درجة الخروج عن الحقيقة والمعهود. 


حرق 


1 35 


شان 


وإرضاء لغرضه العلي0”*؟'. 


إلا 


0 «بارك الله فيك يا ولدي... وارجع يا ولدي تقرأ وسيكون لك 


ا 


* «مثل هذا أي ابن زكري - لا يصلح إلا لطلب العلم»”" . 

شيخه أبو العباس أحمد بن زاغو 
* «فتحت علىء فتح الله عليك)7". 
* «حفظ مقامه في العلم ومرتبته في ذلك» إسعافاً لقصده السنىء 


الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد البرشاني الغرناطي 
* (ما يعجيبنى إلا أبن ذراعهء فقيه مليح0” . 
أحد أمراء تلمسان 


مؤلفه»7 , 


00 «الفقيه» المحصل » العالم» المشارك» المؤلف» النظام. شسيخنا أبو 


ومهما يكن فإن العبارات التي سأسوقها ‏ على فرض التسليم يما فيها من المبالغة ‏ 


فإنها تدل على أن الشخص الموصوف بها يتحلى بكثير من تلك الفضائل والشمائل 
والأخلاق التي وصف بهاء ولولا ما فيه من تلك الأوصاف أو بعضها لما قيل فيه 
ذلك كله. 

انظر: البستان لابن مريم ص(9). 

انظر: دوحة الناشر لابن عسكر ص(١؟1).‏ 

انظر: البستان لابن مريم ص(50). 

انظر: ثبت الوادي آشى ص(450: .)47١‏ 

انظر: البستان لابن مريم ص(40). 

انظر: دوحة الناشر لابن عسكر ص(0١7١),‏ 


حرف 


العياس أحمد بن محمد بن زكري. 0 


أبو العباس أحمد الونشريسي صاحب المعيار 
* «الشيخ. الفقيهء المفتي ...72" . 
أبو عبدالله محمد بن قاسم الرصاع 
* «سيدناء وشيخناء وبركتناء وقدوتناء ومفيدناء ومعظّمناء ومولاناء 
شيخ الإسلام» وبقية العلماء الأعلام» بركة المغرب» وقبلة المشرّق في طلبة 
الإفادة والمغرّب» الحبر البحرء الحافظ اللافظ» الإسوة القدوة» الناقد 
النافذء الإمام العلامة» المحقق المتفنن المشاوّرء المفتي» المحدث» الجامع 
بين المعقولات والمنقولات» المبرز في حلقة السباق إذا أرسلت في ميدان 
الاجتهاد جياده المذكيات» سيدي أبو العباس أحمد بن محمد بن زكري» 
أبقى الله تعالى بركتهمء وأعلى في الصالحات درجتهمء وأبقى مثابتهم العلية 
لحفظ نظام الملة» وحرس رتبتهم السامية في رتب العلماء الجلة»”". 
# «الْعِلْمٌ مع التنسي» والصلاحٌ مع السنوسيء والرّياسَةٌ مَعَْ ابن 
زَكْرِي00. 
أبو جعفر أحمد بن علي الوادي آشي 
كتب صاحب التوقيع التالي تقريظاً على إحدى فتاوى الإمام ابن زكري 
فقال : 
* «الحمد لله ما أجاب به الفقيه المشارك» المحقق الضابط.. . هو 
طريق أئمة الفتوى المحققين الذين حفظوا الشريعة المحمدية من هوس 
المخلطين فجزاه الله عن استفراغ وسعه في ذلك أفضل الجزاءء إذ لم يبْقٍ 


.)١15*(ص انظر: وفيات الونشريسي‎ )١( 

(0) انظر: المعيار المعرب للونشريسي (11//11"). 

(5) انظر: ثبت الوادي آشي ص(418» .)4١9‏ ْ 

(4) انظر: البستان لابن مريم ص(44؟)2 شجرة النور لمحمد مخلوف ص(2»)5597 فهرس 
الفهارس للكتاني »)195/١(‏ نيل الابتهاج للتبكتي ص(509). 


انضرف 


لقائل في ذلك مقالا سوق اقتفاء أثره والاستضاءة يعور شمسية 
5 0 
وثمرة. .. 


أبو عبدالله محمد ين عبدالله التَنَسى 


*# «من برز على الأوائل والأواخر... ولا يوجد له نظير إلى 
يوم الوقت المعلوم... إمام له فوق الأئمة رتبة... إذا قال صار القوم 
رغماً لقوله... علم الأعلامء وشيخ الإسلام» حجة المشارق 
والمغارب» شمس الشوارق والغوارب» خاتمة الفضائل والمعارف.» عباب 
الفواضل والعرارف... باهى به المغرب أقصى المشرقين فلم يبق 
الغرب بصر غير منتسب» الشيخ الإمام.. .. العالم العلامة... الذي 
وجوده على وجود الاجتهاد علامة» سيد كل طالبء» ومعتمد أهل 
المسائل والمطالب» ذو النصوص والقياس والذكاء الذي أنسى ذكر 
إياس» السيد أبو العباس الذي هو لحلل المحامد لباس» سيدي 
أحمد بن محمد بن زكري الذي صارمه في كل فن من فنون العلم 
يفري» أتم الله علينا نعمة لقائه بطول بقائهء» وأحله الدرجة العليا في 
الآخرة والدنيا. . .»9 . 


قاضي بجاية أحمد بن محمد المعروف بابن الحاج 


الحافظ السخاوي 


الصدر الأوحد سيدي أبو العباس أحمد بن زكري. . 8 أعزه الله بتقواه وأعانه 


لق انظر: المعيار المعرب للوتشريسي (011/5). 
(؟) انظر: البستان لابن مريم ص(9١)؛‏ وسيأتي مزيد من ثناء أبن الحاج ومدحه لابن 
زكري في الملحق الثالث. 


يق 


بفضله على ما أولاه... أبقاه الله للمسلمين ذخرأء ينتفعون بعلمه أمداً 
طويلاً ودهر»0 2. 
عبدالواحد بن أحمد بن قاسم بن سعيد العقباتي 


* «علأمتها ومفتيهاء العالم الحافظ المتفنئنء الإمام الأصولي 
الفروعي» المفسر الأبرع» المؤلف الناظم الناثر»”" . 
أحمد بابا التنبكتي 
* «علامة الزمانء وشيخ المحققين والإتقان» بحر العلوم» وإمام أهل 
الفهوم» أبو العباس أحمد بن زكري التلمساني» أحد قحول العلماء الذين 
يُضرب إليهم الحداة آباط تحتها لالتماس حفظها وبحثها»"". 


«انتهت إليه رئاسة العلم في زمانه» وكان شيخ الفتوى وإمام 
التد اذى 


* «وعلى الجملة فهو أحد الأعلام من علماء الملة؛ وممن يقتدى بهم 
فى المشارق والمغاربء وتعمل إليه الرحلة)””2 . 


ابن عسكر الشريف الحسني 
* «الفقيه الأصولي» البياني المنطقي»”"' . 
ابن مريم التلمساني صاحب البستان 
* « ...أما ابن زكري فلا يطار تحت جناحه)”” . 


أبو عبدالله محمد شقرون بن هبة الله 


.)2/8 انظر: المعيار المعرب للونشريسي (4/لالالقءي‎ )١( 
.)159( (؟) انظر: نيل الابتهاج للتنبكتي‎ 

(6*) انظر: دوحة الناشر لابن عسكر ص(9١١),‏ 

(5) انظر: دوحة الناشر لابن عسكر ص(١5١).‏ 

(6) المصدّر نفسّه ص(١؟١1).‏ 

(5) انظر: البستان لابن مريم ص(78). 

90) انظر: دوحة الناشر لابين عسكر ص(١15).‏ 


نارفا 


* "كان الشيخ ابن زكري عظيم القدرء كبير الهمة... يذكر مسألة 
ينقل ما ذهب إليه الأوائل فيهاء ثم يتعرض للرد والقبول وبسط الأدلة» 
والاجتهاد)”" . 

بعض الفضلاء ‏ كما ذكر ابن عسكر - 


* «سئلت عما جرى بين الشيخين السنوسي والشيخ ابن زكري - ما 
: 8ه دراه © الضف 
كونهما شيخين شامخين راسخين؟) ‏ . 
محمد أبو راس الجزائري 

* «علامة تلمسان ومقتيهاء الإمام العالم المتفنن» الهمامء الفروعي 
الأصولىء النظارء الشاعر المفلق»”" . 

#* «ابن زكري الفقيه المتكلم المؤلف المشهور)”'“. 

هذا وللشاعر أبى عبدالله محمد بن أحمد المعروق بابن مسايب 
المتوفى سنة ٠994١ه‏ قصيدة عتوائّها: «يا أهل الله غيثوا الملهوف» ذكر فيها 
أعلاماً من المغرب والمشرق» وخاصة علماء تلمسان» ومما جاء فيها قوله: 


وِينْ سيدي الحا العشري السنُوسي ابن المَقَرِي 


.)١؟1(ص انظر: دوحة الناشر لابن عسكر‎ )١( 

(؟) انظر: رحلة أبي راس الناصري ص(51١).‏ 

9) انظر: شجرة النور لمحمد مخلوف (5519/1). 

(5) العبارة مترجمة من اللغة الفرنسية» ونصها الأصلي هو: 


.دعاغمم اع معاوه امغط ,عا لتمممعكصمباز ععطغاغه مد ادع ...81 22816 لأطظ ...» 
.(244)م ,لاكخ8 |8 علدا !8 لطم ول 1121428[ مصهل تغمصصو لمعم ومع م دودمم ذعا مره علا 


خرف 


أبو عبدالله محمد بن أحمد بن مسايب17) 
ووصفه للشيخ ابن زكري بالفقيه» دون غيره من علماء تلمسانء وإن 
اقتضاه الوزن» لكن له مدلوله الكبير في هذا المقام إشادة بهذا الإمام وإشارة 
إلى علو مقامه. 
تلمسان لزيارة أفاضلهاء قال فى رحلته: 

* «زرت خلوة الشيخ سيدي أبي مدين غوث... وزرت معه الشيخ 
السنوسي وابن زكري وابن مرزوق وولدي الإمامء وهؤلاء كلهم مؤلفون 
تفعنا الله بجميعهم)”'. 

كما أشاد في موضع آخر بفضل مدينة تلمسان وعلل ذلك بقوله: 

# «فيها أبو مدين .الغرث» والشيخ السنوسي واين زكري والإمام ابن 
مرزوق والعقبانيون وغيرهمة” ". 

وأختم هذه النقول بالرأي العام لذى علماء تلمسان كما تقل ذلك 
عنهم ابن عسكر : 

*« « ...فعلماء تلمسان يذكرون الشيخ السنوسى ويعظمونه بالتحقيق 
والولاية والزهد في الدنياء ويعظمون الشيخ ابن زكري بتبحره في العلوم 
واتساعه في الرواية وعلو طبقاته في المنقول والمعقول ويقولون هو علامة 
الوقت. . .)240 . 

ابن عسكر الشريف الحستى 


,)9" انظر: ديوان ابن مسايب ص(‎ )١( 

(0) الرحلة الورثيلانية ص©(١؟).‏ 

(9) المصدرُ نفشّه صصر(18١1).‏ 

() انظر: دوحة الناشر لابن عسكر ص(؟؟١).‏ 


لشن 


© مئزلته عند عامة الناس 

لم تكن مكانة الشيخ ابن زكري عند عامة الناس أقل من مكانته عند 
العلماء»ء فالعلماء في بلاد الإسلام كانوا في كل زمان وقفي كل مكان 
محترمين مبجلين في المجتمعء فلا تكاد تجد اسم عالم يذكر إلا وهو 
مسبوق بكلمة «سيدي» أو نحو ذلك من الألفاظ الدالة على الاحترام» وقد 
أدرك أهل تلمسان قدر شيخهم وإمامهم ومفتيهم في حياته وبعد وفاته»ء ومن 
صور هذا التقدير ما يلي: 

١‏ أن شارعاً أو درباً من الأحياء القديمة في تلمسان يحمل اسم ابن 
زكري» وكان في هذا الدرب بيت مخصص تتعليم القرآن الكريم سماه أهل 
تلمسان باسم ابن زكري كذلك”"' . 


؟-أن في تلمسان مسجداً يحمل اسم «سيدي أبن زكري»» يوجد 
بالقرب من شارع الدكتور دامرجي» الذي يسمى بالشارع الجديد في 
الاصطلاح المحلي» وكان يسمى سابقا بشارع باريس» ويرجع بناؤه إلى 
القرن الخامس عشر الميلادي» ورغم بساطة المسجد فإنه كان يستقطب عدداً 
كبيراً من الزوار تيامناً بالشيخ”"' . 
- أن التلمسانيين أوقفوا أحباساً على هذا المسجد تكريماً لحامل 
اسمه» وقد اكتشف وثيقة هذه الأحباس الباحث الفرنسى 28205561884 
ويرجع تاريخها ‏ كما هو ثابت في الوثيقة ‏ إلى سنة (64١اهم/م‏ 
1م20 . 


)١(‏ انظر: أضواء على حياة وتراث ابن زكري» مقال للدكتور جيلالي صاري بمجلة 
إلثقافة ص(لا8). 


.(169)م ,1561 ,عسمتمعطلة عتصعظ ,مععممعاء 1 عل و5عطهرة كمملام وعكص]ا وعآ 
زفق أضواء على حياة وتراث اين زكري) مقال للدكتور جيلالي صاري بمجلة العقافة 
ص(97). 


.(169)م ,1861 بعمتقعاءلم عنوعظ ,مععصعاء1 عل 3:2685 قده لام رعكدا وعبآ 
(244)م لاقم بآ[8 عع0لدعا1 !8 لطم بل خمخ1121.آ فصقل 5غمههالمعد كمع دمصدمعم وعا كناو علد8 


زرف تاريخ هذه الأوقاف يرجع إلى ما يزيد عن قرئين ونصف من وفاة أبن زكري» وهذا” 
يعني أن ذاكرة التلمسانيين بقيت تحتفظ بكل معاني الاحترام والتقدير نحر هذا الإمام. 


لوق 


وتضم هذه الأوقاف حوانيت ومنازل وبساتين وأراضي زراعية. .. 
وغير ذلك» مما يدل على أن قيمتها كبيرة جداء وسيأتي بيانها بالتفصيل في 
8 . نلف 
الملحق الخامس”''. 
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المطلب الثالث 


خاتمة الشيخ ابن زكري ووفاته 


بعد حياة حافلة بالعلم والتعليم» وبعد عمر قضي في التأليف 
والتدريس وتكوين الرجال» وصل الإمام إلى النهاية التي لا بد أن يقف 
عندها كل إنسان» وأدركته الحقيقة التي تهتف بل تصرخ في كل أذن أنْ لا 
مفرٌ من الله إلا إليه» وأنه لا راد لقضاء الله أبداء وخضع للقانون الذي يعلو 
على كل البشر قويهم وضعيفهمء عالمهم وجاهلهم» محستهم ومسيئهم. 
هذا القانون الذي يطوي صفحات الحياة الدنياء ويسدل عليها ستار النهاية 
لتعقبها الحياة الأخرى. 2 

وهكذا أخذ الموت يزحف نحو الشيخ ابن زكري» ويخطو إليه 
خطواته الأخيرة لتسلّم روحه إلى بارئهاء وهي مطمئنة راضية مرضية إن 
شاء الله تعالى . 

وتزامن موته مع نهاية القرن التاسع الهجري. غير أنهم قد اختلفوا في 
تحديك تاريخ وفاته : 

١‏ - ذكر المؤرخ الفرنسي «بروسيلارد 18805511487 أن وفاته 
كانت عام ه””"2. وإني أستبعد هذا التاريخ» لأنه لم يشر إلى أي دليل 
على هذا التحديدء ولم يُتْقَل هذا التاريخ عن غيره» بالإضافة إلى الأدلة التي 
سأوردها بعد. 


, انظر: (171 ,170)م ,1861 يعستمعتظة عتصعظ بمععصواء1 عل وعطوعة عدمتام فصا وعآ‎ )1١( 


أضواء على حياة وتراث ابن زكريء ص(47» 4#). وانظر: الملحق الخامس. 
زف ) .(166)م ,1861 رعستهء تكلم عتحصعظ ,مععصعاء1] عل وعطهية كممتاوتهكمز دوعآ 


خرف 


- وذكر ابن عسكر أنه توفي سنة 315ه بالطاعون""'» ولم يوافق 
على هذا التاريخ أي مصدر من مصادر الترجمة» ومن ثم فإنني أستبعد. هذا 
التاريخ , خاصة إذا علمنا أن ابن عسكر لم يكن دقيقا في تحديد الوفيات 
كما ذكر غير واسر(") 


- أما الونشريسي فذكرٌ وفاة شيخه ابن زكري كانت في شهر صفر 
سنة 499ه» ونقله عنه التنبكتي» وهو التاريخ الذي ذكره ابن القاضي 
ومحمد بن مخلوفء إلا أن ابن القاضي لم يحدد الشهر””». وهذا التاريخ 
ليس ببعيد إلا أن ابن مريم ذكره بصيغة التضعيف قائلاً: «وقيل توفي سنة 
1 


ويبذدو أن الراجح في تاريخ وفأة الشيخ ابن زكري هو أوائل صفر 
٠ه‏ الموافق لأوائل ديسمبر 5914١م2‏ وذلك لما يلي: 


١‏ ما تقدم في نقد الروايات السابقة. 


- أنه نفس التاريخ الذي جاء مكتوباً في الوثيقة الحجرية التي 
وضعت شاهداً على قبر الإمام والتي جاء فيها””': «هذا قبر الشيخ الفقيه 
الإمام العلم المتفنن سيدي أبي العباس أحمد بن محمد بن زكري 
المغراوي» توفي رحمه الله في أوائل صفر عام تسعمائة أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم : #إك .أو أله لا حَوْف عَليَهِمَ ولا هم روس 206 . 


٠“‏ - وهي السنة نفسْهًا التي ذكرها ابن مريم نقلاً عن أحمد بن أطاع الله 


.)١؟١(صص انظر: دوحة التاشر لابن عسكر‎ )١( 

(9) ذكر ذلك الحجوي في الفكر السامي (512/5؟)) ومحمد حجي في مقدمة تحقيق 
دوحة الناشر لابن عسكر ص(ج). 00 

(©) انظر: درة الحجال لابن القاضي ))١190/1(‏ شجرة النور لمحمد مخلوف 
ص(771/1): لقط الفرائد ص (1/4؟)» نيل الابتهاج للتنبكتي ص(:*1). 

(5) انظر: البستان لابن مريم ص .)4١(‏ 

(ه) انظر: أضواء على حياة وتراث ابن زكري» مجلة الأصالة» عدد )9٠‏ ص؟ة. 

(5) سورة يونسء الآية: 57. 
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تلميذ الشيخء وهو الذي ذكره المتنجور أيضاًء إذ أورد أن الشيخ السنوسي 
اء 8 لاه . ا . 00( 
توفي سنة 8486مهء وان الشيخ ابن زكري دوفي بعده بتحو خمس سئين ١"‏ 8 

هذا عن تاريخ وفاة الشيخ» أمَا مكان وفاته فهو تلمسان التي دفن بها 
. ذاه رةه . 5 538 اس لساك 1 15 هي 
رحمه انه تعالى ورضى عنة . 


2 سكل . 


(5) انظر المراجع السابقة. 


5١ 


جر لاضع ري 
(سكس ١ج‏ (لزومسيى 


دراسة حول كتاب غاية المرام 


المطلب الأول 
عنوان الكتاب وسبب تآليفه 


وتوثيق نسبته إلى المؤلف 


© عنوانه 

سمى الإمام ابن زكري شرحه على الورقات تسمية مسجوعة على عادة 
المصنفين في ذلك الوقت» وعلى عادته في مصنفاته الأخرى”"'» قال فى 
خطبة الكتاب : وسميتلة ب: 


غاية المرام في شرح مقدمة الإمام(") 


للق غلبت على ابن زكري طريقة السجع في عناوين كتبه؛ على عادة المصنفين في ذلك 
الوقتء فقد وسم منظومته في مصطلح الحديث ب: «معلم الطلاب بما للأحاديث من 
الألقاب»؛, وسمى منظومته في الكبرى في علم الكلام «محصل المقاصد مما به تعتبر 
العقائد؛ء وعنون شرحه على عقيدة ابن الحاجب ب ابغية الطالب شرح عقيدة ابن 


(؟) انظر ص(١55).‏ 


5 


© سيب تأليفه 
صرح ابن زكري في مقدمة كتابه بالأسباب التي دفعته إلى تأليفه فقال: 
«أَمَا بَعْدُ: فَإِنَ بَعْض الطلبّة سَأَلَبِي أَنْ أشْرّحَ لْهُمْ مُقَدْمَة إِمَام الْحَرَمَيْنِ 
التي صَنّمَها في أُضُولِ الْفِقّه الْزِي هُوَ سَبَبٌ السَعَادْنَيْنَء وَلَمَا كور مِنْهُم 


السؤَالُ وَتَعيّنَ الَْجَوَابُ عَلَى كل خَالٍِء صَرَّفْتُ عِنَانَ العئايّة إلى شرج يَحْلُ 
َلْمَاظَْهًا الْمَخْدُودَة. . .»20 


ومن خلال هذه النصوص يمكن استخلاص الأسباب التالية: 

١‏ إلحاح الطلبة في سؤالهم الشيخ ابن زكري أن يشرح لهم متن 
الورقات , 

 "‏ اقتناع الشيخ بضرورة الاستجابة لطلبهمء. حتى يكون خير عون 
لهم فى دراسة المتن. 

 ”‏ أن دراسة متن الورقات كانت متداولة وخاصة للمبتدئين فى أصول 
الفقه» فألف الشيح هذا الشرح تسهيلاً على الطلبة في فهمه وتحصيله. 


أن الشيخ كان مشتغلاً بتدريس ورقات إمام الحرمين» وأن بعض 
تلاميذه هو الذي طلت منه وضع هذا الشرحء فأجابه ابن زكري إلى ذلك 
حتى يتوج دروسه بكتاب يصير مرجعاً للطلبة الحاضرين» وغيرهم. 


© تاريخ تأليقه 

عقيدة ابن الحاجبقء 9 لم يكن لهذه القرينة فائدة في تقريب تاريخ 
تأليفه لأن الظروف لم تسمح بالاطلاع على هذا المخطوط . 

)١(‏ انظر ص(550). 


رخف 


© توثيق نسبته إلى المؤلف 
إن نسبة الكتاب إلى الإمام ابن زكري أكيدة بعيدة عن الشك والريب 
والاحتمال» ويمكن إثبات هذه النسبة يما يلي : 


. أن كتب التراجم والفهارس نسبت هذا الكتاب إليه0©‎ ١ 
أن الشيخ ابن زكري ذكر كتابه «بغية الطالب شرح عقيدة ابن‎  " 


الحاجب» مرتين في هذا الشرح""» وقد اتفقت كتب التراجم على أن ابغية 
الطالب» من تاليفه© . 


 '“‏ أن كل النسخ ورد فيها الاسم الكامل للمؤلف”*“. 
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المطلب الثاني 


طريقته في التأليف ومصادره 


© طريقته فى التاليف 
لم ييحدد المؤلف المنهج الذي اتبعه في شرح الورقات» إلا بإشارة 
وجيزة حين قال: « ...صرفت عنان العِنَايّة إلى شرح يحل ألفاظها 


)١(‏ انظر: الأعلام للزركلي .)571/١(‏ البستان لابن مريم ص(١4):‏ تعريف الخلف 
للحفناوي (١/45))؛‏ كشف الظنون لحاجي خليفة 2)١159//5(‏ معجم أعلام الجزائر 
لنويهض ص(129١)2‏ معجم المؤلفين لكحالة (١556/1؟):‏ معبجم مشاهير المغارية 
لمجموعة من الأسائذة ص(5ه5). 
وقد أشار الوادي آشي في الثبت ص(475) إلى أن لابن زكري تقاييد لم يصرح 
بعناوينهاء وقد يكون شرحه على الورقات واحداً منها. 

(9) انظر ص١(؟5اك)‏ 789). 

(5) انظر المصادر والمراجع السابقة» وثبت الوادي أشي ص(518)»: نيل الابتهاج للتنبكتي 
ص(0*١4)2‏ الفكر السامي للحجوي (114/5)) شجرة النور لمحمّد مخلوف (5519). 

فق انظر ص(64 ؟). 
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المخروزة ويكشف عن معانيها المرموزة» 60 وقال في موضع آخر: (وَإِذًا 
رَغْنَا من بيَانِ ما يتَوَقْفُ عَلَنِهِ عَم أَصُولٍ الفِقُه؛ مُلْتَشْرَعْ فِي بََانِ مَسَائِلِهِ 
مُحَاذِيًا كلام الإمَام واللّهُ الْمُوَفْقُ بِفَضْلهه”". 

وبعد تتبع الكتاب ظهرت لي بعض الملامح من منهجه: أذكر منها ما 
يلي : 

- بدأ الكتاب ‏ تبعاً لإمام الحرمين في الورقات ‏ بمقدمة حول 

ميادىء العلوم عامة عل أصول الفقه خاصة» لتصور ماهية العلم المقصود 
دراستهء وأضاف إليها أشياء وفوائد أخرى: لأن الحكم على الشيء فرع عن 
تصوره. 


- يبدأ بسرد متن الورقات إجمالاء ثم يجزىء عبارتهاء ويقول في 
كل مرة: قوله: (كذا...): ثم يشرح مسائلها. 
يذكر التعاريف اللغوية والاصطلاحية في الغالب الأعم. 
كان كثير الاعتماد على البرهان للجويني؛ والإحكام للآمدي» 
ومختصر ابن الحاجب» وشرح تنقيح الفصول للقرافي. 
- يميل كثيراً إلى اختيارات ابن الحاجب . 
/ - يقارن في كثير من الأحيان بين رأي إمام الحرمين في الورقات» 
ورأيه في البرهان. 


6 يذكر بعض الاعتراضات التي وجهت إلى إمام الحرمين ويعمل 
على توجيههاء وقد يعترض بنفسه أحياناً. 


4 - يضيف أحياناً مسائل لم ترد في الورقات. 


لق انظر ص(53150) من هذا الكتاب . 
ه86 انظر ص(98١).‏ 


م6" 


٠‏ - يستعمل كثيراً أسلوب «الفنقلة4» لأنه كثيراً ما يعرض المسائل 
كمايلى: «فإن قلتّ: ...ء قلتٌ: ...4. «فإن قيل: كذا...ء 
قلت: للمكاء 

١‏ - يشير إلى مذاهب الأصوليين في المسائل الخلافية في أصول 
الفقه مع نسبتها إلى أصحابها في أغلب الأحيان» وقد يشير أحياناً إلى بعض 
أدلتهم باختصارء لأن طبيعة الكتاب لا تحتمل الإطالة. 

- يذكر ما يراه راجحا في بعض هذه المسائل معللاً ترجيحه 
أحياناً» وساكتاً عن التعليل أحياتاً أخرىء وكثيراً ما يقول بعد ذلك: «والله 
أعلم» . 

١‏ - يمثل للقواعد الأصولية بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
والفروع الفقهيةء وقد يستطرد أحياناً لبيان مذاهب العلماء فيهاء وقد يشير 
بإيجاز إلى أدلتهم . 

١45‏ - يهتم بالمسائل الكلامية والعقيدية. 


5 - يفصل بعض المسائل اللغوية ويعطيها حظأً وافراً من البحث 


7 - يظهر اهتمامه الكبير بالمسائل المنطقية التي أعطاها في شرحه 
حظأً معتبراً كلما أتيحت له الفرصة. 

والملاحظات الأخيرة تدل على اهتمام الشيخ بعلم الكلام: والفقهء 
وعلوم اللغة؛ والمنطق» وتأثره بهاء فضلاً عن أصول الفقه. 
© مصادر الكتاب 


ما من شك أن الشيخ ابن زكري قد اعتمد على مصادر كثيرة» منها ما 
صرح به في ثنايا كتابه» ومنها ما لم يصرح بهء وبعد قراءة الكتاب تبين لي 
أن ابن زكري قد اعتمد على المصادر التالية: 


5365 


0 في الحديث 


١‏ التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير يليد للإمام الحافظ 
محيي الدين النووي (ت5975ه). وهو الذي شرحه الإمام السيوطي في كتابه 

؟ - الجامع الصحيح للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري 
ركه كاهم). 


اجاور (191ه). 


3 علوم الحديث للومام أبي عمرو عثمان بن عبدالرحمن ن الشهرزوري 
المعروف يابن الصلاح حت" انها . 


ه ‏ الكفاية في علم الرواية للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت 
المعروف بالخطيب البغدادي رت*159ه). 
[ © فى العقيدة وعلم الكلام 
(رتاكثده). 
٠‏ - بغية الطالب شرح عقيدة ابن الحاجب للإمام أبي العباس بن 
4 طوالع الأنوار من مطالع الأنظار للقاضي ناصر الدين البيضاوي 
(تقذههكم). 
0 فى أصول الفقه 
4 البرهان لإمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله الجويني (ت40/8ه). 


خف 


محيي الدين أبي زكريا يحيى بن أبي عمران موسى بن عمر الرهوني 
زت؛ ل/الاه). 

١‏ - شرح تنقيح الفصول للإمام شهاب الدين أبى العباس أحمد بن 
إدريس القرافي المالكي (ت584ه). 

17 شرح منتهى السول لابن الحاجب» للومام عضد الملة والدين 
ركه /اه), 

1 المستصفى لحجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي 
ه١٠‏ ودم). 1 

4 - مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولء للإمام أبي عبدالله 
محمد بن أحمد المالكي» المعروف بالشريف التلمساني (ت١/الاه).‏ 

- منتهى الوصول والأمل إلى علمي الأصول والجدل للإمام جمال 
الدين أبي عمرو عثمان المالكي المعروف ابن الحاجب (ت145ه). 
ناصر الدين البيضاوي الشيرازي (تعمعنخاكم). 

- نفائس الأصول للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس 
القرافي المالكي (ت584ه). 
0 فى اللغة 

16 - شرح التسهيل للومام جمال الدين محمد بن عبدالله بن مالك 
الطائي الأندلسي (ت؟/ا5ه). 

4 الكتاب للإمام أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبرء الملقب 
يسيبوية (تهعماه). 
0 في المنطق 


اللو المياحث المشرقية في الإلهيات والطبيعيات» للومام فخر الدين 
الرازي (ت505ه). 


- 
عر 


22 1 
ىاع فزي 
(يكن ١ج‏ (زومسى 


المطلب الثالث 


ميزات الكتاب والمآخذ الملحوظة عليه 


© ميزاته 
يعتبر كتاب «غاية المرام في شرح مقدمة الإمام» من أهم ما كتب على 


١‏ سهولة عباراته ووضوح معانيه؛ء بحيث يستفيد منه المبتدىء الذي 
يتعامل مع أصول الففه لأول مرة. 

؟ - اشتماله على أغلب أبواب أصول الفقه رغم صغر حجمه» ساعده 
على ذلك اقتصاره على أصول المسائل دون الغوص في تفاصيلها. 


ودراسة أي : علم فى البداية بهذه الطريقة فيها من الفوائد ما لا يخفى» 
لأنها تعطى للطالب نظرة كلية عامة حول ما يدرسهء تؤهله بعد ذلك للتعامل 
بيان مذاهب العلماء في أغلب المسائل الأصولية. 


؟ - تعليله لبعض المسائل الأصولية وتوجيههاء تعريداً للطالب على 
معرفة أدلة المسائل الأصولية المختلف فيها. 


6 ترجيحات ابن زكري واختياراته مما يؤكد قوة شخصيته . 


5 - استشهاده بالآيات القرآنية والأحاديث النيوية التى كان جلها 
صحيحاً . 


٠‏ اعتناؤه بالأمثلة الفقهية التطبيقية التي تربط بين الفروع والأصول» 
وهنا يظهر تأثره بالمذهب المالكي بشكل واضح . 

4 اعتماده على الشواهد الشعرية فى المسائل اللغوية. 

4 صحة نقوله عن المصادرء ثبت ذلك بعد توثيقها. 


اح 


© المآخذ الملحوظة على الكتاب 

١‏ اشتماله على بعض العبارات المعقدة التي كان بإمكانه تجليتها أو 
استبدالها يغيرها. 

؟ - استطراده في بعض المسائل الكلامية والمنطقية واللغوية التي ليس 
لها كبير صلة بأصول الفقه» والتي يدرجها الكثير من المصنفين في كتبهم 
متأثرين بتخصصهم وصناعتهم كما ذكر الغزالي في مقدمة المستصفى. 

 "“‏ أنه ينسب الأقوال إلى قائليها دون عزوها إلى مصادرها. 

4 - أنه يتساهل أحياناً في نسبة الأقوال إلى أصحابهاء ومن أمثلة ذلك 
ما نقله عن الغزالى في ص(” 77‏ 22778 الجويني في ص(2787 2)504 
وشرح مختصر المنتهى في ص(547. 22...558 والشريف التلمساني في 
ص(94") وغيرهاء دون إشارة إليهم ولا إلى كتبهم . 

ولعل عذره في ذلك أن الكتاب مختصر لا يحتمل التطويل بالإحالة 
في كل مرةء ثم إن العلماء السابقين كانوا يعتمدون في النقل على حفظهم 
واستحضارهم» ولم يكونوا يرجعون في كل مرة إلى المصادر والكتب. 


0 59 2 


المطلب الرابيع 


النسخ المعتمدة في تحفيق النص 


© نسخة المكتية الوطنية بالجزائرء رقمها ؟44؟ 


وهي نسخة من الحجم المتوسط» بدأت الأرضة تأكل بعض أطرافهاء 
ومن حسن الحظط أن الكتابة سلمت من ذلك. 


© عدد أوراقها 144 ورقة - 94٠‏ صفحة. 
© مقاسها - 4اسم <ا #8اسم. 


لذن 


© الكتابة: خط مغربي لا بأس به. 

© الناسخ : محمد بن موسى بن جعفر. 
© تاريخ النسخ: غير مذكور. 

© رمزها > ج. 


© نسخة مسجد عبددالت بن عباس بالطائفء المملكة العربية السعودية 


الآخرة 


© عدد أوراقها 8ه ورقة - ١١5‏ صفحة. 

© عدد الأسطر في كل صفحة - ١9‏ سطراً. 

© عدد الكلمات في كل سطر يتراوح بين ؟١‏ و4١‏ كلمة. 

© الكِتّابة: خط مغربي لا بأس به. 

© لم أتمكن من معرفة اسم الناسخ ولا تاريخ النسخء لأن الصفحة 
مطموسة . 


© رمزها - س. 


© نسخة دار الكتب المصرية؛ رقمها 4/7" أصول الفقه 


© عدد أوراقها 08 ورقة - ١١9‏ صفحة. 

© مقياس الكتابة - اسم ا #وامسم. 

© عدد الأسطر في كل صفحة - 74 سطراً. 

© عدد الكلمات في كل سطر يتراوح بين ؟١‏ وها كلمة. 
© الكتابة: خط مغربى لا يأس به. 


. © لم يذكر اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ. 


ل رمزها - م 


على أن أحداهما منسوخة عن الأخرى» أو أنهما منسوختان عن أصل 


واحد. 


"5١ 


وتاج !ا ا ١ 0 5 ١‏ : ا 

0-6 بن له يدوم 2 0 
لي نله ذه البلاراوالا حرام ماد الومغريز أم زاح ع الهو عمه” 03 
باعلا *الحراء لين سم مط لواب ولا نذا م غلب لفين به امي 


5 ماراه تله وسلم: و !قر مراع و يا ملكي 
ون بهم ا خرب» ال ” و20 
ا 40 
0 عم المؤل: تنو وام دنع ا 0 


اب 0 اماما و ( ل د ستلى توت بم لمرموني ١‏ 
0 اماقم 3 اي ضرم ذفخ عنم كنف ؟! بي فد طن ار 
لاوم اإزه زجلا" لامجو وي عزن واي وانروا !لومم ل" 
ا هوا ادم بو وسسيره بق بل أ م 4د سرت ساح كلامم 200 
نجع يه سوبي . 4 وه مموبعلاظره تم بدا بإلمواب:. 1 و 
يح النواة لام را يحم 2009 ددن 
ا 1 0 
بكى بزب لاله يقبام لومي دض لني ولاج ةن عن ا 92 | 

٠. َّ 1 1 : 


00 0 سام 
لحي ". أده ترجزية: 


(صورة الصفحة الأولى من النسخة الجزائرية) 


5 


ناف 


ايد حي ل يوه مقعرب ‏ ال 
تعن عراش 5 


الس 01 06 0 6 1 538 


لله تماقا زنيوت ل و00 الداعميكا 37 
راوسا ايب ام رسيو و1 جر الها 


بدا" بدا عنب ارات غجومرير الزةه 820 
فسؤم وه دع (لنهلم ولرائدنم ل اسرزق. ابت [للسسيى 
0 


ال 


7 ةهاع متيرايتة برجب 1 ل 


لعب ا 0 
إمزؤمعع 59 تم يه عر انهه لوم 


. 0 ِ 
: 0 0 


1ل 


(صورة الصفحة الآخيرة من النسخة الجزائرية) 


؟ 


0 لا 0 1 بلالاضى 01 
١‏ 


59 أأثيا 
صما 7 00 
اي ا 2 
2 لط 


لاماي جوم الستعي كانم وا غنات زيخز هلا :1 
1 أهسي ا فصل با دبعو ايع ماله ام 2 
ند زا اليد الزيصب السعلديز رولا ل 1 

: لع عاونا ماعنا 0 
جلي + ها رطع نار ل هيو 1 
7 ا :قغيرإستفزى هواد او إل 
0 ماله لجرا 
له وحم يموع 1 
2 7 اب ودلء ركه إل ار الصرلك. 
برض ك حس رلك اير سا غلاز قانتتعرانضكه | 


صورة الصفحة الاولى من النسخة السعودية 


"5 


ل 6 ؟ نلك ا يرل إفول. 5 
أو لالباب سوضّاء7أبوأب انها ربعا حا تتزيانهام زيلب إعول إنمغماا. 
ولغسيلم او جرمتماجء اللغسرءد! إلا لمترومي يغ يندا 
(مسره مزجر ايها ريقلل (مضيرعلنار لب اما :5 (جنها 2 ” ع 
اك اي 20-0 كس ]رطا 
:. حجر طااسوراويه: ا 

4 للعو رامع سخ يقال بيرع بيه و نوع د 
جاع و 0 هوه 20000 0 
اولس سن شرم انز كرا يبتهاد سن او دقو باعيتبا رإلدعع )ل | 
أعارز مداع لو (زينا 00 ْ 
0 را( ملز اقيات بإانها يوي نم6 مام : 
باعل ونع خا.. اتير روج ,! إط- مرو مم اا 
3 اجديوودطابل م رزمييس قورف ! مقييم و 
| بعك كإتبروزلةه رل مثنيه) لاردلب!؛ نقيت تعر ل 
اهارن وجري والبابهزنلم يدل يفال برا عسها: 2 
در 0 باون عا ١‏ جيلدا + جد راستهرو خم تلد 1ل 
| راع روف لطي زان الع وات د هرا 000 
ْ الم يتين امد لف ول" نمزو عو دروو القن 
لدبا 58 كالب رتاه يعدبا نيه 0 ْ 


صورة الصفحة ١١5‏ من النسخة السعودية 


"5 


ثم 
را وري 
ل 1 


- 


00 
2 0 زوم ا 
و م 


0 
كسم التحفيق 


1 

+ 2 

59 
- 


عى ترج الى 
(شكس اين زو مسن 


بشم الله الرّحمن الرّحِيم 
وَضلى ١‏ الله عَلَى سَيَدِنا مُحَمَد وَآلِهِ 


َال الشّيْحُ القْقِيهُ لجل الأَكُمَلُ» الْأَصْولِيُ [الفُرُوعِيُ» إِمَامُ المُحَقْقِينَ 
وَتَاجُ الأغلام الاين ١‏ شيخ الْمُحَقْقِينَ الحَقِيق]1"". أَبُو الْعَيّاس أَحْمَدُ بْنُ 
مُحَمَّدٍ بْنِ ركْرِي» لَطف الله به 2" وَغَفْرَ لَهُ وَلِوَالِدَيْف وَنْمَعَنَا به وحَشَّرَنًا في 


>0 , 
زُمْرَيَه] أآمِينَ 0 


[© مقدمة الشارح] 


الحَمْدُ لِلَّهِ ذِي الْجَلالٍ وَالإِكْرَام الْهَادِي إِلَّى مَغْرِفَة أُضُولِ الأخكام 

المُوصِلَةٍ إِلَى التِيَنِ بَيْنَ الحَلآلٍ وَالحَرَامء اللَّذَيْنَ هُمَا مَنَاطُ الوَابِ والانْقام 

عَلَى لِسَانِ صَاحِبٍ الشّرع سَيونَا*' مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلى آلِه 
َأضْحَابِهِ أَفْضَلَ الصَّلاةٍ وَأَرْنَى السّلم ما بَعْدُ : 


[1] ما بين معقوفتين لم يرد في سى» وجاء فيها: سيدي أبو العباس.. 

[2] [به] سقط من ج؛ وفي م: لهء ولعل المثبت أنسب لأن فعل الطف؛ يتعدى بالباء لا 
اللام . 

[3] في م: ثبينا. 


)١(‏ هذا الاستفتاح ورد في النسختين الجزائرية والمصرية. 


4 


[© عو عدو نُ الْكِتَابٍ وَسَيَتُ مَأ لدفه | 


7 بَعْضٌ الطَلبَةِ سَأَلْنِي أن أَشْرَحَ لَهُ1'" مُقَدْمَةَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ الَبِي 
صَئْمها في أُصُولٍ لفق الي هُوٌ سَبّبُ السَعَادَئينِ وَلَعاثا يَكَوَرَ م مِنَهُمْ السُوَالُ 
وَتَعينَ الْجَوَابُ عَلَى كل حَالٍ؛ صَرَفْتُ عِنَانَ العِتايّة إلى ش انا نز أَلْقَاطَهًا 
الْمَخْدُورَ!'" وَيَكْشِفٌ!"! عَنْ مَعَانِيهًا الْمَرْمْوئتاكل مع ) لبي" أ ؛ مَنْ أَلّفَ 
فَقَدِ إسْتَهْلِفَء قَإِنْ أَخْسَنّ فَقَدِ إستغطف» وَإِنْ أَسَاءَ َ فَقَد إِسْتَفْذَفَ وَلْكنْ 
مِنَ اللّهِ جَلَّ جَلالُهُ أَسْتَمدا الإِعَانَةَ في الرٌوَايَةٍ َالدْرَاَة :لف وَمِنْهُ أَظْلَّتُ 
الّْهدَايَة في البذَايَةِ وَالنْهَايَة» وَسَمُيْنهُ ب: 


غَاتَدَ الْمَرَامٍ في سَرْح مُقَدْمَدَ الإقام 
[1] في م: له. 
[2] [ولما] ساقطة من ج. 
[3] [شرح] زيادة من هامش (ج). 
[4] في ج: : وليكشفء والأنسب ما ذكرته لأنه معطوف على فعل غير مقترن بلام التعليل . 
[5] وردت في م العبارة التالية: ...إلى شرح ألفاظها المعقودة. والكشف عن معانيها 
المرموزة . 
[6] [علمي] لم ترد في ج. 
[7] في م: أسأل. 
[8] في ج: في الدراية الرواية. 


)١(‏ المخروزة: اسم مفعول من الخرزء وهو خياطة الأدم» وقد يكون من الحْرَرَةٍ 
بالتحريك» وهو الجوهر وما ينظمء والخرزة نبات من النخيل منظوم من أعلاه إلى 
أسفلهء وخرزات الملك جواهر تاجه. 
انظر: الصحاح للجوهري 228959 القاموس المحيط للفيروزابادي (؟/11/8): لسان 
العرب لابن منظور لفن اتضة 5 معجم مقاييس اللغة لابن فارس حكن 
/11). 
وعليه فمراد الشارح: وصفا متن الورقات بأنها منظمة ة مرتبة كترئيب الجواهر ونحو 
ذلك. 


ين 


تس اق تح" 2ه موي 2 واد 37 7 
وَاللّهَ أُسْأَلُ أَنْ يَنْمَّعَ به سَائْرَ الطلأب!" وَيَجْعَلَهُ ذَرِيِعَةَ لَهُمْ إِلَى دَرْكِ 
الصّوّابِء وَيدَّحِرَ لى بول" حُسْنَّ النَّوَابِ لِيَوْم الحسّاب . 


شااء 87 معن السدل. شاامهة له شرك »ع معي # اسع 
قال ل الومام رَحِمَه الله تعالى ورضي عَنْهُ: (هده وَرَفات تشتّمل على 


َه 


[© تعريف الشارح بإمام الحرمين] 

أَقُولٌُ: مُوَلْفُ هَذِه الْوَرَقَاتِ هُوَ: عَبْدَالمَلِكِ" بْنُ عَبْدِاللُهِ بْن يُوسُفَ بْنٍ 
عَبْدِالله بن يُوسُّف بْنِ مَحَمُلِ يُكُنَّى بأبي الْمَعَالِي: وَيلَفّتُ ِإِمَام الْحَرَمَيْنِ» 
وبضياء الدين . 


لت اع -[4] لعخمةٌ ل الموعه 
ولد في ثُامِنَ عشر الْمُحَرّم سَنَةَ سَيْمَّ عَشْرَ وَأَرْبَعمَائَة(! ' وَتُوْفْيَ بِقَريّة 


من أَغْمَالٍ نَنِسَابُورَ يُقَالُ لَهَا «ُسْميقَانَ”* لَيْلَهُ الأربِعَاء سَنَةَ ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ 
وَرْبَعمَائةٍ. 


جَاوَرَ بِمَكَةَ وَالْمَدِيئة أَرْبَعَ سِنِينَ يُدَرْسُ الْعِلمَ وَيُفْتِي"". وَبِذَلِكَ لَقَبَ 
بإمَام الْحَرَمَيْنِء وَقَدِ لهت إِلَيِْ رئَاسَةُ الهم بِتتِسَابُور”” وَبْيِيثْ لَهُ الْمَدْرَسَه 
1 في ج: الأصحاب. 
[2] [به] لم ترد في س و م. 
31 في ج: : هو عبدالله بن عبدالملك)» وهو خطأ. 
[4] في سء م: ثاني عشرء وهو تحريف من ثامن عشر. 
[5] فى ج: بشتمال» وفى سء» م: بشتهال» والمثبت أصح. 
فيح : جح 
[16 في م: ويعتني به 


- صرلة). 


"55١ 


ا ا ا 0 7 6 2 + ارآو. مو معوراضة نم اع 
النظاميّة فدرّس بهاء وله التصانئيف المفيدة» مِنها هذا الكتاب الذي صعر 
حَجمه"" وعَظْمَ عِلْمُهُ وَآَحْتَوَى عَلَى مَسَائْلَ لا تَكَادُ تُوجَدُ فِي الْمُطْولت 
وَنَْائدَ ل تُوجَدُ في كثِيرٍ مِنَ الْمُحْمَصَرَات . 


[© التعريف بمتن الورقات] 


دلو" (مَذِهِ وَرَقَاتٌ. .. إلخ)» الْوَرَقَاتُ: جَمْعٌ وَرَقَقَهِ وَهُوَ جَمْمْ 


12-1 ماوع م يرجيس الشعر اله دقو و 0200 رض 0 ”2 
لاا" لِأنَّهُ جَمْعْ سَلامَةء وَهُرَّ مِنْ جُمُوع الْقِلَِ عِنْدَ سِيبْوَيه”"2 وَالْمَقُصُودُ 


به هال" التَقْرِيبُ عَلَى الْمُبتَدِىءِ . 


2 
]2/ 


لق 


زفق 
ليف 


تهاية الصفحة (١/ظ).‏ 
في ج: منهاء وهو تحريفا. 


جمع القلة: يشمل جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وأربعة أورَان من جمع 


التكسير هى: 7أفعل» و «أفعال» و 7أفعلة» و «فعلة». تحو مسلمين ومسلمات» 
وأفلس» وأحمال» وأرغفة» وصبية. 

وقد جمع هذه الصيغ من قال: ؛' 

بأفغل رَبأفغال رَأفبهِلّة وَفِعْلَْةيُغْرَفٌ الأنشَى مِنَ الْعَنَدٍ 
وَسَالِمٌ الْجَمْع أيضًادَاجِلُ مَعَهًا فَهَذه الْحَمْسُ فَاحَمَّظْهَا وَلاثَرِدٍ 
انظر: الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي (2»)88/1 الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي 
:.)١154/5(‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام  ”019//4(‏ #15)» البرهان 
للجريني (١/8؟؟)»:‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (؟/487)؛ كشف الأسرار 
عن أصول البزدوي (5/5)» المرجم في اللغة العربية نحوها وصرفها لعلي رضا 
24١50 - 1*8/1(‏ المنخول للغزالى ص(47١)»‏ نفائس الأصول للقرافى ١/4(‏ ”لال 
١‏ همع الهوامع للسيوطي (41//5 - 91). ْ 

انظر: الكتاب لسيبويه (491/8). 

هو الإمام أبو بشر أو أبو الحسن عمرو بن عثمان بن قتبرء الملقب بسيبويه» إمام أئمة 
النحوء وأعلم المتقدمين والمتأخرين فيهء أخذ عن الخليل بن أحمدء وعيسى بن 
عمرء ويونس بن حبيب» وعنه الأخفش الأوسط؛ وقطرب» والجرمي» من مصنفاته 
«الكتاب» الذي بسط فيه علم النحوء توفي سنة ٠8١اه.‏ 


خض 


وَقَولَهُ: (َشْعَملُ) أَيْ تَحْتَوِي عَلَى قُصُولٍء جَمْع فُضلٍ بِمَغْتى مَفْصُولٍ 


(مِنْ أُصُولٍ) جَمْع أضلة". 


قَالَ: «أَصُولُ الفثْه لَنْطْ مُوَلْفٌ مِنْ جُدْأَيْن مُفْرَدَيْنَ؛ أَحَدُمُمَا الأضولء 


وَالآحر الْفِقّهُ) . 


[ مقدمات العلوم | 
أقُولُ: حَنُ كُلْ مَنْ يُحَاوِلُ الْحَوْضَ في كن مِنْ كُنُونٍ الم أن مس21 


عِلْماً بِمُقَنْمَاتيلئل ٠‏ كن ِكل عِلم مُعَدْمَاتٍ لأ يِمْ الْحَوْضُ فيه إلأ بغ 
تَخْصيل بَلْكَ الْمُقَدْمَاتِ0) 


21 
31 


رق 


1 ا ال ل ا ا ا ا ا ل 0 ا ا ا ا ااا ا 0 


في م: يحط. وهو تحريف . 


في كل النسخ: مقدمة ) والتصحيح من هامش ج. 


انظر ترجمته في: إنباه الرواة للقفطي 02)75١  "45/5(‏ بغية الوعاة للسيوطي 


(719/5؟. 2.)77٠‏ البلغة في تاريخ أئمة اللغة للفيروزآبادي ص(”177 - 2»)١975‏ تاريخ 
بغداد للخطيب البغدادي (198/15). سير أعلام النبلاء للذهبي (#رامى 5مك 
المعارف لابن قتيبة ص(2»)544 معجم الأدباء لياقوت الحموي (0/؟؟١5؟‏ -2)5179 
وفيات الأعيان لاين لكان (/ 457 7 458). 

لمزيد من التفصيل انظر: أيجد العلوم لصديق بن حسن القنورجي ص١١/4؛ ‏ 50), 
الإحكام للآمدي :)51/1١(‏ البحر المحيط للزركشي »)758/١(‏ البرهان للجويني 
يف34 البصائر النصيرية لابن سهلان ص(79197 وما بعدها)» شرح الخبيصي على 
تهذيب المنطق مع حاشيتي التفتازاني والدسوقي ص(79؟ 8‏ 0)5#4 منتهى الوصول 
والأمل في غلمي الأصول والجدل لابن الحاجب ص(*)»2 نفائس الأصول للقرافي 
(كلاة). 0000 ْ 
هذا. . وقد تحدث ابن زكري عن مبادىء العلوم في نظمه المسمى لاممحصل المقاصد 
مما به تعتبر العقائد» فقال: 

فَأَرلُ الأبِوَابٍ في الْمُبَاوِي وَيَلْكَعَ سر على مُرَادِي 
الْحَدٌرَاْمَرْض'ٌ نَم الْوَاضِمْ وَالإِسْمٌ الإنْجِمْدَادُ محكمُ الشَارعْ- 


انض 


[© الحد أو التعريف] 


قَمِنْهًا أَنْ يَعْرِفَ حَدَّ العلم'” لِيَتَصَرٌ رَ مَعْنَام وَيَكُونٌ عَلَى بَصِيرٌ 
انل , 


ع يه مرك مت( عسشموةء المرلسوعم مع ع١‏ 
وحَد الشيْء عباره ة عما يعرفه وَيُمَيْدْهُ عَمّا سِوَاة9" . 


121 في ج: فيها ابتغاع وهو تحريف . 


- قَصوُرْ الْتَسَائِلٍ القضيئة وَنِسْبَةٌقائِةةٌ جليلة 
حَنٌ على طَالِب كُلْ عِلْمٍ أن يُحِيط بِفَهْمذي الْمَشْرَةِمَيْرْمَايَنِيط 
بِسَعْيهَاكُبِلَ الُرُوعَ َي الطَلّبْ بِهَايَِصِيرٌمُبِصِرَالِمَا طَلَْب 
انظر: شرح المنجور على محصل المقاصد لابن ركري» مخطوط بالمكتبة الوطنية 
بالجزائر (١١/ظ).‏ 

)١(‏ الطريق الموصل إلى تصور الشيء يسمى عند علماء المنطق (مْعَرْقَا) أو (قَؤلاً شَارِحَا)ء 
وهو الذي يستلزم تصوره تصور الشيء وامتيازه عن كل ما عداهء وبتعبير آخر 7 
قول يَشْرَحْ به مفرد من من المفردات التصورية ليستفيد المخاطب تصورٌ هذا المفرد بكنهه 
وحقيقته ١‏ أو ليميزه عما عداه تمبيزاً كلياً. 
وتنقسم المعرفات عند المتاطقة إلى قسمين رئيسيْنِ هما: 

الحد: وهر ما كان مشتملاً على ذاتيات الشيء المراد تصورهء كتعريف الإنسان 
بأنه حيوان ناطقء فالحياة والنطق ‏ أي العقل ‏ يعتبران من الأوصاف الذاتية في 
الانسان» لذلك سمى هذا التعريف حداً. 1 
؟ - الرسم: وهو ما اشتمل على عرضيات أمكن بها تمييز ذلك الشيء عما سوا 
وذلك كتعريف الإنسان بأنه حيوان ضاحكء فالضاحك من خواص الإنسان التي يتميز 
بها عن غيره من الحيوانات» غير أن الضحك يعد صفةٌ عرضيةًء لذلك كان التعريف 
بها من قبيل الرسمء لا من قبيل الحد كما رأينا في تعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق. 
ولما كان الحد بالماهية والذاتيات» والرسم بالأعراض والخصائصء كان الأول أكثر 
دقة وضبطأ من الثاني. ثم إن للحد والرسم أقساماً وشروطأ لا يتسع المقام لذكرهاء 
ولمزيد من التفصيل. 
انظر: آداب البحث والمناظرة - مقدمات منطقية لمحمد الأمين الشنقيطي ص(١1‏ - 
5 تحرير القواعد المنطقية شرح المقدمة الشمسية لقطب الدين الرازي ص(78 - 
0١‏ تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي ص(97)» التقريب لحد المنطق 
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[© الفائدة] 
وَمِنْهَا أن يَتَصَوَّرَ مَا هُوّ الْبَاعِتُ عَلَى تَخْصِيلهء وَهُوَ فَائِدَتُهُ حَتّى لة 
يَكُونَ سَعْيْهُ في تَحْصِلِه عَبَاء وَيُعَبّرُ عَنْ يَلْكٌَ الْفَائِدَةِ بِالْعِلّةِ الْعَابِيّهَِ وَهِيَ 


اصمام س ‏ حم # | حم عر 


مُقَدَْمَةٌ في التصَوُر وَمُتَأَحَوَةٌ د 5 فى الْوّجُودٍ كَالتَاجِرٍ فَإِنهُ يَنَصَوَّرُ فَائِدَةٌ التَجَارَةٍ 
امد رَهِيَ الرْنخ قَيَتّ يتحر لِتَحْصِيل4 فَتَصَوُرُ الرَّْح عَنْدَهُ مُقَدة1" عَلَى 
التَجَارَةء وَوجَودُةُ أ عَنْهَاء وَكَذَْلِكَ قَائِدَةُ كل ِلَم. 


| © الميادىء] 


وَمِنْهَا أَنْ يَعْرِفَ مَبَاِئهُ وَمَبَادىءُ كل عِلْم عَلَى مَا لآح فِي الْمَنْط1دا 
هِىّ عبار 5 عَن الأَشيَاءِ التي تَنبنِي عَلَيْهَا مَبَاحِئُ وَهيّ : 


إِمَا نَصَوُرَاتٌ: وَهِيَ تَعْرِيفٌ أَشْيّاء تُْتَعْمَلُ فِي الْعِلم. 
11] في ج: الأولى . 
[2] في ج: فتصور الريح عندما قدم.. 
[3] في ج: النطق» وهو تحريف كلمة المنطق. 


- ضمن رسائل ابن حزم ص(١١١‏ - »)١١4‏ التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني 
»)١94/1(‏ التلخيص للجويني :)203١8  ٠١//١(‏ التمهيد في أصول الفقه لأبي 
الخطاب  77/1(‏ 020: حاشية الباجوري على متن السلم للأخضري ص 4790 - 45) 
روضة الناظر لابن قدامة مع نزهة الخاطر العاطر  55/١(‏ 59): شرح .الخبيصي على 
تهذيب المنطق للتفتازاني ص(؟١5‏ -5929؟): شرح السنوسي على مختصره في المنطق 
مع حاشية الياجوري ص(١7"؛‏ 977), شرح اللمع للشيرازي (2148/1 2)١45‏ شرح 
تنقيح الفصول للقراقي ص(؛: 2) و :1١(‏ ؟١):‏ ضوايط المعرفة وأصول الاستدلال 
والمناظرة لحبنكة الميداني ص( 55‏ 57): طوالع الأنوار للبيضاوي” ص(دهه» 65), 
قواطع الأدلة للسمعاني ص(25» 67), المبين في شرح ألفاظ الحكماء والفتكلمين 
للآمدي ص(15”؟: 55): المستصفى للغزالي (١1/؟1‏ - ١5)غ‏ معيار العلم في فن 
المنطق للغزالي ص(؟9١  .)١١‏ 
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وَإِنَا مَصدِيقَاتٌ: وَمِيَ الْمُقَدّمَاتُ الْتِي تَتَأَلَفُ مِنْهَا قِيَاسَاتٌ مُنْيَجَةٌ 
لِمَسَائِلٍ ذَلِكَ العلم”"' . 

فَإِنْ كَانَثْ بَيَعَيلها فِي نَفْيِهَا كَمَبَادِىءِ أُصُولٍ الدين الْتِي هِيّ 
الْبَديهيا ث0 تُسَمّى أَؤْضاعاً. 


وَإِنَ كَائَث مُسَلْمَةَ في الْحَالٍ عَلَى أَنهَا يتا بي عِلْم آخَرَ كل ما 
يَحْتَاجُ إِلَيْه أُضُولُ الْفِمّهِ مِنّ نّ الكلام وَالْعَرَييّة َالأشكام: ُسَمَى مُصَادَرَات29) 
[11 في ج: سببية» وهو تحريف. 


)١(‏ التصور: هو إدراك أي مفرد من مفردات الأشياء درن أي نسية أو حكم عليها. 
وبعبارة أخرى هو العلم بمعنى الشيء في ذاته بقطع النظر عن تسبته إلى أمر آخر أو 
الحكم عليه سلباً أو إيجاباً. 
والتصديق: هو إدراك النسبة بين مفردين فأكثرء وهذه النسبة إما موجية أو سالبة» أى 
إما مثبتة أو متفية. ْ 
ولتوضيح التعريفين أضرب هذا المثال: من المفردات التي تقع في أذهاننا معنى 
الصخر؛ ومعنى الصلابة ومعنى الثلج» ومعتى الإحراق... فإدارك هذه المعانتي دون 
أي نسبة بينها يسمى تصوراً أو تصوراً ساذجاً. 
فإذا ريطنا بين هذه المفردات التى دخلت فى تصورنا بعلاقة أو نسبة» وأدركنا أن 
الصخر صلب وأن الثلج ليس محرقاًء فنسمي إدراك هذه التسبة تصديقاً. 
انظر: آداب البحث والمناظرة للشنقيطي ص( - »)١١‏ الإبهاج في شراح المنهاج 
للسبكى »258/١(‏ البصائر النصيرية لابن سهلان ص(5)» تحرير القواعد المنطقية 
لقطب الدين الرازي» ص( ؟١)»‏ التعريفات للجرجانى صر (75)» روضة الناظر 
لابن قدامة (١/4؟):‏ شرح الخبيصي على تهذيب المنطق للتفتازاني ص(78 - 84)» 
شرح السنوسي على مختصره في المنطق ص(١؟‏ - 57؟)) شرح المنجور على محصل 
المقاصد لابن زكري (١١/ظ ‏ ؟١/و)»‏ ضوابط المعرفة لحبنكة الميدانى ص(2.34 
6) طوالم الأنوار للبيضاوي ص(2.)568 المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين 
للآمدي صر(14١)»2‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي ص(5١)»‏ المستصفى 
للنزالي 2)١١/١(‏ معيار العلم للغزالي ص(259). 

(؟) انظر مثل هذا الكلام في: الإحكام للآمدي (١4/1؟2‏ 586)» البحر المحيط للزركشيء 


كف 


مجع ”اوم س”[1 م تسلا عمية. وه 7 ماامداه 2 مم 
وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ1'' الْمَبَادِىءٌ فِيمًا يَتَوَقْفُ عَلَيْهِ الْمَقُضُودُ مِنْ وَجْهِ مَاء وَهُْوَ 


لمتشت من أغثر الأصُولِينَ. الله أغلم. 


[© الموضوع] 

وَمِْهَا أن يَمْرِفَ مَوْصُوعَهُء وَمَوْضْوعٌ كل عِلْمِ عِبَارَة عَمّا يُنْحَثْ فيه 
عَنْ عَوَارِضِها الذَاتِيَّء كَبَدَنِ الإِنْسَانٍ لِعِلْم الطبّء فَإِنَّ الطَبيبٌ يَبْحَتُ فى 
الطب عَمًا يَعْرِضٌ لِبَدَنِ الإنْسَانِ مِنَ الصّحَّةَ وَالْمَرَضء فَبَدَنُ الإِنْسَانِ 
مَوْضُوعٌ الطبّء وَالضْحْهُ وَالْمَرَضُ عَرَضَانٍ ذاتِيَانٍ لِلْبَدَنِء وَكَأْفْعَالٍ 
الْمُكَلَفِيِنَ”*" لِلْفِمُهء فَإِنَّ الْمَْقِيهَ يَبْحَتُ فِى الْفِقُّه عَم يَعْرضً!" لأفْعَالٍ 
المُكَلَفِينَ مِنْ الْوُجُوبٍ وَالنَذْبٍ وَالإِبَاحَةٍ وَالْحرْمَةٍ وَالْكَرَامَةٍ وَالضّحْةٍ وَالْقَسَادٍ 
وَغْبْرِ دَلِكَء فَمَوْضُوعٌ النِقهِ أَمْعال" الْمُكَلْفِينَ وَهَذِهٍ الأَحْكامُ أَعْرَاضٌ ذَاتيْ 
لامعال . 

وَمَوْضْوعٌ أَصُولٍ الفِقْه الأيِلّهُ السَّمْعِيفُ لأنَّ الأَصْوِلِيٌ يَبْحَتُ في 
[1] في ج: وقد تسمى. 
[2] في سء م: أعراضه. 


() نهاية الصفحة (؟/ر). 
[4] [أفعال] ساقطة من ج. 


,)1/١( -‏ تحرير القواعد المنطقية لقطب الدين الرازي ص(١91» »)١71‏ حاشية 
الباجوري على متن السلم للأخضري ص(758 2 5 شرح الخبيصي على تهذيب 
المنطق للتفتازاني ص(4*0 2 451). 

)00 انظر تفصيل ذلك في : إرشاد الفحول ص(68). البحر المحيط للزركشي الاتلضفة 
البصائر النصيرية لابن سهلان صر(هة؟  2)5٠١‏ تحرير القواعد المنطقية لقطب الدين 
الرازي ص(١17١):‏ شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني (١/؟5)»‏ شرح الخبيصي 
على تهذيب المنطق للتفتازاني ص(40). 


يسن 


الأصُولٍ عَمّا يَعْرِضُ للأَدلَةٍ مِنْ جهَةٍ جية1؟؟ وِلاليها”؟ عَلَى الأحكام المْرْعِيّة إمَا 
بِالْمَنْطوق» أَوْ ِالْمَغْهُوم أ بالاقيِضَاء أ بالإيماء؛ أ بالإشارَة» أ 
بِالْمَعْقُولِ9'؟»: أو بغَيْر ذَلِكَ1ة. 


ال ل ل الا ل ا ا ل ا ل ل ل ا ل ا ا ل ا ا لا ا ل الل اا 0 لكك كك 0 الث لك ال الك كا 


1] في كل النسخ : من جمعة» والتصحيح من أجل السياق. 
[2] [السمعية. . . دلالتها] سقط من س. 


[3] في م: ...عما يعرض كالأدلة على الأحكام الشرعية إما بالمنطوق أو بغير ذلك. 


(0) لم يتعرض لمثل هذه الدلالات تبعاً لصاحب المتن» لذلك سأوضحها بإيجاز» فيما 
َي : 
إن دلالة اللفظ على الحكم عند الجمهور قد تكون بالمنطوق أو بالمفهوم» والمنطوق 
توعان صريح وغير صريح؛ أما الصريح فيشمل دلالة اللفظ على معناه بالمطابقة أو 
التضمن» وغير الصريح ب ينقسم إلى اقتضاء وإيماء وإشارة. 
وفيما يلي بيان لما ذكره الشاح من هذه الدلالاات: 
© المنطوق: هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق» وبعبارة أخرى : هى دلالة اللفظط 
على حكم شيء مذكور في الكلام؛ وتشمل هذه الدلالة ‏ مما ذُكِرٌ - الاقتضاء والإيماء 
والإشارةٌ . 
١‏ الاقتضاء: وهو دلالة الكلام على مسكوت عنه يتوقف صدق الكلام عقلاً أو 
صحنه شرعاً على تقديره» اومتهع من يسميها لحن الخطاب كالباجي والقرافي» مثاله : 
قول الله جَلَّ جلاله: ّمت عَلِتِحُمَ أقسدة4 [النساء: 9#]» وقوله عر وجلّ: 
خَْْمَتْ عَك: الْمَِنَدُ4 [المائدة: *]. فالحرمة لا تتعلق بالذوات» وإنما تتعلق 
بالأفعال» ولصحة الكلام شرعاً لا بد من تقدير الآيتين كما يلي: حرم عليكم زواج 
أمهاتكم » وحرم عليكم أكل الميتة . 
؟ - الإيماء: ويسمى التنبيهء وهو أن يقترن مقصود المتكلم فيه بوصف يومىء إلى أنه 
علة الحكم» كاقتران الحكم بجلد الرجل أو المرأة ماثئة جلدة بالزنى» فإن هذا يدل 
على أن الزتى هو علة الحد. 
الإشارة: وهي دلالة الكلام على معتى خارج عنه غير مقصودٍ أصالة ولا تبعاء 
9 لازم للمعنى الذي جاء الكلام من أجلهء مثال ذلك ثَوْلَهُ جَلَّ جلاله: ممم 
وَنْلُمٌ تَلَْْنَ سَبر4 [الأحقاف: .]١9‏ وِثَْلَهُ عر وحلّ: طوَفِصَلُمٌ في عَامَيِي4 [لقمان: 
5 تدل الآية الأولى على فضل الأم وحقها على ولدها لأن السياق يقتضي ذلك»ء 
وتدل الآية الثانية على مدة الرضاع» ولكن الآيتين معاً تدلان بالإشارة على أن أقل مدة 
الحمل ستة أشهرء وييان ذلك ما يلى: 5 
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#أقافقاة فوا قاع واه قفاه هوا و و هام فافع فاه واو م ماواو و ماو واه واه هاه وم عاماماه م مافا وريه و ميم ماع عفعهو 


- [الحمل + الفصال -6" شهراً] و [الفصال > الرضاع -4؟ شهراً] 

[أقل مدة الحمل ‏ -5”"م ‏ 54 - 8 أشهر]. 

انظر: إحكام الفصول للباجي ص(8؟4»: 584)., الإحكام للآمدي (5/١/ا-‏ #/), 
إرشاد الفحول للشوكانى :4)١65(‏ أصول الشاشى ص( 498 :)١١١‏ أصول الفقه 
الإسلامي للزحيلي (770/1: ,03١‏ تفسير النصوص لأديب صالح (١/8/ا.‏ 01410 
١0؛‏ تقريب الوصول لابن جزي ص(1719»: 21718» التقرير والتحبير لابن أمير حاج 
(0/0 015)» تيسير التحرير شرح أمير باد شاه على كتاب التحرير لابن الهمام 
:)41١ - 85/1(‏ حاشية البناني على جمع الجوامع (5*8/1؟, 7388 2)110 شرح 
العمد لأبي الحسين البصري (50 -555؟)) شرح الكوكب المنير للفتوحي 
(6/"/ا؟ ‏ 580). شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(5”0,. 55). المحصول للرازي 
(ثرق١؛ ‏ الاق المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(١!؟))‏ 
المستصفى للغزالي :.)١19٠0  ١87/5(‏ مناهج العقول «شرح البدخشي على المنهاج 
للبيضاري؟ .4)45(١  4*8/1(و )477" - 5١8/١(‏ منتهى الوصول لابن الحاجب 
ص(59١))‏ نشر البنود للعلوي الشنقيطى  89/١(‏ 45)» نهاية السول للأستوي 
(/هةزر  ١99‏ ). ْ 

© المفهوم: هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق» ويعبارة أخرى: هو دلالة 
اللفظ على حكم شيء لم يذكر في الكلام: وهو نوعان: مفهوم مواققة؛ ومفهوم 
مخالفة , 

١‏ - مفهوم الموافقة : وهو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المذكور للمسكوت. مثاله 
قَوُلَهُ عز وجلّ: 000 02 ل »4 [الإسراء: ؟]: دل بالمتطوق على تحريم 
التأفيف للوالدين» ودل بمفهوم الموافقة على تحريم الضرب وكل أنواع الإيذاءء هذا 
مثال فحوى الخطاب: وهو ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به. 
ومشاله أيضاً قُوْلْهُ جَلّ جلاله: «إنَّ الَدِنَ يَأكُنُونَ أَمّْلَ الت طللْمًا إِنّمَا يَأظْونَ في 
لوبهم مم4 [الساء: ١٠1]ء‏ فالآية دلت بمنطوقها على تحريم أكل مال اليتيم» وتدل 
بمقهوم الموافقة على تحريم إتلافه وتضييعه» وهذا مثال لحن الخطاب» وهو ما كان 
المسكوت عنه مساويا في الحكم للمنطوق يه. 

١‏ - مفهوم المخالفة: وهو دلالة الكلام على نفي الحكم الثابت للمنطوق عن 
المسكوت؛ لانتفاء قيد من قيود المنطوق» ويسمى أيضاً : دليل الخطاب وله أنواع , 
مثاله قَوْلّهُ عر وجلّ: «ره كم ولد خَلٍ كلقا كن حَقَّ يَصَسْنَ و4 [الطلاق : 
5 فإنه يدل بمقهوم المخالقة» وهو مفهوم الشرط على عدم وجوب النفقة للمرأة 
المطلقة المعتدة من طلاق رجعي إذا لم تكن حاملا. 5 
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[سبب اختلاف مواضيع العلوم] 
وَاعْلَمْ أََّ احتلافٌ العُلُومٍ إِنّمَا هر باحتلافٍ مَوْضْوعَاتَهَا إِما ِالذَّوَاتِ 
وَإِمَال'" بجهَاتٍ وَاغْينَارَاتِ وَإِلا كَانَتِ الْعُلُومُ بأَسْرِهَا شَيْعاً وَاجداً. 


أمّا الاختلاف بِالذُوَاتٍ21؟ فَهِوَ كَاخجلافٍ مَوْضوِعٍ الطب وَالفْقَهء فَإِنَ 
مَوْضُوعَ الطب بَدَنُ الإِنْسَانٍ مِنْ حَيْتٌ يْصِحْ وَيَمْرَضء وَمُوْضْوعٌ الْفِقّه أَفْعَالُ 
الْمُكَلْفِينَ مِن يك م اا بها خِطَابُ المّارِع؛ رَهُمَا مُخْمَلِفَانٍ يالذّاتِ. 


وَأََا الاحبلآكُ بالجهَات" فَهُوَ كَاخْيلافٍ مَوْضُوع أَصُولٍ الفِمْهِ 


ا ا اا ا 0 لل ا ا ا ا ل ل ا لكك كك ا لكا الا 0 الث الال 0 الك الك ل ا كم 


- ومفهوم المخالفة حجة عند الجمهور» وقال الإمام أبو حنيفة: ليس بحجة وهو رأي 
ابن سريج والباقلاني وإمام الحرمين والقاضي عبدالجبار وأبي الحسين البصري 
والصحيح عند الباجي» وهو مذهب الظاهرية . 
انظر: إحكام الفصول للباجي ص(4"9 . 465).: الإحكام للآمدي (6رل/ا  ))١١١‏ 
إرشاد الفحول للشوكاني 22١5١  ١55(‏ أصول الفقه الإسلامى للزحيلى *531/١(‏ - 
214. البرهان للجويني (948/1؟ - 318): العبصرة للشيرازي ص(8١7‏ - 188), 
تقريب الوصول لابن جزي ص(58١‏ - 174)» التقرير والتحبير لابن أمير حاج 
»)١55 1١١/١‏ تيسير التحرير لأمير باد شاه  44/١(‏ 2»)975. حاشية الينانى على 
جمع الجوامع (50/1؟ - 255١‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي 48١/60‏ 074): 
شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(27, لاه 231/٠‏ #/ا؟), كشف الأسرار عن أصول 
البزدوي (76*/5؟  )55١0‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدرات ص( 71!/4‏ 
/0ا1؟)ء المستصفى للغزالي (190/2 - )1١5‏ المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم 
خليل الميى 2)١5١  ١41/١(‏ مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للشريف 
التلمساتي ص(١‏ 9" 0٠10ل‏ مناهج العقول للبدخشي ال ا 84 
منتهى الوصول لابن الحاجب ص(!4١  042١6‏ نشر البنود للعلوي الشتقيطى 844/1١(‏ 
8١٠)ء‏ نهاية السول للأستوي (9/ه؟ ل 506). ْ 


رض 


َالتفْسِيرِه فَإِنَّ الكتَابَ مَؤضو لَهُمَاء وَلَكِنَهُ مَوْضوعٌ لِلتَّفْسِيرٍ مِنْ حَيْتُ إِنَّ 
الْمُْفَسُْوَ يَنْظًُُ في مَعْنَاهُ وَمَوْضُوعٌ لم 200 الفقه مِنْ حَيِتٌ إن الأصُولِيٌ 
يَنْظْرُ في دِلالَيِه عَلَى الأخكام: فَاخْتَلآفُ مَوْضُوعِهمًا بِالْجِمَةٍ لا بالدّاتِ. 


ثُمّ المَوْصُوعَاتٌ ما كَانَ مِنْهَا بَيْنَ التُبُوتٍِء كَانَ غَنِيّا عَن الْبُرْمَانٍ 


كَالْوُجُودٍ الذي هُوَ مَوْض 121 بلجلم الأغلى . وَهْوَ عِلْمُ الككلآم””" كَمَا بَيَنَاهُ 
في شَرّْحِنًا عَلَّى 1ت ابن الْحَاجب”") ع ع 0 


]1[ 


2 
3 


للق 


فق 


ل لا ال ا ا ا ا ا ا ا للا ات ا ات ا ال ال ةا ا ا ال ا ل 0 لا للك 0 الك تك ا للك ل ا 0 لم 


في ج: أصول الفقه, وفي 3 الأصول الفقهى وكلاهما ليس بصواب» والتصحيح مني 
َمَوَضْوع] لم بره في ج. 
في ج: في شرحنا مقدمة , . 


علم الكلام هو: علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية المستنبطة من أدلتها التفصيلية 
مع إيراد الحجج ودقع الشبه, 

ويسمى أيضاً: علم العقيدة والتوحيد وأصول الدين والفقه الأكبر. 

انظر: أبجد العلوم للقنوجي (550/5)» البرهان للجويتي (١/لالا»‏ 298: التعريقات 

للجرجاني ص(59١2)1‏ شرح مده على جوهرة التوحيد ص(١5)؛‏ 0 المقاصد 

(85/ظ) و (18/ظ)ء كشاف اصطاوحات الفنون للتهانوي (١/؟77؟‏ - 007 كشف 

الأسرار للنسفي 25/١(‏ 9)» مجموع الفتاوى لابن تيمية (2)501//19 مفتاح السعادة 

ومصباح السيادة لطاش كبرى زاده 2»)١7/9(‏ مقدمة ابن خلدون مطبوعة مع التاريخ 

(85/9). المواقئف للويجي ص(971). 

هو أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب» الإمام الفقيه 

المالكى» أحد كبار علماء الفقه والأصول والعربية» من شيو خه أبو الحسن الأبياري, 

وأبو الحسين بن جبير» وأخذ القراءات عن الشاطبي» من تلاميذه القرافي» وابن 

المنيرء وناصر الدين الأبياري؛ وأبو علي الزواوي» من مؤلفاته المختصران الفرعي 

والأصليء الكافية في النحوء الشافية في الصرف» وشرح المفصل للزمخشري» توفي 

سنة 55كه 

انظر ترجمته في: بغية الوعاة للسيوطي فيضي نس 44 البلغة في تاريخ 

أئمة اللغة للفيروزآبادي ص(52١):‏ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة- 


لض 


المت لله 2 دلق 
المسمى ب «بعبَةَ الطالب4 2 . 


ا م امه 


فق 


فق 


فر 


إن الْمْتَكَلْمَ يَنْظْرُ فِي الْمَوْجُويا" مِن حَيْتُ إِنَهُ يَنْقَسِمْ إِلَى قُدِيم 


لآم ء دخ عمج امه مه إنرى 
وَالمخدث يِنْقَسِمْ إلى جوهر وعرضصض 0 . 


رَالْعَرَضُ يَنْقَسِمْ إِلّى0* ما تُشْتَرَطُ فِيه الْحَيّاةُ كَالْعِلْم وَالْقُدْرَةِ وَالإرَادَة 


.لت .عبت ١.‏ عبت طم أ حي ع عي عن أذ لم طن أ أطت أطت نط صن ل طيحفت 5 صنت طعت أن عل عبت 2 عن عن ل حت عبن ع جنم عم ذم لحن ع حم عن 2 صن م 


للسيوطي »)587/١(‏ الديباج لابن فرحون (2)85/5 شجرة النور لمحمند مخلوف 
(373/1 )). شذرات الذهب لابن العماد (ه/594؟)2 العبر للذهبى (/854؟, 558) 
النجوم الزاهرة (50/5)»: وفيات ابن قنفذ ص(019» وفيات الأعيان لابن خلكان 
(ملمغ؟ - 66١‏ 

تعذر توثيق نص من بغية الطالب» لأنه ما يزال مخطوطأء ويوجد في خزائن لم أتمكن 
من الوصول إليها. 

القديم: هو الموجود الذي لا أول لوجوده» بمعنى أن وجوده لا يقف عند حد يكون 
قبله العدم. 

والحادث: عكسه وهو الموجود الذي له أولية في وجوده. بمعنى أن له حداً في 
الماضي يقف عنده بحيث كان قبل ذلك معدوماً؛ فالله تعالى وجوده قديم قال الله 
تعالى: ©هْوٌ الْأَوَّلُ وَالْآيرٌ» [الحديد: #«]0 أما المخلوقات كلها فوجودها حادث. 
انظر: تمهيد الأوائل للباقلاني ص(75)» شرح الباجوري على جوهرة التوحيد 
ص(56» 88)»: طوالع الأنوار للبيضاوي ص١(١9:‏ 97): كشافا اصطلاحات الفنون 
للتهانوي ص(/١١7؟1).‏ المباحث المشرقية للرازي ))177/١(‏ محصل آراء المتقدمين 
والمتأخرين للرازي ص(85)» معيار العلم للغزالي ص(14١5).‏ 

الْجَؤْهَرٌُ: هو ما له وجود مستقل قائم بذاته» بحيث لا يحتاج في وجوده إلى شيء 
آخر يقوم بهء وذلك كالأجسام المختلفة. 

والعَرَضٌ: هو ما كان وجوده غير مستقل بذاته»ء فهو قائم بالجرهر» إذ ليس له وجود 
إلا من حيث هو صفة من صفات الجوهر. ومن الأعراض ما هو خاص بالأحياء 
كالحياة والعلم والإرادة والقدرة» ومنها ما هو مشترك بين الحي وغيره كالألوان 
والروائح والحركة والسكون والهيئات المختلفة. 5 


 آئ‎ 


لكلا وَالسَمْع وَالْبَصَرِ وَإِلَى مَا لآ تُسْتَوَطَ فِيه الْحَيّاةُ كَالَأَلْوَانِ وَالرَوَائِح 
وَالطعُوم . 


م الور إلى الجشم وََيره. 
رَالْجِسْمْ ينه يَنْفَسِمُ إلى الْحَيْوَانِ وَالنََاتَ وَالْحَمَادٍ. 


وَالْمَدِيِمُ لآ يَنْفَسِمْ انْقِسَامَ الْحَوَادثْ وَلآ يَتَكنْر ٠‏ بَلْ لا بد أَنْ يَكُونَ 

وَاجداً مُتَمَيْرَا ع عَن الْحَرَادِثِ ِأَوْضَافٍ تَجِبُ لَدُ وَبِأُمُورٍ تُسْتَحِيلُ عَلَيْو 
112] ني ج 

وكام تور في فِغْلِه وَل قب ١‏ وَلآ تَسْتَحِيلٌ عَلَيْهِ . 

وَمِنْ جُمْلَةٍ الْجَائِرَاتِ بَعْثُ شرا وَإِظْهَارُ الْمُعْجِرَاتٍِ الذَالَةِ عَلَى 
صِدْقِهِمْ» وَمِنْ جُمْلَةِ الْمُعْجرَاتٍ القُرْآن* 2 وَهُوَ حُبّةٌ وَدَالُ عَلَى أَنَّ كَوْلَ 
الرَسُولٍ حُسَّةٌ وَأَنّهُ وَاجِبُ الصَّدْقٍ. 
(*#) نهاية الصفحة (؟/ظ). 
[2] في من : بعثة الرسل . 


- وإلى هذه المعاني أشار أبن زكري في محصل المقاصد بقوله: 

وَالْجَِوْمَرُ الذي تَحَيِرَوَنَا قَامَبِوهِالعَرَضٌ نَوْعَانِانلّمَا 
الأول الع شْوْوط بالْحَيَاةَ مَاتِيهمَاهُمفَابِلُ الإلْبَاتِ 
انظر: البصائر النصيرية لابن سهلان صر( - 0*4)» التعريفات للجرجاني ص(؟9, 
6 التقريب لحد المنطق لابن حزم ضمن رسائله (11/4 - 04١44‏ تمهيد الأوائل 
للباقلاني ص(*: 8*)» شرح الباجوري على جوهرة التوحيد ص(4197)» شرح 

. المقاصد للتفتازاني (مره - )6 شرح المنجور على محصل المقاصد لابن زكري 
(95/و)؛ ضوابط المعرفة لحينكة الميداني ص(589 - 2074٠‏ طوالع الأنوار للبيضاوي 
ص(ه/!» 5ل)» كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (١1/١؟)‏ و(489/9): المباحث 
المشرقية للرازي »)١11 - 1*8/1١(‏ المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين 
للآمدي ص(74: 56)» المعتمد فى أصول الدين لأبي يعلى الفراء ص(98. 95): 
معيار العلم للغزالي ص(557 -529). ْ 


لفقا 


وَأَعْلَى الْعُوم عِلْمْ الكلام» وَمَوْضْوعَهُ أَعَمْ المَوْضُوعَاتٍ وَيَائِي الْعُلُوم 
النُسبَة إلَيْه كَالْجدْنيات7 , 


وَأَمًا ما لمْ يَكُنْ مِنَ المَوْضُوعَاتٍ بَينَ التّبُوتٍ كَمَوْضْوعٍ أُضُول الفقهء 


قَيَجِبُ أن يُحَالٌ بَيَانُهُ على ح عَلَى الْعِلّم الأغلى» فَإِنَ الصْولِي لا يُرمِنُ في أصولٍ 


الفِقّهِ عَلَى كَوْنٍ الْقُرْآنِ مُعْجِرَاء وَقَوْلٍ الرّسُولٍ حُْجةَ وَاحِبَ الصَّدْقٍء بل يَأحدُ 


ذَّلِكَ ِالتّملِيدٍ من الْمتَكُلْم َيَنظرُ في و وجه دلالته عَلى الأخكام؛ فُلَوْ حَاوَّلٌ 
إِنْبَاتَ ذَلِكَ الْبُرْمَانِء كَانَ لَه ذَلِكَ من ةلكا كول مُتَكُلُماَ وَلْمْ يَكنْ ذُلِكَ 


- 


لَهُ مِنْ جَهَة كُوْنِه أَصُوليًاء وَإِلاً َع في الدّذ) 


وَمِكَالٌ دَلِكَ الطبيبُ» نه يلم أذ شْيَاء مِنْ صَاحِبٍ الْهِلْمٍ الطِيعِي 
كَالأَرْكَانِ وَالأمْرِجَق وَلا يُبَيْنْهَا الطبيبُ مِنْ حَيْتٌُ إِنّهُ طَبِيبٌ) إلا كَانَ غَالِطاً 


مِنْ حَيْتُ يُورِدُ في صِناعَةَ الطب ما لَيْسَ مِنْهَاء وَصَاحِبُ الْعِلْم الطَبِيعِيٌ هُوَ 
الْمتَكَمُل0؟ بِإِنْبَاتِهَا كَذَلِكُء وَالْمْتَكَلْمُ هُوَ الْمْتَكُلْفٌ بِإِقَامَةِ الْبُرْمَانٍ عَلَى كَوْنٍ 


تت ا ا ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل لل 0 ال ا 0 ل كا 


. مع شيء من التصرف‎ »)9 - 8/١( اقتبس الشارح هذا الكلام من المستصفى للغزالي‎ )١( 

(؟) الدور: يعتبر من المستحيلات العقلية ومعناه هو: توقف الشىء على نفسهء وذلك بأن 
يكون الشىء علة لنفسه بواسطة أو بدون واسطةء مثال الأول أن يقال: الكون وجد 
بتفسه من العدم» ومثال الثاني: أن يقال: أول ماء وجد في الأرض من السحاب» 
وأول سحابٍ وجد من بخار الماءء وأول بخار وجد من الماء الذي وجد في 
الأرضء فالمثالان يستحيل وجودهما عقلاً لأن فيهما دوراً يرفضه العقل. | 
انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (54/5)» التعريفات للجرجاني ص(9١١)»‏ شرح 
الباجوري على الجوهرة ص(40)» ضوابط المعرفة لحبنكة الميدانى ص(777 - 
كبرى اليقينيات الكونية للبوطي ص(45» 497)» كشاف اصطلاحات الفنون 
للتهانوي (7571//1. 207548 المواقف للويجي ص(89). 


"1/5 


الْرْآنِ مُعْجزاً وَقَوْلٍ الرّسُولٍ حَُةَ وَاجِبَ الصّذْق0'©. 


[© المسائل] 
وَمِنْهًا أَنْ يَعْرفَ مَسَائِلّهُ َمَسَائِلَ كُلّ عِلْم مَا يُبْحَتُ عَنْهُ في ذَلِكَ 
للم وَيرمَنُ عَلَهِ فيد كلا بد أن تَكُونّ مُمَصَوْرةة ليدكِنَ طَلَبهَا. 
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اا ل يا ا أ ل ل ا ل ا ل ا ا ا ا ل ا ال الاك ا 0 لكك الاك 0 لكك ال 0 الك الك ا الك الي ال ل الك 


[1] في ج: معخحصورة . 


ءالال/١( الموافقات للشاطبي‎ 2)55/1١( انظر مثل هذا الكلام في: الإحكام للآمدي‎ )١( 
4 
وهذا يدل على أن المسلمين في عصورهم السابقة قد تفطنوا إلى أهمية التخصص في‎ 
مختلف مجالات العلومء. وأن أهل كل علم أدرى به من غيرهم: يخلاف بعض‎ 
المسلمين في هذا العصر فإنهم يهرفون بما لا يعرفون وييشوضون في ما لا يعلمون»‎ 
خاصة إذا تعلق الأمر بعلوم الشريعة! نسأل الله العافية.‎ 


نضا 


جر ليع (جريَ 
م (جْن (نزومسى 


[مقدمات على أصول الفقه] 


فإِذا تَقَوَرَ هَذًا فَتقُولَُ: الْحَوْضٌ فِي عِلْم الأصولٍ يَتَوَكْفُ عَلَى مَعْوتَلها 


0030 . اسه كس سا 3 
ين الأول - فى معرفة حدة. 
الثان , _ ف مَعْرفَة فائذته. 
0 . مه كم سس 7 7 معداك لوم 
* الثالث - فِي مُعْرفَةَ مَبَادِئْه وَهِيَ ما يُسْتَمَد مِنْه. 
#* الْرَابعُ - فى مَعْرفَة مَوْضوعِه 
# الرَّابع - في مَعْرِفة مَوْضوعِهٍ. 
* الخامس - فى مَعْرفَةَ مَسَائِلهِ . 


ت١‎ 


ا ل لل ا ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا ال ا ا ا ل ا ا ا ل لا ا 0 ل ا ا ال ا ا ل ال 0 ل ل 


/1] معرفة: لم ترد في ج2١‏ م. 


أرق 


د 
3 


قم 
عى لضي لجر 
(شكن ١ن‏ (زومسى 


4ض عا ليا لا لا كا د 


القصل الأول 


رَهُوَ إِمّا أَنْ يُحَدّ باغيبَارٍ أَنّهُ اسم لِعَلّم خاصء وَجِيئئِذٍِ يَكُونُ الاسْمْ لآ 
يَدُلُ جُرْوُهُ عَلَى جُزْءِ مُسَمَاهُ كُعَبْداللَ 1" جعِلَ عَلَْماً لِسَخْصء وَإِمّا أَنْ 
- اعبار 3 تزكيب وَالإِضَافَةٍ وَحَِينَيكُ نُُ 21 ألا دالا ع جدء 
و سم جَرْءِ 
4 زفق 1 
ما حَدَُهُ بالاميبَار الأوّلِء فَقَالَ الإمَامُ: «أَصُولُ الفِقْه طَرْقُهُ عَلَى سَبِيل 
الإِجْمَالٍ. . .»: وَسَيَتِي الكلامُ عَلَيْهِ إن شَاءَ اللّهُ تَعَالَى. 


ا ا ا ل ا ا ا ا ااا ا ا اا ااا ا ا ا ااا ا اا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا 


[1] [إذا] ساقط من ج. 


[2] في ج: حدء وهو تحريقا. 


(1) يعني أن لأصول الفقه تعريفين؛ أحدهما إضافيء والثاني لقبي» والفرق بينهما من 
وجهين : 
أحدهما: أن اللقبي هو العلمء والإضافي هو الموصل إلى العلم. 
الثانى: أن اللقبى لا بد فيه من ثلاثة أشياء: معرفة الدلائل» وكيفية الاستفادة» وحال 
المستفيدء وهو المجتهدء وأما الإضافي فهر الدلائل خاصة. 
انظر: منهج التحقيق والتوضيح لحل غوامض التنقيح للشيخ محمد جعيط 2))57/١(‏ 
روضة الناظر لابن قدامة »)١18/1(‏ نفائس الأصول للقرافي :»)44/1١(‏ نهاية السول 
للأسنوي (كرفى 5 


وغف 


[© تعريفه بالمعنى الإضافي] 
وَأَمَا حَدَهُ بالاميبارٍ الثانيء فَإلَيِه أضَار الإمَامُ بِتَوْلِهِ: (لَفْظُ أَصُولٍ 
الفقهل'' مُوَلْفٌ. . . إلخ)؛ فَعَرّفَ الأضلّ أَوَلأء ُمّ عَرَفَ الفقه تَانياً. 


قَإِنْ قلتّ: التّركِيبُ وَالتَألِيف بِمَعْنَى وَاجِد!* أو بِمَغْتَييْن؟ 


قُلْتُ: اخْتُيِف فِي ذَلِكَ. . قَقِيلَ: هُمَا بِمَعْنى وَاجِدِء وَقِيِلَ بِمَعْنبَيْنِ 
00000 «قَامَ ريد 2 وَّ «عُلام زَيْدِ! * مُوَلّتُء وَنْحَوٌ «يَعْلَبَكُ) مُرَكّبٌ م مُؤُلْفٍِ 
وَصَيَحَ بَعْضُ الئاس بن التَألِيت أَحَصُ 2" . 


[ا - تَخْرِيفٌ الأضل وَالْفَْع] 
َلفْطُ أَصُولٍ اله مركب من مُضَافٍ وَمْضَافٍ إِلِهء وَالْمْرَكْبْ لآ نكن 
مَعْرِقتهُ إلا بَعْدَ مَعْرفَةٍ ما تَرَكْبَ مِنُء فَلذَلِكَ قَالَ: 


«فَالآضْلُ مَا 1ق] عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَالْمَرْعُ 00 عَلَى غَيْره) والفقة 
مَعْرِفَة الأخكام لّدع به الي طْرِيقُهًا 8-6 


[1] [أصول الفقه] ساقط من م. 

[12 [واحد] ساقطة من ج. 

(*#) نهاية الصفحة ("رو). 

31] في م6 م1 يبلى . 

41] [الأحكام . . . الاجتهاد] ساقطة من م2 ونبّه على ذلك في الهامش. 


)١(‏ قال الحطاب في شرحه على الورقات: « . . .التأليف وهؤز حصول الألفة والتناسب 
بين الجزأين» فهو أخص من التركيب الذي هو ضم كلمة إلى أخرى» وقيل إنهما 
بمعنى واحدة. 
انظر: الأشياه والنظائر في النحو للسيوطي :)1١114/1١(‏ شرح ممختصر الروضة للطوفي 
(115/1): الفروق في اللغة للعسكري ص(11١)»‏ قرة العين» بشرح ورقات إمام 
الحرمين للحطاب ص(١٠». ,.)١١‏ الكليات للكفري ص(588). 


ليف 


نضا 


قُولُ: عَدَفَ الْمُفْرَدَ مِنْ لَفْظٍ الأصُولٍ الي هُوَ الْمُضَافُ بِقَوُلِهِ: (مَا 
بي" عَلَى غَيرِه)؛ لأنَّ الأول جَمْعْ أضلء وَتَفْسِيرُ الْمُفْرَدِ سَابِقْ عَلَى 
تَفْسِيرٍ الْجَمْع كَمَا قَدُمَ تَفْسِيرَ الْمْضَافٍ عَلَّى تَفْسِيرٍ الْمُضَافٍ إِلَيْهِ لتَقَدْم 
فَإِنْ قُلْتَ: مَعْرِنَةُ الْمْضَافٍ مُتَوْقِمَة عَلَى مَعْرِئَةِ الْمُضَافٍِ إِلَيْهء فَكَانَ 
الْوَاجِبُ تَقْدِيم بيَانِ الْمْضَافٍ إِلَيْهِ عَلَى بَيَانِ الْمُضَافٍ . 


قُلْتُ: لَمًا كَانَ الْمَفُصُودُ هُنَا بَيَانَ اْمَعْتى الإِضَافِيَ دُونَ الم 
اللّقَ0!؛ وَكَانَ الْمُضَافُ في الْوَضْع سَابقاً عَلَى الْمُضَافٍ إِلَيْهِ لِتَقْدِيمهٍ 
عَلَيْا*"» وَجَبَ تَقْدِيمُ بَيَانِ الْمُضَافٍ عَلَى بَيَانِ" الْمُضَافٍ إِلَيْه لتَقْدِيمِهِ عَلَيْه 


بخلافٍ أمفتى الأفيئا” َه َب في يانه - كنا كرش - لد من عرفا 
م م 20 له أن 60 
كَذَْلِك كما فَعَل سيف الذينِ"") في الإخكام 


[1] في ج: اللغوي. 
[2] التقديمه عليه] سقط من س. 


)١(‏ هو سيف الدين علي بن أبي على محمد بن سالم الثعلبي الآمديء الإمام الفقيه 
الأصوليء أحد أذكياء العالم» أَحْكمّ الأصلين والفلسفة وسائر العقليات: ولم يكن 
في زمانه أحفظ منه لسائر العلومء كان حتبلياً ثم صار شافعياء أخذ عن ابن المنى 
وابن شاتيل وابن فضلان» لم يذكروا تلاميذهء من مؤلفاته أبكار الأفكار في أصول 
الدين» والإحكام في أصول الأحكامء ومنتهى السول في أصول الفقهء توفي سنة 
ااه 
انظر ترجمته في: ديوان الإسلام لابن الغزي (١/5/اء‏ /7): سير أعلام النبلاء للذهبي 
(55/85 - 559). شذرات الذهب لابن العماد 2»)١48 :١541/8(‏ طبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة (4/5/ا :)8١‏ طبقات الشافعية للأستوي (277/1 2074 وفيات ابن 
قنفذ عر(2*17 .)31١‏ وفيات الأعيان لابن خلكان (/199). 

(؟) قدم إمام الحرمين تعريف الأصل على تعريف الفقهء وقد سار على هذا التحو 
الشيرازي» والرازي» والقرافي» والسبكي» وصدر الشريعة» والزركشي وغيرهم. 


خض 


اض أَنّ للأَصُولِيِينَ”"! فِي تَفْسِيرٍ لَفْظٍ الأضل عِبَارَاتٍ! بَعْضُهًا قَرِيبٌ 


فق 


فق 


إفية 


0 


ه. مئْهًا وهم : أضلٌ الشَّيْءِ مَا ” ِنْهُ الشَّئْء”3' . 
© ومِنْهًا: أضل الشَّيْءٍ ما تف عن 9 دور انيه ". 
© ويئهًا: أَضْلْ الشَّيْءِ مَا يَسْمَنِدُ إِلَْهِ تَسَمّق الشّيْء”" . 


© ومِنْهًا: عِبَارَةُ الإمَام : الأضلٌ مَا بْبِيَ عَلَيْهِ غَيْرُه*': وَهَذَا التَفْسِيرْ 


ا ا ا ا ا ا ال ا اال تت ا تا ا ار رب لاب ا م ل ل ل لي للا ل يا ل لا الال ل ل ع 


انظر: الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي »)50/١(‏ البحر المحيط للزركشي »18/1١(‏ 


48) التنقيح لصدر الشريعة (4/1)» شرح تنقيح الفصول للقراقي ص(18١؛ 2)١5‏ 
اللمع للشيرازي ص(7”5) 8*)) المحصول للرازي (8/1/اء 07/4. 

أما في البرهان )8/١(‏ والتلخيص 2)٠١١ »1٠١8/١(‏ فقد قدم تعريف الفقه على 
تعريف الأصول» وقد سار على هذا النهج أبو يعلى وأبو الحسين البصري» والغزالي» 
وابن برهانء وابن قدامة. والآمدي وغيرهم. 

انظر: الإحكام للآمدي (57/1): روضة الناظر لابن قدامة (214/1 »)١19‏ المستصفى 
للغزالي :)4/١(‏ المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم خليل الميس 25/١(‏ 5)غ؛ 
الرصول إلى الأصول لابن برهان .)49/١(‏ 7 

اختار هذا التعريف الطوفيء, والأسنوي» وعزاه القرافي إلى تاج الدين الأرمري. 

انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(9١):‏ شرح مختصر الروضة للطوفي 
»)١15/1(‏ نفائس الأصول للقرافي »)١18/1(‏ نهاية السول للأسنوي (07/1. 

وهو قول القفال الشاشي كما نقل عنه الزركشي في البحر المحيط )11/1١(‏ وقال: 
أَمَدُ الحدود. 

اختار هذا التعريف الآمدي في الإحكام (١/1؟)+‏ وابن بدران الدمشقي في المدخل 
إلى مذهب الإمام أحمد ص(44١).‏ 

وهو تعريف جمهور الأصوليين» وقد ذكره أبو الحسين البصري في المعتمد بتقديم 
خليل الميس (0/1)»: والسمعاني في قراطع الأدلة ص(7”5)) وعضد الدين الايجي في 
شرح مختصر المنتهى 2)78/1١(‏ والشوكاني في إرشاد الفحول ص(0» ابن عبدالشكور 
في مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت .)8/1١(‏ 


الدسضن 


وَإِنْ كَانَ بِاغْيَبَارٍ اللْعَةِ فَإِنْهُ يَضْدُقُ عَلَى الأصُول الَّتَى ه-7" الله المَمْعِكُ 
ا شر الام الأضل اشتقيع مع ويك تير القزع بللشية ابي 
َينَهُمَا . 


[؟ ‏ تعريف الفقه] 


وقَولَه : (وَالفْقّهُ مَعْرِفَة 5 الأخكام الشَّرْعِيَةِ. .٠‏ إلخ). لْمَا تَكَلْمَ عَنِ 
الْمُضَافِ أَحَذَّ الآنّ يتكلم عَنِ الْمُْضَافٍ لَه . 


[أ- تعريفه لَفَةَ] 


وَالفْقهُ لُْمَدّ: الْمَهُمُ قَال الك مُْحَانَهُ : #رلكن ا لفتهرة 0 32 2304 
أن لآ تَنْهْمُونَء وَقِيلَ: قَهْمْ الأَشْيّاءِ الدّقِيقَةِء إِذْ لا يُثَالُ: قَقَهْتٌ أَنَّ السَّمَا 
قَوْكنَاء وَالأَوّلُ أَصَحٌ. 


وَكَرْنُهُ له يُمَالُ: فَقَهْتُ أن المَّمَاه فَرْئاء كَذْلِكَ لا يُقَالُ: فَهنتٌ أن 


أ اجتي اجيم ل عي عي د لم عي نوحمم ل عن عت ع عن وه ل حم عن أ عتمم عع ع عت عع لل عت عع ع عم عع ل سيم جعت لق جع ع ع ع بي ب وم عن عع نينت د عدا انه 


)١(‏ من قوله جل جلاله: لإرَإن ين مَوْءٍ إِلَّا شَيَحْ عي كلكن لا لفتهوت مَبيحَهُم4 [الإسراء: 
5؛]. 


(؟) اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الفقه لغة على أقوال منها: 
© الفقه هو الفهمء وبه قال الباجي» والآمدي» والقرافي؛ وابن قدامة» والأسنوي؛ 
انظر: الإحكام للآمدي قف ة إرشاد الفحول للشوكاني ص(”7). الحدود للباجي 
الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (21489/1» *19): نهاية السول للأسئوي (8/1). 2ت 


وكا 


[ب - تعريفه إضطِلاحاً] 


فق 


1١2ه كعم‎ ًَّ 5 ٠. 
: وفي اللإضطلاح ما دكرَ رمام‎ 


© الفقه هو إدراك الأشياء الدقيقةء وإلى هذا ذهب الشيرازي في شرح اللمع 


.) ١ لزه‎ 


© الفقه هو العلمء وهو قول إمام الحرمين في التلخيص :223١5/١(‏ وإلكيا الهراسي» 
وابن "فارس في المجمل :)7١/0(‏ ومعجم مقاييس اللغة (4/؟2541» وانظر البحر 
المحيط للزركشي »)١94/١(‏ التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (0/1. 

© الفقه هو العم والفهم معاء وبه قال الغزالي في المستصفى :)4/١(‏ والآمدي في 
منتهى السول .)7/١(‏ 

© الفقه هو فهم غرض المتكلم من كلامه. ذهب إلى ذلك أبو الحسين البصري في 
المعتمد بتقديم خليل الميس 2»)5/١(‏ والرازي في المحصول 2)98/١(‏ والجرجاني في 
التعريفات صصر(2»)147 والنسقي فى كشف الأسرار (9/1). 

وأصح هذه الأقوال هو القول الأول» فإن الأخرى محجوجة بما ذكره أئمة اللغة من 
أن الققه هو الفهم. 

انظر: الصحاح للجوهري (5757/1؟): الفروق في اللغة للعسكري ص(850)»: القاموس 
المحيط للفيروزآبادي (#/0517)» لسان العرب لابن منظور (677/1). 

وهي محجوجة أيضاً بما ورد في القرآن الكريمء كما في قوله عر وجل في شأن 
الكفار: طقال عَوْلَمَ الْتَرَرِ لا كَادُونَ يَفْتَهُونَ حَدِيئًا» [النساء: 4لا]» يستفاد من الآية أن 
فهم أي حديث ولو كان واضحاً يسمى فقهاأء وقوله جل جلاله على لسان قوم شعيب 
عليه السلام : اما تَنْقَهُ كيرا مِنَا تَفُوْلُك [هرد: ؟4]ء وهذه الآية واضحة الدلالة لأن 
أكثر ما يقل شعيب عليه السلام كان واضحاًء وقوله عر وجلّ: #وإن ين مَيْءٍ إل 
عرب ولكن لا تفقهون نَبِيِحَهُم4 [الإسراء : 55]) وهذه الآية صريحة في دفع رأي 
الإمام الرازي وغيرهء فقد أطلق القرآن الفقه فيما ليس غرضاً للمتكلم. 

أي: «معرفة الأحكام الشرعية التى طريقها الاجتهاد»ك» وهذا هو تعريف الشيرازي في 
اللمع ص(4*)): واعترضه في شرح اللمع (١/868١9ء2 .)١55‏ واختار أنه: «إدراك: 
الأحكام الشرعية»» وعرفه إمام الحرمين في البرهان )78/١(‏ بقوله: «العلم بأحكام 
التكليف»: وعرفه مرة أخرى يقوله: «العلم بالأحكام الشرعية! المصدر نفسّه )7/4/١(‏ 
وذكر نحوه في التلخيص .)1٠١8/1١(‏ 

ولا شك أن تعريفه في الورقات أدق من تعريفه في البرهان» لذكر قيد الاجتهادء 
فالعامي قد يدرك الأحكام الشرعية» ولكن معرفته لا تسمى فقهاً. 

هذا وللأصوليين عبارات أخرى في تعريف الفقه منها: 5 


ذف 


)غ0 


فالمَغْرقة29 جِنْسٌ . 


© معرقة النفس ما لها وما عليهاء وهذا التعريف منسوب إلى الإمام أبي حتيفة 


رضي الله عنه. 

© العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال الْمُكَلْفِينَ خاصة. 

© العلم يأحكام الْمُكَلْفِينَ الشرعية التي يتوصل إليها بالنظرء دون العقلية. وبه قال 

الباقلاني . 

© العلم بالأحكام الشرعية العملية المستدل على أعيافهاء بحيث لا يعلم كرنها من 

الدين ضرورة» وهو تعريف الرازي. 

© العلم الحاصل بجملة من الأحكام الفروعية بالنظر والاستدلال» وقال به الآمدي. 

© ويلاحظ أن هذا التعريف وتعريف الرازي لا يختلفان عن تعريف إمام الحرمين في 

الورقات. 

© ولعل أدق التعاريف ما ذكره البيضاوي وهو: «العلم بالأحكام الشرعية العملية 

المكتسب من أدلتها التفصيلية». 

انظر: الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي 2))58/١(‏ الإحكام للآمدي »)71/1١(‏ إرشاد 

الفحول للشوكاني ص()؛ التعريقات للجرجاني ص(189): تقريب الوصول لابن 

جزي ص(858)» التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني 2)19/1/1١(‏ التمهيد في أصول 

الفقه لأبي الخطاب ))4/١(‏ حاشية البثاتي على جمع الجرامع ص(١/؟1.‏ 47)؛ 

روضة الناظر لابن قدامة (١/18ء 2)١9‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي 2)45/١(‏ شرح 
تنقيح الفصول للقرافي ص(١):‏ شرح مختصر الروضة »)١**/١(‏ فواتح ارحموت 

- الدين الأنصاري +7١/1(‏ ١١)ء‏ قواطع الأدلة للسمعاني مرا ): كشف 

الأسرار للنسفي (١/4)؛‏ المحصول للرازي :)/8/١(‏ المستصفى للغزالي ))5/١(‏ 

المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم خليل الميس »)3/١(‏ منتهى الوصول لابن 

الحاجب ص(2)2 المنهاج للبيضاوي مع الابتهاج ص(١75))؛‏ نشر البنود للعلوي 

الشنقيطي »)١19/١(‏ نفائس الأصول للقرافي »)١85/١(‏ لهاية السول للأسنوي 

(/4)707. الوصول إلى الأصول لابن برهان (50/1). 

قال الحطاب في شرحه على الورقات ص(5١. :)١17‏ «والمراد بمعرفة جميع الأحكام 

التهيؤ لذلك» فلا ينافي ذلك قول الإمام مالك رضي الله عنه وهو من أعظم الفقهاء 

فى اثنتين وثلاثين مسألة من ثمان وأربعين مسألة سثل عنها فقال: لا أدري» لأنه 

متهيىء للعلم بأحكامها بمعاودة التظرء وإطلاق العلم على مثل هذا التهيؤ شائع عرقاً. 

تقول: فلان يعرف النحوء ولا تريد أن جميع مسائله حاضرة عنده على التفصيل» بل 

إنه متهيىء لذلك؟. انظر أيضاً: نشر البنود للعلوي الشنقيطي :7١/١(‏ ؟057: 

وهذا التوجيه وارد إذا جعلت الألف واللام للاستغراق والعمومء بحيث يشمل اللفظد- 


النيكنا 


وَإِضَائَيُهُ إِلَى الأخكام كَضْل20 يُخْرجُ الْعلْمَ بِالذَّوَاتِ'" وَالأقْمَالٍ. 


الات ا الات اال ات ل ا ال ا ل ا ل ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ل ال ل 


د جميع الأحكامء أما إذا جعلت الألف واللام جنسية؛ فلا يرد الاعتراض» وهو الذي. 
اختاره السبكي حيث قال: «ويصدق على العلم بحكم مسألة واحدة 'من الفقه أنها فقه 
ولا يلزم أن يسمى العالم بها فقيهاء لأن «فعيلاً» صفة مبالغة مأخوذة من فقه ‏ بضم 
القاف ‏ إذا صار سجيةء وقال بعضهم إنها للعموم...4»: ثم ذكر نحو ما ئقاته عن 
الحطاب. انظر: الإبهاج .)37/1١(‏ 

)١(‏ الجنس والفصل اثنان من الكليات الخمسة التى ذكرها العلماء في كتب المنطق» وبقية 
هذه الكليات هي : النوع' والخاصة: والعرض العام وإليك بيانها: 
0 الجنس: هو ما يقال عن كثيرين مختلفين بالحقائق في جراب ما هر؟ 
وبتعبير آخر: هو مفهوم كلي يشمل على كل الماهية المشتركة بين متعدد مختلف في الحقيقة . 
ومثاله: الحيوان» فإئه كلي يتناول الإنسان والفرس والغزال وسائر الحيوانات» وهذه 
الأفراد لها حقائق مختلفة» ولكن لما اشتركت في جزء من ماهيتها جمعت تحت جنس 
واحد» وما يدخل: تحت الجس يسمى نوعاً. 
0 التوع: هو ما يقال عن كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب ما هو؟ى وبتعبير آخر: 
هو مفهوم كلي يشتمل على كل الماهية المشتركة بين متعدد متفق في الحقيقة . 
ومثاله: إنسان وفرس وغزال... فكل واحد من هذه الأمئلة يعتبر نوعاً من الأنواع 
التي ينقسم إليها جنس الحيوان» ومنه نستنتج أن مجموعة أنواع تشكل جنساًء والذي 
يفرق بين أنواع الجنس الواحد هو الفصل . 
© الفصل: هو كلي يقال على الشيء في جواب: ”أي شيء هو في ذاته4» وبتعبير 
آخر: هو مفهوم كليٌ يتناول من الماهية المجزء الذي يميز النرع عن سائر الأنواع 
المشاركة له في الجنس. 
ومثاله: ناطق أي «عاقل» فهر يتناول جزء ماهية الإنسان الذي يميزه عن سائر الأنواع 
الحيوانية . 
0 الخاصة: وهي كلي يقال على ما تحت حقيقة واحدة فقط قولاً عرضياً» وبتعبير 
آخر: هي مفهوم كلي هو من صفات الشيء الخارج عن ماهيته؛ والخاصة به. 
ومثاله: الضاحك إذا أطلق على الإنسان» وكذلك قابلية العلم وصنعة الكتابة» فإنها 
مفهوم خارج عن ماهية الإنسان. لكنه من الصفات الخاصة بهذا النوع. 
0 العرض العام: وهو كلي يقال على ما تحت حقائق مختلفة قولاً عرضياًء وبتعبير 
آخر: مقهرم كلي من صفات الشيء الخارجة عن ماهيتهء وغير الخاصة يه. 
ومثاله: الماشي إذا أطلق على الإنسانء فهر مقهوم خارج عن ماهية الإنسان لأنه من>- 
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وَتَفْيِيدٌ الأخكام بالشّرْعِيُة يُخْرجٌ الأَحكامَ الْعَقْلئةظك" وَالج الل كَالْعِلُم 


- ال لل ا ا ل ل ا ا ل 1 ل ا 7 ل ا ا ا ا ال ا ال ا ل ا ا ل 0 


- الصفات العارضة له» ثم إن هذه الصفة ليست خاصة بهء بل تشاركه فيها كثير من 
أنواع الحيوانات. 
انظر: آداب البحث والمناظرة للشنقيطى ص(*”” ‏ 8")؛ البصائر التصيرية لابن سهلان 
ص( 75 ,)7١‏ تحرير القراعد المنطقية لقطب الدين الرازي ص(45؛ ‏ 50), 
التعريفات للجرجاني ص(95». .١55 64١٠١94‏ 185)» التقريب لحد المنطق لابن حزم 
١14/4(‏ - ؟19١)4‏ حاشية الباجوري على متن السلم للأخضري ص(8” - 2)4١‏ شرح 
الخبيصي على تهذيب المنطى للتفتازاني ص(419١ :»)١97-‏ شرح السنوسي على 
مختصره فى المنطق ص(؟ 6‏ /519): ضوابط المعرفة لحبيئكة الميدانى ص(60" بل 
07)ء المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي ص(255 54): معيار العلم 
للغزالى ص(2.59 الاء /1/)» نفائس الأصول للقرافى (/59/8؟. 
ولهذه الكليات أهمية في التعاريف الاصطلاحية» وبها يفترق التعريف بالحد عن 
التعريف بالرسمء فالحد يكون بالجنس والفصلء أما الرسم فيكون بالجنس مع الخاصة 
أو مع العرض العام . 
انظر: ص(554). 
ولها أيضاً أهميةٌ وارتباط كبيران بمياحث أصول الفقهء ومن ذلك مبحث المناسبة فى 
باب القياس» حيث إن الوصف المناسب أنواع هي: اعتبار عين الوصف في عين 
الحكمء واعتبار عين الوصف في جنس الحكمء واعتبار جنس الوصف في عين 
الحكم؛ واعتيار جنس الوصف في جنس الحكم. 
وأنت ترى أن هذه الأقسام يرتيط إدراكها ومعرفتها بهذه الكليات» فكان لزاماً على 
طالب العلم أن يدرك هذه المصطلحات ومعاتيها لتكون آلته في العلوم الأخرى. 
انظر: الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي :)5١/5(‏ الإحكام للآمدي 75١١/0‏ 7 
6")» إرشاد الفحول للشوكانى :)١9١ :194٠(‏ البحر المحيط للزركشى 2.5١4/8(‏ 
6 التقرير والتحبير لابن أمير حاج (/141 وما بعدها)» روضة الناظر لابن قدامة 
ص( ”7‏ 4”), شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني (9/7/1)» شرح العضد على 
مختصر المنتهى 5١7/9(‏ - 2))75144 شرح الكوكب المنير للفتوحي  ١79/54(‏ 41لاك 
المحصول للرازي (1154/8 - »)١57‏ مفتاح' الوصول للشريف التلمساني ص(581 - 
*48)» نشر البنود للعلوي الشتقيطي (18”/5 - 042185 نفائس الأصول للقرافى 
(رقدجم ا ابام ١ ١‏ 


مم" 


بأَنَّ الْعَالَمَ حَادِتُء وَأَنَّ الئّارَ مُحْرِقَةٌ حار" . 


وَنِسْبَتُهَا إلى الشَّْع مِنْ حَيْث!"" إِنَّ اسْيِمَادَةَ | لَعِلم هه ؛ بأَفْعَالٍ 
الْمُكُلَفِينَ مِنَّ الشَّرْع لذ ناه م تُبُونَهَا مِنَ الشّرْع ٠‏ لأنّهَا قَدِيِمَةٌ قاد“ 
بات الله تَعَالّى . 


تَنْبِيِهَانٍ 
لول131. الْمْرَادُ بمَعْرِفَةٍ الأخكام الشَّرْعِيّةِ المَضْدِيقٌ بِتَعَلْقَهًا بِأَفْعَالٍ 
الْمُكَلْفِينَ كُمَا سَيَنْء لآ تَصَوُرْهَا لأنّهُ مُسْتَفَادٌ مِنَ الفِقىء وَلآ النٌضْدِيقُ يعُبُوتِهَا 


0 


لأنه مُسْتَفَادٌ مِنْ اكلام" . 


[النَانِي]!*! : َالأَخَكَامُ جَمْعُ م شحكيء وَهُوَ حِطَابٌ اللَّهِ تَعَالَى الْمُتَعَلّقُ 
بأفُعَالٍ الْمُكَلَفِينَ بِالاقْتِضَاءِ 1 المّخيير أو الْوَضْع تَعَلْقاً م تنْجِيزيا”” . 


١‏ كك ال 0 اك ال 0 كك ال 0 الك لك 0 لكك لل 0 0 تا ا ا اا ارب رو ا لل ال للا اللي ال ل ا ل ا ا ل ا ل ا ل ا 


21 في ج: لأن. 

(©) نهاية الصفحة (#رظ). 

[3] [الأول] سقط من س 

([4] [الثاني] زيادة مني يقتضيها المقام»ء لأنه أشار إلى التنبيه الأول دون الثاني: لذلك 


. وتخرج أيضاً الأحكام النحوية؛ وغير ذلك كالأحكام الطبية والهندسية والفيزيائية.‎ )١( 

60 انظر: الإبهاج فى شرح المنهاج للسبكي (5/1).؛ وقد عبر عن المعنى الذي اختاره 
الشارح بقوله: «الثالث وهو المقصود: إثباتها معينة لمواضيع معينة» وقد عبر بعضهم 
عن هذا بقوله: الأحكام الجزئية وأشار إلى أن هذا لا بد من زيادته في الحدا. 
ومن هذا التنبيه يتبين لنا الفرق بين وظيفة الفقيه والأصولي والمتكلم في موضوع 
الأحكام الشرعية. 

(6©» تعلق إرادة الله تعالى وقدرته بالممكنات تعلقين: 
تعلق صلوحي قديم: وهو صلاحيتها في الأزل للإيجاد والإعدام فيما لا يزال. 
تعلق تنجيزي حادث: وهو الإيجاد والإعدام فعلا. 


لحا 


َمَغْتاهُ ما يَحْصْلُ عَلَى الْمكَلْفٍ بَْد أن لم يكن رَسيأتِي تَحقِيقْ لِك 


في النُسْخ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى”" . 
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العم صم 


1 
2 


نلق 
فق 


فرق 


حق 


َل (الْتي طَرِيقُهَا الاجْيِهَاد). أَيْ الْمُكْتَسَبَهُ بالاججهاد ل َسَيَأَئَى 
بَعْدكث إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَىء حرج به غِلْمْ الْمَلاَتِكَةٍ وَعِلْمْ السل © 
9 مِنْ دِينٍ الأمة بالصّرُورَة””"0 وَعِلْم الْمُسْتَفْتِي9؟ . 


ل ا ل ا ال تا ا لك ات ا ا ل ا ل ا اللا 0 ل اا ا ااا ل ا كك ات 0 الا كك 0 الك لاك 0 لكك ال ا ال ال ا لا ل 0 ال الك 


[بالاجتهاد] لم يرد فى س 
[بعد]: لم ترد في سس م. 


ثُ 


وقد تطرق المحلي في شرح ججمع الجوايع إلى هذا المعنى» عند شرح قول المصنف 
#المتعلق يفعل المكلف» فقال: .. تعلقاً معنوياً قبل وجوده. .. وتلجيزيأ بعد 
وجوده"ء وفسر البناني التعلق المعنوي بالتعلق الصلوحي» ثم قال: «وهذا التعلق قديم 
بخلاف التعلى التنجيزي» وهو تعلقه بالفعل بعد وجوده تحادث؛ فللكلام المتعلق 
بفعل المكلف تعلقان صلرحي وتنجيزي» والأول قديم والثاني بحادث؟. 

انظر: البحر المحيط للزركشي »)١14 2118/١(‏ حاشية البناني على جمع الجوامع 
:)258/١(‏ شرح الباجوري على جوهرة التوحيد ص(55١).‏ شرح الكوكب المنير 
للفترحي .)*5/1١(‏ نشر البنود للعلوي الشنقيطي .)57/١(‏ 

وسنرى أن لهذا القيد أهميةً في رد اعتراض المعتزلة على تعريف الحكمء انظر 
ص(9١).‏ 

انظر ص(14١5‏ .ل 508), 

قال الآمدي في الإحكام (١/59؟):‏ 8 ...فإن علمهم [أي جبريل والنبي و وبقية 
الرسل والملائكة لا يكون فقهاً في العرف الأصولي» إذ ليس طريق العلم في حقهم 
يذلك النظر والاستدلال». 

أشار الرازي إلى هذا القيد بقوله: «بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة»» ثم قال 
في شرح هذا القيد: «احترازاً من وجوب الصلاة والصوم. فإن ذلك لا يسمى فقهاء 
لأن العلم الضروري حاصل بكونهما من دين محمد يُوْه. انظر المحصول للرازي 
(40/1). 

إنما لم يدخل علم المستفتي في حد الفقهء لأنه لم يستدل على مسائل الفقه بدليل 
جزئي» بل حصل له ذلك من دليل عام؛ وهو أن ما أفتاه به المفتي هو حكم الله في 
حقه. انظر: (الكاشف عن المحصول لشمس الدين الأصبهاني)» نقلاً عن المحصول 
للرازي 2)9/94/١(‏ هامش (/0. 


وكا 


وَأمَا عِلْمُ اللَهِ تَعَانَى فَلَمْ يَدْخُلُ تخت الْحَدّء إِذ لآ يَضْدُقُ عَلَيْهِ لَمْظ 
المَعْرِقْةٍء قلا يُحْتَاج إلى إِحَْرَاجهِ. 

وَحَرَجْ أيضاة"! امِل بِكَوْنٍ الإجْمَاع وَحْبَّرِ الْوَاجِدٍ وَالْقِيَاسِ وَنْحْوٍ 
حَُجَّهء فَإِنْهًا أَحَكامٌ شَرْعِيّةٌ وَلَْيْسَتْ مِنّ الفِثّهء لأنّهًا لَمْ تَنْبْتُ بِالاجتَهَاد 
وَكَزَلِكَ!؟ مَطَالِبُ عِلْم الكلآم إذْ لَيْسَ طَرِيقُهًا الاجْتهَادَء وَرُيّمَا أخْرِجَتْ بلَفْظٍ 
«الْعَمَليُتَف وَل حَاجَةَ إِلَئْهِ لِحُصُولٍ الاسْتِعْتَاءِ عَنْهُ بِالاِجِتَهَادٍء وَاللّهُ سيْحَانَهُ 


3 


و 
أعلم . 


لال ل الال لل ا الل ل ا ا ال ا ل ات ا ل لم ا 0 1ل 1 ا ل ا ال ا ال ل ا لا 0 ل لل ا أ للك ا 


[1] [أيضاً]: لم ترد في ج. 
[2] في ج: وكذا. 


584 


- 
ع 


3 
جر لايع (امْرَيَ 
(سكن (دين (نروميسى 


في معرفة فائدة أصول الفتي !11 


أمّا فَائِدَنُهُ فَالْعِل"*' بأخكام اللَهِ سُبْحَائَهُء وَأَعْظِمْ بهًا قائدة إِذْ هِيّ 


سَبَبُ السّعَادَةٍ الدنيَوية وَالأَخْرَويةَ!" . 


و 
0 


ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الا ا 1 لل ال ا ا ل ا ا ال ا ا ا ا ا ا ال ا الل 0 


[1] في ج: علم أصول الفقه. 
2 في ج: ما فائدته في العلم . 


)١(‏ اقعصر الشارح على هذه الفائدة» وهي راجعة إلى المجتهد؛ كما فعل الآمدي في 
الإحكام (١/4؟)‏ وابن الحاجب في المنتهى ص(5).» والقرافي في نفائس الأصول 
»)94/١(‏ والشوكاني في إرشاد الفحول ص (98) وغيرهم» ولعلم أصول الفقه فوائد 
أخرى بالنسبة لغير المجتهد أهمها: 

. التعرف على مذارك الققهاء المجتهدين وطرق استتباطهم‎ ١ 

؟ ‏ فهم الأحكام التي استنبطها الأئمة المجتهدون والاطمئنان إليها. 

 *‏ الوقوف على المسائل التي لم يرد فيها نص عن الأثمة المجتهدين تخريجاً على 
قواعدهم في الاستباط . 

- المقارنة بين المذاهب الفقهية في الحادثة الواحدة والترجيح بين الآراء. 

8 استعانة المفسر والمحدث بالقواعد الأصولية في تفسير النصوص» إذ لا بد منها 
من معرفة دلالات الألفاظ وقواعد التعارض والترجيح للتعامل مع نصوص القرآن 
والسنة . 

5 إفادة الدارسين للعلوم القانونية» لأن قواعد أصول الفقه تجد مجالاً فسيحاً في 
القانون والشريعة على السواء؛ إذا أراد الباحث الوصول إلى مقاصد الشرع. 5 


اسن 


- انظر: إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر لعبدالكريم النملة (1//ا١1 ))١١١-‏ 
أصول الفقه للخضري ص(١؟:‏ 0259 أصول الفقه الإسلامي للزحيلي  50/1(‏ 7”)ء 
أصول الفقه الإسلامي لشلبي ص( 55 2»)5١‏ البحر المحيط للزركشي (17/1): علم 
أصول الفقه» لعبدالوهاب خلاف ص(4١2 :.)١5‏ مبادىء أصول الفقه لأستاذنا سعيد 
مصيلحي» مكتوبة بالآلة الراقنةء ص(؟25 57). 


"1 


وَتَمَ 
جى لجع (جَريّ 
نكس (جن (نزومسسى 
لأ 


الفصل الئالت 
فى معرفة ما يستمد منه أصول الفقه 


ع هال يي - 5 


١0 00 :‏ 5ع ال ع الهس 
وَهُوَ يُسْتَمَدُ مِنْ عِلْم الْكَلام 0 عِلم اللعْةَ ومن الأخكام 
المّرْعِيّة» فيُعْلَمْ أنَّ تلك مَبَادِئه0 , 


[© علم الْكَلم أو أصول الدين ] 
أَنا عِلْمْ الكلام فَلِتَوَكُفٍ مَوْضُوعَ هَذَا الْعِلْمء الْذِي هُوّ الأَيِلّةُ عَلَى 
تََحَفقٍ كَوْنِهَا شَرْعِيَة لِتَوقْفٍ إِقَادَتَهَا شَرْعاً لأخكام عَلَيْه وَالْعِلْمُ بَِلِكَ يَتَوَقْفُ 
عَلَى مَعْرقَةٍ وُجُودٍ الصَانِع وَمَعْرفَةِ صِمَاتِهِ مِنْ كَرْنِهِ عَالِماً قَادِراً مُرِيدا متَكَلْماَ 
وَعَلَى مَعْرِفَة؟* كُوْتِهِ بَاعِئاً لِلرْسُْلِء وَمَعْرِفَةِ صِدْقِهِمْ بِدَلِيلٍ الْمُعْجرََ وَذَلِكَ 


[2] [معرنة] لم ترد في ج2 م. 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي »)154/1١(‏ البحر المحيط للزركشي 78/1١(‏ - 42958 البرهان 
للجويني (١/لالاء‏ 1/8)» تحفة المسؤول في شرح منتهى السول للرهوني (/ظ - 
ادا الحاوي الكبير للماوردي (5 اعم منتهى الوصول لابن الحاجب ص(5). 

منهج التحقيق والتوضيح لحل غرامض التنقيح لمحمد جعيط 2)56/1١(‏ نفائس الأصول 
قرافي (94/1ء 99)» الوصول إلى الأصول لابن يرهان صِ(87/1 ب 685). 
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كعفيث” [1آا . ا ده ! [غا أ 261١‏ 
لا.يغرف” في عَيْرٍ عِلمِ " الكلام ‏ . 


[© علوم الذَّةِ] 

َأَمَا اللّعَةُ مَلأَنَّ الأصُولِيٌ يَبْحَتُ عَنْ عَرَارِض الله وَإِنَا 
ل تُعْلَمْ دِلالَيّهًا ل يمَكنْهُ الْبَحْكُ عَنّْ عرَاضِهًا؛ وَالأَدِلَة عَرَبِيةٌ لأنّهَا مِنّ 
الكتّاب وَالسَّنَّةِ وَهُمَا عرّبيِّاقٍ فَيَتَوَكَفْ البَحْتٌ عَنْ مَعْرِفَةٍ الأؤضاع 
انموي إِفرَادا وَتَرْكِيباًء وَمِنْ حَيْتُ الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَارُء وَمَا يَعْرِض 
لِلألمَاظِ مِنّ الْعْمُوم وَالْخْصُوصء وَالإطلاتٍ وَالَتَمَيِيفٍ وَالْحَذْفٍ 
َالإِضْمَارٍ* وَعْيْرِ ذَلِكَ مِنًا هُوَ مُتَرَقْفُ عَلَيْهِ الإسْتَذْلال بِالْكِتَاب0 


يي ل ا 2222-05-00 ا ل اا ل للك ل 0 اك 1 للك إل 0 للف اله 0 للك الله 0 اله الال ا الاك الاك 0 ااه لكك 


[3] في س: لا يعلم. 

[2] [علم] لم ترد في ج. 
(*) نهاية الصفحة (5/و). 
[3] [والسئة] لم ترد في س. 


)١(‏ هذا.. وقد اختلف العلماءء فمنهم من اعتبر معرفة علم الكلام أو علم التوحيد من 
شروط الاجتهاد» ومنهم من لم يشترط ذلك. 
انظر: إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر لعبدالكريم النملة »)١17/1١(‏ الإحكام 
للآمدي :)١7١/4(‏ إرشاد الفحول للشوكاني ص(551)» البحر المحيط للزركشي 
الوق 8 التلخيص للجويني (/570): حاشية البناني على جمع الجوامع 
[الات ايه" شرح الكوكب المنير للفتوحي (455/4: 2)459 المستصفى للغزالي 
(265/0: نشر البتود للعلوي الشنقيطي (0)770/6 نهاية السول للأسنوي (687/4» 

65 )). 
إفة انظر: إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر لعبدالكريم النملة 
:.)١١/1(‏ البرهان للجويني »)98/١(‏ الوصول إلى الأصول لابن برهان )878/1١(‏ 

كه 
لهذا كان إتقان اللغة العربية بمختلف علومها من أهم شروط الاجتهادء انظر 
ص (كه /0). 
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[ه الأخكام الشَرِْية] 

وما الأَحْكَامُء فَلأَنَّ الأصْولِيٌ يَنْحَتُ سا َيِْيَةٍ تعلق الْحَكُم الشّرْعِيْ 
بفِعْلٍ الْمُكَلْفٍِ عَنٍ الدَلِيلٍ المّرْعِي» وَيبَيْنُ مَاذًا , ينبت كُلُّ دَلِيل؛ فَالأَمْدُ مَعَلا 
فَإِنَّهُ يُنْبِتُ الوججوبٌء وَالئَّهْيُ يُنْيتُ الشخرية» 5 قَمَتَى لَمْ يَتَصَرّرٍ الْوْجُوبَ 
َالخريمَ لم يُنكلة اسْهخرام الَوجموب0" مِنَ الدِّيل» لأنَّ الْحُكْمَ عَلَى 
الْؤجُوبٍ يَنْيْتُ [بالأم ]2 فَالأمْرُ قَرْعّ نَصَوُرِ الْؤجُوب؛ يحون الْبَحْتُ عَن 
الأعرّاض الذَاتَِةِ لِلأولُا*' مَوْقُوفاً عَلَى تَصَوّرٍ الأخكام الْحَمْسَة فَالْعِلْمُ بدلالة 
الدليلٍ عَلَى الْحكْم يتوَمْفُ عَلَى تَصَوْرٍ الخكم. - 

وَلا يَكُونُ عِلْمُ أُصُولٍ الفِمْهِ مُسْيَمَدًا مِنْ ثُبُوتِ الأخحكام أَفْعَالٍ 
الْمكَلَفِينَ وَإِلا لَرِم الدّوْرُء لأنّ الْعِلَم بكُبُوتِ الأحككام لأفْعَالٍ الْمُكَلّفِينَ مُتَأْحَدُ 
عن الأول لاسْتَفَادَبَهِ مِنْهَاء فلو كان مَبْدَا للأْصُولٍ لَكَانَ مُتَقَدْماً وَلَرِمَ 
الدَّوْرُء كما إِذًا تَوَقْفَ إِنْبَاتُ بَاب مِنْ أَبْوَابِ أَصُولٍ الفِقْهٍ كَكَرْنٍ الأمر 
ِوْجُوبٍ مكلا عَلَى وُجُوب الضَّلاةٍ الْمََوَنٍْ عَلَى عَزنٍ الأئر للْوْجُوبٍء إن 
يَلْرَم من الدّوْرُ وَاللّهُ سُبْسَائهُ عْلَمُ . ْ 000 


9 جح همك 


3 [(والتحريم... الوجوب] سقط من ج. 

[2] في كل النسخ: لأن الحكم على الوجرب» فإنه يثبت. فحذفت [فإن]» وأضفتُ 
[بالأمر] ليستقيم المعنى. 

[3] اللأدلة] لم ترد س» م. 


وى 


01 
جى ديري جر 
(سكن ١خ‏ (لزرومسى 


قد تََدّمَ أنّ مَوْضْوعَ الْعِلْم عِبَارَةٌ عَمّا يُنْحَتُ فِيه عَنْ عَوَارِضِهِ الذَاتئة . 

وَمَوْضُوِعٌ أُصُولٍ الفقه كَلامَةٌ أَخِرَاءِ: الأَدِنّةٌ المَّمْعِيَفُ َالاتهَائء 
وَالترْجِيحُ ؛ لِأنَّ الأَصُولِيينَ يَنْحَدُونُ في الأصُول1" عَنْ أَخْوَالٍ الْأَيِلهِ الْمُوصِلَةِ 
إلى الأخكام الشَّرْعِيّةَ» وَكَيْفِيَةِ اسْيِثْمَارِهَا مِنَ الأدلّةِ عَلَى وَجْهِ كُلِىْ» وَعَنْ 
أخْوَالٍ الْمُجْتَهِدِينَ وَالْمُقَلْدِينَ وَالْمُفتِينَ وَالْمُسْتَفْتِينَ وَعَنْ تَرْجِيحَاتٍ الذَّلِيلِ 
وَهَذِهِ عَوَارِضٌ لَحِقَتٍ الْعِلم لِذَاته1". 


ا ل الال ال م ا ا ا م ا ا 7 ا ل لل ال ا ا ا ا ا ل ا ل ل ل ا ا ] 


[3] في ج: أصول الفقه. 


)١(‏ اختلف العلماء في تحديد موضوع أصول الفقه على مذاهب منها: 
© ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى» وهو مذهب بعض متأخري الشافعية كابن قاسم 
العبادي . 
© أن موضوعه هو الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية من حيث ثبوتها بالأدلة»ء وهو 
© أن موضوعه أمران: ١‏ الأدلة» ؟ ‏ الأحكام الشرعية» وهو مذهب صدر 
الشريعة» ورجحه الشوكاني . 
© مذهب جمهور العلماء» وهو أن موضوعه الأدلة السمعية مجملة من حيث إثيات 
الأحكام الشرعية بجزئياتها عن طريق الاجتهاد بعد الترجيح عند تعارضها. 


550 


[© الأدلة السمعية] 


اد 


وَإِنْمَا كَانَ مَوْضُوعُ الأصُولٍ” نَلانَةَ أَجْرَاء قَقَطء لأنَّ الْمَفُصُودك' مِنْ 
أَصُولٍ الفِقُوء وَهُوَ عِبَارَةٌ عَمَاك" يَتَومّفٌ عَلَيْهِ الفِقْهُ إِنَمَا هُوَ الْوُصُولُ 1 
مَعْرِقَةٍ اسْيِئْبَاطٍ الأخكام التّرْعِيّة مِنَ الأَدِلّةِ السّمْعِيَةِء قلا بُذّ لِهَذّا الْمَقْصُودٍ 


م 
0 د 


مما سعط مِنهُ الأَخَكامُ الشَّرْعِية الْمْْعِيّةٌ وَهوَ الآد لَه السَمْعِيَةُ. 


[© الاجتِهادُ والتقليد] 

وَلَآ بد مِن بَذْلِ الْجهْدٍ فِي اسْتِنْبَاطٍِ الأخككام التَّرْعِيِّة مِنَ الأِلَّةِ 
السمعيَة» وَهُوٌ الاجِيَهَادء وفيه مسسٌُُ +31] حال مَنْ نْ يَضْلحُ لإسْتخرّاج الأخكام 
مِنْ تَلْكَ الدَلاَئْلِ» و وهم هُمْ الْمُجْتَهِدُونَ وَالْمُْفْتُونَُ / وَتَتَبَيّنُ 00 أنِضاً فيه حَال مَنْ 
يَلْرَمُهُ أتبَاغةُ وَهُمْ قل وَالْمُسْتَفْتُونَ0" , 
[1] في ج: الموضوع» وهو تحريف. 


- انظر: الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي (١/9؟2‏ 14 إتحاف ذوي اليصائر بشرح 
روضة الناظر لعبدالكريم النملة 89/١(‏ وما بعدها)ء الإحكام للآمدي 2)59/١(‏ إرشاد 
الفحول للشوكاني ص (258» البرهان للجويني 2)9/8/١(‏ التمهيد في أصول الفقه لأبي 
الخطاب ))١71/١(‏ حاشية البناني على جمع الجرامع 2*5/١(‏ 2)97 روضة الناظر 
لابن قدامة »)5١/١(‏ شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني »)77/١(‏ شرح العبادي 
على الورقات ص(؟5), شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(5١):‏ المحصول للرازي 
(80/1)» المستصفى للغزالي 28/١(‏ 2»)5 مقدمة أصول الفقه لمصيلحي ص(؟؟ ‏ 
8 منتهى الوصول لابن الحاجب ص(4)»: منهج التحقيق والتوضيح لحل غوامض 
التنقيح للشيخ محمد جعيط 2)71/١(‏ نفائس الأصول للقرافي 2+)48/١(‏ نهاية السول 
للأستوي (50/1). 

)١(‏ من العلماء» من اعتبر مسائل الاجتهاد والتقليد من مواضيع أصول الفقه» ومنهم من 
لم يعتبرها من مواضيعه وعذها من تتماتهء فقد جرت عادة العلماء بإدخال شروط 
الاجتهاد في الأصول وضعاًء نأدخلت فيه حداً. - 


نان 


© التعارض والتزجيخ] 
وَإِذا كَائتٍ الأَيلَهٌ ظَنْيَةَ فَقَدْ تَتَعَادنه 97 ٠‏ فَيَجِبُ تَرْجِيحُ بَعْضِها عَلَى 
بَعْض عِنْدَ الَعَارْضِء فلا بذ مِنْ بَيَانِ التّرْجيح وَمَا يَكُونُ به التّرْجِيح 


وَلَمْ يِكْنْ غَيِرُ النَلنَةِ مَوْضُوعاً لأصُول الفِقْهء لِمًا كَبَتَ بِالاسْتقرَاء أَنهُ لآ 
ينث أ*ا 


5 
031 


5-6 3غ2 لكو ممع دم و1 
عَنْ عَوَارِض غَيْرَهَا''2 وَاللَهُ سُبْحَائَهُ ألم . 


2< هت .. 


(#) نهاية الصفحة (4/ظ). , 


- انظر: الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي 2)54/١(‏ إرشاد الفحول للشوكاني ص(7). 
التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني 2714/١(‏ 565 حاشية البناني على جمع 
الجوامع »076/١(‏ نهاية السول للأسنوي (١/4١1؛‏ 16). 

000 اعتّرضص على هذا الرأي في تحديد مَوْضْوعَ أصول الفقه بأن البحث في التعارض 
والترجيح ليس الواقم إلا بحثا عن عرارض الأدلة فى بعض أحوالهاء كما أن الببحث 
عن الاجتهاد إنما هو ببحث في الأدلة باعتبار تعارضها واستنياط الأحكام منهاء ونتيجة 
لذنك يكون موضوع أصول الفقه هو الأدلة أو الأحكامء غير أن الأحكام أيضاً لا 
يبحث فيها إلا من حيث كونها.ثابتة بالدليل» ويبقى إذأ أن موضوع أصول الفقه 
متحصراً في الأدلة السمعية مجملة باعتبار الحيثية السابق ذكرها في مذهب الجمهور. 


انظر: مبادىء أصول الفقه لسعيد مصيلحي ص(14 2.١‏ ©6) نهاية السول للأسنوي 
يي اه 


الح 


جر يجري 
(شكس ادر (نروميسى 


القصل الخاسس 
في مسائل أصول الفقه 


ا - كَمَا نَقدَمَ - هي عِبَارَةٌ عَمّا يُبْحَتُ عَنْةُ في الْعِلْم 
وَيبَدْهَك!'! عَلَيْهِ فيه22"0 وَمَسَائِلٌُ أُصُولٍ الفقْهِ عَلَى ِسْمَيْن: 


قِسْمْ يَتَعْلَّقُ بِالألْقَاظٍ كالكلام عَلَى الأَوَامِرِ وَالنّوَامِيء وَالْعْمُومٍ 
وَالْخْصُوصٍ؛ وَالإطلأتي وَالتَقَيِيدِء وَعَضَن21] الإسْتِمْنَاءِء وما يَتَصِلُ بِهذِهٍ 
الأبَوَاب» وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِنًا أَعَْلَهُ أَيِمّةُ اللّعَهَ مَعّ مّسِيس الْحَاجَةٍ إِلَيْه فَاشْتَدٌ 
اعْتَنَاءُ الأَصُوِلِيِينَ بِذَلِكَ لإظْهَارٍ مَقُْضُووا" الشّارع» وَأَحَانُوا ما سِوَى ذَلِكَ 
2 لعي ا م ا ا ا ا 0 


[2] في ج: قضاء » وهو تحريف . 
[3] في س2 م مقصد . 


.)50/١( نهاية السول للأسنوي‎ »)54/1١( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(؟) قال في الإبهاج ١ :)9//1١(‏ ...إن الأصوليين دقّقوا في فهم أشياء في كلام العرب لم يصل 
إليها النحاة ولا اللغويون. . . مثاله دلالة صيغة «افعل» على الوجوب» و ١لا‏ تفعل» على 
التحريمء وكون «كل» وأخواتها للعموم وما أشبه ذلك... لو فتشت في كتب اللغة لم 
تجد فيها شفاء فى ذلك ولا تعرضاً لما ذكره الأصوليون» وكذلك كتب النحو. . .6 
وانظر إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر لعبدالكريم النملة .)1١١١ 21١4/1(‏ 


"1 


وَقِسْمٌ يَتَعَلّقُ بِالْمَعَانِي: لأَجْلِهِ ضع الأَصُولِيَون كِتَابٌ القِيّاسء وَمُوَ 
َنَاطُ الإجتِهَادٍ وَالِأضلٍ وَالوَي1", وَمِنْهُ تتَشَعّبُ أَسَلِيبُ الفِقُوء وَهْوَ الْمُسْبَقِلُ 
بتقاصيلٍ أخكاٍ الشَّرِيعَةٍ في الوَقَائْعء إن نُصُو ص الكتاب 59 مَخْصورَةٌ: 


5 


وَمَوَاقََ! * الإجمّاع 675 . 


وَإِذَا فَرَغْنَا مِنْ بَيَانِ َا يَمَْقْكُ عَلَيهِ عِلْمُ ضر سول الفقه””"» فُلْتَشْرَعْ فِي 
بَيَانِ مَسَائِلِهِ مُحَاذِياً كَلَمَ الإمَامء وَاللهُ الْمُوَفْنُ بنَضْلواة. 


ل ا ل ا ا الل ا ل ا لا ا ا ا ا ل ا ل ل ل ل ل ا ل ا ال ل ا اال ل ا ا ل ال ا ل كأ 


[2] في سء م: مواضع. 
33 [بفضله] لم ترد في ج. 


)١(‏ عبارة الشارح مقتبسة من كلام إمام الحرمين في البرهان (؟/5848). 
قد يدخل في كلام الشارح الاستدلال؛ وهو كل دليل ليس نصاً ولا إجماعاً ولا قياساً. 
انظر معنى الاستدلال في ص(575). 

(0) ذكر الشارح رحمه الله تعالى خمسة من مبادىء علم أصول الفقه» ولما كانت مبادىء 
كل علم عشرة كما ذكر الشارح نفسه في منظومته الموسومة بمحصل المقاصدء 
وتتميماً للفائدة أذكر بقية المبادىء باختصار وتصرف عن الشيخ محمد جعيط في منهج 
التحقيق والتوضيح لحل غوامض التنقيح  5*/١(‏ 58): 
اسمه: أطلق لفظ «أصول الفقه» على هذا العلمء لأن الفقه مبني عليه. 
حكمه: يعتبر علم أصول الفقه من الفروض المتعينة إقامتها وضبطهاء لأنه وسيلة لبيان 
أحكام الشريعة . 
واضعه: هو الإمام محمد ين إدريس الشافعيء الذي ألف كتاب الرسالة وَهُرٌ أول 
كتاب في أصول الفقه. 
نسبته: ينسب علم أصول الفقه إلى باقي علوم الشريعة كالتفسير والحديث والفقه 
وغيرها من العلوم القائمة على كتاب الله وسنة رسوله 5ة. 
فضله: إن لعلم أصول الفقه فضلاً كبيرأء إذ لولاه لما ثبتت الشريعة» فإن أحكامها 
الشريعة لا بد لها من أدلة حتى لا يكون الفقه مبنياً على الهوى»؛ وما من شك أن علم 
أصول الفقه هو المتكفل ببيان الأدلة الإجمالية. 


514 


و 
ع 


0 
جر ليج قري 
(سكس ادن نزو مس ى 


[الحكم الشرعي وأقسامه] 


.قال: «والأخكَامٌ سَبْعَة*': الْوَاجِبُء وَالمَنْدُوبُء وَالمُبَامُ 
وَالمَحَظورٌ» و لمكروه» وا , لصحيحٌ ) والتاطل؟. 


أَقُولُ: الْمُرَادُْ بالأخكام: التَّرْعِيّةٌ وَهِئَ تَسْتَدْعِى حَاكماًء وَمَحَكُوماً 
فيهء وَمَحكوماً عَلَيْهِ. 


َنَا الْحَاكِمُ فْهْوَ الله تَعَالَى0"» وَحُسْنُ الأشْيَاءِ وَُنْحُها بِحُكُمه سُبْحَائَهُ 


(1) ذكر إمام الحرمين هنا أن الأحكام سبعة» وعدّها في البرهان )11/1١(‏ خمسةء دون 
ذكر الصحيح والباطل» وعمن عذها سبعة أيضاً الشيرازي في اللمع ص(4*. 8"), 
وشرح اللمع .)١154/1(‏ 

(؟) فمصدر جميع الأحكام الشرعية هو الله تعالى: لقوله عنّ وجلٌّ: «اإن المَكم إل ث4 
[الأنعام: لاه]ء سواء كان طريق خطاب الله تعالى ثابتاً بالقرآت أو السنةء أو بواسطة 
معرفة الخطاب التي يستنبط منها الفقهاء والمجتهدون الأحكام الشرعية التي لم تغبت 
بالنصوص . 
انظر: الإبهاج للسبكي (١/196)؛:‏ الإحكام للآمدي 2)١19/١(‏ إرشاد الفحول 
للشوكاني ص(5)» التقرير والتحبير لابن أمير حاج (89/5): حاشية البناني علق جمع 
الجوامع (25/1». 558)» فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري (١59/1؟)»‏ المستصفى 
للغزائي (88/1). 


11 


لآ بذَوَاتِهَا وَل صنَايهاء - خلاقاً لِلْمْتَقَدْمِينَ وَالْمَُأْحَرِينَ مِنَ الْمُععركج1ك20. قلا 
يَحَكُمْ الْعَقْلُ أن الْفِغْلَ - حَسَنْ أذ قَبِيحَ في كم الله تَعَالَى . 


الالال ال0ا4) ل ل ا ل اا ا م ا 1 0 تت ا ا 0 ل ا ا ا لل ا تت ا ا ا ا ا 


)١(‏ إذا أَرِيدَ ِالْحْسْنِ ما يلائم الطبمٌء وأَرِيدَ بالقبح ما ينافره. فلا خلاف في كونهما 
عقليين» وكذلك إذا أريد بالحسن صفات الكمآل كالصدق» وبالقبح صفات التقص 
كالكذب. 


ومحل النزاع هو: هل يستقل العقل بإدراك حسن الأشياء وقبحهاء أم لا سبيل إلى 
ذلك إلا من طريق الشرعء وهل هناك ثواب عقاب على الفعل أو الترك: 070 

© فذهب جماهير أهل السنة إلى أن الحسن والقبح لا يدركان إلا بالشرع» فالحسن 
هوا ما حسله الشرع» والقيح هو ما قبحه الشرعء فلا يظالب العبد بشيء قبل ورود 
الشرع» ومن ثم فلا يترتب الثواب والعقاب على الفعل أو الترك قبل ورود الشرع. 

© وذهب المعتزلة ومن وافقهم كالخوارج والشيعة والكرامية وغيرهم إلى أن العقل 
يستقل بإدراك حسن الأشياء وقبحهاء والشرع مؤكد لحكم العقّل. وهذا الإدراك إما 
أن يكون ضرورياً كحسن الإيمان وقبح الكفرء وإما أن يكون نظرياً كحسن الصدق 
الذي قد يضر صاحيهء وقبح الكذب الذي قد يظهر نافعاً لصاحبه» وإما أن يكون 
بالسمع كالعبادات» وعليه فإن الثواب والعقاب متعلق بفعل أو ترك ما أدركه 
العقل . 

© وذهب الماتريدية إلى أن الحسن والقبح عقليان» ولكن ذلك لا يستلزم الثواب 
والعقاب . 

انظر تفصيل المسألة وأدلة المذاهب في: الإبهاج للسبكي ١"8/١(‏ - 2)188 الإحكام 
للآمدي ١19/1(‏ - 155)»: إرشاد الفحول للشوكاتي ص(5). الأصول العامة للققه 
المقارن لتقي الحكيم ص(585 - 598؟)؛ أصول الفقه الإسلامي للزحيلي ١١5/1(‏ - 
48) اليرهان للجوينى (١/9/!ا ‏ 4)87# التقريب والإرشاد الصغير للياقلانى (9/5/1؟ 
42586 التلخيص للجويني »)11١  127/1(‏ حاشية اليناني على جمع الجوامع 
(68/1 - 04)» شرح العضد على مختصر المنتهى ))515--1500/١(‏ شرح تتفي 
الفصول للقرافي ص(88)» فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري (58/1)» كشف 
الأسرار للنسفي :)91/١(‏ المحصول للرازي »)1١55 - ١7/1(‏ المستصفى للغزالي 
»)51١  58/1(‏ منتهى الوصول لابن الحاجب صر(54)» نفائس الآصول للقرافى 
(48/1" - 8”)ء نهاية السول للأسنوي ص(47/1 - 84): الوصول إلى الأصول 
لاين برهان 85/١(‏ -550). 


0ف 


11 
]21 


000 


زفة 


تفرُع عَليهِ: 
© أن الْعَقْلَ لآ يُوحِبُ شُكْرَ الْمُئي 3" , 
© وألأ" حَكْمّ قَبْلَ وُرُودٍ المْرْع» وَالدَلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَذْكُورٌ ني كُتَبٍ 


ال ال ا ال تت ا لل تا اا ا ا ات تت ا ل ار ال 0 لل ل الالال الل اللا لا ل ل ا لاا ل ا 


في ج: ولا. 
[والدليل. . . كتب الكلام] ساقط من ج. 


المراد بشكر المتعم: ذهو الاعتراف بنعمة الله» وفعل ما يجب من الطاعة وترك 
المعصيةء ولهذا يكون الشكر بالقول والعمل». 

وعرقه الجرجاني لّنْةَ بأنه الرصف الجميل على جهة التعظيم والتبجيل على النعمة من 
اللسان والجنان والأركان» وعُرْفاً بأنه: صرفٌ العبدِ جميمٌ ما أنعم عليه... إلى ما 
خلق من أجله. 

انظر: إحياء علوم الدين للغزالي  41/4(‏ 86)» التعريقات للجرجائني ص(١4١)2‏ 
حاشية البئاني على جمع الجرامع 425١ :56/١(‏ الدر الثمين والمورد المعين للشيخ 
ميارة المالكي ص(5١).‏ شرح جوهرة التوحيد للباجوري ص(7١)2‏ الصحاح 
للجرهري :)7١7/8(‏ القاموس المحيط للفيروزآبادي (47*/5)»: الكليات للكفري 
ص(88): لسان العرب لابن منظور (577/4): المصباح المثير للفيومي (519/1) 
)4 معجم مقاييس اللغة لابن فارس »)7١1//9(‏ نفائس الأصول للقرافي 
(تبحدفت الى ). 

هاتان المسألتان مبتيتان على الاختلاف في مسألة التحسين والتقبيح» فمن قال بأن 
الحسن والقبح شرعيان ذهب إلى أن العقل لا يوجب شكر المنعم» وأن الناس قبل 
ورود الشرع غير مكلفين» ومن قال بالتحسين والتقبيح العقليين يرى أن شكر المنعم 
واجبء وأن الناس مكلفون حتى قبل ورود الشرع» لما ذكروا أن العمل يستقل 
بإدراكه . 

انظر المسألتين مع مزيد من التفصيل وبسط الأدلة والاعتراضات في : الإبهاج للسبكي 
رلرخ؟١ة  19١‏ ) الإحكام للآمدي ١١(‏ - 4)188 البرهان للجويني 85/1١(‏ - لام)ء 
التقرير والتحبير لابن أمير حاج (؟/لاةء 2494). حاشية البناني على شرح جمع الجوامع 
(50 -38)ء روضة الناظر لابن قدامة  ١١9//١(‏ 78١)ء‏ شرح التلويح على التوضيح 
للتفتازاني (145/1))؛ شرح العضد على مختصر المنتهى 2077١ - 515/١(‏ شرح 
المقاصد للتفتازاني (7847/5 - 20589 شرح تنقيح تنقيح الفصول للقرافي ص(5؟29 497 - 


املق 


[ثانياً - المحكوم قِيهِ] 


وَأَمَا الْمَحْكُومٌ فيه فَأَفْعَالُ الْمُكَلفِيك0 . 


[ثالثاً - المحكوم عَلَيْه] 


لق 


زفق 


وأمّا الْمَحكُوهُ م عَلَيْه فَالْمُكَلك9' . 


تح الرحمرت لنظام الدين الأنصاري »)47/١(‏ المحصول للرازي ١509/1(‏ - 
6 المستصفى للغزالي (51/1 - 2256 المواقف للإيجي ص(*؟” ‏ 554): 
نفائس الأصول للقرافي (١41//1؟  2)17١‏ نهاية السول للأسنوي (١59/1؟ ‏ 2)594 
الوصول إلى الأصول لابن يرهان 55/1١(‏ - 174). 

من الأصوليين من يعبر عنه بالمحكوم فيه كما فعل الشارح» ومنهم من يعبر بالمحكوم 
بهء قال ابن أمير حاج. في التقرير والتحبير :)١١*7/5(‏ «التعبير عن قعل المكلف 
بالمحكوم فيه أولى من التعبير عنه بالمحكوم به؛ كما ذكر صدر الشريعة والبيضاوي 
وغيرهما؛. 
وللمحكوم فيه شروط منها: 
١‏ - أن يكون معلوماً للمكلف علماً تامأ وعليه فلا يكلف الشخص بالصلاة ة حتى 
يعرف أحكامها وكيفيتهاء ٠»‏ ومثل الصلاة ة كل الأحكام الشرعية . 

- أن يعلم طلب الله تعالى للفعل حتى يعتبر طاعةٌ. 

ا الفعل ممكناً يستطيع المكلف أن يفعله أو يتركهء ولذلك ذهب جمهور 
العلماء إلى انتفاء وقوع التكليف بالمحال» والتكليف بالمشقة غير المعتادة. 
انظر: الإحكام للآمدي (0505-71)» 7إرشاد الفحول للشوركاني ص(83» 4)»: 
البرهان للجويني 9١  89/١(‏ حاشية البناني على جمع الجوامع (58/1 - ؟07), 
روضة الناظر لابن قدامة 00١5١  1١9//1١(‏ شرح العضد على مختصر المنتهى (9/9 - 
7 فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري »)١74  1*7/1(‏ المدخل إلى مذهب 
الإمام أحمد لابن بدران ص(55١)»2‏ المستصفى للغزالي (47/1): المعتمد لأبي 
الحسين البصري بتقديم خليل الميس »)١58 2175/١(‏ منتهى الوصول لابن الحاجب 
ص(١؟‏ 25 المنهاج للبيضاوي مع الابتهاج صن (52). 
يشترط في المحكوم عليه أن يكون عاقلا فاهماً للخطاب» ولَّمًا كان العقل من الأمور 
الخفية غير المنضبطة. جعل الشرع له قابطا وهو البلوع . 
انظر: الإحكام للآمدي (199/1 24273٠١‏ إرشاد الفحول للشوكاني ص(١5)»‏ البحر 
المحيط للزركشي (80/1*. 281١‏ التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني (541/1 - 549), - 


ا 


[© تعريف الْحُكُم الشَّرْعِيٌ] 


َوْلَهُ : (وَالأَحْكَامْ سَبْعَة. . ٠.‏ إلخ). 


الأخكامٌ جَمْعْ كم 2 وَهُوَّ هُنَا عِبَارَةٌ عَنْ خطاب!!! الله تَعَالَى 


الْمتَعْلَقٍ أفْعَالٍ الْمُكَلَفِينَ : مِنْ حَيْتثُ هَوََ 2020 


وَقيل: خِطَابٌ الله تَعَالَى الْمُتَعَلْقُ بأَفْعَالٍ 4 -[5] الاق 


4 خبير أو الْوَضع”" 


(00 


فق 


ليذ 


ل ا ا ا ل ا ا ا ل ا ا ل ا 0 ل ا ا ل ا للك ال 0 لل كم 


[من عحيث... المكلفين] ساقط من م ويظهر أن التعريف الأول قد سقط من هذه 


التقرير والتحبير لابن أمير حاج (1859/5)»: شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني 
(17170)»: شرح الكوكب المنير للفتوحي (5498/1 0800)» فوائح الرحموت لنظام الدين 
الأنصاري (14/1) » كشف الأسرار عن أصول البزدوي (4/ 77 0) المدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(56١)»‏ المستصفى للغزالي »)85/١(‏ المغني في أبواب 
التوحيد والعدل «الشرعيات»؛ للقاضي عبدالجبار (84/197): الوصول إلى الأصول لابن 
برهان .)41١-848/1١(‏ 

الحكم في اللغة: المنعء ومنه سمي القضاء حكماًء لأنه يمنع الشحناء بين الخصوم. 
القاموس المحيط للفيروزآبادي (2)98/5 لسان العرب لابن منظور (48/5)» المصباح 
المنير للفيومي .)158/١(‏ 

هذا هو تعريف السبكي في جمع الجوامع مع حاشية البناني (47//1 - 2)44 وإبراهيم 
العلوي الشنقيطي في نشر البنود (9/1؟). 

وهو تعريف الرازي في المحصول :»)8/1١(‏ والبيضاوي في المنهاج مع الابتهاج 
ص(١5)‏ دون ذكر قيد #الوضع» 

انظر: الإبهاج للسبكي )2 شرح التنقيح ص(ل/اك5)ء شرح العضد على مختصر 
المتتهى (١/١51؟)ء‏ منتهى الوصول لابن الحاجب ص(790). 

وعرفه الآمدي في الإحكام )١155/1(‏ بقوله: «خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية». 
وهناك تعريفات أخرى للحكم انظرها مع ما سبق في: حاشية العطار على جمع 
الجوامع (55/1) الإحكام للآمذي (1/ه"ل2 5» البحر المحيط للزركشي- 


ع 


فالخِطابُ كالجئسء وَالْمُرَادُ به كَمَا!'' عَرَّقَهُ الْمُدَمَاءُ: «الْكلامٌ الْمَفْصُودُ 


من إِفْهَامُ مَنْ هُوّ مُتَهَيّىءٌ لِفَهْمِها. 


وَعَرقَةُ قُوْمْ م بِأنهُ: اما يُقُصَدُ به الإمْهَام 3 [وَهو]1" أَعَمْ مِنْ أَنْ يَكُونٌ 


من يُقْصَدُ إِنْهَائهُ مهيا أن با 


وَعَلَى ذَلِكَ يَنْبَبِى الْجِلافُ: هَل يُسَمَّى الْكَلامْ في الأَرّلٍ7" جطاباً أَمْ 


1 
)2 
[3] 
هق 


(00 


رَبِِضَافَةٍ الخطاب إِلَى الله تَعَالَى خَن حِطَابُ الْكَيْرِ. 


, و «المتعلق بأفْعَالٍ الْمُكَلّفِينَ؛ فَضْلٌ يرخا*) خِطَابَ اللَّهِ تَعَالَى الْمْتَعَلْنَ 


في م؛ س: على . 

ما بين المعقوفتين زيادة مني يقتضيها السياق. 
في كل النسخ: [الأول]ء والأنسب ما أثبته. 
نهاية الصفحة (ه/و). 


.)1١١7/1(‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي ."89/١(‏ 0598)» شرح مختصر الروضة 
للطوفي »)5860/١(‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(45١)»‏ 
المستصفى للغزالي »)288/١(‏ نفائس الأصول للقرافي (715/1). 

فمن قال: إن الكلام في الأزل يسمى خطاباً عرفه بأنه ما يقصد منه الإفهام. ومن رأى 
أن الكلام لا يسمى خطاباً في الأزل اختار التعريف الآخر. 

انظر: الإبهاج للسبكي :)44/١(‏ الإحكام للآمدي (4)157/1 البحر المحيط للزركشي 
(571/1). فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري (2857/1 /0ه). 

قال الزركشي في سلاسل الذهب ص(45): «وكنت أحسب أن الخلاف لفظيء ثم ظهر 


لي أن لهذه المسألة أصلاً وفرعاً. 


فأصلها أن الأمر هل يشترط فيه وجود المأمور أم لا؟ والذي عليه أصحابئا أنه لا 
يشترط لتجوز أمر المعدوم عن التعلق العقلي» لا التمييزي . 

وفرعها أن الخطاب لجماعة. هل يتناول من بعدهم بطريق النصء أو لم يدخلوا في 
النصء وإنما دخلوا بطريق القياس؟» 


قن 


وَلَيْمْتٍ الألِفُ وَاللامُ ِي «الْمُكَلّفِينَ لِلْعْمُوم لِيََتَارَلَ مَا لأ يَحَمْ مِنْ 
الأخكام كَخُواص النَبِي 1 و ورعة بَعْض الأَمّة 2 


له يورث» وسيأتي : تعخريج هذا الحديث» وكذلك جواز الرصال . في حقه ع دون 
غيره كمأ في حديث عائشة. قالت: نهى رِسُول الله له عن الْوِصَال رَحْمَة 


لْهُمْء فْقَانُوا: إِنْكَ نُرَاصلُء ثَالَ: «إني لَسْتُ كَهَيتَيِكُمْ؛ إِنْي يطعمني ر 
وَيَسْقِينِي1. 
أخرجه - البخاري في [كتاب )١15(‏ الصيامم باب (47) الوصال]ء حديث 21855 
.)١17/0(‏ 
ومسلم في [كتاب (8”) الصيام/ باب )١1(‏ النهي عن الوصال في الصوم]: حديث 
محلل (كركباا). 
وانظر بقية أخرى من خصائص النبي يَليةٌ في السنن الكبرى للبيهقي (//5” 07/5 
مواهب الجليل للحطاب .)5١7  "9/#(‏ 

(؟) ومثال ما اختص به بعض الأمة أن النْبي يلد جَمَل شَهَادَةٌ خَُرّنِمَةٌ بْنَ نابت بِشَّهَاةةٍ 
رَجُلَيْنِه كما في حديث طويل أخرجه أبو داود في [كتاب الأقضية/ باب علم الحاكم 
صدق الشاهد يجوز له أن يحكم بدآ]ء حديث لاختى (ث/04١5).‏ 
والنساتي في [كتاب البيوع/ باب التساهل في ترك الإشهاد على البيع]» (/5566/89). 
والإمام أحمد في المسندء حديث 7194# (5/6 اك 511). 


ومن ذلك أيضاً ما ئيت أن البراء بن ن عازب قال: ...يا رَسُولَ اللوء فَإِنْ لْنَا 
جَذْعَةٌ هِيَ أَحَبُ لا مِنْ شَاتَين أَفتبُزِي عنْي؟ قال: «نعم» وَلَنْ تُجِْي عَنْ أَحد 
بعدك», 

أخرجه البخاري في [كتاب )١15(‏ العيدين/ باب (8) الأكل يرم النحر]اء حديث 888, 
(مرت 4). 


وفي [كتاب (*8/) الأضاحي/ باب (41) قول النبي وةِ: « ...ضح بالجذع من 
المعز. ولن تجزي عن أحد بعدك)]. حديث كعهف 75/57 87 ). 

ومسلم في [كتاب (8*) الأضاحي/ باب )١(‏ وقتها]ء حديث 195١‏ (#6١هه١).‏ 
وأبو داود فى [كتاب الضحايا/ باب ما يجوز من السن فى الضحايا]» حديث ,78*+١‏ 
(مركى 9و ). ١‏ 

* ويظهر أن الشارح ذكر هذا الكلام ردأ على أحد الاعتراضات التي أوردها بعض 
الأصوليين كالأسئوي في نهاية السول »)58/١(‏ والبدخشي في مناهج العقول )44/١(‏ 
على تعريف الحكمء ومفاده أن الأحكام الشرعية منها ما يتعلق بفعل مكلف واحد مثل 
خصائص النبي يد وما جاء خاصاً ببعض الأمة. 9 


ونم 


وَبِقَيْدٍ الاقتضًاء يَخْرْجٌ نَخوٌ قَوْلِهِ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى: «وَآنَهُ حَلَفَمٌ وما 
تمْمَلوة2"”4. وَيَشْمَلُ الْوْجُوبَ وَالئدْبَ وَالنّحْرِيمَ وَالْكَرَامَةا". 

وَبِالنَخْيِير دَخَلَتِ الإبَاحَة. 

وبالوضع”” دَحَلَتٍ الأَخكَامُ الْوَضْعِيَهُ كَكَوْنٍ الشيْءٍ ديلا كَل زوللا 
الشَّمْس لِلضَّلأقِ وَسَبْاً كَالْنَى لِلْحَدَّء وَشَرْطاً كَالطَهَارَةٍ للصّلاً أو وَصِحْةٍ ابيع 
لا !2 , 


مر 3-4 


1] في ج: ومن ذلك» وهو تعحريف. 
[2] اللاقتناء] سائطة من س) م. 


- وتفصيل الجواب أن «ال» في «المكلفين» ليست للعموم. بل هي لنجنس» و «ال» 
العجنسية إذا دخلت على جمع أيطلت معنى الجمعية ويصير في معنى الفردء وبذلك 
يكون معنى الحكم هو: الخطاب المتعلق بأفعال جنس المكلف» فيتحقق الجنس في 
واحدء ويكون المكلف الواحد داخلا في التعريففب. 
وأجاب البدخشي في متاهج العقول )4//١(‏ عن هذا الاعتراض أيضاء بأن المراد هو 
التعلق بفعل من أفعال المكلف» وإلا لم يتحقق حكمٌ أصلاً لعدم خطاب متعلق 
بالجميع . 
أما الأسنوي فقد ذكر أنه لو عبّر في الحد ب «المكلف» بدل «المكلفين» لصحء وهذا 
ما فعله السبكي في جمع الجوامع مع حاشية البناني 0( 4). 

)١(‏ سورة الصافاتء الأية: ؟955. 
ففي الآية خطاب من الله عر وجل متعلق بفعل المكلفين لا على سبيل الاقتضاءء بل 
على سبيل الإخبارء لذلك لم يكن حكماً شرعياً. 

(؟) وبيان ذلك أن الاقتضاء في اللغة هو الطلب» وهو إما طلب قعل أو طلب ترك. 
وطلب الفعل إن كان جازماً فهو الوجوبء وإن لم يكن جازماً فهر الندب. 
وطلب الترك مع الجزم هو التحريم » ودون الجزم هو الكراهة. 
انظر: الإبهاج للسبكي (2)51/1 حاشية البناني على جمع الجرامع (١/9/ا؛ 2)8٠١‏ 
روضة الناظر لابن قدامة (2)90/1 فواتح الرحموت لنظام الدين الأتصاري رارممه) 
المحصول للرازي ))848/1١(‏ المستصقى للفزالي (55/1)» منتهى الوصول لابن 


الحاجب ,5/١(‏ 0937 
(5) المراد بالوضع: هو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سبباء أو شرطاء أو مانعا - 
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 ]1[‏ ثنبية: [اعتراض الْمَحتَزْلَةِ عَلَى تعريف الْحكُم الشْزعِيّ] 
اعْتَرَضَتٍ!*" الْمُغْتَْلهُ حَدّ الْحكم الْمَذْكُورٍ فَقَانُو" : 
خِطابُ اللّه عِنْدَكُمْ قَدِيمْ) وَالْحَكمْ حَادث قلا يُعَوَفْ به وَإِنّمَا كان 
حادثاً لأنَّهُ يُوضْفٌ بِالْحَادثْء إِذْ يُقَالُ: حَلّْتِ الْمُعْتَدَةٌ ة إذا الْقَضَتْ عِدَتَهَا 


وَلَّمْ تَكْنْ فِي الْعِدَّةِ خلال َالحُكُم مَوْصُوفٌ بِأنْهُ حَاصِلٌ بَعْدَ أن لَمْ يَكُنْ 
حَاصِلاء وَهْرَ مَعْنى الْحََادِثِء وَالْقَدِيمُ لآ يُوضَفٌ بِالْسَادِثِ. 
وَأَنِضاً يُوضَفُ به فِغْلُ الْعَبْدِء قَبْقَالَ: هَذَا وَطك0*! خلال؛ وَفِعْلُ الْعَبْد 


وَأَيْضِاً الْحْكُمُ يُعَلّلُ فِعٍْ 83 الْعَيْد كَفَوْلِمَا: حَلَّت1! الراك بالكاح » 
وَحَرُمْتٌ بالطلق» وَمَا كَانَ مُعَلَّلاً ِالْحَادثِ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ حَادثا . 


[1] في ج: اعترض. 
[2] في ج: هذا الوطء. 
[3]) [بفعل] ساقطة من ج. 
[4] في ج: أحلت. 

[15 في سس »2 م: المعتدة. 


ع أو صحيحاًء أو فاسداء أو عزيمة» أو رخصةء وسيأتي بيان هذه الأحكام في 
ل ان 
انظر: الإحكام للآمدي (17/1): إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر لعبدالكريم 
النملة ))79785/1١(‏ حاشية البناني على جمع الجوامع م فوائح الرحموت لنظام 
الدين الأنصاري راغ 6). 

)١(‏ وقد يفهم من كلام الشارح رحمه الله تعالى أن المعتزلة انفردوا بالاعتراضين معاء 
والواقع أنهم انفردوا بالأول فقطء أما الثاني فقد أورده غيرهم كالأسنري» وصدر 
الشريعة» واين عبدالشكور. 
انظر: الإبهاج للسبكي 211/١(‏ 6 التحصيل من !! لمحصول للأرموي /١(‏ ام 
شرح التلويح شرح التوضيح للتفتازاني »)١8/١(‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(59)؛ 
شرح مختصر الروضة للطوفي .1828/١(‏ 201565 فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري 
(58/1)» المحصول للرازي :)4١  89/1١(‏ نهاية السول للأستوي .)89/1١(‏ 


كنا 


* وَأَيْضاً لآ ينكس" لِخْرُوج الْحُكم بِضَمَانٍ الصَّبِيَ "2 فَإِنْهُ غَيِرْ 
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[؟] - وَالْحجَوَابُ 


م هم 


مَعْتَى «حَلَّتْ بَعْدَ أَنْ لَمْ تَجِل) تَعَلّنْ الْجِلْ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَتَعَلّنْه وَلاَ يَلْرَمْ مِنْ 


* لا تْسَلَمْ أن الْحَكُمَ يُوصَفُ بِالْحَادِثِء بل الْحَادِتُ تَعَلْنْ تعن الحكمء ٠‏ إِذ 


00 وه م 6رسرة 1م 
حدوث المتَعَلقَ حدوث الْمْتَعَلَد1 4 0 


ا --3 مات ا ا ا ا ا ا 05 ا ا ل ا ا ل تك 0 ل ا ا ل 0 0 كك ا 0 كك لكك ا لكك ال اللا الاك 01 ل لكك 


)١(‏ من شروط التعريف أن يكون مطرداً ومنعكساًء أي جامعاً ومائعاً. 


إفة 


قرف 


© ومعنى كونه مطرداً أو مانعاً: أن لا يسمح بدخول شيء. غير المفردٍ الذي أريد 


ومعئى كونه متعكاً أو جامسعاً: أن لا يخرج عنه شيء من المفرد الذي أريد 
وقد أشار الشيخ ابن زكري إلى هذا المعنى في محصل المقاصد فقال: 
شَرْط الجميع الْعَكْسٌ زَلإظَرَادُ الْجَفْمُ رَالْمَئِعهُمَاالْمُرَءُ 
انظر: آداب البحث والمناظرة للشنقيطي ص(0287 2)47 تحرير القواعد المنطقية لقطب 
الدين الرازي ص(79)»: تقريب الوصول لابن جزي ص(لا9. 98)» حاشية الباجوري 
على متن السلم للأخضري ص(ة4. 2)45 روضة الناظر لابن قدامة 2)50/1١(‏ شرح 
تنقيح الفصول 0 ص (7). شرح الخييميٍ على تهذيب المنطق للتفتازاني 
للشبرازي 0 شرح المنجور على محصل المقاصد لابن زكري دع/و)ء. 
ضوابط المعرفة لحبنكة الميداني ص(!2)6 معيار العلم للغزالي ص(154). 
والاعتراض الوارد على تعريف الحكم أنه غير منعكس أي غير جامعء لأنه يشمل 
الصبي » مع كونه مطالباً سعضص الأحكام كاستحباب الصلاة» ووجوب الزكاة في ماله 
وضمان ما أتلفه. 
انظر مسألة ضمان الصبي في : بدائع الصنائع تلكاساني »2١114/97(‏ التمهيد للأسنوي 
ص(1١١)»‏ شرح الخرشي على مختصر خليل (275917/8 41594), شرح ميارة على تحفة 
الحكام لابن عاصم ,)5١١/5(‏ عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (570/1)» اللباب في 
شرح الكتاب للغنيمي الحنفي (519//5)» المغني لابن قدامة (5711/5: ؟51). 
انظر: إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر لعبدالكريم النملة (2)791/1 شرح- 
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ل الحم مُععلقَ به. إِذ مَعْنَام: هَدَا وَطْء تَعْلّقَ علق الْحِلُ ب به وَل َْرََ من 
5 الشّيْءِ بالشَّيْءِ عه م صِنَد 20 


.ولا ثتاع أذ اهم خعآل يبغ عه بل هو معرق لَهُء كَالْعَالم فإنّهُ 
مُعَدَفٌ للصّائء( 


ولا نُسَلْمْ أن مَعْنَى تَعَلّق الضَّمَانٍ بالصَّبِيٌ أَنَّهُ مُطَالَبٌ21! بوء بَلْ مَعْنَاهُ 


[2] في س2 مع: مطلوب. 


- تنقيح الفصول للقرافي ص(ة". .)/٠‏ المحصول للرازي (35»© نهاية السول 
للأسنوي )557/1١(‏ 57). 
ولم يُسَلّم السبكي في الإبهاج (45/1) بهذا الاعتراضء وردّه بما ذكر سابقاء وهو أن 
للكلام أو الخطاب المتعلق بفعل المكلف تعلقين: أحدهما صلوحي قديم. والثاني 
تنجيزي حادث؛ فالإحلال مثلاً قديم وكذلك تعلقه» لأنه من قبيل التعلق الصلوحي 
وهو قديم) والذي يحدث بعد ذلك إنما هو الحلء وهو غير الإحلال؛ وإئما ينغأ 
عنه بشروطٍ كلّما وجدت وجد معهاء فلو قلت يوم السبت لشخص: أذنت لك أن 
تبيع هذه السلعة يوم الخميس» قالإذن قبل يوم الخميس موجود متعلق به؛ ولكن أثره 
يظهر يوم السبت. 
وبهذا تظهر أهمية ما ذكره ابن زكري وصاحب جمع الجوامع في تعريف الحكم» ! 
قَ التعلق في الحكم بالتنجيزي. انظر ص(856). 

)١(‏ انظر: الإبهاج للسبكي 247/١(‏ 2)57 إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر 
لعبدالكريم التملة (719//1*)» المحصول للرازي »)91/١(‏ نفائس الأصول للقرافي 
(515/1)»ء نهاية السول للأسنوي (١/؟”؟‏ - 514). 
قال في الإبهاج: «الحكم قولٌ متعلقٌ بالفعل لا صفةٌ للفعل» لأن معنى الإحلال 
قول الله : رفعت الحرج عن فاعلهء وهذا القول صفة لله تعالى قائم بذاته متعلق بغيره 
لا صفةء كالقول المتعلق بالمعدومات إذا أخبرت عتها مغلا فليس القول صفة لهاء 

وإلا لزم قيام الموجود بالمعدوم». 

(0) انطر: الوبهاج للسبكي )ل إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر لعبدالكريم 

النملة (١//19؟9),‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (/2»265. المحصول للرازيع- 
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تَكْلِيفُ الْوَلٌِ بالأدَاء مِنْ مال الضّه 9 , 


وَل يُقَالُ فِي الْمجَوَابِ عَنِ الأَولٍ: الْحْكُمْ هُرٌ الخِطَابٌ الْمُفِيدُ ليود 
الْمَذْكُورَةٍ ل مجر د الخطاب» وَل يَلْرْمْ مِنْ قِدُم الجزء قِدْمْ الُْلُّء كَمَا 
ج21 بَعْضَهُمْ أَيْ بَغض امقر . 


لذن نا نشوك المُرَا نينا املق نَل ال المكلفين»» أل : خطَابٌ 2 
5 يُوجّد دحك أَلك ا كَانٌ المُرَاد ذلك 5 ع حادثا وإ ل 
حُدوتٌ كُذْرَةٍ الله تَعَالَىء إِذ من : هَأْنِهًا التَعَلَنُ ِالْمَعْدُورٍ الْحَادِثِ . 
[2] [أي بعض المعتزلة] لم ترد قي س» م. 


- ((95/1)» نفائس الأصول للقرافي 0)770/1١(‏ نهاية السول للأسنري (514/1. 18). 
وفي توضيح هذا الجواب قال في الإبهاج: «العلل الشرعية معرفات لا مؤئرات» 
وكأن الله تعالى قال: إذا تزوّج فلان بشروط كيت وكِيت» قاعلموا أني حللتها له فإذا 
وجد النكاح بتلك الشروط عرفنا الإحلال الأزلي» ويجوز أن يكون الحادث معرّفاً 
للقديمء كما أن العالم يعرّقنا وجود الباري سبحانه وتعالى ووحدانيته؛ فليس علة له؛. 

1) ذكر هذا الجواب كلّ من الرازي والبدخشي والمحلي. 
انظر: حاشية البناني على جمع الجوامع (51/1): المحصول للرازي 2)45/١(‏ مناهج 
العتول للبدخشي 0)5!7/١(‏ نفائس الأصول للقرافي .)580/١(‏ 
ومنهم من أجاب عن هذا الاعتراض بنفي خطاب التكليف عن الصبي أصلاء أما 
الثواب على الصلاة والصوم الواقعين من الصبي فليس بسبب التكليف» بل لتعويده 
على فعلهما. 
ومنهم من يرى أن الصبي مخاطب بالتكليف» وللسلامة من هذا الاعتراض عرّف 
الحكم يأنه: «خطاب الله تعالى المتعلق يأفعال العباد». 
انظر: التقرير والتحبير لابن أمير حاج (8/5!)» حاشية البنائي على جمع الجوامع 
(1/؟2)6 فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري (0)08/1 مبادىء أصول الفقه 59 
مصيلحي و مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص(0"). 


لكين 


رَقِيِلَ: الْحَُكُمُ الشّرْعِيُ مُسْتَقَادٌ مِنَ الخطاب لآ نَفْسُ1"' الخطابء قلا 


وَفِبهِ ترات لأنّ الأَخكامَ الْحَمْسَةَ أغني الإِيجَابَ وَالنَّحْرِيمَ وَبَاقِيَهَا 
ص كَلِمَاتٌ تفسانيةأء وَلَئْسَ الجْطَابٌ إلا ذَلِكَء وَالْوْجُوبُ وَالْحِرْمَةُ لَيِسَالتا 
[1] في ج: لنفس الخطاب» وسقطت العبارة من س »© و والتصحيح مني ء وهو الأنسب 
لسياق الكلام . 
(2) نهاية الصفحة (هرظ). 
31 في كل النسخ : ليس » وقد يصح ذلك إذا كدرت الجملة كما يلي : ووصف الوجوب 
والحرمة ليس. .. إلخ. 


, المراد بالخطاب في الحكم الشرعيء كما قال الشارح هو:‎ )١( 
الكلام النفسي القديم القائم بذات الله تعالى الذي ليس حرفاً ولا صوتأء وهو مبني‎ © 
على أن الكلام حقيقة في المعنى مجاز في العبارة» وعليه فإن الكلام اللفظيء» إنما هو‎ 
أمارة على الكلام التفسي الأزلي الذي لا اطلاع نا عليه» وهو قول جمهور الأشاعرة.‎ 
. ومنهم من قال بالعكس. أي أنه حقيقة في اللفظي مجاز في المعتوي» وبه قالت المعتزلة‎ © 
ومنهم من جعله مثتركاً بينهما: وهو قول الرازي» ونقل أيضاً عن الأشعري‎ © 
. والباقلاني‎ 
ونقل عن الأشعري وبعض أتباعه قول آخر بالتوقف.‎ © 
وقال الإمام أحمد وجماعة من المحدثين إِنَّ القرآن كلام الله بألفاظه ومعانيه.‎ © 
التبصرة‎ 2)١594/١( البرهان للجوينى‎ 2)١75/1( انظر: البحر المحيط للزركشى‎ 
للشيرازي ص(؟ 7 58)» التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني (711/1)» التلخيص‎ 
- 184/1( للجويني (789/1 - 0547 حاشية البناني على جمع الجوامع (44/1): و‎ 
ور (4)*91/1 زوائد الأصول للأسنوي ص(80؟؟2 56؟)2. شرح تنقيح الفصول‎ )4 
شرح‎ 2)81١  !/4/5( للقرافي ص(7؟17. 1779). شرح العضد على مختصر المنتهى‎ 
الكوكب المنير للفتوحي (4/5 وما بعدها). شرح المنجور على محصل المقاصد لابن‎ 
زكري (١؟١/و - ظ)ء فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري (2)1/5 المحصول‎ 
مذكرة أسول الفقه للشنقيطي ص(24؛: 56)». المستصقى للغزالي‎ »)١1/9/1١( للرازي‎ 
ك).‎ 
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[© أقسام الْحُكُم الشُرْعِيّ ] 

وَبِهَذَا َعْلم أن الأَخَكَامَ الْتِي ذَكَرٌ الإمَامُ مِيَ فِي الْحَقِيِقَةٍ مُتَعَلَقَاتُ 
الأخكام لاَنَفْسُ الأحكام” '". وَلكِنْ تَتبَعُهُ فِي الْعِبَارَءَا!! عَلَى ما فِيهًا مِنْ 
التَسَاهْلٍ تقول : 


ذا تَقَرَرَتْ حَقِيَةُ الْحُكُمء فْمُوَ يَنْمَسِمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْمَعْهُورٍ إِلَى 
خْمْسَة َقْسَامٍ؛ وَهِيَ ما سوى الصّحيح وَالبَاطِل في كلام الومام . 


وَقِيلَ: أَرْبَعَةٌ وَالْمْبَاحُ لَيِسَ مِنَّ اشع © . 


وَقِيلَ: الْنَانٍ النُحْرِيم”” وَالإِبَاحَهُ وَفُسْرَتْ بِجَوازِ الإقُدَام الذي[ 
[1] [في العبارة] ساقط من م. 


)١(‏ يشير الشيخ ابن زكري رحمه الله إلى اعتراض ورد على تعريف الحكمء وهو أن 
الوجوب والتحريم وغيرهما من الأحكام لا يصح أن تدخل في التعريف» لأن الحكم 
هر خطاب الله تعالى» وهذه ليست من بل هي أثر الخطاب . 
والجواب عن ذلك أن يقال: إن هناك حكماً شرعياً تعلق بفعل المكلف. فإذا نسب 
إلى الحاكم سمي إيجاباً أو تحريماً أو غيرهما...؛ وإذا نسب إلى ما فيه الحكم 
سمى وجوباً أو حرمة أو غير ذلك...» فالوجوب والحرمة إنما هما أثران للخطاب 
لا نفس الخطاب» فإذا أطلتا بمعنى الاجاب والتحريم في بيان أقسام الحكم الشرعي 
- كما فعل إمام الحرمين في الورقات وغيره ‏ فهو على سبيل التجوز من باب إطلاق 
المسبب على السيب. 
انظر: البرهان للجويني »)!4/١(‏ التقرير والتحبير لابن أمير حاج (؟/ؤلا» ,)8١‏ 
حاشية البناني على جمع الجرامع »))80/١(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (558/1؟2 
5؛ فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري (كرمف 48) نهاية السول للأسنوي 
١ل‏ 

(؟) قال بذلك الكعبي من المعتزلة» وستأتي مسألة: «هل المباح من الأحكام الشرعية؟؟. 

إنظر ص(455). 

(9) ووجهة نظر هؤلاء أنهم يطلقون المباح والحلال على غير الحرام؛ فيعم الواجب 
والمندوب والمباح والمكروهء قيقال لهذه الأربعة حلال أو مباح» ومن ثم جعل بعضص>- 


دلق 


يَشْمَلُ الْوّجُوب وَالئَذبَ وَالْكَرَامَة وَالقّخير001" , 


للك 


فق 


4 


ون 0 وَالْبَاطِلٌ فَقَدْ عَذَّهُمَا الإِمَامُ مِنّ الأخحكام الشَّرْعِيّة؟" وَكَذَا 


وَالْحَقُ أَنَهُمَااة أَمْرٌ عَمْلِن2"9 لأَنَّ الْعِبَادَةَ إِذَا اشْثَمَلَتْ عَلَى 
في ج: أنه 


الأصوليينٍ الحكم الشرعي قسمين كما نقل الشارح؛ مستدلين بقرله جَلَّ جلاله: «وَل 


ووأ لما تَعِفٌ لسك الكز كَزِبَ هذا حَلَلُ وَمْدًا حرام # [التحل: ١١11ء‏ وقوله عرٍّ 
وجلٌ: سر يَنْهُ حَرَامًا وعللا» [يونس: 29]. 

انظر: البحر المحيط للرركشي (21/1 /13097)) تقريب الوصول لابن جزي 
ص(9١؟)»2‏ هامش (*): شرح الكوكب المنير للفتوحي .)570/1١(‏ 

انظر الأقوال السابقة في تقسيم الحكم في: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(١2))‏ 


نفائس الأصول للقرافي (١/94؟).‏ 


هذا وقد أضاف الإمام الشاطبي في الموافقات )١87  14/1(‏ «مرتبة العفر»» وهي 
واقعة بين الحلال والحرامء وليست واحداً من الأحكام الخمسة المذكورة» ثم ذكر لها 
أمثلة كثيرة منها عدم المؤاخذة على الخطأ والنسيان والإكراهء ورفع الإثم عن الخطأ 
في الاجتهادء والرخص على اختلاف أنواعها. 
أما الإمام ابن حزم فقد ذكر في المحلى (١/؟4.‏ 88) أن الحكم الشرعي ثلاثة أقسام 
هى الفرض والحرام والمباح» وأدخل المندوب والمكروه في المباحء حيث قال: 
«الشريعة يعة كلها إما فرض يعصي من تركهء وإما حرام يعصي من فعلهء وإما مباح لا 
يعصي من قعله ولا من تركه» وهذا المباح ينقسم ثلانة أقسام : إما متدوب إليه يوجر 
من فعله ولا يعصي من تركه. وإما مكروه يؤجر من تركه ولا يعصي من فعله وإما 
مطلق لا يؤجر من فعله ولا من تركهٍ قال جَلَّ جلالّه: «خَلقَّ لَكُم ما فى الْأَرضٍ 
بها [البقرة : 14]» وقال عر وجلّ: ©وَمَدْ فَصّلَ كم نا حَرّمٌ عَيَكْم4 [الأنعام: 
]١ 41‏ ة فصح أن كل شيء خلال إلا ما فصل بتحريمه في القرآن , 0 
يبدو أن ابن ابن دكري لم يتف مع إمام الحرمين على محل واحد» فربما يكون إمام الحرمين 
قد اعتبر أن الأحكام سبعة باعتبار الأحكام التكليفية والوضعية» بدليل أنه عذْ الأحكام 
التكليفية خمسة في البرهان» أما كلام الشارح فإنه منصب على الأحكام التكليفية فقط . 
السيب » والشرطء والمانعء والرخصة» والعزيمة. 
ويظهر معلى كرنهما عقليين» أنه بعد ورود أمر الشارع بالفعل» ومعرقة شرائطه- 


اقيق 


ممم مومه ل0) مسال الإلع” رم حررد عمسا ”ريوع ميو بوره . [1] 
أْكَانْهًا وَشُرَائِطِهَا كم الْعَقْل بِصِحَّتِهَاء وَإِلا حَكمَ بِبُطلانِهًا قلا يُحْنَاجُ في" 
لِك إِلَى تَرْقِيفِ مِنَ الشّرْع . 


 ]0[‏ قَابَدَةٌ: [مَهْهُومُ الصحة عِنْدَ الفقهاء والمتكلمين] 
اخْتَلّف الْمُبَكُلّمُونَ وَالْمْقَهَامُ في مُسَمَى الصّحُوٍء مَا هُرَ فِي الْعِبَادَاتِ؟ 


فَعِنْدَ الْمُتَكُلُمِينَ هِيَ مُوَائْقَةُ الأمر وَإِنْ وَجَبَ الْقَضَاءٌء وَعِنْدَ الْمُمَهَا 
كَرْنُ الْفِغْلٍ مُنقطا لِلْقَضَاى فَصَلاة” مَنْ طن الها وَتَيينَ حدَئة0 صَحِيحَةْ 
عِنْدَ الْمْتَكَلْمِينَ بَاطِلَةَ عَنْدَ الْقُّمَهَاء9ا؟. 


ا ا ا ا ل ا ا ا 0 ا ل ا ل ا ا اا ا ا لك ل ا ل 01 


)3] في م: عدمه. 


- وموانعهء لا يحتاج إلى توقيف من الشارع»؛ بل يعرف بمجرد العقل صحته أو بطلانه 
ومن ثم أسقط بعض الأصوليين الصحة والفساد من أقسام الحكم الشرعي. 
انظر الموافقات للشاطبي (84/1؟)2 هامش .)١(‏ 
وممن جرى على هذا الرأي ابن الحاجب وعضد الدين الإيجي وابن السبكي وإبراهيم 
علوي الشنقيطي. ومحل الخلاف في كون الصحة والبطلان من أحكام العقل أو 
الشرعء مقتصر على العبادات» أما في المعاملات فإنهما من الأحكام الشرعية باتفاق. 
انظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه (59//1؟): حاشية البناني على جمع الجروامع 
(١/؟4)98:‏ شرح العضد على مختصر المنتهى (1/؟! ‏ 4)» فواتح الرحموت لنظام الدين 
الأنصاري 2)١50/1١(‏ نشر البنود للعلوي الشتقيطى (١/1؟).‏ 

)١(‏ مفهوم الصحة في العبادات عند المتكلمين هو موافقة أمر الشارع» ويظهر في أدائها 
مستوفية أركانها وشروطها في ظن المكلف وحسب وسعهء فإذا تبيّن له أن ظنه لم 
يكن صحيحاًء فالعبادة صحيحة بمعنى موافقة الأمر حسب سعته وظنه مع وجوب 
القضاء عليهء ولكن هذا القضاء يجب بخطاب جديد لا ينئفس الخطاب السايق. 
أما مفهومها عند الفقهاء فهو وقوعها يشكل يسقط القضاء نهائي» بحيث تبرأ ذمة 
المكلف من التكليف يتلك العبادة» ويظهر ذلك فى أدائها مستوفية شروطها وأركانها 
في الواقع» فإذا تبين له أن فعله لم يكن مطابقاً للواقع» حكم على عبادته بالبطلان» 
ووجب عليه القضاء بنفس الخطاب. - 


"1 


كما 


قُلٌّْ: وَلَيْسَ الما لَفْظِبًا كَمَا أَشَارَ ِلَب الْقَرَانِيُ ومفلك ٠‏ بل هُوٌّ مَعْنَوِيٌ 


و0 1] 8 َيِكُ الذين وَغَيْدْهُ وَاللَّهُ عْلَمُ . 


ل ُقَالُ عَلَى رَسْم المُمَهَاء: النَضَاءا* لَمْ يَحِبْ فَكَيِفٌ يَسْنْطٌ؟ لأنا 


نَقُولٌ : الْمَعْنَى رَهُعُ وجوه وَهَذْهِ الْمْنَاقَمَةُ لَفْظِبَهٌ . 


(010) 


ا ا ل ا ل ا ال لا ا ا ا ل ل ا ل ا ا ا ةا ا ا ا ا ل اا ا ا ا ل ا ال ا ال ا 


وعليه فإن المتكلمين والفقهاء متفقون على وجوب القضاءء ولكن اختلفوا: هل هو 


من مقتضيات الأمر الأول أو بأمر جديد؟ 

فالمتكلمون يرون أنه بأمر جديدء أما الفقهاء فيرون أن القضاء من مقتضيات الأمر الأول. 
انظر: الإبهاج للسبكي (١/519)؛,‏ الإحكام للآمدي (211/8/1 19/5), البحر المحيط 
للزركشي 071/١(‏ 4053314 التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني (709/1: 20705 التقرير 
والتحبير لابن أمير حاج (187/5؛ »)١54‏ التمهيد للأسنوي ص(88)» التمهيد في أصول 
الفقه لأبى الخطاب 2)58/1١(‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه  ”75/9(‏ 1588 775). حاشية 
البناني على جمع الجوامع »)1١4  44/1١(‏ روضة الناظر لابن قدامة (1114/1 -154): 
سلاسل الذهب للزركشي ص(18١119»11)»‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي  458/١(‏ 
© شرم اللمع للشيرازي 2)١71/١(‏ شرح تنقيح الفصول للقراقي ص(5/ا. 8/9) 
فواتح الرحموت لتنظام الدين الآأنصاري 17١/1(‏ -5؟11)» اللمع للشيرازي ص( *)» 
المحصول للرازي :.)١17/1(‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(155١)»‏ 
مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص(55)» المستصفى للغزالي :35/١(‏ 48)» المعتمد لأبي 
الحسين البصري بتقديم خليل الميس »)١71/١(‏ الموافقات للشاطبي 2)784/١(‏ نشر 
البنود للعلوي الشتقيطي 44/١(‏ -55)» نهاية السول للأسنوي (945/1 ل .)1١٠١‏ 

هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي المالكيء الإمام البارع في 
التفسير والحديث وعلم الكلام والفقه والأصول والعلوم العقلية» أخذ عن العز بن 
عبدالسلامء وابن الحاجب» وشمس الدين بن عبدالواحد الإدريسي ١‏ وعنله محمد 
البقوري» وأبو العباس المقدسي» وتاج الدين الفاكهاني؛ وابن راشد القفصيء 
مؤلفاته الذخيرة في الفقهء» والفروق» وشرح تنقيح تنقيح الفصول. ونفائس الأصول. وكاب 
شرح التهذيب وغيرها» توفي سنة (1م1ه), 

انظر ترجمته في: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي 2)915/١(‏ 
الديباج لابن فرحون  55/1(‏ 77384): شجرة النور لمحمد مخلوف ص(2)188 
وفيات ابن قنفذ ص(58؟7). 


ن انا 


وَأَنَا فِي الْمُعْامَلآتٍ فُعِبَارَةَ عَنْ تَرَنْبٍ الأثّرٍ الْمَطْلُوبٍ مِئْهًا شَرْعاً 
عَلَنِهَا'"؛ وَلَوْ قِيلَ: الْعِبَادَةُ صَحِيحَةٌ بِهَذًا التفْسِير لكان حَسّناً. 


لآ يقال”": فَإِدَنْ يَلْرْمُ تَرَنْبُ النْوَابٍ عَلَى الضّلاةٍ الصَّحِيحَة وَهُرَ غَيْرْ 
لأزِم لِجَوَازٍ إِخبَاطٍ الْعَمَلِء لأنّا تَمُولُ: الْمُرَادُ جَوَارُ تَوَتُبِ للها 


لا وجوية. 


وَبِالْجَمْلَةِ فَقَدْ طَهّرَ مِنًا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ الصّحََةَ وَالْبُطلانَ أَمْرَانِ عَقْلِيَانْءِ وَاللَهُ 
الْمُسْتَعَانُ . 


[2]) في ج: يجواز ترتبه. 


)١(‏ يعني أن الخلاف في هذه المسألة لفظي في المعاملات» لأن المقصود منها ترتب أثرها 
المطلوب منها شرعاء فإذا لم تستوف ذلك فهي غير صحيحة» أما في العبادات فمنهم 
من اعتبر الخلاف لفظياً ومنهم من اعتيره معنوياً. 
ووجه من قال: إن الخلاف لفظي أنه لا خلاف في وجوب القضاءء فالمتكلمورن 
يوجبونه بأمر جديد»ء وبه قال القرافي» وابن السبكي. والغزالي» وابن جزي الغرناطي. 
وممن قال بأن الخلاف معنوي الآمدي والزركشى وابن الحاجب حيث قالوا: لو كان 
مسقطاً للقضاء لكان المصلى الذي يظن الطهارة آثماً أو ساقطاً عنه القضاء إذا تبين 
الحدث . ْ 
وأجيب بأن القضاء ساقط» وبأن المأمور به صلاة بعلم الطهارة أو بظن» فإذا تبين 
خلافه وجب مثله بأمر آخر. 
قالوا: لو كان مسقطأ للقضاءء لكان إتمام الحج الفاسد مسقطاً للقضاء. وأجيب بأنه 
وجب قضاء ما أفسد» وإتمامه فعل آخر بأمر آخر. 
انظر: الإبهاج للسيكي .)18/1١(‏ الإحكام للآمدي :)2١15/1(‏ البحر المحيط 
للزركشي (018/1 20705 تقريب الوصول لابن جزي ص(ه7# 585), سلاسل 
الذهمب للزركشي ص(19١١2)2‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص( 7/84), 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(54١)»:‏ المستصفى للغزالي 
(96/1)» منتهى الوصول لابن الحاجب (97. 48)» نفائس الأصول للقرافي 
اا 


حوصن 


 [‏ أقسام الحُكم الشْرْعِيٌ بطريق التقسيم] 
واغْلَم أن النَفْسِيعَ الْحَقِيقِيَ لِلْحَكم هُوَ أَنْ يُقَالَ: الْحَكْمُ إِمّا طَلْبٌ أ لآ. 
وَالْمَطْلُوبُ لآ يَكُونُ إلا يِغْلاء فَإِنَ الْعَدَم1"! غَيْرْ مَقْدُورٍ. 
وَالْفِعْلُ إِما تف أو لأ وَعَلَى كلا" النَقْدِيرَيْنِ يَكُونُ الْفِعْلُ سَبَبا 
لِلنْوَاب . 
وَأَمّا التَرْكُ قلا يَخُلُو إِمّا أَنْ يَكُونَ في جه جمِيع الْوَفْتِ سيا لِلِْقَابٍ أو لآ. 


لمك 


فَهَذْهِ أَرْبَعَةٌ قسَامٍ. . 
م يت و ا 
سيا لِلْعِقَاب ٠‏ تخريء وذ لم تتهضل”"» تكراهة. 


وَأمَال#! عَيْدُ الطّلَب مِنَ الحكم فَعَلَى قِسْمَيْنِ ٠‏ لأنهُ إِمًا أَنْ يَكُون فيه 
تَخييراً أو لآً؛ الأول ١‏ لبا حٌَ وَالئَانِي الْخكها*' الوضيئ. وَنَدْ مُلِمّ بدَلِكَ 


وع 2 ١‏ 
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[1] [فإن العدم] بياض في ج. 
[2] [كلا] لم ترد في ج. 

[3] في ج: طلب الفعل. 

(*) تهاية الصفحة (5/و). 

[4] في ج: هذا وأما. 

[5] [الحكم] ساقطة من س» م. 
[6] “في ج: ما تعلق بها. 


لق التعاريف الذي ذكرها الشارح ليست حدوداً ولكتها رسومء والظاهر أن الشي+ كد 
تساهل فى العبارة كما هو شائم عند العلماء؛ ومما يؤكد ذلك أنه سمى تعريفات إمام 
الحرمين رسوماء وهي لا تختلف عما ذكره» وسيأتي تعريف أقسام الحكم التكليفر 
بالحد. ١‏ 


يننا 


- 


و-جوده د علرم عدمةه د تلزم و-جودة د تلزم يتعلق به 1- حكم ثابت حكم ثابت لا 
الوجود وعدمه العدم ووجوده العدم رعدمه النفوذ التفوذ على خلاف على خلاف 
يستلزم الدعم لا بتلزمهما | الا يستلزمهما | |ويعتد به| |ولا يعتد به| | الدليل لعذر| | الدليل 


التمثيل الشجري لأقسام الححكم الشرعي 


[أقسام الحكم التكليفي] 
وَلَما قَرَعَ الإمَامُ مِنْ عَدَدٍ الأخكام شَرَعَ في ذِكْرِ رُسُومِهًا. 


[© الواجب] 


قَالُ: «فالوَاجبُ ما يُنَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَيُعَاقَبُ عَلَى تَرْكدا. 
أُقُولُ: الْوَاجِبُ في اللّعَةِ يُسْتَعْمَلُ فى النّابتِ وَالسّاقَط . 


وَفِي الشَّرْع يُطْلَقُ عَلَى الْفِغْلٍ الَّذِي تَعَلْقَ به الْوُجُوبُء وَلَّهُمْ في تَعْرِيفِهِ 


عرس # أ وأ النفخان. 
عِبَارَات أكثرها مزيف. قمنها: 


ع2 


زفق 


وْلُ الإمَام مَْا: (مَا يْتَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَيعَاقَبُ عَلَى تزكه). 
د امَا يُنَابُ عَلَى فِعْلِها كَالجئس لاشْيِمَالِهِ عَلَى الْوَاجِبٍ وَالْمَندُوبٍ. 


0 معمية ع اي 0 5 ١‏ الام ير لاض 
وقوله : اوَيُعَاقَتٌ على تركها كالمصل أخرج به الْمَنْدُوتِ” 0 


انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي (159*/1), لسان العرب لابن منظور ,)0/45/١(‏ 
المصباح المنير للفيومي (548/5). 

هكذا عرّفه هناء وعرفه في اليرهان )5١4/1١(‏ بأنه: «الفعل المقتضى من الشارع الذي 
يلام تاركه شرعا» وعرفه في التلخيص )١15/١(‏ بأنه: «كل ما ورد الشرع بالذم بتركه 
من .حيث هو ترك له#. غير أن كلا التعريفين وقعا بالرسم» ويمكن تعريف الواجب 
بالحد أو اللحقيقة » فيقال : 

الواجب هو ما اقتضى الشارع فعلّه اقتضاء جازماً. أو هو ما طلب فعله على وجه 
الحتم والإلزام. 

أو هو: ما اقتضى الشرع فعله اقتضاء جازماً. 

انظر: الإبهاج للسبكي »51/١(‏ 085): إرشاد الفحول للشوكاني ص(2)8» أصول الفقه 
الإسلامي للزحيلي (55/1): الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات للمارديني 
ص(/89)» التحصيل من المحصول للأرموي (3777/1).: التعريفات للجرجانى 
ص(5594؟)» تقريب الوصول لابن جزي ص١(١١5).,‏ التقريب والإرشياد الصغير 
للباقلاني (595/1)) روضة الناظر لابن قدامة »)8١ :9*/١(‏ شرح الكوكب المثير 
للفتوحي ”48/١(‏ 0025494 شرح اللمع للشيرازي ))159/١(‏ شرح المحلي على- 


حصن 


07م جاع دمر وم ع2 2 ك0 للا > هد ردق ه 

وَهَذَا الرَسْمْ غَيْرُ متعكس لِخروج الوّاجب الذي عفِي عَنْ تاركة © وَلو 
بَدَّلَ قَوُلَهُ : ١يُعَانَّبُ)‏ ب ايَسْبَحِقٌ) لَكَانّ مُنْعَكساء لأنَّ مَنْ عَفِىَ عَنْهُ يَسْتَحِقٌ الْعِقَابَ 
عَلَى التَركِء إِذْ لَوْ عُوقِبَ لَكَانَ ذَّلِكَ مُلَئماً لِنَظرٍ الشّارِعء وَيَجُورُ تَخَلْفٌ الْعِنَاب 
لن ‏ التسردم م مخ 17 امه م لها نمه اوس 035 اسلكه موس جه ]ممم 
[1] [على الترك. . . تخلف] سقط من ج. 


د جمع الجوامع مع حاشية البناني (١/4لاء »)8٠‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(58»؛ 
١/ا)ء‏ شرح مختصر الروضة للطوفي »)558/1١(‏ قواتح الرحموت لنظام الدين 
الأنصاري »)81//١(‏ قواطع الأدلة للسمعائي ص(98”): اللمع للشيرازي ص(4")) 
المحصول للرازي  4”/1١(‏ 48): منتهى الوصول لابن الحاجب ص5*(0)» نشر البنود 
للعلري الشنقيطي 2)158/١(‏ نهاية السول للأستوي (819//1). 

)١(‏ أورد هذا الاعتراض ونحوه في البرهان 071/1١(‏ 2»)714 وأجيب عنه بأجوبة منها: 
أنه يكتفي في صدق العقاب على الترك وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره. 
أو يقّال: المراد بقوله: (ويعاقب على تركه). أي يترتب العقاب على تركه» كما عبر 
بذلك غير واحدء وذلك لا ينافي العفو عنه. 
انظر: شرح الحطاب على الورقات ص(١5)»‏ نهاية السول للأستوي .075/١(‏ 

(؟) فرّق الحنفية بين الواجب والفرضء وروي ذلك عن الإمام أحمدء ونقل عن 
الباقلانى» وبيان ذلك أن: 
الفرض: ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة قيهء كأركان الإسلام التي ثبتت بالقرآن 
الكريمء ومثله ما ثبت بالسنة المتواترة كوجوب الصلوات الخمس» وقراءة القرآن في 
الصلاة . 
والواجب: ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة» كصلاة الوتر والعيدين» وصدقة الفطر» فقد 
ثبتت يشير الآحاد وهو دليل ظني. 
انظر: أصول السرخسي 1١١/١(‏ - 118): أصول الشاشي صصر(79/4))؛ أصول الفقه 
الإسلامي للزحيلي (55/1 - 54)» التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني 79414/1١(‏ - 
4© التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي ص(58)»: روضة الناظر 
لابن قدامة  40/1(‏ 4#)» شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني (157/9: 2)١74‏ 
شرح العضد على مختصر المنتهى »)577/1١(‏ فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري 
(1//اه» 8م)ء المحصول للرازي :91//1١(‏ 448)؛, المسودة لال تيمية ص(0١5. ”)0١‏ 
تهاية السول للأسنوي »)975/١(‏ الوصول إلى الأصول لابن برهان (١/4لا‏ - .)8١‏ 


رضنا 


6[ 


تَعلَنّ + 


000 


الْمَنْدُ وب] 
قَالُ: «وَالْمَنْدُوتُ مَا يُنَابُ عَلَى فِْلِهِ وَل يعَافب عَلَى تزكيا. 
أَقُولُ : الْمَنْدُوبُ في الع هَوََ الْمَدْعُو 000 ٠‏ وفي الشّزْع الْفِعْلُ الْنِي 


به الئّرْت21] كُمَا تَقَدُمَ. 
وَعَوقه الإمام بنَوْلِهِ: (مَا يُنَابُ عَلّى فِعْلِهء وَلاَ يُعَاقْبُ عَلَى تَرْكه). 
د (مَا يْنَابُ عَلَى فِعْلِه) كَالْجئس يَثْمَلُ الْوَاجِبَ وَالْمَئْدُوت!2. 
وَبمَيدٍ عَدَم الْمقَاب عَلَى القَزكِ حَرَج الْوَاجِبُ. 
في ج: المندوب 
في ج: المندوب والواجب 


المندوب في اللغة هو الدعاء إلى القعل. 

انظر: الصحاح للجرهري (7587/1)» القاموس المحيط للفيروزآبادي (11/1)غ لسان 
العرب لابن منظور (١0784/1؛‏ المصباح المنير للفيومي (0917/9). 

أما في الاصطلاح فما ذكره إمام الحرمين» وعرفه في البرهان )514/1١(‏ بأنه: «الفعل 
المقتضى شرعاً من غير لوم على تركه؟» وعرفه في التلخيص (5/1؟11١2»‏ بأنه: «الفعل 
المأمور به الذي لا يلحق الذم والمأثم شرعاً على تركه من حيث هو ترك له4. 

غير أن التعريفين وقعا بالرسم لا بالحدء ويقال في تعريفه بالحقيقة أو الحد: هو ما 
اقتضى الشرع فعله اقتضاء غير جازم؛ أو هو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. 
انظر تعريف المندوب في: الإبهاج للسبكي :»51/١(‏ 09)؛ إرشاد الفحول للشوكاني 
زه كي" أصول الفقه الإسلامي للزحيلي (9/5/5), الأر نجم الزاهرات للمارديني 
ص(85)»: البحر المحيط للزركشي ))584/١(‏ العسصيل م من المحصول للأرموي 
(17/5)» تقريب الوصول لابن جزي ص(75١5)»‏ التقريب والإرشاد الصغير للياقلانى 
(791/1ء 545). رسائل ابن حزم (2)415/1 روضة الناظر لابن قدامة (1/؟11» 
»)3١*‏ شرح الكوكب المتير للفتوحي :»)5١05/١(‏ شرح اللمع للشيرازي 2)150/١(‏ 


الفصول للقرافي صر(58: »2)9/١‏ شرح مختصر الروضة للطوفي »)558/١(‏ فواتح 
الرحموت لنظام الدين الأنصاري (097/1)» قواطع الأدلة للسمعاني ص(0١5):‏ كشف 
الأسرار عن أصول البزدوي (؟/011» اللمع للشيرازي ص(24: المحصول للرازي 
,)٠١5 .99/1(‏ المستصفى للغزالي (50 ) متتهى الوصول لابن الحاجب 
ص(8): نشر البنود للعلوي الشنقيطي (0)258/1 نهاية السول للأسنوي (1//1). 


حون 


* تَنْبِيةٌ: [هل الْمَنْدُوبُ مامور به؟] 


اختَلفٌ الأَصُولِيُونَ في الْمَندُوبِ هل هُوَ مَأمُورْ ب أ 


عم م ع دوم )و 2 
© نَذْهَيَتٌ جَمَاعَة إلى الأولٍ. 


م لأ؟ 


ةعم م 007 2. 20002 


وَالْخِلاَفُ عِنْدَ الْمُحَفْقِينَ لَمْظِمَ0". لأَنَّ الأمرّ إِنْ كَانَ طلباً لِفْغل!" مَمْ 
الْجَرْءم”! فَهُرَ مَأْمُورٌ بهء وَإِنْ كان مَعَ عدم" الْجَرْم َلآ وَاللّهُ سُبْحَائَهُ 


- 


13 الفظي] ساقط من جء وفي م: لفضي. 
21 في :1 طلب الأمر. 
[4] عدم: ساقطة من ج. 


)١(‏ اختلف العلماء في هذه المسألة على رأيين: 
© أنه مأمور بهء ويه قال المالكية وأكثر الشافعية والحتابلة» ومنهم الإمام أحمد بن 
حنبل والباقلاني واين الحاجب والغزالي والأستاذ الإسفراييني وابن عقيل. 
© أنه غير مأمور به وهو قول الحنفية كالكرخي والجصاصء وبعض الشافعية كأبي 
إسحاق الشيرازي وأبي الطيب الطبري رالآمدي وابن الصباغ وابن السمعاني 
والزركشي» وإليه ذهب ابن حمدان من الحثابلة. 
وسبب الخلاف مبني على مسألة أخرى: وهي هل المندوب يشارك الواجب في حقيقته 
أم لا؟ 
هذا وقد ذكر إمام الحرمين في البرهان )١74 .11/8/1١(‏ بأن الخلاف لفظيء لأن 
الاقتضاء مسلم وتسميته أمرأ يؤخذ من اللسان لا من مسالك العقول. 
انظر: إحكام الفصول للباجي ص(98), الإحكام للإمام الآمدي (178/1)» البحر 
المحيط للزركشى (١85/1؟‏ - 2)7584 التبصرة للشيرازي (2*5 /9*): روضة الناظر 
لابن قدامة :)١١8 .4115/١(‏ زوائد الأصول للأسنوي ص(1358: 00114 شرح 
العضد على مختصر المنتهى (؟/4؛: 5)» شرح الكوكب المثير للفتوحي 24١ 8/١(‏ 
»© شرح اللمع للشيرازي :)١94  191//1(‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 
مع حاشية البناني 2)١/1١ 211/0/1١(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي "84/١(‏ -88”)) - 


فض 


[© الْمُيَاح] 
قَالَ: «الْمُبَاحُ مَا لآ يُكَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَلاَ يُعَاقْبُ عَلَى ترْكه». 


أَكُولُ : هَذَّا الوَسْه0© فَاسِدُ المّدلة] لانْطِبَاقِهِ عَلَى الْمَكْرُوءٍ وَالْمُحَوّم . 


تيد حسم د جم عم ع عم عت لد عع ع لشفا لاق ةل ع لقي لوا بع ع لو عي ع ع مي عون أ عون صم أن عن عن ل صن عن 2 عن عنعن عن عن د صن هس 


- قواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري »)١١5 21١1/١(‏ قواطع الأدلة للسمعاني 

ص(؟7١1. 2)١١7‏ المستصفى للغزالي :78/١(‏ 2017 منتهى الوصول لابن الحاجب 
ص(2)"5 الوصول إلى الأصول لابن برهان (١/هل/ا ‏ /ال). 

)١(‏ المباح لغة هو المأذونء مأخوذ من أياح الرجل ماله إذا أذن في الأخذ والترك منهء 
وجعله مطلق الطرفين. 
انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي (715/1): لسَانُ العرب لابن منظرر (2))417/19 
المصباح المنير للفيومي .)56/١(‏ 
أما في الاصطلاح فله تعريفات منها ما ذكره إمام الحرمين هناء وعرفه في البرهان 
(2/1)) بأنه: «ما خير الشارع فيه بين الفعل والترك من غير اقتضاء ولا زجراء 
وعرفه فى التلخيص )١51/١(١‏ بأنه: ما ورد الإذن من الله تعالى على فعله وتركه من 
حيث هو ترك له من غير تخصيص أحدهما باقتضاء ذم أو مدح». 
غير أن كلا التعريفين وقعا بالرسم كذلك» وقد قالوا في تعريفه بالحقيقة أو الحد: 
«هو ما خير الشارع بين فعله وتركهك» أو «هو ما اقتضى لخطاب الشارع التسوية بين 
فعله وتركها. 
انظر تعريف المباح في: إرشاد الفحول للشوكاني (8. 5)) الأنتجم الزاهرات 
للمارديني »)85/١(‏ البحر المحيط للزركشي :)718/١(‏ التحصيل من المحصول 
للأرموي »)١77/١(‏ تقريب الوصول لابن جزي ص(7١7):‏ التقريب والإرشاد الصغير 
للباقلاني ١88/1(‏ - 590): تيسير التحرير لأمير بادشاه (5178/1؟): رسائل ابن حزم 
(415/1): روضة الناظر لابن قدامة »)١71/١(‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي 
(1/؟4)47. شرح اللمع للشيرازي »)156/١(‏ شرح المحلي على جمع الجوامع مع 
حاشية البناني :)45/١(‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(78»: »)7١‏ شرح مختصر 
الروضة للطوفي (587/1)» قواطع الأدلة للسمعاني ص(50)»: اللمع للشيرازي 
ص(54)» المحصول للرازي (*9»: 4)٠١*‏ منتهى الوصول لابن الحاجب ص(2)983 
الموافقات للشاطبي 2)48/1١(‏ نشر البنود للعلوي الشنقيطي 2)70/١(‏ نهاية السول 
للأسنوي (١/لاه).‏ 


فض 


وَالأولَى أَنْ يُقَالَا"' في رَسْم الْمُبَاح: «ما اسَْوَى طَرَفَاهُ في نَظَرٍ 
الصّزع0 . 1 1 
* تَْبِيةٌ: [هَلْ المباح مَأمُورٌ به؟] 

َْهْبُ الْجُمْهُورٍ في الْمُبَاح أَنّهُ غَيُْ مَأمُور به. 

وَذْمَبَ الكغبينلة”" وَأنْبَاعُهُ مِنْ الْمُحْتَرِلَةِ إلى أنه مَأْمُورَ بو بَلْ قَالَ: 
كُلَ مَا يَعْرِضُ مُبَاحاً فَهُوَ وَاجِبْء بالئَظَرٍ لِمَا يَسَْلْزِمُ الْمُبَاحُ مِن تَرْكِ 
الْمُحَرّم”. 


ااا ا ل ل لا لل ا ا ل ا ل ا ا ا ا ل ا ل ا ا ا ال اا ال ا اا 101 


)١(‏ وبيان ذلك أن المكروه واللحرام كذلك لا يثئاب على فعلهما ولا يعاقب على تركهماء 
فلو عرقه كما ذكر الشارح» أو قال في رسمه: ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح لانْدَفُمَ 
الاعتراض . 

(0) هو أبو القاسم عبدالله بن أحمد البلخي الكعبي» عالم من شيوخ المعتزلة» وإليه تنسب 
طائفة الكعبية» له آراء في العقائد والأصول خاصة به من شيوخه أبو الحسن المخياط 
وعنه أخذ مذهب الاعتزال» من مؤلفاته التفسير الكبير» كتاب قبول الأخبار ومعرفة 
الرجال؛ والمقالات» والانتقاد في العلوم الإلهية» والتهذيب في الجدل» توفي سنة 
(19كه), 
انظر ترجمته في: سير أعلام التبلاء للذهبي (2715/14: شذرات الذهب لابن العماد 
(581/0؟» العبر للذهبى ,)١95/(‏ الفرق بين الفرق للبغدادي ص(١18١)2‏ فضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة لبعض المعتزلة ص(45 - 83)» الفهرست لابن النديم 
ص(19١2)5‏ لسان الميزان لابن حجر (/68؟. 2585, معبجم الأدباء لياقوت الحموي 
 1١441/5(‏ 148#)» المنية والأمل للقاضى عبدالجبار ص (4لاء 9/6)» وفيات الأعيان 
لابنب لكان (45/8). 1 

(6) مذهب الجمهور أن المباح قسم مستقل من أقام الحكم الشرعي. 
ومذهب الكعبي أن لا مباح في أحكام الشريعة» فالمباح عنده مأمور بهه وذلك لأن 
المباح ترك حرام وترك الحرام واجب. فالمباح واجب. 
وأجيب يأجوبة منها أن الحرام قد يترك به حرام آخرء وهذا يلزم عنه أن يكون الفعلم 


يض 


و 


م ع يعي وات اسكمات الال اي 8 امه :20 ا | 
7 8 1 8 ل 1 - - 5 
وَالْلهُ الموفقٌ بِفَضّله. 


[© الخَرَام أو المحظور] 
قَال: «وَالَهَ مخظود ما يُعَاقَتٌ عَلَى فعْلهِ وَيْثَاتُ عَلَى تَرْكه) . 


أَقُولُ: الْمَحَظُورُ في اللْمَةِ هْرَ الْمَمُْوعُء وَالْمَقْصُودُ به ه0000 , 


(©) نهاية الصفحة (5/ظ). 


- الواحد حراماً وواجباً في نفس الوقت» وهو محالء ويقال هذا في بقية الأحكامء 
ففعل المندوب والمكروه. يترك بهما المحرامء ويلزم من ذلك على رأي الكعبي ‏ أن 
يكون كل واحد منهما واجباً أيضآء وهذا تناقيض. وقد توسع الإمام الشاطبي في رد 
رأي الكعبي . 
ويمكن الجمع بين الرأيين» إذا فُسَر رأي الكعبي بأن المباح ليس مأموراً به لذاته 
ولكن من باب ما لا يتم الواجب إلا به قهو واجب» وحينئذ يكون متفقأ مع الجمهور 
ويصير النزاع لفظيء لأنه لم يقع مع جمهور العلماء على محك واحد. 
وللأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني رأي آخر في المسألة» مقاده أن المباح مأمور به من 
حيث اعتقاد كونه من الشرع» وتعقبه الجويني في البرهان» بأن هذا يلزم عنه أن تكرن 
الأحكام الشرعية كلها واجبة لوجوب اعتقادها كذلك . 
انظر: الإحكام للآمدي 2178/1١(‏ 4)159 البحر المحيط للزركشي (١/لالا؟)‏ 78؟). 
البرهان للجويني (2508/1 202505 التقرير والتحبير لابن أمير حاج ))١45 - ١45/5(‏ 
التلخيص للجويني (١46/1؟)‏ و (51/1؟ ‏ 20781 حاشية البناني على جمع الجوامع 
(الااء #/11). زوائد الأصول للأستوي ص(0١9١ ‏ ؟55١):‏ سلاسل الذهب 
للزركشي ص(7١1:‏ 42117 شرح 'العضد على مختصر المنتهى (27/9 9)) شرح 
الكوكب المثير للفترحي (١/4؟4:‏ 2)578 المحصول للرازي (17/9١5؟)‏ المستصفى 
للغزالى (0/5/1): منتهى الوصول لابن الحاجب ص(40)»: المنخول للغزالى 
ص(5١١).‏ الموافقات للشاطبى »)١١ - 1١7(‏ نفائس الأصول للقراقى (74/1؟, 
»4٠‏ نهاية السول للأسنوي »)147/١(‏ الوصول إلى الأصول لابن برهان (١/لالاء‏ 
200 

0)1١1/9( انظر: لسان العرب لابن منظور (7/4؟250: القاموس المحيط للفيروزآبادي‎ )١( 
.)١41/1( المصباح المنير للفيومي‎ 


مض 


وَرَسَمَهٌ بقؤله: ما يُعَاقْبُ. . . الخ" . 
ف ما كالجنس. 


وَتَقِْيا ملنا ِالْعِقَابٍ عَلَى ال ج121 الْوَاجِبَء ل دمع 2# 
بِالِْقَابٍ عَلَى التّزكِ0 . 


وَبَاقِي الرَّسْم لم يُحْتَرَرْ به عَنْ شَيْءٍ لِعَدَمِ وجودٍ مَا يُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ 
[1] في ج: وتقبيدة . 


)١(‏ هذا تعريف إمام الحرمين هتاء وعرفه في اليرهان )75١5/١(‏ يأنه: «ما زجر الشارع عنه 
ولام على الإقدام عليه». 
وكلاهما تعريف بالرسمء أما تعريفه بالحد فهو: «هو ما طلب الشارع تركه على وجه 
الحتم والإلزام». أو «هو ما اقتضى الشارع تركه اقتضاء جازماً؟. 
انظر تعريف الحرام أو المحظور في: الإبهاج للسيكي ,0١/١(‏ ؟2)8 الإحكام للآمدي 
:.)15/١(‏ إرشاد الفحول للشوكاني (8. 5)» الأنجم الزاهرات للمارديني »)87/١(‏ 
البحر المحيط للزركشي +)588/١(‏ التحصيل من المحصول للأرموي »)1717/1١(‏ 
تعريفات الجرجاني ص(5١5)»‏ تقريب الوصول لابن جزي ص(؟١22):‏ التقريب 
والإرشاد الصغير للباقلاني (183/1): حاشية البناني على جمع الجوامع (80/1): 
روضة الناظر لابن قدامة »)177/١(‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي 785/1١(‏ /37م8), 
شرح اللمع للشيرازي 2)150/١(‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(378. )2)9١‏ شرح 
مختصر الروضة للطوفي .4)518/1١(‏ فواتح الرحموت لنظام الدين الأتصاري (١/لاه))‏ 
قواطع الأدلة للسمعاني ص(١5)»‏ اللمع للشيرازي ص(54)» المحصول للرازي 
الل 560000 منتهى الوصول لابن الحاجب ص (/1؟). نشر البنود للعلوي الشتقيطى 
(54/1)» نهاية السول للأسنوي (١//اه).‏ 1 

(؟) ومنهم من زاد في تعريف الحرام والمكروه قيد الامتثال» فذكر أنه ما يثاب على تركه 
امتثالأء أي لأمر الله تعالى. فإن تركه لعدم وصوله إليه أو من غير الامتثال» فليس له 
ثواب على تركه. 
انظر: الأتجم الزاهرات للمارديني ص(؟9)» حاشية البناني على جمع الجوامع 
(2/1). شرح الحطاب على الورقات ص(؟7): شرح تنقيح الفصول للقرافي 
ص(١7):‏ نشر البنود للعلوي الشنقيطي .)*5/١(‏ 


امرض 


ولا يْكَابُ عَلَى تَرْكدٍ وَإِنْمَا هُرّ لِتَمَام تَصَوُرا"! الْمَحَدْو و 0 وَاللّهُ سبحانة 


عْلَهُ” . 


[ الْمَكْرُوه] 
قَالَ: «الْمَكرُوهُ مَا يُكَابُ عَلَى تَرْكهِ ولا يُعَاقَبُ عَلَى فغله»29 . 


ااا اا ل ال ا 7 ل 0 2 100001010201000 1111 ل 0 رب ل لل الل ل ال ا ااا ا ا را اا لاك ال تن الا 


)١(‏ ليس في الأحكام الشرعية ما يعاقب على فعله سوى الحرام» وبيان ذلك أن: 
© الواجب والمتدوب يثاب على فعلهما. ْ 
© المباح لا يثاب ولا يعاقب على قعله. 
© المكروه لا يعاقب على فعله. 
وعليه فليس في هذه الأحكام الأربعة ‏ كما ترى ‏ ما يعاقب على فعلهء فكان صدر 
التعريف كافياً في رسم الحرامء ولكنهم زادوا العبارة الثانية من باب ذكر بعض 
لوازمهء وإن لم يحترز بها عن شيء. 

(؟) للحنفية اصطلاح خاص في تعريف الحرام؛ إذ قالوا: الحرام هو ما طلب الشارع تركه 
على وجه الحتم والإلزام بدليل قطعي» كالقرآن الكريم والسنة المتواترة» مثاله تحريم 
السرقة والزنى ونحو ذلك. 
انظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه (؟/8؟؟)» شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني 
(8/1؟1. 22115 فواتح الرحموت لنظام الدين الأتصاري (88/1). 

(6) تعريف إمام الحرمين رَسْمّ لا حَدَّء وقال في -البرهان :)517/١(‏ انهي الكراهة في 
معنى أمر الندب» فهو بالإضافة إلى الحظر كالندب بالإضافة إلى الإيجاب». ومن هذا 
الكلام يؤخذ تعريفه للمكروه في البرهان وهو: «ما زجر عتهء ولم يلم على الإقدام 
عليه»» وعرفه في التلخيص )١17١/١(‏ بأنه: «مندوب إلى تركه غير ملوم على فعلهة, 
إلا أن التعريفين وقعا بالرسم كذلك. 
وقالوا في تعريفه بالحقيقة أو الحد: «هو ما طلب الشارع تركه لا على وجه الحتم 
والإلزام». أو «هو ما اقتضى الشارع تركه اقتضاء غير جازم؟. 
انظر تعريف المكروه في: الإبيهاج للسبكي 22١/١(‏ 227: إرشاد الفحول للشوكاني 
(ه. 5): أصول الفقه الإسلامي للزحيلي ».)89/١(‏ الأنجم الزاهرات للمارديني- 
ص(85)» البحر المحيط للزركشي :)15953/١(‏ التحصيل من المحصول.للأرموي 
2)17/١(‏ تقريب الوصول لابن جزي ص(؟١؟):‏ رسائل ابن حزم (2)415/5 روضة- 


فض 


َقُولُ: الْمَكْرُوهُ لُعَةَ ضِدُ الْمَحْبُوبِء مَأْحُودٌ مِنَ الْكَرِيهَة11. رَهِيَ الشْدَهُ 
في الْسَزب""2. 

َفِي الشْرْعَ يُطلَقُ بالاشيرَاكِ» وَيْرَادُ به الْحَرَام. 

© وِيُرَادُ به تَرِْكُ مَا مَضْلَحَتُهُ رَاحِحَةٌ وَإِنْ لَمْ يَكْنْ مَنْهيًا عَنْهُ كَتَرْكِ 
الْمَنْدُوبَاتٍ . 


© وَهَدَ يُرَادْ بوا* مَا نُهِيَ عَنْهُ نَهْيَ تَنزِيهٍ لأ تَحْرِيم» كَالصَّلةٍ في 
الأوَْاتِ الْمَكْدُوهَة. 
© وَقَدْ يُرَادُ به مَا في الْقَأْبٍ مِنْهُ حَزَارَة وَإِنْ عَلَبَ عَلَى الظَّنْ الْحِل 


[33] في ج: الكراهة» وهر تحريف. 


- الناظر لابن قدامة (١/54؟١)»‏ شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني :2)١7/١(‏ شرح 
الكوكب المئثير للفتوحي )ل شرح اللمع للشيرازي (الحكاكيل شرح المحلي 
على جمع الجوامع مع حاشية البناني 5-4 3 شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(258 
١)ء‏ شرح مختصر الروضة للطوفي »)558/١(‏ فواتح الرحموت لنظام الدين 
الأنصاري (1//ه)» اللمع للشيرازي ص(4*: 8"), المحصول للرازي (١98/1؛‏ 
5*؛ نشر البنود للعلوي الشتقيطي »)59/1١(‏ نهاية السول للأسنوي (81//1). 

)١(‏ أو مأخوذ من الكره وهو المشقة والإباء. 
انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي (5931/4؟)»2 لسان العرب لابن منظور (986/1ه), 
المصباح المثير للفيومي (871/5, ؟57). 

(؟) انظر إطلاقات المكروه في: الإحكام للآمدي (155/1)» البحر المحيط للزركشي 
(45/1؟ ‏ 25990 التحصيل من المحصول للأرموي ))١98/1١(‏ تقريب الوصول لابن 
جزي ص(9١7»‏ 518)» التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني الصغير  549(‏ 27*95 
الدر التقي في شرح ألفاظ الخرقي لابن المبرد (/54)» روضة الناظر لابن قدامة 
(11/1ء 55١)ء‏ شرح الكوكب المتير للفتوحي (518 2)45١-‏ شرح تنقيح الفصول 
للقرافي ص١(١/2)9‏ شرح مختصر الروضة للطوفي 1م المحصول للرازي 
»)٠١5/1١(‏ منتهى الوصول لابن الحاجب ص(2)"*9 نشر البنود للعلوي الشنقيطي 
(9/1؟. "0١‏ نفائس الأصول للقرافي (١/08؟).‏ 


نكسن 


مَنْ نظَرَ إِلَى الاغيبارٍ الأول حَدَهُ بِحَدْ الَْرَام. 

وَمَنْ نَطَرَ إِلَى الثاني حَدّهُ بتَركِ الأؤلى. 

وَمَنْ نَظْرَ إِلَى الثَالثِ حَدّهُ بالنّْي الَّذِي لآ دُمّ عَلَى فَاعِلِه. 
َم نْظَرَ إلى الرَابع حَدَهُ الذي فيه شْبْهَة. 


نر الإمام فيه هو بالاغيارالتَاي» وَلِدَلِكَ حَمَهُ ما ذكر. 


3 
2 


نَقَوْلّهُ: (مَا يُتَابُ) أيْ ما فِيهِ نَوَابٌء فَيَشْمَلُ الْوَاجِبٌ وَالْمَنْدُبَ 


وَالَمُ حَرّمٌ وَالْمَكَرُوة. 
مل لقلا كمرك عم ل عون ايم كك تعرس ال سر سم الله 
فخرج الاولانٍ يمول : (على تزكه) أن التَوَاب فِيهمًا عَلى الفغل. 


وَخَرَج' الْمُحَرْمْ بِقَوْلِها*': (وَلاَ يُعَافَْبُ عَلَى فِعْلِه) لإخْتِضَاصِِ 
بِالعِقَابٍ عَلَى الْفِغل'"' وَاللهُ سُبْحَائَه أغل؛*9. 


اللي ا ا لل ا ل ا 0 الك لك ا الل ال 0 ل الاك 0 الاك الاك ان الاك لظ )1 الا 0م 


[2] [على تركه... بقوله] سقط من س. 
[3] [والله سبحائه أعلم] لم ترد في ج. 


لق قسم الحنفية المكروه إلى ة فسمين > 
المكروه كراهة تحريم: وهو ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام بدليل ظني 
كأخبار الآحاد, مثل البيع على البيع والخطبة على الخطبة» وحكمه كالحرام» إلا أن 
المكروه كراهة ننزيه: وهو عين المكروه في اصطلاح الجمهور. 
انظر: إعلام الموقعين لابن القيم »)5+/١(‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه (؟/8؟؟)2 
الأنصاري .)88/١(‏ 
ومما سبق يتبين لنا أن أقسام الحكم التكليفي عند الحنفية سبعة هي: الفرض » 
والواجب» والمندوب» والمباحء والحرام» والمكروه تحريم والمكروه تنزيهاً. 


احيضن 


غ400 
[الحكم الوضعي] 
قَالَ: 'والضّحِيحُ مَا يَتَعْلُّ به التُقُودُ وَيُعْمَدُ بوء وَالْبَاطِلُ مَا لا يَتَعَلّنُ به 
القُودُ وَلا يُعْمَد به». 


)02 الحكم الوضعي : هو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سببأء أو شرطاً؛ أو 
مانعا أو صحيحا أو فاسداء أو رخصة» أو عزيمة. وعليه فإنه ينقسم إلى سبعة 
أقسام : 
أما الصحيح والفاسد فسيأتي ذكرهما في كلام المصنف والشارح» وأما بقية الأحكام 
فهذا هو بياتها: 
١-السيب:‏ هوما يلزم من وجوده الوجود؛ ومن عدمه العدم لذاته مثاله دخول 
الوقت لوجوب الصلاة» ودخول أشهر الحج لوجوب الحج على المستطيع؛ والسفر 
لجواز الفطر في رمضان» فدخول الوقت سيب لوجوب الصلاة» وإذا لم يدخل الوقت 
فالصلاة غير واجبة؛ وقس على ذلك المثالين الآخرين. 
؟ - الشرط: وهو ما يلزم من عدمه العدمء ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم 
لذاته؛ كالطهارة فهي شرط في صحة الصلاة. وبتاء عليه فإن اتعدام الطهارة يؤدي إلى 
بطلان الصلاة» ووجود الطهارة لا يستلزم بالضرورة صحة الصلاة» لاحتمال وجود ما 
حن صحتهاء كأدائها قبل وقتهاء أو في غير اتجاه القبلة مع العلم بذلك ...إلخ. 

- المانع: وهو ما يلزم من وجوده العدم. ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم 
لذاتهء مثاله القتل فإنه مانع من الميراث؛ والدَّيْن فإنه مانع من وجوب الزكاة.ٍ 
والحيض والنفاس فإنهما مانعان من وجوب الصلاة وصحتهاء وعليه فوجود الدين مثلاً 
مائع من وجوب الزكاة» ولكن انعدام الدين لا يعني بالضرورة وجوبهاء فقد لا يبلغ 
المال النصاب» وقد لا يحول الحول. 
العزيمة: هي ما ثبت من الأحكام لا على خلاف الدليل» أو على خلاف الدليل 
لكن ليس لعذرء مثال الأول وجوب الصلوات الخمس وسائر الشعائر الدينية» ومثال 
الثاني ترك الأمر بثبات الواحد من المسلمين مع العشرة من الكفار في القتال. 

الرخصة: هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذرء أو هي الأحكام التي 
شرعها الله تعالى بناء على أعذار العياد رعاية لحاجتهم» مع بقاء السبب الموجب 
للحكمء مثالها أكل الميتة عند الفرورة» والفطر في رمضان» وقصر الصلاة 
للمسافر. . 
انظر: الإبهاج للسبكي 07١  54/1١(‏ و(241/1 2)85 الإحكام للآمدي (١/لاك‏ 5لا 
02178 إرشاد الفحول للشوكاني ص(5)» البحر المحيط للزركشي (05/1* )811١-‏ 
و(١565/1”‏ - 5890)) تشقريب الوصول لابن جزي ص(؟؟”5 - 554 روة4؟ 3 0)1558وت 


رق 


[© إلحة جد 0 


أقُول : «ماه من كَولِهِ : (ما تعلق بمَئْلَةِ الجشء وَهِيَ مَوْصُولَة بِمَغئى 


دالّذِي» وَاقِعَةَ عُلَى الْفِعْلء وَالْفِعْلُ مِنْهُ صَحِيمٌ وَفَاسِدٌ. . 


كه 2 0 8 52 ال ؟*م > دو[1]) ممه 0 ا 2 8 
)0 2ج رس اكه 0 . 8 ماكء ع 0 ءَ 
ذلك فُخْرّجَ بِقَيْدٍ «النفوذاء وسو مِنْ قولهم: «فلان نافِذْ الأمراء | 
ل 7 ك0 ا ره كسم عا ع ولأ 1 


ماثلمى م الهم 8 نعةمة 1< 0 5 اام 02 ركع "رةه 


حاشية البناني على جمع الجوامع  454/١(‏ 48) و(١/9١١‏ -2)1154 روضة الناظر لابن 
قدامة )١54- 166 /1١(‏ و(1/*١ ‏ 978١)؛‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي (١/914؟4‏ - 
4 ) و(75/1!؟ - 4875): شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(17/8- 87)»: المحصول 
للرازي )١١5- ١١9/1١(‏ و(1/١١١1--155١)ء‏ المستصفى للغزالى (١/9ة.2‏ 45) 
و( 48/1 220٠٠١‏ الموافقات للشاطبي (158/1 -157) و(89/1؟ - 0088 و(5/1؟ 
21١07 -‏ نشر البنود للعلوي الشنقيطي )"9/١(‏ و(55/1 - 2»)88 نهاية السول للأسنوي 
(/م ‏ 4ة) وز١/1؟"1).‏ 

)١(‏ الصحيح لغة مأخوذ من الصحةء وهي مقايل المرض والسقم. 
انظر: الصحاح للجوهري :211/1/١(‏ القاموس المحيط للفيروزآبادي (9*/1؟)2 لسان 
العرب لابن منظور (808/6)» المصباح المثير للفيومي .)799/١(‏ 
وتعريف إمام الحرمين رسمٌ لا حدّء وهو شبيه بتعريف الشيرازي. 
أما تعريفه بالحد فقد ذكره الشارح عندما تعرض لمفهوم الصحة في العبادات عند 
الفقهاء والمتكلمين» وقد اقتصر فى تعريقه على العبادات» لأن السياق كان يقتضى 
ذلك» وقد اختلف الفقهاء والمتكلمون في تحديد مفهوم الصحة. . 1 
© قعرفها المتكلمون بأنها: موافقة الفعل ذي الوجهين الوجه الشرعي منهما. 
© وعرفها الفقهاء بأنها: موافقة الفعل ذي الوجهين الوجه الشرعي منهما مع سقوط 
القضاء . 
راجع ص(4١" ‏ 16"). 


حرس 


سام ا 2 . م لشن :م مامه كه 
فسدء فإنه يجب فيه التَمَادِى وَلا يُعْتَد بى إذ يجب عليه القَضَاءٌ من 


قَابل7" . 


2 


[© الجَاطل0© 
وَقَوْلَهُ: (وَالْبَاطِلٌ. .. إلخ) يَعْنِي أَنَّ الْبَاطِلَ مِنّ الأَقْعَالِ لَيَلة؟ كَانَ 


السام اس سا ل ل ل ل ل ا ا ل ل 0 الك ال 0 ال ال 0 الار ال ا ال ال ا الال ل 


)١(‏ انظر هذه المسألة في: بدائع الصنائع للكاساني .)5١18/1(‏ التفريع لابن الجلاب 
(4/1”© التلقين للقاضي عبدالوهاب المالكي ص(١7).‏ الدرة المضية فيما وقم من 
الخلاف بين الشافعية والحنفية للجويني ص(59): عقد الجواهر الثمينة لابن شاس 
(229 كتاب الأصل المعروف ب «المبسوط؛ للإمام محمد بن الحسن الشيباني 
(فذرتظضة” المغني لابن قدامة .7١8/8(‏ 20207 الودائع لمنصوص الشرائع لابن 
سريج .)710/9/1١(‏ 

() الباطل لغة ضد الح وضد الصحيحء وهو مأخوذ من قولهم: بطل الشيء إذا فسد. 
انظر: الصحاح للجرهري :4)١1786/4(‏ القاموس المحيط للفيروزابادي (9/1لا 
5»؛ لسان العرب لابن منظور (27/11): المصباح المنير للفيومي (81/1. 27). 
وفد عرفه إمام الحرمين ببعض لوازمهء فهو تعريف بالرسم لا بالحد. وذكر الشيرازي 
نحوه» ويوَخذ حده من. تعريف الصحةء فيقال: 
الباطل عند المتكلمين: مخالفة الفعل ذي الوجهين الوجه الشرعي منهما. 
والباطل عند الفقهاء: مخالفة الفعل ذي الوجهين الوجه الشرعي منهما مع عدم الإجزاء 
وعدم سقوط القضاء. 
انظر: هذين التعريفين مع تعريفات أخرى للباطل في: الإحكام للآمدي 2)1١95/1١(‏ 
البحر المحيط للزركشي (50/1")» التمهيد في أصول الفقه للكلوذانى (2)18/1 
التمهيد للأسنري ص(08)» تيسير التحرير لأمير بادشاه (783/9)» حاشية البنانى على 
جمع الجوامع (8/1١21؛:‏ سلاسل الذهب للزركشي ص(118: 115)» شرح الكركب 
المنير للفتوحي (١/77اغ‏ - 94ا4)» شرح اللمع للشيرازي :)١151/١(‏ شرح تنقيح 
الفصول للقرافي ص(756)»: فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري (170/1 - 2)177 
اللمع للشيرازي ص(76)؛ المحصول للرازي »)١17/١(‏ مذكرة أصول الفقه للشنقيطي 
ص(49؛ 15). المستصفى للغزالي 234/1١(‏ 46). الموائقات للشاطبى (30/1؟)2 
نشر البنود للعلوي الشتقيطي »)59/١(‏ نهاية السول للأسنوي (99/9). 2 


يفرضس 


يُقَابِلُ الصّحِيحَ معي( وجب أن يَرْسَمْ ما يُقَابل رَسْمْ م الصّحيح» ٠»‏ فَلِذَّلِكَ 

رَسَمَهُ بقَوْلِه : (مَا لا يتَعَلّقُ به التُقُودُ وَلا يُعْتَذُ به). وَلا يَحْمَى عَلَيِكَ تَمْرِيرَه. 
فَإِنْ ُلْتَ: الألْيَوُا' بِاحْيِصَاره أنْ يَقُولَ: «رَالْبَاطِر1' مُقَابِلُكف أز 

10] في ج: اللائق 

[2] [والباطل] لم يرد في ج. 


)١(‏ الفاسدٌ والباطل عند الجمهور شيء راحد سواء في العبادات أو المعاملات» ووافقهم 
الحنفية على ذلك في العبادات» أما في المعاملات فإنهم يفرقون بين الباطل 
والفاسد. 
فالباطل: هو ما لم يشرع بأصله ولا بوصفهء بأن يكون الْخَلْلُ راجعاً إلى أصل العقد 
(أي الصيغة؛ أو العاقدين» أو المعقود عليه)» وحيتئذ لا يترتب عليه أي أثر شرعي » 
كالبيع الصادر من صبي أو مجنون» وكبيع الخمر والخنزير. 
أما الفاسد فهو ما كان مشروعاً في أصله دون وصفهء بأن يكون الخلل في وصف 
العقد لا في أصلهء كالبيع يشمن غير معلوم أو البيع المقترن بشرط فاسدء فأصل البيع 
مشروعء والممتوع صفة البيع؛ وعليه فالعقد فاسد غير باطل» ويمكن تصحيحه بإزالة 
الوصف الممنوع . 
انظر: الإبهاج للسبكي (594/1): أصول السرخسي  7/8/1(‏ 45)» البحر المحيط 
للزركشي »)50/١(‏ التعريفات للجرجاني ص(7ه)» 2)١79‏ تيسير التحرير لأمير 
بادشاه (785/9): حاشية البناني على جمع الجوامع 20٠١! 7 1١8/1١(‏ شرح 
التلويح على التوضيح للتفتازاني (23516/1 2)518 الفروق للقراني  45/5(‏ 
5 فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري (١/؟5١2,‏ المحصول للرازي 
1/؟11). 
غير أن الجمهرر أيضاً قد يفرقون بين الباطل والفاسد فى بعض الفروع الفقهية » غ٠‏ فهم 
يفرّكون ‏ كما هو معروقا ‏ بين الحج الفاسد والباطل» ويظهر ذلك أيضاً في الخلع» 
وهو الطلاق بعوض. فالخلع الباطل هو ما كان على عوض غير مقصوه كالميتة 
والخمرء أو صدر من غير ذي أهلية كالصبى والسفيه والمجئون» والقاسد خلاف 
ذلك . ْ 
انظر: التمهيد للأسنوي ص80).» التوضيح شرح التنقيح لحلولو ص(2)579) شرح تنقيح 
الفصول للقرانفى ص١(ل/ا97):‏ الفروق للقرانى (؟/ 87‏ 2)85 القواعد والفوائد الأصولية 
لابن اللحام ص(١١١‏ - :)١١4‏ مصادر الحق للستهوري (2118/5 42١15‏ الموافقات 
للشاطبي 2771/١(‏ 577)» نهاية السول للأسنوي .094/1١(‏ 


رفرس 


يَسْتَفْنِيَ عَنْ قَوْلِهِ: «وَلاَ يُمْتَدُ بد لأنّ كُلَّ مَا مَا لآ يَتَعَلّقُ به التْقُودُ لا يُعْمَدُ به 
قَلَمْ يَقَعْ به الاخيَرَار”* عَنْ شَيْءٍ . 

قُلْتُ: هَذَا الْبَحْتُ ظَامِنْء وَالْعُذْرُ للإمَام ما مَا قَرّمتاءك"! مِنْ أَنَّ مادئ21] 
أن يَجْعَلَ رَسْمَ كُلْ وَاحِدَةٍ مِنَّ الْحَقِيقَتيْنِ مُقَابلاً للآخرا" لَمّا كَانْتِ الْحَقِيمََانِ 
مُتَقَابِلَتَيِنِ وَلَمّا كَانَ مُرَادُهُ كَمَالَ الْمُطَابَقَةَ صَرَّحَ به وَلا تَكْفِي الإشار؛ في 
ذُلِكَ بأ يَقُولَ: 'وَالْبَاطِلُ مُقَابِلُةة» لِصِدْقٍ ذَلِكَ فِيمًا إِذَا دَخَلَ حَرْفٌ 
السَّلْب في أَزَّلٍ الكلام فَقَطْء وَاللَّهُ سيْحَانَه َعْلَم . 


احاح لاحك 


(#) نهاية الصفحة (لاأرو). 

[1] في س» م: هو ما قدمناه. 
[2] في ج: أنه أراد. 

1 اللآخر]: بياض في س» م. 
لها في م: بل. 


رون 


عن ري عي 
(نكس ١ن‏ (زومسيسى 


|[ مقدمات منطقية ]| 


[© العلاقةٌ بَيْنَ الفقه وَالْعِلّم] 
قَال: «وَالفِقْهُ أخصٌ مِنَ الْعلمه""". 


أَمُولٌ: الفقة تمد الْمَهُْمُ وَقِيل: : فَهُمُ الأضْيَاءِ [الدَة 00 إِذْ ل 
يَالُ: فَنََهْتٌ أَنَّ السَّمَاءَ فَوْقَنَاء وَفِيه نَطَدْ لأنّهُ [2]0 يُقَالُ: فَهِنْتٌ أَنَّ السَّمَاءَ 
ودولقل وَالْمُرَادُ الفِقه 3 57 المَهْه”" . 


وَالْمُرَادُ بعلم أنِضاً الاعَتِقَادُ الرّاجِحَ ُ لا بِمَعْنَى الْيقِينء ٠‏ وَإِلا لّمْ يَكْنْ 
الفْقُهُ أَخصّ مِئهظة" مُطَلْقاً. 
[1]) ما بين معقوفتين لم يرد في كل النسخ» والزيادة من تحقة المسؤول في شرح منتهى 
السول للرهوني (ضمرو). 
[2] [الفقه لغة الفهم... فهمت أن السماء فوقنا] سقط من س» م. 
[3] [منه] لم ترد في س» م. 


)١(‏ قفالعلاقة بين العلم والفقه هي العموم والخصوص المطلق؛ فالعلم كلي شامل 
لجزئيات منها الفقهء لأنه يطلق على كل العلوم سواء كانت علوم الشريعة 
كالتفسير والحديث والنحو الفقه أو علوماً أخرى كالطب والهندسة والفيزياء 
ونحوها. 

(؟) انظر ص(581). 


كفا 


َْقَلَ الأمِدِئُ في الإخكام”'' قَوْلاً أن الفِقْهَ هُوٌ الْعِلْمُ ثُمّ قَالَ: 
وَالآشْبَهُ أن الَْهُمَ معاد ير للج إِذ الْمْهُمْ عِبَارَة عَنْ جَوْدَةَ لفن بين 
جهة تيه لإثيتاص مَا بره علي ين الْمطالب؛ إذ لم يكن الشف بن 


عَالِماً كَالْعَامِيَ المُطِن. .. 2 وءَ1َ هَذَا فَكُلَ عَالِمٍ نهم وَلَنِسَ كل نهم 
عالما. 


0 فَايْدَتَانٍ 
ال الأولى : [معنى الفقه والفهم والطب والشعر والعلم] 


الفِمْهُ وَالَْهُمُ وَالطَبُ وَالغءاةا وَالْعِلُمُ حَمْسُ عِبَارَاتٍ!*” بمَعْنَى 
زهة 5 
غيرَ أنه اشْتهْرَ بَعْضْهَا في بَعْضٍ أنْوَاع الْقَهْم . 


ا ا ل ا ا ال ا ا ا ا اا تت ا 0 ا ررب ل 0ل لل اال اال ل ل ا ل ل ا ل ا ل ع ا ل ا 


1] في سس ام: : [أن يكون الفقه مغايرأاء والفعل الناسخ لم يرد في طبعه الإحكام التي 
اعتمدثها . 


[2] في الإحكام زيادة [وأما العلم فسيأتي تحقيقه قريباً]ء ولم ينقلها الشارح اختصاراً. 
[3] في ج: الفقيه» والقاهم. والطبيب» والشاعر. 
[4] في ج: جس عبارة» وهو تحريفف. 


.)52/1١( انظر الإحكام للآمدي‎ )١( 

(؟) تقدم أن الفقه يطلق في اللغة على الفهم؛ وكلاهما بمعنى العلم. وتطلق العرب أيضاً 
لفظ الطب على العلمء يقال: فلان طب بكذاء أي عالم بهء والطب والطبيب من 
الرجال: الحاذق الماهر بعلمه؛ ثم غلب استعماله في علم الأبدان. والشاعر مأخوذ 
من الشعرء يقال: شعر به أي علم بهء قال في القاموس: الشعر غلب على منظوم 
القول» وإن كان كل علم شعرا. 
انظر: القاموس الممحيط للفيروزآبادي )45/1١(‏ و(24/5)؛ الكليات للكفري ص(579. 
»؛ لسان العرب لابن منظور )087/1١(‏ و(409/4)» مجمل اللغة لابن فارس 
(/581): معجم مقاييس اللغة لابن فارس 2١94/9(‏ 407). نشر البنود للعلوي 
الشتقيطي .)19/1١(‏ 
وانظر ص(581؟ - 587). 


سام 


شْتَهَرَ الطَبُ” فِي مَعْرِفَةٍ أَخْرَالٍ مِرَاجٍ الإنْسَانِء وَالشّعْرًة" فِي في فر 
الأورَانِ العرّوضية» وَالفِئَُ0) في مَعْرِفَةٍ الأخكام الشّرْعِيّةَ وَالعَرْتُ تَقُو ُ 
رَجْلُ طَبِيبٌ إِذَا كان عَالِماً قال الشَاعِدُ : 


ع او م6 غم 


فَإِنْ تَسْأَلُونِي بالئسَاء!" فَإِنَيِي ‏ بير" بأَدوَاءٍ النّسَاءِ طَبِيِبُ0© 
الثاني : [النسب بَيْنَ المعقولات] 


كُلَّ مَعْقُولَيِن لآ بْدّ أَنْ يَكُونَ بَِتَهُمَا نِسْبَةٌ مِنَ النسَب الأَرْبّعء وَهِيَ: 
شبَةٌ المسَاوَاِ» وَيسْبَهُ النّبَايْنِء وَنِسْبَةُ العُمُومٍ وَالْخُصُوصٍ الْمُطلَقِء وَيِسْبَهُ 
الْعُمُوم وَالْخُصُوصٍ مِنْ وَجْهِ. 

وَبُرْمَانُ الْحَضْرٍ كَمَا لأح فِي الْمَْطِق(" أَنْ يُقَالَ : 
ا ا اا ا ا 
[2] في ديوان علقمة: [بصير]. 


)١(‏ البيت لعلقمة الفحل في ديوانه المطبوع ضمن العقد الثمين في ديوان الشعراء الستة 
الجاهليين ص(ه 231١‏ 5 من قصيدة مطلعها: 
ضَحًا بك قَلْبٌ فِي الْحِسَانٍ طَرّربُ بُعَيْدَ النْبَابٍ عضر حَانَ مَشِيِبُ 
وأنشده ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (*/4*7)» والقرافي في شرح تنقيح الفصول 
ص(17١)»‏ ونفائس الأصول :.)١14/١(‏ والسيوطي في همع الهوامع »)١51/4(‏ وانظر 
المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية لإميل بديع يعقوب (86/1). 
وقد عزا القرافي هذه الفائدة إلى الإمام المازري في شرح البرهان. 

(0) انظر هذه النسب وغيرها فى: آداب البحث والمناظرة للشنقيطى ص(4١)»‏ (78 - 
7" (34): الإحكام للآمدي 45/١(‏ - 58): تحرير القواعد المنطقية لقطب الدين 
الرازي ص( *”8 :5١‏ 23# 2)14 تقريب الوصول لابن جزي ص(*١٠١  )٠١5١‏ 
و(8١1*5-15١١)2‏ شرح الخبيصي على تهذيب المنطق للتفتازاني ص(4؟١‏ - ))١5/8‏ 
شرح السلوسي على مختصره في المنطق ص(١25‏ ؟6) شرح العضد على مختصر 
المنتهى (١5/1؟١21‏ 1؟١))‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي 7١/١(‏ - 2095 شرح تنقيح 
الفصول للقرافى صر(9”؟ ‏ ”"), ضوابط المعرفة لحبنكة الميدانى ص( ”4‏ 7ه), 
معيار العلم للغزالي ص(5م 5). ْ 


يننا 


[1] فَإِنْ كان الأول قَبَينَهُمَا يِسْبَُ الْمُسَاوَاةِ. 
وَإن كَانَ الئّانِىء قلا يَخْلُو أن إِمّا أن لآ يَصَدْ 


صَدَقٌ عَلَيْهِ الآخَرُ بِوَجْهِ أو يَضْدق!2. 


5 
3 
23 
م 


3 فَإِنْ كان الأَوّلُء قَبَنتَهُمَا يشب التَبَايْن. 

وَإن كَانَ الذانِي كلا يَخْلُو إِمّا أن يَضْدُقَ الآَحَرُ عَلَى كُلَ ما صَدَقَ عَلَيه 
الأول أو لالت , 

[] فَإِنْ كَانَ الأول فَهِيَ يَنْبَهُ الْعُمُوم وَالْخُصُوصٍ الْمُطَلَقٍ. 

3 وإن كَانَ الثَانِي كلا بد أن يَصْدُقَ عَلَى بْعْضٍ الأَوّلِء لإسْيَلْام 
مِدْقٍ الأَوّلٍ عَلَى بَعْضِوء كَإِذًا كَانَ كَذَلِكَ فَهِيَ يِسْبَةُ الْعُمُوم وَالْخُضُوصٍ مِنْ 


قَقَدْ نَبَتَ الانْحِصَارٌ بِهذًا التَّمْسِيم الذائر بَيْنَ التَّمَى وَالإِنْبَاتء وَهَدْهِ 


لا ات ا ل 0 ) ال ال 0 الك تك ا الا تت الا 0 أب ري 02 ا ال الل لل ا ا ل ا ا ا ل ا ا ع ا م ا 


[2] في م: أز لآ 

[3] [فإن كان الأول فبيتهما نسية التباين... على كل ما صدق عليه الأول أو لا] سقطت 
من سس م. 

[14 في كل النسخ [الأول؟» والصواب: الأولىء لأنه نعت للنسبةء فلا بد من التأنيث . 

[5] [والبشر] ساقطة من ج. 

[6] [والثانية كالإنسان] سقط من ج. 


رضن 


وَلالئكة*» كَالإنْسَانٍ وَالْسَيْوَانٍ . 

وَالرَابِمَةُ كَالإنْسَانٍ وَالْأَبْيضِ. 

وفي الشَّرْعِيَاتِ كالرّجم وَزِنَى الْمُْحْصَنْء ٠‏ وَكَالإِسلام وَالْجِرْيَقٍ 
وَكَالْمْسْلٍ وَالإِنْرَالِ وَكَإبَاحَةٍ التكاح وَمُلْك التعين ٠"‏ 

© ميْتَدَلُ بوجودٍ الْمْسَارِي عَلَى وُجووا'" مُسَارِيه وَبِعَدَمِهِ عَلَى عدوا "'. 


دقام كي ام 02 عام 5 ماه؟ كل وامهة ِ؛؟ [2] 
© ويوجود الأخص عَلَى وَجودٍ الاعمء وبنعي الاعم على نفي 
إلا 0 ا 


(20) نهاية الصفحة (/#ارظ). 

[1] في ج: وجوب. 

[2] [على عدمه... على نفي] ساقط من س» م. 

31 في ج: وجود الأخص» وهو خط والتصحيح من تقريب الوصول لابن جزي 
ص١(١١١).‏ 


)١(‏ وبيان ذلك أن الزنى ورجم المحصن بينهما نسبة المساواة. لأن رجم المحصن يجب 
بسيب الزنى 
أما الإسلام والجزية فتربط بينهما نسبة التباين لأن الجزية لا تجب مع الإسلام. 
أما الغسل والإنزال فبينهما علاقة العموم والخصوص المطلق» لأن سيب الغسل أعم 
مطلقا من الإنزال» إذ قد يجب الغسل بالعجماع والحيض والتفاس. 
والعلاقة بين إباحة النكاح وملك اليمين هي العموم والخصوص من وجه. لأن إباحة 
التكاح قد تكون بملك اليمين وقد تكون بالزواجء وملك اليمين يبيح التكاح وغيره. 

(؟) بيان ذلك لأن المتساويين متطابقات تماماً من حيث الأفراد التى يصدق عليها كل واحد 
منهماء ومن نَم كان وجود أحدهما دليلاً على وجرد الآخرء وعدمه دليلا على عدمه. 
فإذا قيل: يوجد قي الغرفة إنسان علمنا يقيتاً أن فيها بشرأء وإذا قيل: ليس فيها أي 
بشر أدركنا حتماً أن لا إنسان قيها. 

() بيان ذلك أن العلاقة بين الإنسان وخالد هي العموم والخصوص المطلق» فخالد أخص 
مطلقاً والإنسان أعم مطلقاً. 
فيستدل بوجود خالد على وجود الإنسانء. لأن الإنسان كليء وخالد جزئي من هذا 
الكلى: ومعلوم أن الكلي يتحقق بواحد من أفراده» لأنه إذا قيل: يوجد خالد في هذه 
الغرفة علم أن داخلها إنسانا بالضرورة. 5 


١ 


© وَبِوْجُودٍ المبَاِينِ على عَدمِ مُبَاينه691 


© وَلا دِلآلَهَ فِي الْأَعَمّ وَالأخصٌ 7" مِنْ وَجو". 
© ولا فى عَدَّمِ الآحمث © 
و في 1 . 
© وَلا في وود الأعَة"2. وَاللهُ سُبْحَائَهُ أغل 00121 , 
[1] [الأعم] سقط من جء [الأخص] سقط من سء مح وإثباتهما معاً أنسب. 
[2] [والل سبحاته أعلم] لم ترد في ج. 


ويستدل بنفي الأعم على نفي الأخصء فإذا قيل لا يوجد أي إنسان في هذه الغرفة 

علم بالضرورة أنه لا يوجد خالدء لأن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص. 

(1) قد يبدو لأول وهلة أن الشيخ ابن زكري يقصد أن وجود أحد المتباينين يستلزم 
العدام الآخرء وهذا الاستدلال غير منطقي» ٠‏ لأن الإنسان مباين للكتاب» ومع ذلك 
فإن وجود أحدهما لا يستلزم اتعدام الآخر. والحقيقة أنه يقصد يذلك أن صدق 
أحد المتباينين على محل يستلزم عدم صدق الآخر عليه فإذا صدق على موجود 
ما أنه كتابء فيلزم منه أن لا يكون ذلك الموجود إنساناًء لأن الإنسان والكتاب 
متباينان . 

(0) لا دلالة في الأخص من وجهء وبيان ذلك أن الإنسان والأبيض بينهما عموم 
وخصوص من وجهء لأن كل واحد منهما يصدق على بعض ما يصدق عليه الآسدأً 

فبعض الإنسان أبيضء. وبعض الأبيض إنسان» ولهذا فإن وجود الإنسان لا يستلزم 
وجود الأبيضء لاحتمال وجوه إنسان أسودء وانعدام الإنسان لا يستلزم انعدام 
الأبيض» لأن هذا الأبيض قد يكون ورقة أو دارآء ومثل ذلك يقال في وجود الأبييض 
واتعدامه. 

(5) لا دلالة في عدم الأخص كذلكء وبيان ذلك أن الجزائري أخص مطلقاً من الإنسانء 
فعدم وجود الجزائري لا يعني وجود الإنسان ولا عدمه؛ فقد يوجد إنسان مصري» 
وقد لا يوجد أي إنسان. 

(5) لا دلالة في وجود الأعمء وبيان ذلك أنه لو قلنا: يوجد إنسان في هذه الغرفةء فإنه 
لا يعني وجود جزائري ولا عدمه. 

)2 لمزيد من التفصيل والتوضيح راجع: تقريب الوصول لابن جزي ص(١١١).‏ شرح 

الكوكب المنير للفتوحي 7١/١(‏ - 877). 


لاق 


تَعْرِيفٌ الْعِلم] 
قَالَ: ا والعِلَمُ مَعْرِقَة المَعْلُوم عَلَى مَا هُوٌ بها . 
أَقُولُ : قَدٍ اخْتَلف الْعُلَمَهُ م في جَوَازٍ تَحَْدِيدٍ الْعِلى فَمَالَ بَعْضَهُمْ: ل 
يُحَدء وَعَؤُلاءٍ احْتَلُوا في سَبّبِ ب الْممْع : 
قَذَهَبَ امام َالْعَرَلييَ" و رَمَنْ تَبِعَهُمَا إلى َنّهُ يُمْمَئَمُ تَحْدِيدُهُ لِعْسْرِه 
كما يَعْسْرُ تَحْدِيدٌ كَثِيرٍ مِنْ الطعُوم وَالرَوَائْح'' : ف ان مَؤُلاءِ في تَعْرِيفِهِ 
الس وَالْمِكَاكِ9؟؟. 


وَقَالَ قوم مِنْهُمْ الإِمَامُ فَحر الذين”" : يُمْبَنعُ تَحَدِيدم لأنهُ ضَرُورِيٌ 
[] ل[الروائح] ساقطة من ج. 
[2] في ج: وملعء وهو تحريف. 


.)598- سيقت ترجمته في القسم الدراسي» عند ذكر تلاميذ إمام الحرمين» انظر ص(48‎ )١( 

(؟) يرى إمام الحرمين في البرهان )٠١١/١(‏ أن العلم لا يحد نظراً لعسر حدهء وإنما 
يعرف بالتقسيم والمثال دون غيرهماء) وفي هذا المعنى يقول تلميذه ه الغزالي في في 
المستصفى :)75١5 278/١(‏ 7وريما يعسر تحديذه على الوجه الحقيقي بعبارة محررة 
جامعة للجنس والفصل الذاتي... ولكنا نقدر على شرح معنى العلم بتقسيم ومثال». 
وصرح في المتخول صلا١4)‏ بأن العلم لا يحد فقال: «والمختار أن العلم لا يحدى 
إذ العلم صريح في وصفهء مقصح عن معناه» ولا عبارة أبين من معناه) . 

() هو فتخر الدين أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسين التميمي القرشي الرازي» الإمام 
الأصولي المفسرء إمام زمانه في العلوم العقلية» وهو مجدد المائة السادسة على أحد 
القولين» من شيوخه والدهء والكمال السماني» والمجد الجيلي» من تلاميذه إبراهيم 
الأصبهاني» والحسن الواسطي. وشرف بن عيئين الأديب» من تآليفه مفاتيح الغيب في 
التفسيرء المسائل الخمسون في الكلامء المحصول في أضول الفقه»ء وشرح وجيز 
الغزالى» توفى سنة (595ه). 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي (800/11: 9801)» شذرات الذهب لابن 
العماد (6/١1؟25‏ ؟؟)ء طبقات الشافعية لابن قاضى شهية  58/9(‏ /509)؛ طيقات 
الشافعية لابن هداية الله ص(515؟): طبقات الشافعية للأسنوي (/2178 4؟17)» الكامل ' 
في التاريخ لابن الأثير 2»)١5١/17(‏ وفيات الأعيان لابن خلكان (144/4؟ -1057). 

(5) قال في محصل آراء المتقدمين والمتأخرين ص(١٠3):‏ «اختلفوا في حد العلم؛ - 


5١ 


10,57 أت م ععت ل مه دعم م مث م م وما مثو 
أمال" الْقَائْلُونَ بإِمْكَانٍ تَحْدِيده فَمَدْ عَرهُوهُ بخذودٍ كَثِيرَةِ أَضْرَّبْئًا عَنْهًا 
لِفَسَادِهَاا"©» وَهَذَا الْحَدَ الّذِي ذَكَرّهُ الإمَامُ هنا قَدْ نَقَلَهُ في الْبَرْمَانِ!" عَن 
أ #5" اممممه عر سر آم كه عاك نك َ 70 
الْقَاضِي!", وزيفه بمَا خاصله: أنه خد الشَيْءٍ بنميسه ) لان المَغْرفة هِيّ 


ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لا ا ل ل الا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ل 


[1] في مء ج: فأما. 


وعندي أن تصوره بديهي» لأن ما عدا العلم لا يتكشف إلا به ولأني أَعْلَمْ بالضرورة 
كوني عالماً بوجودي» وتصور العلم جزء منهى وجرّء البديهي بديهي» فتصور العلم 
بديهي» . 

وانظر المحصول (88/1))» المباحث المشرقية (1/ وعم «مم). 

)١(‏ انظر تعريف العلم في: أصول الدين للبغدادي ص(5». 25» إرشاد الفحول للشوكاني 
ص(”"؛ 4).» التعريفات للجرجانى ص(58١)»‏ تقريب الوصول لابن جزي ص(44), 
التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني »)19/8/1١(‏ التلخيص للجويتي :)1١4 21١8/1(‏ 
رسائل ابن حزم (417/4)» شرح الكوكب المنير للفتوحي (51/1)) شرح اللمع 
للشيرازي 2)١548 - ١45/1١(‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(8)» قواطم الأدلة 
للسمعاني صللا" 8" اللمع للشيرازي ص(59)» المستصفى للغزالي 5/1" 
65) المتخول للغزالى ص(5” - 98”))» المواقف للإيجى ص(١3٠» »)١١‏ نفائس 
الأصول للقرافي (184/1). 1 

(7) البرهاك للجويني .)44/1١(‏ 
وانظر: إحكام الفصول للباجي ص455(0)» التلخيص للجريني »)1١9 21١8/1١(‏ تمهيد 
الأوائل للبائلاني ص(55)؛ التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (2)51/1 الحدود 
للباجي ص(5؟)» شرح اللمع للشيرازي »)١45/1١(‏ اللمع للشيرازي ص(559). 

(6) هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر المعروف بالياقلاني» الإمام العلامة 
الفقيه الأصولي المتكلم» انتهت إليه رئاسة المالكية بالعراق» أخدذ عن أبي بكر 
الأبهري. وابن أبي زيد» وابن مجاهد وغيرهم» وعنه أبو ذر الهروي» وأبو عمران 
الفاسي» والقاضي ابن نصرء من مصنفاته كتاب الإبانة» والتقريب والإرشادء 
والإنصاف» وإعجاز القرآن» ومناقب الأئمة» ترفي سنة (*40ه). 
انظر ترجمته في: الأنساب للسمعاني (27758/1 20515 تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
(ه/ؤلا؟ - 2)7387» تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(97١5‏ 0 77؟)» ترتيب 
المدارك للقاضي عياض (#/ه8ه ‏ 2)507 الديباج لابن فرحون (2518/5 559), 
سير أعلام النبلاء للذهبي ١90١/8‏ - 2)19# وفيات الأعيان لابن خلكان (2559/4 
خف 


حسن 


الْعِلُْء وَرَيّفَهُ غَيْدْهُ بِعَيْرِ ذُلِك؛ وَأَوْلَى ما يُرَيْفْ به فَسَادُ الْعَكسء إِذ ل 
يَثْمَل!" الْعِلمَ الْقَدِيم لِتَصدِير بِالْمغْرفَة 

وَالصّحِيحُ مِنَ الْحُدُودٍ مَا ذَكَرَُ سَيْفَ الذين الآمِدِيُء قَالَ في الإخكام : 
«الْمُحْمَار 3 الْعِلمّ عِبَارَةٌ عَنْ صِعَة يَسْصُلٌ بها لِتَمْس الْمُنصِنف0 بها بها التَمْيبرُ 
بَيْنَ حَفَائِقٍ الْمَعَانِي الْكُليَةِ خصولاً لآ يَتَطَرّقُ إِلَيْهِ اخْتَمَالُ نُقِيضوءء وَْسْوْهُ في 
أبْكَارِ الأتكار0©. َم قَالَ: 


َقَوْنًا: «صِفَةً كَالْجئس لَه ولِغيرِِ مِنَ افتاه 


وَقَوْلَّا: «يَحْصّلُ به الثّمْيِيُ احْيَرَازاً عَن الْحَيَاةٍ وَسَائِرٍ الصَّمَاتِ 
الْمَشْرُوطَةَ بِالْحَيَاة. ظ 

وَقَوْلْنَا: ١بَيْنَ‏ حَمَائِقٍ الْمَعَانِي الْكُليّةه اخيرازاً عَن الإذْرَاكات اناقل 
َإنَا تير بَيْنَ الْسياتٍا*" الْحجؤئِية هون الأثور ا الكليةِ. 

وَإِنْ سَلَكْنَا مَذْهَبَ الع أبي الْحَسَنِ الأشْعر 2 ذ : [6] أن الإذ رَاكَاتَ 


[1] في ج: لا يشتمل. 

[2] في ج: للنفس المتصفة. وهو خلاف ما في الإإحكام. 
[3] [من الصفات]: زيادة من الإحكام. 

[4] [الجزئية] زيادة من الإحكام. 

[5] في الإحكام: المحسوسات. 

[5] [في] زيادة من الإحكام لم ترد في كل النسخ . 


)١(‏ انظر: أبكار الأفكار للآمدي ص(4)» الإحكام له أيضاً (0/1. واختاره الإيجي في 
المواقف ص(1١١)»‏ وهو التعريف الذي اختاره ابن زكري في محصل المقاصد بشرح 
المنجور (54/و) حيث قال: 
(فمُز)رَحَدُ العلم القَعبِهة صِفَهُأوؤججبَث لمن قامثشبة 
تمْيِيرُة دبلا اختمال الضَد 0 

(5) هو الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشير الأشعري؛ من نسل الصحابي- 


ردس 


نَوْحّ مِنَ العلمء قلا يُسمَاج1" إِلى الَقْييدٍ بِالْكُلْيَاتِ واللهُ سْبَْائهُ أغلَهة”". 


[ تَعْرِيفٌ الْجَهْلٍ] 

قَال: «وَالْجَهْلٌ تَصد تَصَوّرُ الشَّيْءِ عَلَى خلافي مَا هُىَّ بها ا 

أَقُولُ: الْجَهْلُ مَعْنى مِنَ الْمَعَانِي يُضَادُ الْحَقَائِقٌ الأَرْبَمَ وَهِيَ الْعِلْمُ 
والطَّنْ والنَّكُ والْوَهْمُ. 

قَوْلُهُ في حَقِيقَةٍ حَقِيقَةٍ الْجَهْلِ : (نَصَوُرُ الشّيْءِ) أَيْ إِذرَاكٌ المّئْي'”' سَوَاءْ كَانَ 
عَلَى ”*) طريق العُصَوْر أذ عَلَى طريق النُضْدِيقء وَسَوَاءُ أنْضاً كَانَ ذّلِكَ عَلَى 
مَا هُوَ به أَمْ له فيَشْمَلُ الْجَهْلُ الحَقَائِقَ الأزئء01 . 


[1] في الإحكام: لم نحتج. 

(*) نهاية الصفحة (8/و). 

[2] [الشيء] سقط من ج» م. 

[3] [الحقائق الأربع] ساقطة من ج. 


- الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله عنهء إمام أهل السنة والجماعةء بعد أن ترك 
مذهب الاعتزال» من شيوخه أبو إسحاق المروزي» وأيو زكريا الساجى. وأبو على 
الجبائي: من تلاميذه أبو بكر القفال» وأبو زيد المروزي» وأبو الحسن الباهلي»: من 
مؤلفاته مقالات الإسلاميين» والإبانة في أصول الديانة» واللمع في الرد على أهل 
البدع؛ وإثبات القياس» والمختزن في التفسير» توفي سنة (54*ه). 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ةوفه تبيين كذب المقتري 
لابن عساكر »)١1/5  *"4(‏ الديباج لابن فرحون (84/9 - 45)» سير أعلام النبلاء 
للذهبى  445/١6(‏ 0١9)ء‏ شجرة النور لمحمد مخلوف 2)99//١(‏ طبقات الشافعية 
الكبرى لابن السبكي (//0)740 وفيات الأعيان لابن خلكان (/244). 

)١(‏ وإلى هذا المعنى أشار الشيخ ابن زكري في محصل المقاصد بشرح المنجور (54/و) 
بقوله بعد تعريف العلم: ش 

00 اقَيَدْخَلُ الإثْرَاكُ في ذَا اليد 

كَقَولٍ الأَشْعَرِيٌ فِي هوِإِنْيرِذْ خُرُوجَهُ في الْمَعْعَويَةٍ يَردْ 

(؟) وهو تعريف الشيرازي في اللمع ص(0")»: وذكر إمام الحرمين نحوه في البرهان 
)٠٠١/1(‏ حيث قال: «الجهل عقَدٌ يتعلق بالمعتقد على خلاف ما هو به). 
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وَخْرَجّ مَا سِوَّى الْجَهْل بِقَوْلِهِ: (عَلَى خِلافٍ مَا هُوَ بهِ). 
* تَحْدِيةٌ: [أقسام الْجَهْل] 

الجَهْلُ قِسْمَانِ: بَسِيط وَمُرَكُبُ. 

فَالبَسِيط: هُو1ة عِيَارَةٌ عَنْ عَدَم الم . 

وَأمّا الْمْرَكْبُ: فَهْرَ الْذِي تَعَرّض الإمَامُ لِحَدَّهِ هئ" . 


فَإِنْ مُلْتّ: تَضصدِيرٌ مَذًَا الرْسْم بِالمَصُوَّرِ يُعحْرِجُ بظاهِره المَصدِيقٌ» 
وَالْجَهْلُ يَكُونُ في الأمْرَين . 


ثُلْتُ: يَحِبُ أن يُحْمَلَ النَّصَرُرُ فِي كَلامِه عَلَى الإذرَاكِ الْمُطْلَق كما 
فُسَرنّاه به في فَيَشْمَا التَصَوّرَ وَالدَمْ لتضدية29 , 


)١(‏ قال الشيخٍ ابن زكري في محصل المقاصد: 
وَالْجَهْلُ ضَيْبَانٍ مُرَكُبٌ وَبَسِيط فُعَلمُْ الْهعِلم بِرَشُْم ذا أبيط 
وَرَشْعُ ذَاكُ افع قاكٌ ماطِل ع ل 0 0 
انظر تعريف الجهل ونوعيه في: التعريفات للجرجاني ص("9)»: تقريب الوصول لابن 
جزي ص(44): التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (01//1), حاشية البناني على 
جمع الجوامع 2)١56 - 151/١(‏ الحدود للباجي ص(9؟): شرح تنقيح الفصول 
للقرافي ص(77)» شرح الكوكب المنير للفترحي »)9//١(‏ شرح اللمع للشيرازي 
1م شرح المنجور على محصل المقاصد لابن زكري (لاثرظ ‏ 68/و)ء قواطع 
الأدلة للسمعانى ص(0)8 الكليات للكفوي ص(60")» نفائس الأصول للقرافي 
ل 0 

(؟) قال الحطاب فى شرحه على الورقات ص(59): «والتعريف الشامل للقسمين أن يقال: 
الجهل أنتفاء العلم بالمقصودء أي ما من شأنه أن يقصد فيدرك؛ إما بأن لم يدركه 
أصلاً وهو البسيط» أو بأن يدركه على خلاف ما هو عليه في الواقع وهو المركب»ء 
ويسمى جهلاً مركباًء لأن فيه جهلين جهلاً بالمدركء وجهلاً بأنه جاهل». 


نا 


يجب تَفيِيدُ الوم بالْجَْم ليخْرْجَ الدّكُ وَالظْنْ والوَفم”, وَإِلا قسَدَ 
طَرْدُهُ بهَالة'» وَاللهُ سُبْحَائَه أغله”". 


[© الْعِلْمٌ الضُرُورِيُ وَأَنْوَاعه] 

قَالَ: «وَالعِلْمُ الصَّرُورِيُ ما لآ يَمَعُ عَلَى نَظرِ وَاسْعَذْلايِء كَالْعِلَم 
الْوَاقءل بإِخَْدّى الْحَوَاس الْخَمْسء وَهِيَ: السَمْعٌ وَالْبَصَرٌ وَالنَّمُ َالذَّوْقٌ 
وَاللْمْسُء أو بالتّوَائره . 

أثُولُ: لَمًا قَدّمَ رَسْمَ الْعِلم الْمُطْلْقٍء وَهُوَ يَنْقَسِمْ إِلَى ضَرُورِيٌ 
وَنَظَرِيُ”"", تَكُلّمَ هُئاك) عَلَى رَسْم كُلْ وَاجِدٍ مِنَ الْقِسِمَيْنء وَبَدَأْ بتَْرِيفٍ 
الضّرُورِيٌ”" لأَنّ النَظرِي”*! يَتَرَقتُ عَلَيْهِ. 


[1] [الوهم] ساقطة من سح م 
[2] في كل النسخ [بهما] والمثبت أنسب. 


)١(‏ أي لا بد من إضافة قيد آخر في التعريف. وهو أن يكون الإدراك في الجهل على 
سبيل الجزمء ليطرد التعريف ويصير مانعاً من دخول الظن والشك والوهمء لأن هذا 
الإدراك إذا لم يكن على سبيل الجزم وغلب أحد الطرفين هو ظنء والطرف الآخر 
يكون وهماًء وإن استوى طرفا الإدراك كان شكاًء وسيأتي معنى الظن والشك 
والوهم. 

(؟) رأي إمام الحرمين هنا مخالف لما ذهب إليه في البرهان 2)1١/1(‏ حيث قال: 
«والمرتضى المقطوع به عندنا أن العلرم كلها ضرورية». 
ثم وجه رأي القائلين بالتقسيم بقوله: «ولكنها ‏ أي الضروريات ‏ لما انقسمت إلى 
مهجوم عليه؛ وإلى ما يحتاج فيه إلى تقسيم وفكرء سُمْيَ أحدُ القولين نظرياً والثاني 
ضرورياً». البرهان (1/؟1١).‏ 

(5) انظر: تعريف العلم الضروري في: إرشاد الفحول للشوكاني ص(4): أصول الدين 
للبغدادي ص(8).: البحر المحيط للزركشي (طحإلمهة), التقريب والإرشاد الصغيرع- 
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وَالضُوُورِيُ مَنْسُوبُ إِلَى الم(" كما 81 النَظْرِيّ مَنْسُوبٌ إِلَى 
التْظرلة , 


7 


١‏ - الهلم الواقع بالحواس الخمس] 

وَمَغَا الْقِسْمَ الأول بالهلم الوَاقٍ بإخذى الْمَشَاعرٍ الْحَمْسَقَ 
الشئع وَالبِصر والشع والدوْق وَاللّك 99) َه كلقا في الزأس تخ ب 
ما عَذَا اللّمْسَ . 


2 


فاما قُوَةُ السَمْع فَمَوْضِعُهًا الْعَضَبُ الْمفْرُوشُ عَلَى الصماخ ) من : شَأَنهًا 
إذرَاكُ الأَضْوَّاتٍ. 


وَأَمّا قُوَهُ لْبَصَرِ فَمَوْضِعُهًَا النقَاطعْ الْمُلَفُى!" بَيْنَ الْعَصَبَتَيْنِ الآَتيََيْن 
ليك الْعيِنيْنِ» مِنْ سَأْنْهَا إذْرَاكُ الأَلْوَانٍ وَالأضْوَاءٍ وَالأشكال. 
[1] في ج: وكملان» والتصبحيح مني . 
[2] [كما أن... إلى النظر] سقط من سء» م. 
[3] في س + م: [التقى مع الصلبي]» وهو كلام غامض لا معنى له. 
[4] في ج: اللتين في. 


- للباقلاني 147/1١(‏ - 2)188 تمهيد الأوائل للباقلانى ص(55)» التمهيد فى أصول 
الفقه لأبي الخطاب »)45/١(‏ الحدود للباجي ص(78): شرح ابن قاسم العبادي 
على الورقات ص(49)» شرح الكوكب المنير للفتوحي »0)55/١(‏ شرح اللمع 
للشيرازي :)١45 »1548/١(‏ قواطع الأدلة للسمعاني ص(ه*» 77)» الكافية في 

' الجدل للجويني ص(59)»: المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي ص١( »)١١‏ المواقف 
للإيجى ص١(١1١).‏ 

)١(‏ انظر: جمهرة اللغة لابن دريد 2)١11/1١(‏ القاموس المحيط للفيروزآبادي (9/ه/) 
لسان العرب لابن منظور (587/5)»: المحيط في اللغة لابن عباد (9/9؟41))؛ معجم 
مقاييس اللغة لابن فارس (*/590). 

(؟) اعتيار ما أدرك بالحواس الخمس علماًء مبني ‏ كما سبق على رأي الإمام أبي 
الحسن الأشعري» في أن الإدراكات نوع من العلم. انظر ص(45” - 744). 


يدان 


وَأمّا قُوْةُ الشّمّ فُمَوْضِعْها الرَائِدَنَانٍ الشَّبيهَتَانِ بِحَلْمَئَيْ النُذيَئْن!"''» مِنْ 
شَّأْبِهَا إذرَاكُ الرَائِحَة الْمُتَصَعْدَةٍ مَعْ الْهَوَاءِ الْمُسْتَنشَي ‏ 

وَأمَا قُوْةُ الذَّْقٍ ُمَوْضِعْهَا الْعَصَبُ الَّذِي فِي اللْسَانِء مِنْ شَأْيْهَا إدْرَاكُ 
الطعوم . 

وَأَمَا قُوَةُ اللّمْس فَمَوْضِعُْهَا الْجلْدُ وَأكترٍ اللُخمء مِن شَأْنِهَا إِذرَاك 
المَلمُوسَاتٍ فِي حَرّهَا وَبَرْهَاء وَيُبُوسَتهَا وَرُطويتِيَاء وَحُشُونْهَا وَمَلآسَتِيَا 
وَصَلابتِهَا وَلِيِهاا"*. 


[* الحواس الباطنة ]| 
وَهَذِهِ الْمُوَى مُر كوا في الظَاهِرٍ ٠‏ وَهِيّ كَالْجَوَاسِيسِ ِلَقُوَى1 الْمُدْرِكَةٍ 
. 1 لالاء الأموة 200 ع 0 5 20 
فِي الْبَاطِنِء وَهِيَ فِي الْمَشْهُورٍ مِنْ مَذْمَبِ الحكمَاء'' حَمْسٌء وَبَيَانْهَا عَلَى 
(*) نهاية الصفحة (8/ظ). 
11 [بحلمتي الثديين] ساقطة من ج» وفي موضعها بياض » في م: بحلمتين الثدين» 
والتصحيح سن شرح الحطاب على الورقات ص(9"5). 
[2] في ج: القوة المذكورة. 
[3] في ج: كالجسيم للقوة. 


)١(‏ انظر تعريف الحواس الخمس في: أصول الدين للبغدادي ص(4» .)٠١‏ تمهيد 
الأوائل للباقلاني ص(5؟): الحدود للباجي ص(7: 1؟): شرح ابن قاسم العبادي 
على الورقات ص("49: 548): شرح الحطاب على الورقات ص(١7‏ 0 5"): كشاف 
اصطلاحات الفنون للتهانوي (1/؟١”)4:‏ الكليات للكفري ص(/!4 2.37 21457 6و4 
5 744): المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي ص(4ت. 84). 

(؟) الحواس الخمس الباطنة أثبتها الحكماءء أي الفلاسفة» أما أهل السنة فإنهم لم يثبتوها 
لأنها لم تتم دلالتها علئ الآصول الإسلامية . 
انظر: شرح ابن القاسم العبادي على الورقات ص(55)., شرح الورقات للحطاب 
ص(١1”‏ -356) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (١/؟7*1؛‏ 00789 المعتمد فى 
أصول الدين لأبي يعلى ص (1/ ام #0#). ْ 


لان 


سَبيل الْحَضْر: أن القُوَى الْبَاطِبَةَ الْمُدْرِكَةَ لِلْجُرْينِياتِء إِمّا أن تَكُونَ مُذْرِكَةٌ 


فَقَطء أو مُتَصَرفَة أيِضاً. 


إن كَانَثْ مُذْركَة فَإِمَا أن تكون مُذركَة لِصُورَةٍ الْجُزيئَاتِ!”' مثل تَحَيَْا 
لِصُورةٍ رَيْدٍ عِنْدَ عَيْبَيها* عَنَاء أو مُذْرِكَة لِلْمَعَانِى الْجُرْبِيَة مِثْلَ إذرَاكِ الْوَاجِدٍ 
مِنَا الصَّدَافَة* الْتِي بَيَْهُ بَِنَهُ وَبَيْنَ شخُْص أو الْعَدَاوَةَ الْيَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ مجم [3ا 


حر مُعَيّنِ . 


وَلِكل وَاحِدَةٍ مِنْ هَائَئْنٍ القُوَْيْنِ مَوْضِعٌ مَخْصُوصٌ وَكُرْة أُخْرّى هِيّ 


القوة ال الْمُذْرِكَةُ ِلصُورٍ الْمَحْسُوسَاتٍ هِيّ الْمُسَماةُ بالج الْمُشَْرَكِ 


00-7 


وَالقُوَةٌ الْمُذْركَةُ لِلَه حَانِي الْجَرْئِئّة تسم رفي وَمَوْضِعُهًَا الْبَطْهُ 
الْوَسَطُ . 


م 


ش بحم لأس [ك] أدي ثم 
وَحِرَائَُهَا تُسَمّى بِالْحَافِظَةء وَمَوْضِعْهَا الْبَطن”" الْمُوْخَرُ. 


وَأَمَا القُرّه“" الْمُمَصَرّفَةٌ فَهِيَ الْبِي تُسَمَى مُتَخَيْلَةَ عِندَ اسْتِعْمَالٍ الْوَهُم 
31 في م: للصورة الجزئية. 
[2] في ج: غيبه» وفي س» م: غيبتهاء دو ورود عناء والمثبت أصح . 
[3] (أو العداوة التي بينه وبين شخص] سقط من ج. 
[4] في ج: في القرة؛ وفي م: فالقوى 
[5] [البطن] لم ترد في م. 
[6] في ج: وبالقوة. 


انين 


إيَاقَاء وَمُفَكَرَةٌ عِنْدَ اسْتِعْمَالٍ الْعَقْلٍ يها" . 


[رجوع إلى العلم الضرُورِي وأنوَاقه] 
َولهُ: «الْعِلمُ الضَرُورِيُ . . . إلخ). 


[* مذي التصوّر , والتضديق وأنواعهما| 

000 ِالنَصَوّرِ َعَْإفرَاكُ الغ ءِ بلا حكم. 

وقِسْمْ يُسَمّى بِالنضدِيقيء وَهْوَ ِذرَاكُ الشّيْءٍ بالشكم””. 

ويُسمَى الأَوّلُ ِالْمَعْرِفَةٍ لاسْتَدْعَائه مُتَعَلْقَاً وَإجداً فَقَط وَالنَّانِي للم 
لاسْتَذْعَائَهُ مُتَعَلْقَيْنَ وَلْهِذا يَقُولُ النّحْوِيُونَ : إِنَ «عَلِم' إِذَا كات بِمَعْنَى 


)١(‏ يعني أن الحواس الباطنة خمس أيضاً وهي: 
١‏ الحس المشترك: القوة التي ترسم فيها صور الجزئيات المحسوسة بالتحواس 
الظاهرة» مثل تخيلنا لصورة الأشخاص عند غيبتهم. 
؟ - الخيال: خزانة الحس المشترك» بمعنى أنه القوة التى تحفظ الصور المرتسمة فى 
الحس المشترك . ْ 1 
 “‏ الوهم: وهي القوة التي تدرك بها المعاني الجزئية كالصداقة أو العداوة بين 
الحافظة: وهي خزانة الوهمء بمعنى أنها القوة التي تحفظ المعاني التي يدركها 
الوهم . 
- المفكرة والمتخيلة: وهي القوة المتصرفة في الصور المأخوذة من الحس 
المشتركء والمعاني المأخوذة من الوهم بالتركيب والتفريق. 
انظر: روضة الناظر لابن قدامة :)5١6 - 864/١(‏ شرح ابن القاسم العبادي على 
الورقات ص(45)» كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (2*037/1 303). المبين فى 
شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي ص(50. 51). ْ 
(؟) راجع معنى التصور والتصديق في ص(555). 


لكين 


«عَرَفَ» تَعَدَّثْ إلى مَفْعُولٍ وَاجِدٍ فَقَطء وَإلاً تَعَدَتْ إِلَى مَفُعُولَئد 90 , 


ع اث سمس لأسف مه 09 1] 

ثم كل وَاحِدٍ مِنْ القَسْمَيْنِ ضَرُورِيٌ وَنُظرَ !1 . 

20 سم وى 2 5 و اعد عا م الملا مك , . 1 اد الس 

فالتصوّر الضْرُورِي مو محضول صُورة الشَيْءِ في النفْسٍ مِنْ غير فكرٍ 
وَنْطرٍ كَتَصَوْرِ الْوْجُودٍ وَالِشَّيْءٍ فَيَثْمَلُ ال ِ لبسِيط وَالْمُرَكبَ» خلافاً لِلشَيِخ أن 
الحاجب حَيِثٌ جَعَل تَصَورَ الْبَسِيطِ مِنْ حَيْث ذَاثهُ ضَرُوريا وَتَصوَرٌ الْمُْرَكَب 
1 َك ا اي 0 الل فرق ّ 
مِنْ حَيْتٌ ذَائهُ غَيْرَ ضُرُورِيٌ”" 

وَلَنْسَ يصجيجء إذ كذ يكُود الْبَسِيطٌُ غَيرَ ضَرُورِيٌ لِتَوَقُْفِ نَصَوِْه عَلى 

طلب وَفِكْرٍ كج كَتَصَوْرٍ الْمَنَكِ وَالْجِنٌ؛ وَقَدْ يَكُوَنُ تَصِوٌة” تَصَوُرُ الْمُرَكَبل2ا ضَرُور وري 
ذا كان مَعَّ مُفْرَدَاتِِ مَعْلُوماً: بِالَضُرُورَةِ. 


[1] في ج وهامشها: تصور ضروري ونظري وتصديق ضروري ونظري. 
[2] [صورة] لم ترد في س» م 
[3] ني سس م: الملك. 


0 


)١(‏ «علم؟ إذا كان بمعنى اليقين فهو من باب «ظن وأخواتهاه التي تدخل على المبتدأ 
والخبر فتنصبهما على أنهما مفعولان لهاء نحو قوله جل جلاله: 8و طَِمسوضن مين 

كَل تيوه ِل الكُثَارِ 4 [الممتحنة : يلاك فضمير جمع النسوة في محل نصب مفعول 

أول ل تعلماء ومؤمئات مقعول ثانء لأن «علم؟ جاء هنا بمعنى اليقين . 

أما إذا جاء عم بمعنى «عرف؟ فإنه يتعدى ا مفعرل واحد فقطء مثاله قوله عز 

وجل : «زلتة لَك ين من أتَهيَمْ ل َم غ46 [النحل: 08]. 

قال ابن مالك: 


الْصِبْ بفِغلٍ العَلْبٍ جُرْأَيْ انِتَدَا أغبي رأى ال عَلِفثتٌ وَجَدَا 
ظَنْ حَسِبْت وَرَعَفْتُ مَعْعَدَ حَجَا ذَرَى رَجَمْل اللَّذْ كَاهْتَهَذدْ 
انظر: الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي قريدقةة أوضح المسالك إلى ألفية ابن 
مالك لابين هشام وكراقفن 48غ)) شذور الذهب لابن هشام صر(لاه )2 شرح ابن 
عقيل على ألفية ابن مالك (2418/1 2244٠‏ همع الهوامع للسيوطي (73/9). 

زف يْفَهِم رأي ابن الحاجب من قوله في منتهى الوصول ص (8) : «فالتصور من الضروري 
ما لا يفتقر متعلقه إلى تقدم صورة عليه)؛ وهو المفرد الذي لا تركيب فيه كالوجود 
والشيء». فهذا الكلام يفهم منه ما أورده ابن زكري على ابن الحاجب. 


اهم 


وَالنََصدِيقُ الصّرُورِيُ هُوٌ مَا ل يَتَوَقَفْ ل الْعَقْلُ عِنْدَ تَصَوَّرِ الْمَحْكُوم عَلَيْه 
وَالْمَحْكُوم به في جَرْمِهِ بالننبّة بَينهُمَا عَلَى نَضْدِيقٍ آخْرّ. 


00 وف الصو َلتْضدِيق يق الشزويتين؛ فلآ يَحْمَى عَلَيْكَ بَعْدَ ذَلِكُ 


١‏ تَنْبِيه: [أَنْوَاغ الضرُورِتيَاتٍ] 
لشْرْوريَاتُ به ناو" ينها: 


73 - الْمُشَاهَدَاتٌ الْبَاطِنَةُ: وَهىَ هِيّ الْتِي يَكُونُ فِيهًا الْحَكمْ بوَاسِطَة قُوَّى 
بَاطَِةَ كُُكمِنًا بجُوعِنًا وَفْرَحِنَاء وَهِيَ 0 تَمْتَقِرُ إلى الْعَفْلٍ لِحُْصُولِهًا لِلصَّبْيَانٍ 
َالَهَائِمِ وَيُسَمَّى هَذَا النّوْعٌ مِنَ الصَرُورِيَاتٍ بالْوجْدَائيِاتٍ. 


7 - وَمِنهَا الأوَِياتُ: وَمِيَ التي تُخصل بِمُجَرِْ الْعَفْلٍء وَيَكْفِي تَصَورْ 
طَرَفْيِهَا في جَرْمٍ الذّهْنٍ ينسبَةِ أَحَدٍ الطرَقيْن”* إِلَى الآخرء كَمِلِْن" بوْجُويناء 
وَأَنَّ اللقِيضَيْن يَصْدُقٌ أَحَدُهُمًا. 


(*) نهايه الصفحة (98/و). 


)١(‏ انظر: البصائر النصيرية لابن سهلان ص( 7585‏ 2254 تحرير القواعد المنطقية لقطب 
الدين الرازي ص(2155 157)» التعريفات للجرجاني صر(4ف الاق مالك لاأا 
تقريب الوصول لابن جزي صر(١٠1. »23١١‏ التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني 
184/1 - 24194 حاشية الباجوري على متن السلم للأخضري ص(/0)» روضة 
الناظر لابن قدامة (١/8/ا‏ - 85)» شرح الخييصي على تهذيب المنطق للتفتازاني 
ص(5١ 4‏ 454)) شرح المنجور على محصل المقاصد لابن زكري (85/ظ)) 
ضوابط المعرفة لحبنكة الميداني صر(١»‏ 5١)؛‏ كتاب البرهان ضمن رسائل ابن حزم 
 586/4(‏ 5848)» المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي (45 0 2»)45 
المستصفى للغزالي 55/1١(‏ - 55). 


م 


- وَمِنْهَا الْمَحْسُوسَاتُ : وَهِيَ الْتِي تَخْصّلُ بِالْحِسٌ الظَاهِرٍ مِنّ 
الْمشَاعِرٍ الْحَمْسء وَإِلَيِهَا أَشَارَ الإِمَامُ هنا هنا 

[4] - وَمِنْهَا المَّجْرِيبِيَاتُ: وَهِيَ الى تَحْصّلُ بِالْعَادَةِ بَعْدَ تَكَوْرٍ 
الْمُتَامَدَةٍ فَيَنْضَم إِلَيْهَا قِيَاسٌ تَصِيرٌ الْمُشَاهَدَةُ بسَببِهِ مُفِيدَةٌ 5 لِلْيْقِينء وَذَلِكَ 
كَإِسْهَالٍ الْمْسَهُلٍ عِنْدَ الْخَاصَّقَ وَإِسكَارٍ الْمُسْكَرٍ عِنْدَ الْعَامَّقَ فَإِنَ 
«السَّفْمُنتَاءو(0) تُكرّرُ الإسْهَالَ عَقِبَ!' شُرْيهَاء وَكَذَلِكَ الْجَمْرْ فِي الإسْكَارِ» 
وَقَدِ انْضَمٌ إلى ذَلِكَ قِيَاسٌء وَهُوَ أَنّهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى سَبيل الاثّمَاقِ لما 
كان دَائِماً» فقَصَارَتَ الْمُسَامَدَةُ ِانْضِمَام هَذًَا الْقِيّاسِ ليها مَفِيدَة ِقِين. 

[] - وَمِنْهَا الْحَدسِيَاتُ: وَمِيَ الْقَضَايًا الْبِي يَكُونُ الْحَُكُمُ فيها سَبَبْ 
التَجْرِبَةُ وَجَوْدَةُ الذّهْنِء كَالْحُكم بأنَّ نُورَ الْقَمَرِ مُسْتَفَادٌ مِنْ نُورٍ المّمْسء 
قَإِنْكَ إِذَا شَامَدْتَ يلاف تَقَكا 3" النُورٍ فِي الْقَمَر عِنْدَ الختلافٍ أَوَضَاعِف 
وَضَمَمْتَ إِلَى ذَلِكَ قِيَاسأء وَهْرَ أَنهُ لَرْ كَانَ الثُورُ مِنْ ذَاتِهِ لم3 اْتَلَفَ 
التَشَكُل1* بِالْقُّر ب لبعد مِنَ السَّمْسء حَصَلَ لك" الْجَرْمُ أن نُورَ الْقَمَر 


عام 2 +[6] . 0 


ل ا ا ل 07 الالال ال 6 ل ل ا ل ا ا ا ل ا ا ا ل ا ا ال ا ا لل ا ا لل ا 


[2] في ج: شكل 


51 للك] لم تره ع 


)١(‏ السقمونيا: معرب سكمونيا باليونانية؛ وهو نبات يؤثر على المعدة بالإسهال» وذلك 
بعد استخراج رطوبة من تجاويفه وتجقيفها. 
انظر: القاموس المحيط للفيروزابادي 2)١1784/5(‏ محيط المحيط لبطرس البستاني 
ص(2)415 المصباح المثير للفيومي .)581/١(‏ 

(؟) وينطبق على هذا المعنى الذي أورده الشارح قوله جل جلاله: #وَجَمَل الْقَمَر فِيِنَّ ثورا- 


يكل 


[الفزق تبن التُجْرِيبتَاتِ والحذسِيّات] 
فَإِنْ قُلْتَ: ما الْقَرْقُ بَيْنَ التّجَرِيبيّاتٍِ وَالْحَدْسِيَاتِ عَلَى ما ذُكَرْتَ؟ . 
قُلْتُ: كد مُرّقَ بَيْتَمُمَك فَإِنّ الْحَدسٌ لآ يَتَوَمْفُ عَلَى فِغْل يَفْعَلهُ 
الإنْسَانُ”" حَنَّى يَعْرفَ ِوَاسِطَْيهِ الْمَطْلُو بلث. وَالتَجِرِبَةُ تتَوَقْفْ عَلَى ذَلِكَ . 


[5] - وَمِنْهَا الْمُنَوَاتَرَاتٌ : وَهِيّ الْقَضَايًا الي يَسْكمْ الْعَقْلُ فيا بوَاسِطَةٍ 
خَبْرٍ جَمَاعَةٍ يَسْتَحِيلُ تَوَاطْؤْهُمْ عَلَى الْكَذِبٍء كُسْكمئًا بِوُجُودٍ مَك وَوُعُوعَ 
الْوَقَائِع في الأزمئة -الْمَاضِيّة بالل سَبْحَانَه التّوْفِيقٌ . 


[© العِلّمُ المكتسب] 

قَالَ: «وَالْعِلَمْ الْمُكتَسَبُ ما يَقَعُ عَلَى نَظر وَاسْتِدْلال». 

أَقُولُ: لَمَا عي مِنْ تَعْرِيفٍ الْقَِسْم الأول مِنْ قِسْمَي الْعِلْمى 
الصَرُورِيٌ؛ شْرْعَ في تُعْرِيفٍ الْقِسْم النَّانِي؛ وَهُوَ النَطَرِيُ”" . 

قَوْلْهُ: (مَا يَقَمُ) أَيْ مَا يَخْصْلُ مِنّ الْعِلْم ف ما كَالْجِنْسِ . 


[1] [الإنسان] ساقطة من م. 
21 في ج» م حتى يعرقه بواسطة المطلوب. 


وَحَمَلَّ 2 


- وَجَمَلَ الشّنس يرا [نوح: 1١5‏ وذلك أن الآية عبرت عن ضوء القمر بالنور وهو ما 
يستمد من غيرهء وعبرت عن نور الشمس بالسراج وهو ما ينطلق من ذاته. 

)١‏ إنظر تعريف العلم المكتسب في: إرشاد الفحول للشوكاني ص(58)» البحر المحيط 
للزركشي (08/1: 04)» التعريفات للجرجاني ص(559)» التقريب والإرشاد الصغير 
للباقلاني (1848/1)» تمهيد الأوائل للباقلاني ص(57؟)» التمهيد في أصول الفقه لأبي 
الخطاب (49/1): الحدود للباجي ص(7؟)» شرح ابن قاسم العبادي على الورقات 
ص(44): شرح الكوكب المنير للفتوحي :)55/١(‏ شرح اللمع للشيرازي :)١49/1(‏ 
قراطع الأدلة للسمعاني صر(/9*)» الكافية في الجدل للجويني ص(0)؛ كتاب البرهان 
ضمن رسائل اين حزم (388/4)» اللمع للشيرازي ص(427*0. المنهاج في ترتيب 
الحجاج للباجي ص2١١).‏ 


داق 


وَقَوْلَهُ: عن نظر) كَالْفْصْل فَيِخْرْ ب الْعِلَمُ الصَرُورِيٌ ِذْ هو حاصل مِنْ 
غيْرِ نَظرٍ. 


َسَيَأَتِي تَعْرِيف النْظرٍ وَالْمَرْقُ بَيْنَهُ وبين الاسْتذْلآل. 


َإِنْ قُنْتَ: الألَيَوُ"! به أَنْ يعم تَعْرِيفٌ الْقِسْم الثّاني مِنْ قِسْمَي'*" 
الْعلم وَيُوَخْرَ الأول لأنّ الثَانِيَ يتَعَحَفُ ِالْمَلَكَةَء وَالأَّلُ بِالْعَدَم . 


قُلْتٌ: لما كَانَ الْعِلْمُ الْمُكمَدَ لمكتست مَؤْقُوفاً عَلَى الصَرُورِيٌ » وَتَعْرِيف 
الْمُتَوَكْفِ عَلَْهِ سَابِقُ عَلَى تَعْرِيفٍ الْمُتَرقْفِء نسب تَقْدِيم الأوْلٍ عَلَى الثاني 
وَاللَهُ سْبْحَانَُ أَعْلّم . 


[© 0 بعض المصطلحات ]| 
: «وَالئَظَُ هُوَ الْفِكْرُ فِي عَالٍ الْمَنْظُورٍ فيهء وَالِسْيِدْلِاَلُ طَلَبُ 
0 


َقُولُ: إِنّمَا اختاجٍ إِلَى تَعْرِيفٍ النْظَر وَالإسْتَدْلالٍ» لأنْهُمَا وَفَعَا لَهُ في 
َغْرِيف الْعِلْم الضَّرُورِيٌ تفي5””, وَفِي الْكَسْبِي إثباتا. 


[ا - معنى التّظر] 
واغلَمْ أن النَظَرَ فِي اللّعَةَ يُطْلَنُ عَلَى مَعَانِ: مِنهًا الانْتِظَارٌ وَمِنْهَا رُؤْيَُ 
#) نهاية الصفحة (94/ظ). 
[] في ج: اللائق 
[3] انفياً] ساقطة من ج. 


مه؟ 


الْعَيْنِء وَمِنْهًا الْمُقَابَلَهُ وَمِنْهًا الْفكّد"2. وَهُوَ الْمَمْ مَقْصُودُ هَهُنَاء وَقَرِينتُهُ في 
اللْعَةِ تَعْدِيَتُهُ ب «فِي2 كَقَوْلِهِ تَعَالَى''": #اقَظرٌَ تَظره في الجر 4”" 2 أيْ فكر 


2000 


فق 


فرق 


لكك لكك 0 الك لك 0 الك اك 0 كك اك ل لكك ا 0 لا ا 0 ال تك 0 لت اا 0 اند لل 0 لكك ا 0 للك ا 0 الك ال |0 الك لكك 0 ككف الاك 0 الث ل 0 اا لا 


انظر: القاموس المحيط للفيروزايادي 144/0 6 لسان العرب لابن منظور 


(؟55151). 


سورة الصافات» الآية: 394. 

وانظر معنى الآية في: تفسير ابن كثير +07١1/5(‏ تفسير البحر المحيط لأبي حيان 
(مار١هم).‏ ْ 

ذكر إمام الحرمين مثل هذا التعريف في الإرشاد ص("): وهو تعريف الشيرازي في 
اللمع ص(77)» ويفهم منه أن إعمال الفكر يسمى نظراً سواء أدى إلى اليقين أو لم 
يؤد إليه . 

ويرى فى البرهان )١١1١/١(‏ أن النظر يقتصر على ما أدى إلى اليقين فقطء حيث 
قال: «قالنظر عندنا مباحثه في أنحاء الضروريات وأساليبهاء ثم العلوم الحاصلة 
على أثرها كلها ضرورية... فإذا اشتد النظر وامتد إلى اليقين» فهو الذي يسمى 
نظراً ودليلاه. وهو خلاف ما ذهب إليه الباقلانى وغيرهء بل هو خلاف ما 
اختاره إمام الحرمين نفسه في التلخيص (177/1) بأنه: «هو الفكر الذي يطلب 
به معرفة الحق في ابتغاء العلوم وغلبات الظنون»؛؛ بل صرح في موضع آخر من 
التلخيص )١14/١(‏ بأن النظر على مذهب أهل الحق لا يُوُلْدُ العلم بالمنظور 


قنه. 


وعرفه الرازي بأنه: «ترتيب تصديقات ليتوصل بها إلى تصديقات أَخَرْ؟. 

ويمكن تعريفه بأنه: «الفكر المؤدي إلى علم أو غلبة ظن». 

وهو الذي ذكره ابن زكري في محصل المقاصد حيث قال: 

والمْ أن تَظًرَالغعشولٍ الْفِعْرُخَدُهَعغَالف سيل 
قَالَلِذًا الإمَام فِكُرُ الصَالِب عِلْمأأؤْظَئًا أفه غَالِبْ 
انظر تعريف النظر فى: داب البحث والمناظرة للشنقيطى ص١(١١)»‏ الإرشاد 
للجويني ص(07» التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني 2251١/1(‏ التلخيص للجويني- 


م 


9 


قله : «الْفِكُر؟ جئس 


وَقَوْلُهُ: «في حَالٍ الْمَنْظُورٍ فيه» فَضلٌء وَمَعْنَاهُ لِيُسْتَفَادَ بزَلِكَ عِلم أ 


َهَذَا التَعْرِيفُ شَامِلُ لِمَا يُوصِلْ إِلَى التُصَوْرِء وَلِمَ1' يُوصِلَ إِلَى 


النَضْدِيقء وَيَشْمّلّ النْظَرَ الصَّحِيحَ وَالتَظداة! الْفَاسِدَ . 


معني الفكر] 


وَأمّا حَقيقَةٌ الْفْكرٍ فَعِبَارَ!ة! عَنْ تَرَنْبِ أْمُورٍ حَاصِلَة نِي الذّمْنٍ يُتَوَصَلُ 


بها إِلى تَخْصِيل ما لَيْسَ يسَاصِل» وَقَدُ يُرْسَمُ بِحَرَكَةِ النَفْس مِنَّ الْمَطَالِبٍ إِلَى 


الْمَادىء وَرْجُوعِهًا مِنَ الْمَبَادِىءِ إِلَى الْمَطَالِبٍ'" . 


بام 


)0غ( 


ا ل اللا ا لل ا ا لل ات ا ل ا ا ال ا ا ات ا ل ل لب لمت 2 1 22 1 2221211211211 2711 22 11ل 1 ات 


في كل النسخ لإلى ماآء والتصحيح مني 2 أن شمل يتعدى بواسطة اللام . 
في ج: في عبارة. 


(1/؟5. 1١7‏ تمهيد الأوائل للباقلاني ص(2)75 التمهيد في أصول الفقه لأبي 
الخطاب (2)08/1 الحدود لليباجي ص(560): شرح العبادي على الورقات 
ص(ءه). شرح الكوكب المثير للفتوحي (إلاه). شرح اللمع للشيرازي 
(18/1)» شرح المنجور على محصل المقاصد لابن زكري (45/و)4: الفقيه 
والمتفقه للخطيب اليغدادي ,)061/١(‏ قراطع الأدلة للسمعاني ص(54)؛: محصل 
آراء المتقذمين والمتأخرين للرازي ص.(50)»: المنهاج في ترتيب الحاج للباجي 
ص١(١١).»‏ نفائس الأصول للقرافي (1/١١1؟: .)5١1‏ 

وعرقوا الفكر بأنه: حركة النفس في المعقولات احترازاً من حركتها في المحسوسات 
فإنها تسمى تتخييلاً. ْ 
انظر تعريف الفكر في: آداب البحث والمناظرة للشنقيطي ص(١١)»:‏ شرح العبادي 
على الورقات ص(00): شرح الكوكب المنير للفتوحي »)917//١(‏ شرح المنجور على 
محصل المقاصد لابن زكري (4#/ظ). الكليات للكقوي ص(5997): محصل آراء 
المتقدمين والمتأخرين ص١(١4»:‏ 44). 


/ه م 


13 - معنى الاستذلال] 
قَوْلُهُ (والاشتذلال. . . إِلَى آجرو""). 
07 ل كمي # 5ع 1م 2 ا فاع لا 58 . 2ع #اس 
الاستدلال فى اللَعْةَ طلبت الدليل مطلقًا من نص أو غيرف فالسين 
وَالتَّاءُ . طلا للطلب كما تَشَوَّرَ في لِسَان الْعَرَبِء كَالاسْتَنْصَ ار ب م طلا 0 
لنُضْرَوء وَالاسْتعْفَارٍ يمَغتى طَلَب الْغْفْرَان' 0 وَباللهِ سُبْحَانَهُ التوفِيق . 


 [‏ الذليل] 

قَال: «وَالدّلِيل هُوَّ الْمُرْشِدُ إِلَى الْمَطَلُوب». 

َقُولُ : الدَلِيلُ فَعِيلُ بِمَغْتى فاعِلء كَالْقَدِيرٍ وَالْعَلِيمء فَإِنّهُمَا بِمَعْتى الْقَادِرٍ 
وَالْعَالِهِ1"» فَالدَّلِيلُ بِمَعْتَى الدَّالِء وَالدَّال هُوَ الْمُرْشِدُ يُطْلَىُ عَلَى الدلِيل. 
وَعَلَى النَاصِبٍ لَهُء وَعَلى الذّاكر لَهُ. 
[1] [الاستدلال. . إلى آخره] ساقطة من اج 
[3] في ج: القدير والعليم. 


)١(‏ تعرف إمام الحرمين للاستدلال هنا بأنه «طلب الدليل»» وفي الكافية ص(67) بأنه: 
«طلب الدلالة»؛ إنما هو تعريف بحسب اللغة» وهو تعريف الشيرازي في اللمع 
ص(”7). وشرح اللمع .)187/1١١(‏ 
والاستدلال والنظر عند الباقلانى ‏ كما فى تمهيد الأوائل ‏ بمعنى واحد فقد عرّفهما 
قائلاً «وأما الاستدلال والنظر فهر تقسيم المستدل وفكره في المستدل عليه وتأمله له 
والمطلوب به علم حقائق الأموره. 
ويمكن تعريف الاستدلال أيضاً يأنه: 
© استنتاج قضية مجهولة من قضية أو من عدة قضايا معلومة. 
© التوصل إلى حكم تصديقي مجهول بملاحظة حكم تصديقي معلوم أو أكثر. وهذا 
يشبه تعريف الرازي للنظر والفكر. 
وانظر: تمهيد الأوائل للباقلاني ص(4”)؛ الحدود للباجي ص :)4١(‏ رسائل ابن حزم 
(41/6): ضوابط المعرفة لحبنكة الميداني ص(897١)2‏ الكليات للكفري ص(4١21‏ 
4 اللمع للشيرازي ص(:6). ْ 


ين 


رَيُظْلَنْ الدَلِيلُ أِضاً بِمَعْنى الدَّلالَهِ ‏ بِكَسْرٍ الدَّالٍ وَبمْنْحِهًا* ‏ وَقِِلَ 
باح في الأعبَانٍ وَالكَْرِ في الْمَعانيه يُقَالَ: َل على الطرِيت دلآلة» وَل 
الدَّلِيلُ دِلَاله" . 

وله في تَفسيرٍ الدَليل: (مو الْمرْشِدَ إلى الْمَطلُوب). 

إن تَفْسِيرَ الدَلِيلٍ فِي إضطلاج لأُولِئينَ هوا" أَحْصُ مما كسرَه به 
لإمام؛ لأ فيز" صَايق على الَعَرْفٍ للشئب؛ ول مسنى في 
الاضطلاح”" دَليلاً وَإِنْ صَدَقَ عَلَيِْ ذَلِكَ لَه 


وَالدّلِيلُ في إضطِلاح الأَصُولِيِية9؟ هُوّ: عِبَارَةٌ عَمّا يُمْكنُ التوَضْلُ 
3] في ج: وفتحها. 
(2] في م: : نيادة [ما يمكن الترصل بصحيح النظر فيه]. 
41 في ج: 1 ي اسطلاح الأصوليين. 


)١(‏ انظر: تعريف الدليل لغة فى: القاموس المحيط للميروزآابادي (//2)7799 الكليات 
للكفوي ص(475): لسان العرب لابن منظور (07144/11: 2144 المصباح المثير 
للفيومي .)144/1١(‏ 

(؟) ذهب إمام الحرمين ف البرهان )١١1/١(‏ تبعاً للباقلاني إلى أن النظر والدليل لهما 

نفس المعنى» أما في التلخيص )١157 :١١5/1(‏ فقال بأنهما شيئان مختلفان. 

() عرفه ابن زكري في محصل المقاصد بقوله: 
مَعْلومٌ أفكن بِعِحْوَالئظَر فِيهٍ خخ صُول عِلْم مَطْلُوب خَبَز 
انظر تعريف الدليل اصطلاحاً في: إرشاد الفحول للشوكاني ص(4)» التعريفات 
للجرجاني ص(5١١)»‏ التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني (1/؟7١5)»‏ التقرير والتحبير 
لابن أمير حاج »)650/١(‏ تمهيد الأوائل للباقلاني ص(77)» التمهيد في أصول الفقه 
لأبي الخطاب :»)51/١(‏ حاشية البناني على جمع الجوامع (١4/1؟١1.‏ 1768): الحدود 
للباجي ص(/”» 8”)ء رسائل ابن حزم (41/4))» شرح العضد على مختصر المنتهى 
36121 شرح الكركب المثير للفتوحي (لرلف كمل شرح اللمع للشيرازي 
(128/1)» شرح المنجور على محصل المقاصد لابن زكري (59/ظ)» فواتح 
الرحموت لنظام الدين الأنصاري (220/1» الكافية في الجدل للجويني ص(55)» اللمع 
للشيرازي ص(75)» نفائس الأصول للقرافي (2195/1 ؟١5).‏ 


لمك 


بصَحِيح النَظرٍ فيه إلى مَطَلُوبٍ حَبَرِي''2. 

و «ما) كَالْجنْس . 

وَالتّفيِيدُ بصَجِيح النّطَرٍ يُخْرِجٌ ما يُمْكِنُ التَّوَصُلُ به بِالنّظَرٍ الْمَاسِدٍ 
لِنَمَادٍ الْمُقَدْمَاتِء وَل يُخْرِجُ' الْمُقَدْمَاتِ الصَّحِيحَةَ الي يُمْكِنُ النّوَضُلُ بِهَا 
بطر فَاسِدٍ فِيهًا إلى مَظْلُوبٍء لأنَّ ِمْكَانَ التَوَضْلٍ بِالمْطَرِ الْفَاسِدٍ يها لآ يافِي 
كانه بار الصجيح فيهًا. ش 

قال بَعْض المُضَادَء : ١‏ التّفيِيدٌ بصحيح النْظرِ يُخْرِجُ الْمُقَدْمَاتَ الْصَ'حِيحَة 
مرت تزتييً صَجيحاً بالفغل» إن لا يكن التَوَصْلُ بهَ(*' باللظر فيهاء لأ 
لطر يهال" أنْ تَرييث تزتيبآ ضجيحاء وَقَدْ حَصل؛. 

ثُلْتُ: في إِخَرَاج ذَلِكَ نَطَرْء لأَنَّ التَرتِيبَ الْحَاصِلَ بِالْفِعْلٍ لِشُخْص لآ 
يتاي حُصُولَه بالقْروا"© لآخر. ش 
(1] [الفاد. .. ولا يرج مقط من ج. 0000000 0 


(#) نهاية الصفحة (١١/و).‏ 


)١(‏ فرق العلماء بين الدليل والأمارة» فما أوصل إلى العلم يسمى دليلاآء وما أوصل إلى 
الظن يسمى أمارة وقد نسبه المجد بن تيمية إلى بعض المتكلمين» ونسبه الشيرازي إلى 
أكثرهم» وعزاه الأمدي إلى الأصوليين. 
أنظر: الإحكام للآمدي (22917/1 التحصيل من المحصول للأرموي 23178/1١(‏ 2)139 
تقريب الوصول لابن جزي ص(2)49 التلخيص للجويني (2)317/1., الحدود للياجى 
صر(98): شرح الكركب المنير للفترحي (07/1)» قراطع الأدلة للسمعاني ص(8*)» 
اللمع للشيرازي ص(**)» المحصول للرازي »)88/١(‏ المسودة لال تيمية صر(87), 
المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم خليل الميس (0/1)» نفائس الأصول للقرافي 
611/1 

(؟) يتصف الشيء ببعض الصفات من وجهين: بالفعل وبالقوة. . 
فإذا نظرنا إلى تلك الصفة من حيث هي» بغض النظر عن ظهورها فيه أو عدم 
ظهورها نقول: إنه متصف بها بالقوة. 


لضن 


وَتَقْيِيدُ الْمَطْلُوب بِالحَبَريٌ يُخْرِجُ مَا أَرْرَدْنَاهُ عَلَى الإمّام مِنَ الْمَطَالِبِ 
التَصَورَية . 


قَِذًا حَرّجَّ الْمَظْلْوبُ المّصوْرِيٌ بقيَ الْمَظلُوتُ النَّصْدِيقَيُ؛ سُوَاءٌ 
كَانَ عَفْلِيًا مخض”" أو تَفْلِياً مخضأ" أَوْ مُرَكْباً مِنْهُمَاء وَبِاللُه سُبْحَائَهُ 


[4 - معنى الظن] 


قَالَ: «والظنُ تَجَويرُ أُمْرَين أَحَدُهُمَا أَظَهّرُ مِنَ الآخر». 


أَكُولٌ : لَمّا فَرَعّ مِنْ بَيَانِ الدَلِيلٍ أَحَذ يييْنُ ما 215 به 


الل ات الل ات ا ل ات ا ل ا ا 7 ا ا ل ا ل ل ا ا ل ل ا ا ا ا ا ال ا ا اا ا ا ل اا ا ل ا ل ا ا ل ل ا ات 01] 


- وإذا نظرنا إليه من حيث اتصافٌ الشيء بها وظهورها عليه في الواقعء نقول: إنه 
متصف بها بالفعل . 
فالفكر ‏ مثلاً - عرض خاص بالإنسان» وهر من حيث كونه عرضاً لازماً يميز الإنسان 
عن غيره من الحيوانات يقال فيه: فكر بالقوة. 
أما من حيث كونه عرضاً مفارقاً له» إذ الإنسان يُعْمِلُ فكره أحياناً ولا يعمله أحياناً 
أخرى» فإنه يسمى فكرا بالفعل. 
ومثل هذا يقال في الضحك وبعض الصفات الأخرى» ولا يقتصر هذا التقسيم على 
الصفات الإنسانية» بل يتعدى إلى صفات المخلوقات الأخرى» فيوصف الأسد بأته 
مفترس بالقوة وإن لم يكن في حالة الافتراس» فإذا رأيناء يهجم على فريسته قيل فيه: 
مفترس بالفعل . 
ويقال عن الماء في الكأس قبل شربه: إنه مُرْوِ بالقوة. فإذا شربه الإنسان وارتوى فعلاً 
قيل: إن الماء مُرْوِ بالفعل. 
انظر: حاشية الباجوري على متن السلم للأخضري ص(75): شرح تنقيح الفصول . 
للقرافى ص(؟١):‏ ضوابط المعرفة لحبتكة الميدانيى ص(97")؛ الكليات للكفوي 
ص(00717 المستصفى للغزالي (00/1). ْ 


ضن 


وَالْمَطْلُوبُ الدَلِيلٍ ! ما عِلْم. وَكُدُ قَدَمَ الْكَلامَ في حَدَه وُنَفْسِيمه) وَإِمّا 
ظَنْء وَإِلَى حَقِيقته أَشَارَ 20 


َوْلَهُ : (تَجُوِيرٌ أرَينِ). كَالْجِنْس» أنه يَشْمَلُ الظَنّ وَالتّكُ وَالْوَهْمَ إِذ 
كُُ وَاحِدِ مِنْهَا فيه تجويز ُ أَمْرَيْنِ . 


قَوْلَهُ: (أَحَدُمُمًا َظهَرُ مِنَ الآخرٍ) يَعْنِّي زجح عِنْدَ المجوّز وَأَنَه حَاكمْ 
به يحرج الشَّكْء إِذ لَيْسَ فيه أَظْهَرُ وَيَحْوْجُ الْوَهُمُء لآنّ الْحَكُمَ فيه بِغْيْرِ 
الأظهّر . 


)١(‏ إدراك الإنسان ومعرفته للأشياء درجات ومراتب تتفاوت بمدى تمكن ذلك الإدراك من 
النفس ومدى تأثيره فيهاء وهذه المراتب هي: العلم أو اليقين» والظن الراجح, 
والشك» والوهم 
العلم أو البقين ؟ وهو ما يُلزِم الفكد إلزاماً لا يحتمل النقيض» وقد يصاحبه الإيمان 
بمعنى الاعتراف والتسليم. 
وفوق هذه المرتبة ما يلزم الفكر إلزاماً ولا يحتمل النقيض ويِوَرّتٌ القلْبٌ مع ذلك 
طمأنينة تامة» وهو ما طلبه سيدنا إبراهيم عليه الّنلام لما سال الله عز وجل كما جاء 

في القرآن الكريم: #ربٌ أَرن كيف تي الوق ذال أرلم ومن كَالَ بل وَلَكن طمن 
َلِى» [البقرة: .]753٠‏ 
الظن الراجح: وهو الذي ورد تعريقه في المتن والشرح» وهو درجات: أعلاها 
(المشهور) وهو الذي يقارب اليقينء وتتنازل درجات الظن حتى يكون أحد الاحتمالين 
أرجح من الآخر بقليل. 
ومثاله أغلب الأحكام الفقهية» فإنها ثابتة بأدلة ظنية» فما غلب على ظن المجتهد هو 
حكم الله تعالى في حقه وفي حق من قَلَدَهُ. 
انظر: التعريفات للجرجانى ص(158: )١59‏ تقريب الوصول لابن جزي ص(4ة).2 
التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب 2)09/١(‏ الحدود للباجي ص(0©)؛ شرح 
العضد على مختصر المنتهى 2)5١  58/١(‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي :)0/4/١(‏ 
شرح اللمع للشيرازي 2)١60/١(‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(5)) ضرابط 
المعرفة لحبنكة الميداني ص(75١2‏ 55١).؛‏ قراطع الأدلة للسمعاني ص(8*) 4*), 
المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي ص.(١١)؛‏ نفائس الأصول للقرافي (2140/1 
.)15١‏ 


بض 


[5 - معنى الشّكُ] 
وَلَمّا قَرَعّ مِنْ بَيَانٍ الطّنْ أَحَدَّ فى بَيَانِ الشَّكُ. 


قَالَ: «وَالشّك تَجْوِيرْ أمْرَيْنِ لآ مزية لأحَدهمًا عَلَى الآخْر». 
َُولُ: قَْلهُ: (تَويرٌ أَمْرَئْن) ‏ أَيْ سَوَاءٌ عَانَ3"" مَُسَاوييْن أزا2 أَحَيُمْمَا 
كم ع[3] عع سأ ع املكء” [4] رك )١١‏ مسيرة سامعه 


وَفَوْلُهُ: (لآ مَرِيَةَ لأحَدِهِمًا عَلَى الآخر) كَالْمْضْلء فَيَخْرُجٌ بِهِ الظَنُ 
َالَهُم. 
1 معنى الْوَهُم] 

ولَمْ يَتَعَرَض لِذِكرٍ الوَهم هُنَاء كُمَا لم يتَعَرّضٌ لِذِكْرِهِ فِي البْرْمَانٍ. 

فِْنْ قُلتَ: سَكْتٌ عَنْ حَقِيقَةِ الْوَهُم(" اسْتِمْئاءَ بِحَقِيفَةِ الطَّنّء لأنَّ فَوْلَهُ 
[1] أأي سواء كانا] ساقطة من ج. 
31 في م6: راجح . 
[4) في ج: يشمل - دوت ورود القاء . 


' الشك: وهو دون مرتبة الظن وفيه تتساوى الاحتمالات تساوياً تامآء فلا يكوت لبعضها‎ )١( 
رجحان على بعض.0» كما لو تيقن الوضوء والحدثء ثم جهل السابق منهما.‎ 
والتفريق بين الظن والشك إنما هو في اصطلاح أهل الفن» أما في اللغة فلا فرق‎ 
عندهم بين الظن والشك» وبه قال الخليل بن أحمد.‎ 
التعريفات للجرجاني‎ 423١ انظر المصادر السابقة» والأنجم الزاهرات للمارديني ص(4‎ 
التمهيد لأبي الخطاب (١/لا): الحدود للباجي ص(55؟)) شرح الحطاب‎ »)١51(ص‎ 
.50/1( على الورقات ص(44 - 55)؛ المصباح المنير للفيومي‎ 

(؟) الظن المرجوح أو الوهم: ويأتي بعد مرتبة الشك» وهو الظن الوهمي المقابل للظن 
الراجحء وهو على درجات تقابل الظن الراجح. فبمقدار رجحان الاحتمال. المقابل 
تكون نسبة ضعفهء وكأنهما على كفتي ميزان كلما زادت إحدى الكفتين رجحاناً زادت 
الأخرى مرجوحية. - 


انين 


-َ 


فى حتقيقة الطّنّ : انَجُوِيزٌ أَمْرَيْنِ أَحَدُّهُنَا أَظْهَرُ مِنَ الآخَرِ» ظاهِدةُ سَوَاعٌ وق 
فيه فيه الشكم الأظهَرِ أز بالظَاهِرٍ فَيَدْحْلُ فيه الْوَعْمْ 

للد نجث تفي نشم لفن بأ الم ف وقع بلأطقر كن تل 
به وَِلاً كان فَاسِدَ الطؤدء وَاللَهُ َعْلَمُ . 


س0 


#ِ ايد في حَضْرٍ أ الغضديقات 


لكك 


دن . م لمن بِشَيْءٍ عَلَى شَيْءٍ 5 أَنْ أن يكو جازم" أَز لآ 
يون 
فَإِنْ كَانَ جازم فَإِما أَنْ يَكُونَ مُطابقاً لِلْمُحْكُوم عَلَيِهِ أو لآ 
يك 0ب 


قَإِذّا كَانَ مُطابقاًء فَإِمّا أَنْ يَكُونَ لِمُوجِبٍ أو لآ يون“ . 


ال لك ا ا الاك 0 0 لكك 00 0 اثكات اكاك 0 للك ل 0 لكك لكك |0 اكات اك 0 لكك ل 0 للك 0ت | لكك كك |0 كلك الاك 0 لاك الك 0 لكك الك 0 الل الاك 0 للك الاك © الك لظ 41 اتاد كم 


(*» نهاية الصفحة (١٠/ظ).‏ 

[13] (جازماً] سقط من س 

[2] [يكون] زيادة من المباحث المشرقية. 

[3] في سء م: فإن كان مطابقاً جازم بزيادة [مطابقاً]. 
[4] (أمراً] زيادة من المباحث المشرقية . 


وليس دون مرتبة الظن المرجوح إلا مرتبة الباطل بيقين 
انظر: المصادر والمراجع السابقة في تعريف الظن والشك: وقد َظَم ابن زكري معنى 
الظن والشك والوهم في محصل المقاصد مع شرح المنجور (68/و) فقال: 
ع ع ع ع ع ع م والْنْكُ لأَمْرْجيِمٌ فِيه حاصِل 
وَاْحْكُمْ بالؤاجح رَسْمْ الظنْ كَوْئَهُ بالْمزبجوح وَهُمُ الذُمَنٍ 


كان 


َدًا كَانَ جِسَيّء فَهْوَ الْعُلُومُ الْحَاصِلَةُ ؛ بوَاسِطة" الْسَوَاس الْحَمْس. 
إن عَان عفيئاء كإما أن يَكُون الُوجث جروا" نص طَرَفْي القَضِيّدِء 
وَهَمَا الْمَوْضدعُ”*) وَالْمَحْمُول أَرْ ل بد مِنْ شَيْءِ آخْر: 


وَالِأَوّلُ هُو الأَوَلِيَاتُ كَالْعِلول! بأنَّ النَّيْءَ لآ يَحْلُوء عَنِ النّفْي 


2ه عشم 


وَالإنْبَاتِ قَإِنَّ مجَردٌ تَصَوْر مُفْرَدَاتَ هذه الْمَضيَةَ يقتضى ذُلِكَ الشكم . 


وَالئّانِي هُوّ النّظْرِيَاتُ كَالْعِلْم أن الْعَالَّمَ مُحْدَثُ وَالإِلَهَ كَدِيمٌء فَإِنَ 
مُجَردَ تَصَوّرٍ الْعَالّم وَالْمُحْدَثِ لآ يَقْنَضِي ذَلِكَ الخكمء بَلْ لآ بد مِنْ أمر 
41] 1 
يا 


وَأَمَا إِنْ كَانَ الْمُوجِبٌ مُرَكباً مِنَ الْحِسٌ وَالْعَقْلٍ. 


نإنا أذ يَكُونَ مِنَ السَّمْع وَالْعَقْلء وَهُوَ الْعِلْمُ الْحَاصِلُ بِالأَحْبَارٍ 
الْمتَوَاتِرَاتِ 


١ 


ما أن 5 مِنَ البِصَر وَالْعَفْلء وَهْوَ الْمُجَدََاتُ1!"! وَالْحَدسِيَاتٌ. 
هَذَّا كُلَهُ إِذَا كَانَ الْحَكمْ الْجَازِمُ الْمُطابق ِمُوجب!7] 
وَأَمَا الَذِي لآ يكُونُ لِمُوجبء فَهْرَ اعتَِادُ الْمُقلْا". 


وَأَما الّذِي يَكُونُ جَازِماً وَل يَكونٌُ مُطابقاء فَهُو الْجَهْلُ الْمُرَكبُ. 
[1] [بواسطة] زيادة من م. 
[2] [مجرد] لم ترد في س» م. 
[3]. في المباحث المشرقية: وهو كالعلم. 
[4] فى المباحث المشرقية: أمور أخر. 
[5] فى المباحث المشرقية: بمجرد الأخبار المتراترة. 
[6] في ج: التجريبيات . 
[17 فى سء م: الموجب. 
[8] في م: المكلف المقلد. 


م 


وَانْذِي لآ يَكُونُ جَازِماء فَالئَرَدُهُ فيه إِمّا أن يَكُونَ عَلَى السَّوَاء أَوْ لآ 
عَلَى السَّوَاءِ. 

قَالّذِي عَلَى السَّوَاءِ كَهُوَ الشّكُ. 

وَالْذي لآ عَلَى السّوَاءِ: فَالرَاجِحٌ هُرَ الظَنء وَالْمَرْجُوحٌ هُرَ الْوَهُمُ». 

الى ببَعْض اختِصَارٍ”"2: وَباللِّ التَوفِينُ. 


ا 
نسح هسه 


284 285/1( انظر: المباحث المشرقية للرازي (54/1*, 048 المحصول له أيضاً‎ )١( 
.)01945 ل‎ 158/١( وراجعم شرح ذلك وتفصيله في نفائس الأصول للقرافي‎ 


5255 


1 على السواء 1 الاعلى السواء 
م - موكب متهما 1 
كت 2 - السمع والمقل] [البصروالمل بط 
َه / ا 
١‏ تصور تصور طرفي ' 


القضية مع النظر 


شن ددا 
كم له 
لمجربات 
الأوليات 
صيل 


الذه١»١٠‏ 
لتو 5 الشجري لأفسام حكم هن 
اد 5 7 ظ 


(ضجع ضري 
(نكى (جْ زو ئيس 


[تعريف أصول الفقه] 


قَالَ: «رَأْصُولٌ الْفِقْهِ طَرْقُهُ عَلَى سَبِيلٍ الإجْمَالٍء وَكَيْفِيَةُ الإشيذْلآل بها 
تَرْتِيبُ الأدِلِّ في التٌقْدِيم وَالتَأخِيرء وَمَا يَنبَمُ ذَلِكَ مِن أخكام الْمْجْتَهدِينَ». 

أَقُولُ: عَذَا تَعْرِيكٌ لأصُولٍ الفِقْهِ فِي الإطلاح» مِنْ حَيْتُ إِنَّ اللّفْط 
عَلْمْ على عِلْم خاص. 
[© تغريف الأصل] 

وَلِلَمْظٍ الأضلٍ أَربَعَةُ مَعَانِء أَحَدُهَا لُمْوِي وَثَلانَةٌ اصْطِلاسِية0. 

للَئِي. أَضْلٌ الشَّيْءٍ ء مَنْشُوُه الذي تَفرّعَ عه كَالنّوَاةِ للتخلة للتخلةء وَالتُطفَةَ 


اا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل 9 اال 2 ا ل ا ل ا ال 0 ل ل ا 0 


)1١(‏ راجع تعريف الأصل في ص(7580). 

(؟) انظر تعاريف الأصل اصطلاحاً في: الحدود للباجي ص(١7)؛‏ شرح الكوكب المنير 
للفترحي (١94/1"ء‏ ٠4)ء‏ شرح اللمع للشيرازي :)١171/١(‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي 
ص(68١).‏ شرح مختصر الروضة للطوفي 2)١155/1١(‏ فواتح الرحموت لنظام الدين 
الأنصاري م( المعتمد لأبى الحسين البصري بتحقيق حميد ابله د يةة نشر 
البنود للعلوي الشتقيطى (215/1 .)١18‏ 


لان 


َب : أضلُ هذه الْمَسْأَلَةِ الْكتَابُ أو السُنّهُ أو الْقِيَاسسٌ!*! أو 


- 
3 
-530 
خآ 


َمِنْهَا رَجَائهُ عند الْعَقْل : وَمِْهُ الأضلْ بَرَاءَةُ الذَمَةِ أي الرَاج102, أن 
الإنسَادَ وُلِدَ بَرِيئاً مِنَّ الْحَقُوقٍ كُلْهَك فَإِدًا | خطر ِالْبَالٍ أنَّ ذْمَئّهُه اشْتَعُلَتْ 

بِحَقٌ الله سُيْحَائَهُ أو ب بِحَقْ الْحَلْي َو لم تَشْعَفْل لكل وَلْمْ يَهُمْ دَلِيل عَلَى شَيْءٍ 
9 ذَلِكَء كان عَدَمُ الشْفلٍ رَاجِحاً عَلَى لشفل فِي الْعَفْل) وَمِنْ ذَلِكَ الأضلٌ 
فِي اكلام الْحَتِيقفٌ أن هِيَ رَاجِحَةٌ عَلَى الْمَجَازِ وَكَذَلِكَ الأضلُ عَدَمْ 
الاشْيرَاك, أي هْوَ رَاجِحٌ عَلَى الاشْيَرَاكِء وَكَذَلِكَ الأضلُ بَنَاه* ما كَانَ عَلَى 
ما كانه أَىْ الرّاجِحٌ بَقَاؤُهُ لا تَعَيّرُهُ عَنْ حَالِهِ . 


وَالأضْلْ الرَابِعُ الصُورَةٌ الْمَقِيسُ عَلَيهَا في الْقِا 


َالطَامِر أن َفْط الل في مَل المَعَانِي مُشَْرَكُ كَمَا ْم بدَلِكَ 
2 باه 8ظ 7 3 00 
. القَرافِيُ في شَرْح المخضول”"". 


[© تعريف أصول الفقه بالمعنى اللقبي] 

وَمِنَ الْمَعْنَى الثاني َمْظْ أصُولٍ الفْقُهِ كَمَا عَدَفَهُ به به الإمَام”" . 
21] في س: أو الإجماع من الأمة. وفي م: أو إجماع هذه الأمة. 
[3] في ج: الراجمحة . 


[4] في ج: تشغل. 
(*#) نهاية الصفحة (١١/و).‏ 


.)١6ا/‎ ,ق1ه5/1١( نفائس الأصول للقرافى‎ )١( 
-حيث قال: «فإن قيل: ما أصول الفقه؟ قلنا:‎ »)!/8/١( (؟) وهو الذي اختاره في البرهان‎ 
.)1١7/1( هي أدلتهء وأدلة الفقه هي الأدلة السمعية. . .»؛ واختاره أيضاً في التلخيص‎ 


8 


52 


نه (طدم)20, أَيْ أَدِلّهُ الفقهء فَيَشْمَلُ!' هَذَا الْجَمْعُ الْمُضَافُ 


/ الما وَالنَفْصِيلِيَة”" . 


فق 


افق 


للأصوليين عبارات متقارية في تعريف أصول الفقه بمعتاءه اللقبي » ولعل أفضل هذه 


التعاريف هو ما ذكره البيضاوي في المنهاج» وتاج الدين الأرموي في الحاصل ‏ كما 
نقل عنه السبكي في الإيهاج -» وهو: «معرفة دلائل الفقه إجمالاء وكيفية الاستفادة 
منهاء وحال المستفيد». ويبدو أن الأرموي قد أخذه تعريفه من الرازي في المحصول 
(40/1) حيث قال: «أصول الفقه عبارة عن مجموع طرق الفقه على سبيل الإجمال 
وكيفية الاستدلال بهاء وكيفية حال المستفيد؟. 

انظر : الربهاج للسبكي 2)19/١(‏ الإحكام للآمدي 2)59/١(‏ إرشاد الفحول للشوكاني 
ص(”): البحر المحيط للزركشي (١/5؟)»‏ تقريب الوصول لابن جزي ص(١91)»‏ 
التمهيد في أصول الفقه للكلوذاني (5/1» »)١7١‏ حاشية البناني على جمع الجوامع 
(5/1*» #”), الحدود للباجي ص(795)» شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني 
»)5/١(‏ شرح العضد على مختصر المنتهى »2)١19/١(‏ شرم مختصر الروضة للطوفي 
»)11١/1(‏ فواتح الرحموت لتنظام الدين الأنصاري ,)١4/1(‏ كشف الأسرار للنسفي 
(9/1)ء اللمع للشيرازي ص(ه9): المحصول للرازي »)80/١(‏ المعتمد لأبي 
الحسين البصري بتقذيم خليل الميس 2))20/١(‏ مناهج العقرل للبدخثشي ('/لمظ - 
)٠‏ منتهى الوصول لابن الحاجب ص(): المنهاج للبيضاوي مع الابتهاج 
ص(١3)»‏ نشر البنود للعلوي الشنقيطي 2)١9 :١5/١(‏ نهاية السول للأسنوي 
رحزة). 

اختلف العلماء في أصول الفقه: هل هو حقائق الأدلة في نفسهاء أو هو العلم 
بها؟ 

فالذي يظهر من عبارة الإمام هنا وفي البرهان أن أصول الفقّه هو نفس الأدلة لا 
معرفتهاء وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني؛ واختاره المحققون من الأصوليين 
كالرازي» والآمدي» وابن قدامة» والقرافي» والسبكي. 

واستدلوا بأن الأدلة لها حقائق في نفسهاء غ٠‏ وهي تخرج عن كونها أدلة إذا لم تعلم» ثم 
إن العلم قد يطلى على المعلوم؛ وأهل العرف يسمون المعلوم أصولاًء وكذلك 
يسمون المعلوم فققهاً. لهذا قال السيكي: «والأولى جعل الأصول للأدلة؛» والفقه 
للعلم؟. 

انظر: الإبهاج للسبكي :059/١(‏ الإحكام للآمدي 053 البرهان للجويني ))7/4/١(‏ - 


رضن 


وَكَوْلُهُ : (عَلَى سَبِيلٍ الإِجْمَالِ) كَمَطْلْقٍ الأمْرٍ وَالنَهْيء وَالإِجْمَاعء وَفِعْلٍ 


الرَسُولِء وَالْقِيّاسِء ‏ وَالإسْتِدْلالٍ. 


فَالْبَحْتُ على أن الأمْرَ لِلْوْجُوب وَالنْهْيَ للنّخْرِيمٍ » وَكُوْنْ الإجماع وما 


عُطِف عَلَيْهُ حبق هَذَا هو الْمْرَادُ الأدِلة الإِجْمَاليَة» وَاحتَررٌ بِذَْلِك من الأدلة 
المُصِملِية الْمْتَعْمَلَةِ في آحَادلةا الْمَسَائلٍ الفِقْهيَةِ نَحْو: : «وأقيثوا لد 


ولا نه 


دلق 


قف 
فرق 


قرأ لم4" و «صَلَهُ عليه السلام في الكَعْبقه'" عَلَى مَا أخر ياتا 


سي صم أ سم سي ل مين عط ا حم يطعن حم م عي صن ع بن عاك ع سم عم ل سم عع ل ع جسم أن لس بع أن عع لح أ مف بعت أن عم سم ع ع بوه أذ عم هم 


روضة الناظر لابن قدامة مع نزهة الخاطر 5٠/١(‏ - 55)» شرح تنقيح الفصول للقرافي 
ص(5١)»‏ المحصول للرازي (80/1). 

وذهب بعض الأصوليين ومنهم تاج الدين الأرموي والبيضاوي وابن الحاجبء وابن 
جزي إلى أن أصول الفقه هو معرفة الأدلة أو العلم بهاء وحجتهم أن الأدلة لا توصل 
إلى المدلول إلا بواسطة العلم بهاء لأن الفقه علم. 

انظر: تقريب الوصول لابن جزي ص١(١4):‏ روضة الناظر لابن قدامة (١1/1/ا:‏ 0/4), 
شرح العضد على مختصر المنتهى 6 © مناهج العقول للبدخشي (كمطل منتهى 
الوصول لابن الحاجب ص(”)؛ المنهاج للبيضاوي مع الابتهاج ص(١2)+‏ نهاية السول 
للأسنوي .)08/١(‏ 

ورد قوله تعالى هذا في مواضع كثيرة ف في القرآن الكريم» أولها في سورة البقرة /43 ٠»‏ 
وآخرها سورة المزمل .5١/‏ 

سورة الإسراء» الآية: ؟:". 

أخرجه البخاري في [كتاب (8) الصلاة/ باب (45) الصلاة بين السواري في غير 
جماعة]) حديث قدف (١/58؟17١).‏ 


وفي [كتاب (590) الحج/ باب (01) إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيث شاء]ء 


حديث ١4فق‏ (150/5). 

ومسلم في [كتاب )١6(‏ الحج/ باب (18) استحياب دطول الكعبة].» حديث ,.١"59‏ 
(لرحكف 6ق ). 

وأبو داود في [كتاب الحج/ باب في دخول الكعبة]ء حديث "#؟١5.‏ (2515/1 
01 - 


سن 


السَّنِسَان0) وَالِجْمَا اع عَلَى التّمَجولك , نَحْوَ الْمَشْرِقٍا وَقِيَاسِ الأرز عَلَى 


الك : 


00) 


فم 


3 
شك 


فِي الوب" و َكَالإسْيدْ لآل بِالاسْتِضْحَاب فِي حَقٌ مَنْ تَيمْنَ الطَهَارَة 


الالل ا ل ل ل لل الال ا ا ل 1لا ا ا ا ا الل ال ا الل ا ال 2 00202 


والنسائى فى [كتاب القبلة/ باب استقبال القبلة] (؟/259 .)5١‏ 

وفي [كتاب المساجد/ باب الصلاة في الكعبة]ء (9/6. 4). 

وفى [كتاب المناسك/ باب دخول البيت]» (19//9؟). 

والإمام أحمد في المسند حديث: 50919, )11١/5(‏ والاكت (4/5؟19). 

ولفظ الحديث كما رواه البخاري عن عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ 

رَسُولَ الله َيه دَخَلَ الْكَعْبَة وَأسَامَة بن ريد زبلآل وَعُْتْمَانُ بن طَلْحَة الحجبيّ» ل 
عله وَمْكَتُ فيه كسَأَلْتُ بلألا حينَ خَرَجَ: ما م صَنَعْ النِيْ ؟ قال: جَعَلَ عَمُودًا عَنْ 

يَسَارِه وَعَسُودًا عَنْ يَمِيئِهِ وَثَلانْةَ أَغْمِدَةَ رَرَاءَهُ 5 الَبَئِتُ يَوْمَيِدٍ عَلَى سِنَّةِ أغمِذةٍ ثمْ 

صَلَّى؛. 

أي الإمامان البخاري ومسلمء أما ترجمة الإمام البخاري فستأتي في ص(587). 

وأما مسلم فهو الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» إمام من 

أئمة الحديث»ء أخذ عن خلق كثير ذكرهم في أسانيد صحيحة» وأخل عنه لترمذي. 

وابن خزيمة؛ وعبدالرحمن بن أب بي حاتم وغيرهم» من مؤلفاته الجامع الصحيح2» و 

مصنفات أخرى في الحديث تبلغ نيفاً وعشرين كتاباً» توفي سنة 51 آه. 

انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 2)٠١١/1(‏ تذكرة الحفاظ للذهبي 

(284/0). تهذيب التهذيب لابن حجر (١٠/5؟1‏ - 158)ء تهذيب الكمال للمزي 

444/50 - 5007)ء الجرح والتعديل للرازي (8/؟18» *18١)؛‏ سير أعلام النبلاء 

للذهبي (؟1//اهه ‏ ٠08)ء‏ طبقات الحفاظ للسيوطي ص(2551. 2)245 وفيات 

الأعيان لابن خلكان (ه/154). 

وعلة الربا عند الحنفية الكيل مع الجنس» أو الوزن مع الجنسى» وعند المالكية هي 

الاقتيات والادخارء أما عند الشافعية فهي الطعم مع وحدة المجنسء والعلة عند 

الحنايلة أنه مكيل موزون. 

انظر: الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبدالوهاب 053 بدائع الصنائع 

للكاساني (147/0), محاضرات في الفقه المقارن للبوطي ص( 45‏ 44)» المغني 

لابن قدامة (66/5), الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني الحنفي كك الودائع 

لمنصوص الشرائع لابن سريج (518/7). 


فض 


الْحَدَثِ"': فَإِنَّ دَلِكَ لَيْسَ مِنَّ الأصُولٍ بَلْ هُوَ مِنَ الفِقْه» وَإِنْ ذُكِرَتْ فِي 
كت ل صُولة" فَعلَى طَريقٍ التَمْيٍ نا 


[تفسيم العلم إلى إجمالي وتفصيلي] 


ليق 


واعْلَم أن الْعِلْمَ قِسْمَانِ: إِجْمَالُِ وَتَفْصِلٌِ : 
َالإِجَمَالِيُ: هُوَ الْعِلْمْ بالَّيْءِ مِنْ بَغض'” وْجُوهِهِ. 
وَالتفْصِيلِيْ هُوَ الْجِلْمُ بالشَّيْءِ مِنْ جميع وُجوهواة. 


لظ لظ 0 الا الاك ا لاه اله ا الاك الام 0 الاك اك ل الا الا ال لاك ال ا ال ا ال ا لا ل ا لك ا ا ا ات ا ا ا ا ل ل ل ل ا ا 0 


في ج: الأصولي؛ وفي س2 م: الفققه الأصول» والتصحيح مني 
فى ج: بعض جميع وجوهه. 


اعتبار الشك فى الحدث غير ميطل للصلاة هو مذهب جمهور العلماءء أما المالكية 
فيرون أن الشك في الحدث مبطل للوضوءء وقد أعمل الجمهور قاعدة: «اليقين لا يزول 
بالشك8» أما المالكية فاعتبروا مثل هذه المسألة من مستثئنياتهاء وعملوا بقاعدة أخرى 
هي : «الشك في الشرط يوجب الشك في المشروطء أو مانع من ترتب المشروط». 
انظر: الأشياه والنظائر لابن السبكى 1*/١(‏ - 8١)غ‏ الإشراف على مسائل الخلاف 
للقاضي عبدالوهاب »)١77/1(‏ إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي 
ص(؟9١)»‏ حاشية ابن عابدين 2)125/١(‏ زاد المسحتاج بشرح المنهاج للكوهجي 
(5/1*©: شرح اليواقيت الثمينة لأبي القاسم السجلماسي ص(1948١):‏ غمز عيون 
البصائز للحموي ».)١81/١(‏ القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب ص(4١١)»‏ 
القواعد للمقري (97/5؟)2 المغني لابن قدامة (555/1). 

تُدْرَسُ الأدلة في علم الأصول على سبيل الإجمال بغض النظر عن كونها دليلاً على 
الوقائع الجزئية بأعبانهاء فالأصولي ينظر إلى قوله جل جلاله: لوَأَقِيمُوا ألصّل4 من 
حيث إنه آية من الكتاب الذي يعد مصدرا من مصادر التشريع» وبالتالي فهو حجة» ثم 
ينظر إلى الآية من حيث اشتمالها على أمرء ويبين أن الأمر المجرد عن القرائن يفيد 
الوجوب . 

أما الفقيه فينظر إلى هذه الآية من حيث هي دليل على حكم شرعي معين هو وجوب 
الصلاة بناء على القواعد المعروفة في أصول الفقه. 

والخلاصة أن الأصولي يهتم بالأدلة على سبيل الإجمال بغض النظر عن كونها دليلا- 


يفل 


رَالْجَمْلُ في اللّعَةِ هُوَ الْخَلْط”"2. وَمِْهُ مَوْلْهُ وللِ: «لَمَنَ اللَّهُ اليَهُو 


حُرْمَتْ عَلَيِهِم الشَحُومٌ َجَمَلُوهَا وَبَاهُوهَال" وَأَكَلُوا أَنْماتهاه”". أَيْ خَلَطومًا 
با لسّبْك عَلَى الئّارٍ. 


]10 


ا ا اللا اال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ا ا ل ا 01] 


- لجزئيات المسائل الفرعية » أما الفقيه فيهتم بالأدلة على سبيل التفصيل من حيث دلالتها 


000) 


زفق 


على آحاد المسائل الفرعية . 

انظر: الإبهاج للسبكي (١1/؟5)»‏ إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر لعبدالكريم 
النملة 2)88/١(‏ الإحكام للآمدي 277/١(‏ 2059 البحر المحيط للزركشي ))514/١(‏ 
تقريب الوصول لابن جزي ص(40).؛ التمهيد للأسنوي ص(247): حاشية البنانتي على 
جمع الجوامع (7/1)» روضة الناظر لابن قدامة (50/1: »)1١‏ شرح الكوكب المتير 
للفتوحي :)45/١(‏ شرح اللمع للشيرازي »)١57 021711/١(‏ شرح مختصر الروضة 
للطوفي للف 35 فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري 11/1 مناهج العقول 
للبدخشي (14/1): نهاية السول للأسنوي .)١1١/١(‏ 

انظر: القامرس المحيط للفيروزآبادي (2)*01 لسان العرب لابن منظور (2)1719//11 
المصباح المنير للفيومي 2))١75/١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس (481/1)» نفائس 
الأصول للقراقي .)١١1/1(‏ 

أخرجه البخاري في مواضع عديدة منها [كتاب (50) أحاديث الأنبياء/ باب (650) ما 
ذكر عن بني إسرائيل]: حديث .)١58/4( 45٠‏ 

وفي [كتاب (58) التفسير/ سورة 5/ باب (5) لوَعَلَ الَِنَ عاديا حَبَينًا. . . #]0 حديث 
لالككق زه ١5‏ ). 

ومسلم [كتاب (؟5) المساقاة/, باب )١9(‏ تحريم بيع الخمر والأصنام]» حديث ١547‏ 
مه ماك 54ل 

وأبو داود [كتاب البيوع/ باب في ثمن الخمر والميتةآء حديث 37485 (#رفلاك .)58٠١‏ 
والترمذي [كتاب )١5(‏ البيوع/ باب )1١(‏ ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام]؛ 
حديث 191ل (للراذقه). 

والنسائي [كتاب البيوع/ باب بيع الخنزير]ء (/ا/09. .)#1١‏ 

وابن ماجه [كتاب )١7(‏ التجارات/ باب )١1(‏ ما لا يحل بيعه]. حديث 237351 (07719/9). 
والإمام أحمد في المسند حديث ١١٠‏ (12/1), حديث 1781١‏ ((١//ا2)14‏ حديث 
51/4؟ (١/99؟)‏ حديث 54854. (35/1؟9)): حديث ١560١5‏ (/9751)) حديث 
هه ١‏ زر 


مض 


وَمِنْهُ لَفْظَ مُجْمَلُ بِالختِلاطٍ الْمُرَادٍ بغَْرٍ الْمرَاهِِ وَكَذَلِكَ الْعِلْمُ الإِجْمَالِيُ 
لَمّا اخقلط فيه الْوَجَهُ الْمَعلُومْ بالوَجهِ الْمَجَهُولٍ8*' نب إلى الإجْمَالٍ. 

قله : (وَكَيفِيَُ الاسْتَدْلالٍ بها: تَرتِيبٌ الأيلة وَالنَفدِيمْ وَالتَأْغِي)1. 

الضَّمِيرٌ الْمَجْرُورُ بِالْبَاءٍ عَائِدٌ عَلَى الطرُقٍء وَيَعْنِي أن عَبْفِيَةَ الاسْتَذْلالٍ 
بدَلئْلٍ الفِقْهِ عِبَارَةٌ عَنْ تَرْتِيبٍ الأدِلةء وَهُوَ أَنْ يُقَدّمَ مِْهًا مَا يجب تَقُدِيمُف 
ويوَخُر”” مَا يَجِبْ [تأخيرُة]”*" وَأشارا*' بِدَلِكَ إلى بَابِ التُرْجِيح . 


وَقَوْلْهُ : وما تع م ذلك مِنْ أخكام الْمُجْتَهدِينَ) يَعْنِي وما يَنَصِل بِتَلْكَ 
الطرّقٍ» الي هن الْأَوِلّةُ السَّمْعِيَةٌ وَكَيْفِيهُ الاسْتَذْلالٍ بها مِنْ ذكْر أ 61 
الْمُجْتَهِدِينَ» وَالإِشَارَةُ بذَلِكَ إِلَى بَاب الاجتهَاد© . 

ُخَرَجَ مِنْ كَلامِهِ أن حَدّ أُصُولٍ الفِقْهِ هُوَ طرْقُ الفِقْه الإِجمَالِيةُ قط 
وَقوْله: اوكيفيَة... إلخ» لَيْسَ هُوَ مِنْ تَمَام الْحَف بَلْ هُوَ مِنْ عَوَارِضِ 
الْمَحَدُودٍ. 

وَيُحْتَمَلُ أنَّهُ مِنْ أَغْتَئه2"9 َكُونُ الْمُرَادُ أن لأَصُولٍ الفِقْهِ تلان أَجِرَاء : 

© الأوَّلُ: الأِلّهُ الشَّرْعِيفُ وَهِيَ الْكَابُ وَالسّئَةُ والإجَمَاعٌ وَالْقِيَاسُ 

والإسْتذلال. 


(*) نهاية الصفحة (١١/ظ).‏ 

[1] [بالوجه المجهول] سقط من س. 

[2] [والتقديم والتأخير] سقطت من ج. 

[3] في م: [ويؤخر منها]. 

[4] في م: [تأخيره] زيادة مني يقتضيها السياق» وقد سقطت من كل النسخ. 
[5] في ج: والإشارة. 

[6] في ج: أحكام. 


' (1) راجع ما ذْكِرَ حول مرضوع أصول الفقه في ص(944). 


ميض 


© وَالنَانِي: كَيفِيَة الإسْيِذْلاٍ بِالأدِلء وَهْوَ بَابُ التّعَارْضٍ والتّرْجيح . 
© وَالئَالِك1": كَيِْيَةٌ الْمُسْتَدِلُ بهّاء وَهْوَ يَابُ الاجْتِهَادٍ. 


وَالأََلُ أَظْهَرْء وَاللَّهُ سُبْحَائَهُ عْلَم . 


[محتوى متن الورقات] . 
قَالَ: 'وَمِنْ أَبْرابِ أْصُولٍ الفِقْهه: 


© أَنْسَامُ اكلام . © والإِجْمَاعٌ. 

© وَالْأَمَرْ َالَّي . © والأحَبّائ. 

© وَالْعَامٌ وَالخاص . © وَالْقِيَاسٌ . 

© والمُجمَلُ والمَييَة 21 . © وَالْحَظْرٌ وَالإِبَاحَةُ. 

© وَالظَامِرٌ وَالمُوَّولُ. © وَتَرْتِيبُ الأدِلة. 

» اناا وَصَِهُ النذني والمنتثتي . 
© رَائَابِحٌ وَالْمَنْشُوُ». © وَأَحَكَامُ المُجْتَهِدِية. 


أقول: لما فْرَعْ مِنْ حد أصول الفِقهِ شَُرَعَ فِي مَسَائْلِهِء وَهِيَ مَحصورَة 
فِي هَذِهِ الأبواب230» وَسَئْييّنُ بالتّفصِيل إِنْ شَاء اللَّهُ تَعَالَى. 


21 [والمبين] ساقطة من س» م2 وفي ج: واليقين. 
[3]) في ج: زيادة والأقوال» وليست في محلها. 


00 أبواب أصول المقّه ليست محصورة فيما ذكرء ومراد الإمام هو حصر الأبواب الواردة 
فى الورقات. 


لضن 


ص اي ري 
(سكى ١ن‏ (زومسيى 


[باب أقسام الكلام] 


قَال: «تَأمًا أَقْسَامُ الكلام؛ فَأَقَلٌ ما يَتَرَكّثُ مِنْهُ الْكَلامُ اسمّانٍء أو سم 
وَفِغْل» أو فِغْل وَحَرْف». 

أَقُولُ: كُدْ تَقَدَّمَتِ الإِشَارَةٌ فى صَذرا"؟ الكتاب إِلَى وَجْهِ الْمُتَاسَبَّةِ فى 
كَوْنٍ هَذا البَاب مِنْ أَبْوَابٍ أَصُولٍ الفقّه”" . 

قَلَهُ: (تَأقلُ مَا يَتَرَكْبُ من الكلام. .. إلخ). 

مُرَادُهُ بالكلام الْجمْلَهُ الْمْفِيدَةُ وَلآ يَصِح تَرْكِيبُها مِنْ غَيْرٍ ما ذَكَرَ 
لاقْتِضَائِهًا النّسْبَةَ الْمُفِيئَة"'؛ قلا بد فِيها مِنْ مَنسُوب!" وَمَنْسُوبٍ إِلَيِ 


[1] في م: صدق» وهو تحريففا. 


لق راجع ص(297). 
(9) الكلام في اللغة هو ما أفاد مطلقاً. 
انظر: القاموس المحيط للفيروزايادي (*/1977)) لسان العرب لابن منظور (2)2377/15 
المصباح المنير للفيومي .)١1١/١(‏ 
أما في الاصطلاح» فله تعريفات منها: 
© اللفظ المركب المفيد بالوضع. 
© المعنى المركب الذي فيه الإسئاد التام . 
© الجملة المفيدة فائدة تامة. وبنحوه قال إمام الحرمين في البرهان. 


فض 


وَهُمَا الْمُمْئَدُ وَالْمُسْئَدُ إِلَنه9"؟, 


وَالْحَرْفُ سَاقِطَ عَنْ َرَجَةٍ الإِسْئادِء إِذْ لآ يَصِحٌ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوباً وَل 
مَنسوبا إِليّْهِ فلم يَبْقّ في الحَقِيقَةِ مَا يَصِحٌ مِنْهُ التَرَكِيبٌ الصّناعِي سِوّى الاسم 
ولف" وَأَما ميات المفكتة””' مِنْ الئُلانة كسعة*" إِنْ رُوعِي الترْتِيبُ 
ه30 , 
ون لَمْ يُرَاعَ المَرتِيبُ 
1] في ج: : المكونة » وفي م: : الممكن. وزيادة تاء التأنيث تصحيح مني 
[2] [فسعة] > بياض في اج 


- انظر: أمالي ابن الحاجب (١900/1*؟,‏ 4)5848 الإحكام للآمدي 4)586/١(‏ البرهان 
للجويني (188/1), التبيين عن مذاهب النحويين البضريين والكوفيين للعكبري 
ص(5١١)»‏ التعريفات للجرجاني ص(94١)»‏ التمهيد في أصول الفقه لآبي الخطاب 
الكلوذاني »)7١/1(‏ شرح الآجرومية لخالد الأزمري مع حاشية ابن الحاج ص (١1١»؛‏ 
1 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 2)١5/1(‏ شرح اللمع للشيرازي (151//1), 
شرح مختصر الروضة للطوفي (ا/كه © قواطع الأدلة للسمعاني ص(لاه). 
همع الهوامع للسيوطي .)19/١(‏ 

)١(‏ المسند والمسئد إليه هما: كل مفردين تجري بينهما نسبة موجبة أو سالبة» ويطلق 
عليهما في المنطى الموضوع والمحمول. 
انظر: الأشياه والنظائر في النحو للسيوطي :»2٠١/5(‏ البصائر النصيرية لابن سهلان 
ص(؟١1١» :)١4‏ تحرير القواعد المنطقية لقطب الدين الرازي ص(2)85 التقريب لحد 
المنطق ضمن رسائل أبن حزم 41١5/5‏ جواهر اليلاغة للهاشمي ص(١1‏ د 5ق4ك 
حاشية المنياوي على شرح الجومر المكتون للأخضري ص(2)71 روضة الناظر لابن 
قدامة (71/1)» ضرابط المعرفة لحبنكة الميداني ص(7١)؛‏ معسجم البلاغة العربية 
لبدوي طبانة ص(١8؟ ‏ 2)787 معيار العلم للغزالي ص(9لا, .)8١‏ 

(0) وبيان ذلك أن الاسم والفعل كل واحد منهما يدل على معنى في نفسهء أما الحرف 
فلا يدل على معنى في نفسهء بل يدل على معنئ في غميره . 
انظر: الإحكام للآمدي 28/١١‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 2)١1/١(‏ 
البرهان للجويني (18: :)١85‏ شرح أبن عقيل على الألفية ص(١/4١))‏ شرح 
الآجرومية لخالد الأزهري مع حاشية ابن الحاج ص(7١):‏ شرح الأشوني على ألفية- 


اونا 


وَمِثَال التّركيبٍ مِن إِسْمَيْنِ: «زَيْد كَائِمٌ". وَمِكَالْه من إسْم وَفِعْل: «قَامَ 
ص 


َقُوْلهُ: (أذ فِغْلٍ وَحَرْقِ). 

طَاهِرهُ أَنَّ التَرْكِيبَ الصّناعِيٌ يَصِحّ مِنْ فغل وَحَرْفٍِء وَهْرَ غَيْرُ صَحِيح: 
إذْ لا يُوجَدُ كلم مُرَكْبْ مِنْ فِغْلٍ وَحَرْفِء كُمَا لآ يُوجَدُ كَلامْ مُرَكْبَ مِنٍ 
إسم وَخَرْفٍ. 

فَإِنْ قُلْتَ: قَذْ وُجِدَ التَّرْكيبُ مِن إسْم وَحَرْفٍ كَمَا فِي التَذَاءء وَمِنْ 
حَرْفٍ وَفغل نحو َك عر وَ «مَا قَامَ» . 


3 


قُلْتُ: التّركِيبُ فِي صُررَةٍ الَدَاء إِنمَا هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ من إشم وَفِغْل1'ا 
لأنّ حَرْفَ النَّدَاءٍ نَائِبَ عَنْ فغل» وَالتَفْدِيرُ «أذعُو رَيْداً؛ أَوْ «أنَادِي رَيْدا؛. 
وَأمَا التّزْكيبُ النَّانِي فَإِنّهُ مِنْ فِغْل وَاسْمء وَهُوَ الصَّمِيرٌ الْمُسْتَيِرُ فِي الْفِعْلٍ؛ 
وَالتّقْدِيرٌ: «لَمْ يَقُمْ هُرَ؛ وَ اما قَامَ هُوَاء وَهُوَ مَذْمَبُ الأكْثَرِينَ”"؛ وَظَاهِرٌ 
(#) نهاية الصفحة (5١/و).‏ 

[2] في ج: الفعل. 


- ابن مالك (9/1؟): شرح اللمع للشيرازي »)١18/1١(‏ قواطع الأدلة للسمعاني 

ص(8ة)» اللمع للشيرازي صر(2)"8 منتتهى الوصول لابن الحاجب ص(!!١).‏ 

)١(‏ اختلفرا في تركيب الكلام من اسم وحرفء فقال البعض بجواز ذلك» ومنهم 
الجرجاني . 
واختلفوا أيضا في تركيب الكلام من فعل وحرفء. فذهب الجمهور إلى عدم الجوازء 
وقال قوم بالجواز محتجين بالنداء نحو يا خالد». 
انظر: الأنجم الزاهرات للمارديني ص(8١٠)»‏ شرح الحطاب على الورقات ص( 8)» 
شرح العبادي على الررقات ص(79 - 87): قواطع الأدلة للسمعاني ص(88)» اللمع 
للشيرازي ص(78). 


ا 


كلام الإمام خلاقه7'" . 
إن قلتَ: لز كَانَ تَذَلِكَ فِي صُورَةٍ التاء لأَختَمَلَ الصّذق وَالْكَذِتَ, . 
قُلْتُ: الْمُلارَمَةُ مَمنُوعَة لأَنَ النْحَاةَ قُدَرُوا الِْعْلَ إِنْشَاة"©,. وَالإِنْمَاءُ لآ 
يَحْثَمِلُ الصَّدْقٌ وَالْكَذِبَء لأنّهُ عِبَارَة عَنْ إِيقَاع مَعْنَى بِلَفْظٍ يَُارِنْهُ فِي 
القجروك". ' 1 


وَيُحْثَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ: التَّرْكيبُ إمًا أَنْ يَكُونَ مِن إِسْمَيْنء أ مِن 
إشم وَفعْلٍ وَحَرْفِء ققَصْرَتٍ الهبَازة عَنْ ولكَا”. وَاللهُ سبْحَالهُ أغلم. 


2] [ويحتمل... عن ذلك] زيادة من م. 


)١(‏ لم يأخذ إمام الحرمين رحمه الله بالتحقيق الذي سلكه النحويون» لأن غرضه في 
مبياحث أصول الفقه بيان انقسام الجملة ومعرفة المفرد من المركب» واختار هذا 
المسلك لأنه أيسر وأسهل على المبتدىء. 
أما في البرهان (18/1) فسار على التحقيق النحوي. فذكر أن الكلام يتركب من 
مبتدأ وخبرء أو فعل وفاعل» بمعنى أنه يتكون من اسمين» أو اسم وفعل. 
انظر: شرح الورقات للحطاب ص(؛ ).2 شرح الورقات للعبادي ص(2)550 شرح 
اللمع للشيرازي (178/1). 

(؟) وذلك أن حرف التداء نائب مناب فعل تقديره لأنادي؛: وهو منقول من الخبر إلى 
الإنشاءء لأن المقصود من النداء هو إقبال المخاطب أو غير ذلك». لذلك كان الغالب 
في النداء أن يكون مصحوياً بأمر أو نهي. 
انظر: الأصول في النحو لابن السراج .)”/١(‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 
(5/؟) هامش 2)١(‏ جواهر البلاغة للهاشمي ص(85))؛ حاشية الصبان على شرح 
الأشموني على ألفية ابن مالك »)2١١7/6(‏ شرح اللمع للشيرازي (١9/1؟)‏ و(185/5): 
علوم البلاغة للمراغي ص(5ل! ‏ 9/8))؛ كتاب شسيبويه 01417/1١(‏ *2)90, المدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(85١)2‏ المقتضب للميرد (4/؟1١2)7‏ همع الهوامع 
للسيوطي (077/6. 


ا 


- 
ل 


1-2 
جى يي ري 
يكس (ن 0 32 


[الخبر والإنشاء] 


قَال: «والكلامُ ينه د ينْفَسِمُ إلى مر دَنْهي » وَحْبّر وَاسْتخْبَار»97) 


أَمُولُ : ظاهه كلامه أَنَّ الكلامم الذي +: ينْفَسِم إلى مَا ذَكَرَ م هر اللّفْظِىُ» 
لأنَّ الأليت وَاللامَ لِلْعَهْدِء وَقَدْ تَقَدَمَ أَنَّ مُرَادَهُ ا فِيما تَقَدَمَ هُوَ اللْْظِيُ 
دُونَ النّفْيِىّء فَعَلَى هَذَا!' يَكُونُ لتشم مِنْ باب تَفْسِيم الْكُلِيّ إلى جُرْئيَاته 
لآ مِنْ بَابٍ تَفْسِيم الْكُلْ إلى أَجْرَائه! "'» لِصِدْقٍ إشم الْمَفْسُومٍ عَلَى كُلَ وَاجِدٍ 

مِنَّ الأقْسَام. 


مع * سمار ‏ ةر - [3] 200 >2١‏ 0 سوة ره سروت ساي 
[1] [بالكلام] ساقطة من ج. 
[2] في س: وعلى هذا 


)000( هذا هو التقسيم الذي ذكره إمام الحرمين ذ فى البرهان 3460 والباجي في إحكام 
الفصول صر(77): والسمعاني في قواطع الأدلة ص (لاه). 

(؟) الجزئي: هو مفهوم مفرد يمتنع في العقل فرض صدقه على كثيرين. 
ويدل على الجزئي في الكلام الاسم العلم وما هو في قوته؛ مثل سعيد ) وأحمد» ومكة. 
والجزائرء فكل اسم من هذه الأسماء موضوع لفردٍ بعينه لا يشاركه في ذلك أي فرد آخر. 
الكلىي: مفهوم ذهني لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه وَلَرْ كان لا يصدق في 
الواقع إلا على فرد واحدء أو لا يوجد منه في الواقع أي فرد. 5 


الوك 


وَالئْدَاءُء وَالعُذْرُ لَهُ أنّهُ لم يدّع الخحضرَء وَيُحْمَمَل أَنَهُ ذْكَرَ مَا هُوَ الأَهَمْ مِنّ 


- مثاله: إنسان» ونجمء وشمسء وقمرء وبيت الله الحرام» وخالق من العدم؛ ومعدوم.. 
فكلمة تإنسان» مفهوم كلي يشترك فيه بنو البشرء ويوجد منه أفراد كثيرون. 
وكلمة «خالق من العدم» مفهوم كلي في التصور» وليس منه إلا واحد هو الله عز 
وجلء لأن البراهين اليقينية دلت على استحالة وجود خالق إلا الله وقد يكون الكلي 
واحداً في الواقع ولكن لا ب يمنع العقل من تعدده مثل «بيت الله الحرام؟ فهو كلي تحقق 
في فرد واحدء ولكن تعدده لين بمستحيل عقلاً. 
وكلمة «معدوم» مفهوم كلي من حيث التصورء وإن كان لا يوجد.منه في الواقع أي 
فرد» ثم إن وجوده قد يكون ممكداً عقلاء كما لو افترضنا كائئاً حياً لا وجود له في 
المعمورة» ولكن العقل لا يمنع وجوده» وقد يكون هذا الكلي المعدوم مستحيل 
الوجود مثل (شريك الله تعالى) . 
الكل : هو ما يقال على المجموع بجملته» وهو يتركب من جملة من الأجزاء مجتمعة. 
الجرّء: هو ما تركب الكل عنه. 
فكلمة «بيت' يصدق عليه مصطلح «كل؛ باعتيار اشتمال مفهومه على «أجزاء؛ متها: 
الأساس والجدران والسقف والأبواب والنوافذ وغيرها. 
والفرق بين معنى الكلي والجزئي. ومعنى الكل والجزءء أن الكلي مفهوم ينطبق على 
كل أفراده» فكل جزئي يصح تسميته باسم الكلي» فخالد مثلاً جزئي ويصدق عليه 
اسم إنسان» أما الجزء فلا يصح إطلاق اسم الكل عليهء فلا يقال للباب بيتًء وكذلك 
بقية الأجزاء. 
وثمة مصطلحان آخران يشبهان ما سبق» يحسن بيانهما لتمييزهما عما سبقء وهما: 
الكلية: وهي ما يقتضي الحكم على كل فرد من أفراد الحقيقة» كقوله عز وجل: اي 
مَنْ عَلَهَا فاق 469 [الرحمن: 55]. 
الجحزئية : وهي ما نقتضي الحكم على بعض أفراد الحقيقة» مثل قوله جل جلاله: 
#إركت بعَضٌ لظن إتذه [الحجرات: ؟١].‏ 
انظر: إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر لعبدالكريم النملة (1/+8؟ ‏ ؟58؟)2 
آداب البحث والمناظرة للشتقيطي ص(5١‏ - ١5؟)2‏ الإحكام للآمدي (2)80/1 البصائر 
النصيرية لابن سهلان ص(؟١» 2)١"‏ تقريب الوصول لابن جزي ص(8١٠١  21١١‏ 
التميد للأسنوي ص(997؟: 48؟): حاشية الباجوري على متن السلم (؟254 "4)ع 
شرح الخبيصي على تهذيب المنطق للتفتازاني ص(7؟١ ‏ 001854 شرح السنوسي على 
مختصره في المنطق مع حاشية الباجوري ص( 55‏ 44)» شرح تتقيح الفصول للقرافي 
ص(279 58)» ضوابط المعرفة لحبنكة الميداني ص(١" ‏ 2054 المبين في شرح 
ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي ص(55)»: منتتهى الورصول لابن الحاجب ص(؟1١).‏ 


إديكنا 


2 0 


الأقسَام . لأنّ غْرَضَ الأَصُولِيِينَ لأ يَعْظُمْ تَعَلْقُهُ بَلِكَء وَهُوَ قَدْمْ الكنييك"ا 


م 


الطب أو لا. 


َإِنْ دَلَّ مم20 أَنْ يدل عَلَ1"" طَلَبٍ الْفِغْلٍ أؤ النَزْك أز للم . 
َالأَوّلُ هُوَ الأَمْرٌ إِنْ كَانَ مَعَ الاسْتِعْلاءِ» وَالالْعِمَاسُ إِنْ كَانَّ مَعْ 
النّسَادِي» وَالدُعَاءُ إِنْ كَانَ مَمَ الخضوع”" . 


وَالثَاني هُوَ لهي . 


وَالنَالِتُ هُوَ الإسْتفْهَامُ. وَمُرَ الْمْرَادُ بالاسْتِخْبَارٍ في كلام الإمَام. 
[1] في س: الشبه. 
[2] [أن يدل على الطلب... قإما] سقط من س. 
[3] [الكلام... أن يدل على] سقط من م. 
[4] في كل السخ المساري؛ ولعل الصراب ما أثبته. 


)١(‏ أورد هذا التقسيم في البرهان :)١41//١(‏ حيث قال: «والوجه عندي أن يقال: الكلام 
طلب؛ وخبرهء واستخبار» وتنبيه. 
© فالطلب يشمل الأمر والتهى والدعاء. 
© والخبر يتناول أقساماً واضحة ومنها: التعجب والقسم. 
© والاستخبار يشتمل على الاستفهام. والعرض. 
© والتبيه يدخل تحته التلهف؛ والتمني» والترجي؛ والنداء؛ إلا أنه ينقسْم إلى تتبيه 
الغير وهو النداءء وإلى إعراب ما في النفس» وهو على صيغة تنبيه النفس». 

(؟) قال الشيخ عبدالرحمن الأخضري في متن السلم المنورق في بيان هذا المعنى: 
أمرّمعاسشتِغلا وتحكسّهدُتما وفي التَّسَاوي فَالْهِماسٌ وَقَعَا 
انظر: حاشية الباجوري على متن السلم (81). 


قذيكنا 


وَإِن لَمْ يَدُلّ عَلَى الطلّب دِلألةَ أَوَلِيَة قَهُوَ التَّنْبِيهُ» وَيَنْدَرِحٌ فِيهِ التَّمَنْي 
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وَالتّرَجِي وَالقّسَمْ وَالئْدَاهُ وَكُلّ مَا يَدُلُ عَلّى طُلّب!" الْفِغْلٍ دِلالهَ غَيرَ وليه . 


وَأَمَا الْقِسْمُ القانى 1265 الام الِْي لآ يَدْلُ عَلَى الطُلّب» فَهُوَ الْعخَبَدْ 
إن احْثَمَلَ الصَّدْقٌ َلكَذِبَ 0 فَهُوَ إِنْضَاء!" نَخوٌ: «بغث وَاشْتَرَْتُ 
وَطُلْفْت(*» مِنَ الألَفَاظٍ التي يُقْصَدُ بهَا الْوُكُوعُء وَالصّحِيحٌ أَنّهَا إِنْضَاف إِدْ لأ 
تفِيدُ صِذقاً وَل كذِبا؟"'. 


وَقَدْ عُلِمَ بِهَذَا التَفسيبك" حَدُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الأقسام”"'. 
[11] [طلب] ساقطة من م. 
(*) نهاية الصفحة (؟١/رظ).‏ 
21] في كل النسخ: فهوء ولعل الصواب ما أثبته. 
[3] [إنشاء] ساقطة من س2 م. 
[4] في ج: التفسير. 


)١(‏ تستعمل هذه الألفاظ أحياناً للإخبار عما وقع قي الزمان الماضيء وعندئذ فهي من 
قبيل الخبر لاحتمال الصدق والكذب. 
أما إذا استعملت في العقود لإحداث ١‏ لم تكن تبلها نهِيٍ إنشاءات» الأنها لإ 1 
وقال الحدفية: إنها إخبارات على ثبوت 00 ومعناما الإ-خبار عنما في القلب 
انظر: التمهيد للأسنوي ص(4١5)»‏ جواهر البلاغة للهاشمي ص(١5؛‏ 2)55 الطراز 
المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز للعلوي اليمني ص(١)2‏ علوم البلاغة 
للمراغئن ص(89»: :)5١0‏ المحصول للرازي (51/1 - 2)9184 معجم البلاغة العربية 
لبدوي طبانة ص( 48٠١‏ » مق منتهى الوصول لابن الحاجب ص(55)) المنهاج 
للبيضاوي مع الابتهاج ص(21)» نفائس الأصول للقرافي (8544/6. 848). 

(9) وخلاصة ذلك أن: 
والإنشاء: هو ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته» وهو أقسام: 

© الأمر: هو طلب حصول الفعل من المخاطب على وجه الاستعلاء. 
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تنبيه: [تَفِسِيمْ بم الإنشاء | 

قَدْ سس 2 ع غَيْرُ الْحَبَرِ مِنَ الكلآم إِنْشَاءً وَتَئبِيهً". كَمَا فِي كلام 
النيْح ابن الْحَاجب” 

املكو ل يقَسَمُونَ الإِنْشَاءً إِلَى مَا دل عَلّى الطُلَبِ ِذَاتَه إِمّا 
للتَقْهُم””* و وَهُوَ الاسْيَفْهَامُ أو لِغْيْره كَالأمْر وَالنّهْي!" وَيَعْدُونَ مِنْهُ التَمَْرَ 
وَالتَرَجِيَ وَالقَسَمَ والنداء» وَيُسَمُونَ هذا الْقِسْمَ 3 وَبَعْضْهُمْ يجْعَلُ 
النَمنِيْ وَالنْدَاَ مِنَ الطّلّب0"» وَاللَّهُ سْبْحَائَهُ أَعْلّم . 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ل ل 11120 02ب 102-01 ل ار ل لل ا ل لي ل ل لا 


[2] في س: شبيهاً - الشبيه. 
[3] [كالأمر والنهي] زيادة من س) م20 مع زيادة بعد ذلك وإلى غيرة. 


[4] في ج: للتقسيم . 


© النهى: هو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء. 
والطلب فى هذين إذا كانت على وجه المساواة فهو الْيَمَاسٌء وإن كان على سبيل 
الخضوع فهو دعاء. 
© الاستفهام: طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل. 
© التمني : هو طلب الشيء المحبوب الذي لا يرجى حصورله. فإذا كان هذا الأمر 
المحبوب يرجى حصوله فيسمى ترجياً» ومثال التمني قول أبي العتاهية في ديوانه ص(117) : 
أَلأَنَيِتَالعْبَابَ يَمُودٌيَرْماً فَأَخَبِرَهُبِمَاهَمَلَالْمَشِيِبُ 
ومثال الترجي : لعلي أححٌ فأوزرٌ مسعجد رسولٍ الله علد . 
© النداء: طلب المتكلم إقبال المخاطب عليه بحرف نائب مناب أنادي» المتقول 
من الخبر إلى الإنشاء. 
انظر: الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني 51/80 44)»؛ جواهر البلاغة للهاشمي 
ص(١ 5‏ 487), حاشية المنياوي على الجوهر المكنون ص(8١٠. :)١1١9‏ شروح 
التلخيص في علوم البلاغة (؟/7774 وما بعدها)؛ علوم البلاغة للمراغي ص(975-50). 
)١(‏ قال في منتهى الوصول ص(55): «ويسمى غير الخبر إنشاء وتنبيهاً» ومنه الأمر والنهي 
والاستفهام والتمني والترجي والقسم والنداء». 
(؟) الإنشاء نوعان: 
الإنشاء الطلبي: وهو الذي يستدعي مطلوباً غير حاصل في اعتقاد المتكلم وقت الطلب» - 


وم؟ 


- ويكون على الأصح بخمسة أشياء: الأمر والنهي» والاستفهام» والنداء؛ والتمني. 
الإنشاء غير الطلبي: وهو ما لا يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلبء وذلك 
كصيغ المدح والذم ؛ وصيغ العقود كبعت واشتريت» والقسمء» والتعجب» والرجاء 
وغير ذلك» ومنهم من جعل التمني والنداء من الإنشاء غير الطلبي : 
انظر: الإبهاج للسبكي ,)0757١/١(‏ الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني (#ر5'ه ‏ اذ 
جواهر البلاغة للهاشمي ص(١7؛:‏ 15): حاشية المنياوي على شرح الجوهر المكنون 
ص(8١١)»‏ علرم البلاغة للمراغي ص(68» 2)5١0‏ معجم البلاغة العربية لبدوي طبانة 
ص(5م7 2448٠‏ هكة). 


لحتنا 


الكلام 
عل اب | لعل لطاب 
يدل عليه لا يدل عليه لا يحتمل ليحتمل 
دلالة أوليه دلالة أوليه الصدق والكذب الصدق والكذب 


د 
ع 
5 


الا اير 


التمثيل الشجري لأقسام الكلام 


كج لع لجْرَيّ 
(سس (دين (زروميسى 


|[ الحقيقة والمجازر] 


قَال: «رَمِنْ وَجْهِ آخْرَ يَنقَسِمْ إِلى حَقِيِقَةٍ وَمَجَازِ. 


قُول: هَذًَا تَفْسِيمٌ آحَرُ للكلام» وَالظاهِرٌ أن مُرَادَهُ بالكلآم الْمُرَكّبُ 


[ © الكقيقة وَالمَجَارٌ العقليان] 
قَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ ذَلِكَء قلا شك فِى الْقِسَاموك! إلى : 


الْسَقِيقَةِ الْمَقْلِية: وَهِيَ الْكَلامُ الْمُمَادُ به ما عِنْدَ الْمَكلّم مِنَ الحكم 
كَقَوْلٍ الْمُؤْمِنِ: «نَبَتَ الله الْبَعْلْاء وَكُوْلٍ الدَّهْرِيٌ0 : «أَنْبَتَ الرَّبِيعٌ 
البَقْل1. 


ل ل ل ل ا لت ال ا ا ا ا اللا ا ل 7 ا ل ااا ال الا ل ا لل ا ا لا ا ا ال الت ا ل ا ا ال الك ان لان اله اك ال 1ك 


)١(‏ الدهري» مفرد جمعه الدهريون» ويسمون الطبيعيين» وهم طائفة جحدوا وجود الله 
وزعموا أن العالم أزلي لا خالق لهء وأن الطبيعة تؤثر بذاتهاء ؤقد ذكرهم الله عر 
وجل بقوله: لأرَيَالاْ ما ب إِلَّا حَيَاننا لديا وت وَقيَا ما يلكا إلا افد [الجائية: 54]. 
انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي (/217559/619» 2)5090 تفسير ابن كثير (2))558/5 
الفصل في الملل والنحل لابن حزم 1/1ة)ء الكشاف للزمخشري (2)5148/5. الملل 
والنحل للشهرستاني (2/6). المنقذ من الضلال ص(1 - لة). 


كان 


م لماه إلى رأعك 1 عملا راأسر ام أعكام 2 .2 
وَإِلَى الْمَجَازٍ الْعَقْلِنَ''': وَمْرَ الكلاة؟" الْمُقَادُ به حلاف م0 عِنْدَ 


1 [الكلام] 2 سقطت من سن) م. 


[2] في سس ؟. م غير ما. 


)١(‏ يشير الشارح رحمه الله إلى أن الحقيقة والمجارٌ العقليين يعرضان للكلام المركب» 
ويمكن توضيح ذلك فيما يلي: 
الحقيقة العقلية: هي إسناد الفعل أو ما في معناه كالمصدر واسم القاعل 
واسم المفعول والصفة المشبهة إلى ما وضع له عند المتكلم في الظاهر من 
حاله . 
وقد مثل لها الشارح بقول المؤمن: أنبت الله البقل» فقوله هذا على سبيل 
الحقيقة العقليةء لأنه يعتقد ذلك فعلآء ومثاله أيضاً: لم يربح أهل السوق في 


تجارتهم . 
وكذلك إذا قال الدهري: أنبت الربيع البقل» كان قوله على سبيل الحقيقة العقلية» لأنه 
يعتقد ذلك قعلا . 


المجاز العقلي: هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما وضع له عند المتكلم في 
الظاهر من حاله لعلاقة مع قرينة» ويسمى أيضاً بالمجاز الحكمي. 

وقد مثل الشارح لذلك بقول المؤمن: أنبت الربيع البقل؛ فقوله هذا ليس على سبيل 
الحقيقة العقلية» بل على سبيل المجاز العقلي» لعلاقة هي أن البقل يَنْبّتُ في الربيع؛ 
والقرينة المانعة من إرادة الحقيقة ما علم في قواعد العقائد من أن الله تعالى خالق كل 
شيء . 

ومثل لذلك أيضاً بقول الدهري الملحد: أنبت الله البقل» فقوله ليس على سبيل 
الحقيقة العقلية» بل على سبيل المجاز العقلي» وقرينة المجاز هي ما علم عن 
الدهريين أنهم ينكرون وجود الله تعالى. 

ومثاله أيضاً: قوله جل جلاله : «هَما ريحت رهم 4 [البقرة: 2]١١‏ وقولهم: تجري 
الرياح بما لا تشتهي السفن. 

انظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (5/1)» الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني 
28٠0/5(‏ 45)» البرهان في علوم القرآن للزركشي (57/5؟)» جواهر البلاغة للهاشمي 
ص(١4‏ - 4#)» حاشية المنياوي على الجوهر المكنون ص(٠١ 4‏ 40)» شروح 
التلشخيص في علوم البلاغة (١/4؟؟ ‏ 581)» الطراز في البلاغة للعلوي اليمني 
ص(ل!ا؟, 4058 علوم البلاغة للمراغي ص(770؟» 2057١‏ معجم البلاغة العربية 
لبدري طبانة ص(4"5 - .)441١‏ 

وسيأتي الفرق بين المجاز اللغوي والمجاز العقلي في ص(94") هامش ("). 


0 


لمتكم من الحكمء ٠‏ لِضَرْبٍ من لتيل كَقَوْلِ الْمَؤْمِن: «أَنْبَتَ الربِيمٌ الْبقْل». 
وَكَوْلٍ الذّهْرِيّ : «أَنَبَتَ الله الْبَقَلّ1 . 
لَكِنْ لَمًا دَسَمَ الْحَقِيقَة 0 اباغتار اللَعَة وَجَبَ ألا يَكُونَ [مإوم]1ة] 


بها الكلمَ الْمْرَكْبَء إِذِ الْسَقِيقَة وَالْمَجَارَا”؟ اللّمْوِيَانٍ لذ يَعْرِضَانٍ لِلْكَلام91 
الْمرَكبٍ بَلْ هُمَا مِنْ عَرَارضِ اق كُمَا سَبَأْتِي تَحْقِيمُهُ إن شَاءَ الله 
تَعَالَى . 


[© الكقيقة] 

قَالَ: ١فَالْحَقِيقَةٌ‏ ما بِقِيَ فِي الاسْتِعْمَالٍ عَلى مَوْضْوعِهِ. وَقِيلَ: مَا 
اسْتْعْملَ فِيمًا اضطلع عَلَيِْهِ مِنَ المُسَاطبَة1. 
١‏ تَغْرِيفٌ الْحَفِيفَةِ فِي اللَفَةِ] 


أُول: اقيق كهيلة*" بن العن الذي مو مد البايلل» وَأسْْهَا في 
كلام الْعَرَبِ60] ما 3 2 يدها 0 كقَوْل الشَّاعِرِ: 
1] ما بين معقرفتين ساقط في س» م وغير واضح في ج» وتقديره مني . 
[5] [فعيلة] ساقطة من م و س. 
61 في ج: الكلام العربي . 


)١(‏ ومما يبين أن الحقيقة والمجاز للخريين من عوارض المفرد لا من عوارض المركب: 
أنهم قالوا في تعريفهما: «الكلمة... إلخ»؛ ولو كانت من عوارض المركب لقالوا: 
الكلام . 
وسيأتي بيان هذا ذلك قريباً في ص(99). 

زفق انظر تعريف الحقيقة في: الصحاح للجوهري (1471/4)» القامرس المحيط 
للفيروزآبادي (751/6)» لسان العرب لابن منظور 2)91/٠١(‏ مجمل اللغة لابن فارمق 
ار )ل المحيط في اللغة لابن عباد (؟/585). 


لكل 


أنا الذَائِدُ الحامي حَيةًة0) ١‏ 


هاه قاقه وهو هه هو هه قافو ع عع ةعم م يه 


أنَا الذَائِدُ الحَامِي التمار وإّنُما يُدافِعم عن أحسابهم أنا أو مثلي 


وجا فغله لأزماً بمَتى ‏ ثبت وَمِنْه : حَنتَ 304 كلِمَةٌ ألْعَدَ ابب 74 وَحَاءً 


مُحَعَدياً وَمِنْهُ حَمَقْتٌ الشَّيْءً 3 أنبثواةا. 


َ امعِيل» يَجىء فِي اللْسَانٍ إِنّا بِمَْنَى فَاعِلٍ كَعَلِيمٍ» وَإِنَا بِمَعْنَى مَفْعُولٍ 

كَمَتِيل» فَهِيَ عَلَى الأَوّلٍ بِمَعْتى تَابئََ على لني يمغتى مُق اله عَلَى الأرٍ 

لا إِشْكالَ 51 للتأنيث» لأنّ «فعِيلة»* إِذَا كَانَثْ بِمَعْتَى «قاعِل4» يُفَرّقُ فيه بَيْنَ 

الْمُذَكَرِ َالمُوْدْثٍ بتَاءِ التَأنِيثْ» وَكَذَا نضا عَلَى النّانِي»؛ لأَنّ النُعيلاً) بمعْنّى 

«مَفْعُولٍ»" إِنّما يَسْتَوِي فِيهِ الْمُذَكْرُ وَالْمُوَنّتُء إِذَا كانَ!* الْمَوْصُوفٌ مُذَكر!, 

زإلاً وَجَبَ تأيه إن أريد الْمُوَنُْ را لِلَنِسء وَالْمَوْصُوتُ ها الكَلمَهُ. 

[1] الشاهد الشعري لم يرد في م ولا في س» وشطره الثاني فيه خلط. وهو كما يلي: 
والذي والى كما تحمى حقيقة. 

21 في ج: حقيقة كلمة الشيء وفي م حقت الشيء. والمثبت أصح . 

[3] في م أثبتِ» والكلمة ساقطة من جء ولعل ما أخترته أنسبا. 

[4] في م: مقعولا. 

[5] [إذا كان] سقط من ج. 

[7] [رفعاً] سقطت من م. 


)١(‏ هذا شطر بيت لم أفقف على قائلهء ولم أهتد إلى فهم شطره الثاني» استشهد به 
الشارح في بيان معنى الحقيقة لغة» ومن هذا المعنى قول أبي المثلم الهذلي في ديوان 
الهذليين (؟/؟7*7): 
يَاصَحُرُكُمٌ سَعَى إِخْرَئُهُمْ بِهِمْ سَعْيًا نَجِيحًافْمًا طَلُوا ولا حَمَلُوا 
بِعَنْبَر مَمِيع يَهْدِي أوَائِلَهُ حابي الْحَقِيقَّة لأوَانٍ وَلاوَكَلُ 
وقول عامر , بن الطفيل” في ديواته ص(01): 
لْفَدْمَلِمَئ ملْيَاهَرَازِنَ لبي أن الْمَارسُ الْحَامِي حَقِيفَةٌ جَعْمَرِ 

(9) سورة الزمرء الآية: ١ل.‏ 


أو* 


وَقِيلَ: الثّاهُ عَلَى الْوَجْهِ النَاني لِتَقْلٍ اللفْظٍ مِنَّ الرَضْفِيّةَ إلى الاشيية”" . 


وَأَصْلُ الَقِيقَةٍ في الل ما تدم كم قث فِي عُرْفٍ الأْصرلئِينَ إِلَى 


مَا ذَكَرَهُ الإمَامُ كَهِيَ مَجَارْ لُغْرِي وَحَقِيقَةٌ عُرفيةة". 


تَعْرِيقُهَا فِي الإضطلاح] 


[التَغريفٌ الأوّل] 


قَوْلَهُ : (قَالْحَقِيقَةُ. . . إلى آخر الرّسّْم). 


يَعْيِي أن الْحَقِيقَةَ فِي عُرْفٍ الأَصُوِليّينَ عِبَارَةٌ عَمّا بَتِيَ مِنَّ الألْمَاظٍ عَلَى 


ا ا ا ا ل ل ل ا ل اا ا ل ا ا ل ا للك ال ا ال الك ا ال ال 0 100 اك 


1 في ج: : لأن الحقيقة تجب (بياض] والحمل عليها حقيقة عرفية. . وهذا كلام لا معنى له. 


)١(‏ الحقيقة في الأصل فعيل بمعنى فاعل» من حق الشيء إذا ثبت. أو بمعنى مفعول 
من حققت الشيء إذا أثبته» نقلت إلى الكلمة الثابتة أو المثبتة في مكانها الأصلي» 
دلت فيها لتقل م من الوصفية إلى الاسمية.» ٠‏ وكيل للتأنيث في الوتجهين والراجح 
الوجهين . | 

راجع: جامع العبارات في تحقيق الاستعارات للطرودي التونسي (١/17؟0)0)‏ شرح 
تنقيح الفصول للقرافي ص(57). شروح التلخيص في علوم البلاغة (5/4). 
الطراز في البلاغة للعلوي اليمني ص(55): نشر البنود للعلوي الشنقيطي 


را 1). 


(؟) هذا هو أحد التعريفين اللذين أوردهما الشيرازي في اللمع ص(94). 


وذكر العلماء تعاريف أخرى للحقيقة راجعها مع ما سبق في: أصول الس رخسي 
0/1 17 الإبهاج للسبكي (١/511؟):‏ إرشاد الفحول للشوكاني فر(9١)»‏ الإشارة 
إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز للعز بن عبدالسلام ص(8١)»‏ الإشارة في معرفة 
الأصول للباجي ص(٠١كاى‏ الإويضاح في علوم السلاغة للقزويني (5/8»: التعريفقات 
للجرجاني ص(”١٠2)2‏ تقريب الوصول لابن جزي ص(*١421‏ التلخيص للجويني 
4)184/١(‏ شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني (74/1 - 207١‏ التمهيد في أصول- 


نض 


د «مَا» كالْجئس وَمِي وَاقِعَهُ عَلَى اللّفْظِء وَيَعْنِي به الْمُسْتَعْمَل» فَيَخْرْجٌ 


الْمْهْمَلُ وَاللَفْظَ المَوْضُوعٌ الذي لَم يُسْتَعْمَلُ. 


تلفي الزشم الإخاج الجا 


وَمَذَا التُعْرِيفٌ يُحْبَمَلُ أَنْ يَكُونَ شَايلاً لِلْحَمَائِقٍ الئَلآَثِ1"') أغبي 


اللَعْويةَ وَالفْرْعِيةَ وَالْعُرِْيَة لأَنَ الْوَضْعَْ الْمَدْكُورَ فيه غَيْرُ مُقَيْدٍ بشَيْءٍ مُيَضْدُقُ 


على : 


(00 


زق 


0 0 ع 00 
وَضع اللْعَةِ كَالأسَدٍ للحَيَوَانٍ الْمُفئَرس''. 


وَعَلَى وَضْع الشَرْع كَالصَلاةٍ لِلوَكَعَاتٍ0' . 


ااا ا ا ا ا ا ا ل ا ا لل ا ا ا م ا ا ا ا ا ل ل ل ا ل ا ا ل ا ا ا ا ل 


الفقه لأبي الخطاب .)9///١(‏ جامع العبارات في تحقيق الاستعارات للطرودي التونسي . 
»)71١5/1(‏ حاشية العطار على جمع الجوامع (9*/1). حاشية المنياوي على الجوهر 
المكنون ص(25» الحدود للباجي ص(21)»: الخصائص لابن جني (455/5)» شرح 
العضد على مختصر المنتهى مسق شرح الكوكب المثير للفتوحي (الق قحلل 
شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(؟5. ”8): شرح مختصر الروضة للطوفي »545/١(‏ 
مارع)" شروح التلخيص زعإه). الطراز في البلاغة للعلوي اليمني ص(ه؟ء 6ه 
فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري :»)50/1١(‏ الكافية في الجدل للجويني 
ص(0): كشف الأسرار عن أصول البزدوي :))51/١(‏ كشف الأسرار للنسفي 
(518/1)» المحصول للرازي 2585/1١(‏ 2589 +51 551)» المزهر في علوم اللغة 
للسيوطي 22*88/1١(‏ المستصفى للغزائلي (42*51/1: المعتمد لأبي الحسين البصري 
يتقديم خليل الميس .)١١/1١(‏ 

يقصد بذلك الحقيقة اللغوية. وسيعرفها فيما بعد بقوله: «اللفظ المستعمل فيما وضع 
له أولاً في اللغة». ومثالها ما ذكره الشارج ؛ وكذلك استعمال الصلاة في الدعاى 
يقصد بذلك الحقيقة الشرعية وسيعرفها فيما بعد بقوله: «اللفظ المستعمل فيما وضع له 
أولا في الشرع؛» مثل استعمال الصلاة في العبادة المخصوصة. 


واكل 


وَعَلى رَضْعِ أهل الْمُرْفٍ”" كَالدَابَةِ للأثان. 
وَيُحْتَمَلُ أن يَكُون مَرَأدْهٌ بِالوضع الْوَضْع اللْمْريء وَهَذًَا 5 الظاهك إذ 


لَوْ حَمَلَْاهُ عَلَى الْوَجْهِ الأَوّلٍ لَرِمَ الَكرَارُ في كلاه" كما سَيأنِي0©. 


1 


000 


زفق 


ا ا ا ل ا ا ا لل ل ا ا ا ا ال ا ا لل م 


[في كلامه] سقط من س. 


يقصد الحقيقة العرفية رسيعرفها فيما بعد بقوله : «اللفظ المستعمل فيما وضع له أولأفي العرف». 
والعرف قد يحصل من عموم الناس أو جماعة مخصوصة منهم» وعليه فالحقيقة 
العرفية نوعان: 
حقيقة عرفية عامة: وهي اللفظ المستعمل في معنى عرفي عام كاستعمال لفظ «الدابةة 
لذوات الأربع؛ وكاستعمال لفظ اللحم في غير لحم دواب اليحر. : 
حقيقة عرفية خاصة: وهي اللفظ المستعمل في معنى اصطلحت عليه جماعة معيئة أو 
طائفة خاصة. ويدخل في ذلك المصطلحات العلمية. مثل الرفع والنصب والجر عند 
النحوبين» والقدم والحدوث عند المتكلمينء وأشكال القياس عند المتطقيين ونحو ذلك. 
واختار الطوفي في شرح مختصر الروضة (484/1) تقسيماً آخر حيث قال: والتقسيم 
المختار للحقيقة أنها: لغوية أو اصطلاحية: واللغوية وضعية وعرفية... والاصطلاحية 
شرعية وغير شرعية». 
انظر أنواع الحقيقة في : : الإحكام للآمدي  57/١(‏ 2)89 إرشاد الفحول للشوكاني 
ص(4215 الإشارة في معرفة الأصول للباجي ص(”"الا. 4071714 حاشية البناني على ٠‏ 
جمع الجوامع (4)01/1: حاشية المنياوي على الجوهر المكنون للأسخضري 
ص(/179١).‏ نهاية السول للأسئوي (16/1). شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(145» 
54) شرح مختصر الروضة للطوقي :484/1١(‏ 4485ء 0٠44)ء‏ شروح التلخيص في 
علوم البلاغة (5/4؟ ‏ 40758 الطراز في البلاغة للعلوي اليمني ص(؟؟ - 55)» كشف 
الأسرار عن أصول البزدري »)51/1١(‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران 
ص(”77١:‏ 1/4١)ء‏ مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص(1/4١)2‏ نشر البنود للعلوي 
الشنقيطي (178/1: 185)ء نفائس الأصول للقرافي (4370/9 - 8715). 
وما استظهره الشارح هو الذي ذكره الحطاب والعبادي والمارديني في شروحهم على 
الورقات» وقد صرح بذلك إمام الحرمين في الكافية. 
وبناء عليهء فالحقيقة بهذا المعنى لا تشمل الحقيقتين الشرعية والعرفية» بل تقتصر على 
الحقيقة اللغوية» لذلك كان الأنسب أن يذكر أنواع الحقيقة يعد التعريف الثاني. 
انظر: الأنجم الزاهرات للمارديني ص(9١٠)»:‏ شرح الحطاب على الورقات ص(50)»: 
شرح العبادي على الورقات ص(١ل!ا ‏ 001/4 الكافية في الجدل للجويني ص (89). 


انا 


[التُغريف الثانى] 

وَكَوْلّهُ: (وَقِبِلَ مَا اسْتْعْملٌ فِيمَا اضطلِح عَلَيِهِ مِنَ الْمُسَاطَبَة)!" . 

ل شَكُ في شُمُولٍ هَذَا الرَسم للحقائق الثلاث» وَهَذًَا الرْسم 11] كان 
الأو لما دِيم لاطَرَادِهِ وَانْعَكَاسِهِ بخِلافِ الرّسْم الأول بل لَرْ اقْتَصَرّ 
عَلَيْهِ لَكَانَ أَؤلّى» لأَنَّ الْوَضْعْ الْمَذْكُورَ فِي الرّسْم الأَوّلِء إِنْ أرِيرَ به وَضعٌ 
الع لَرِمَ فَسَادُ الممكسء وَإِنْ أَرَادَ به مُطْلَقْ الْوَضع لَرِمَ التَكرَارُك*؟ كُمَا تَقَدّمَتِ 
الإشَارَةٌ إِلَيْه 

وَالْجْمْلَةُ فَالرَسْمْ الأَوّلُ لآ يَضْلّْخْ!" أَنْ يُعَرْفَ به إلا الْسَقِيقَة اللّمْرِيكُ 
أن الْمْتَبَادِرَ من الْوَضْع عِنْدٌ الإطلٍ هَرََ وَضعٌ م للق وَاللَهُ سيحانة أغله افا 

َإِنْ قُلتَ: لأيّ شَيْءِ ذَكَرَ الإمَامُ للحَقِبقَةِ هَذَيْنِ الرَسْمَيْنَ هلا اْمَصَرَ 
عَلَى أَحَدهِمًا؟. 

ُلْتُ: أَشَارَ بذَلِكَ إِلَى الختلافٍ الأَضولئين7» وَاللّهُ سبْحَانَهُ َغلَمُ . 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ل ل ل ا ا ا ا ال م 


11 7 الرسم] ساقطة من ج. 


[2] : أولى. 
3 ا كك .. التكرار] سقط من سء ولعله ثابت في هامشها الذي لم يظهر في نسخة 
المخطوط المصورة , 


[5] [والله سبحانه أعلم] لم ترد في م. 
[6] في ج: واحد منهما. 
13 في سء م: زيادة [في ثبوت ما ثبت والحقيقة اللغوية]» ولا يفهم المراد منها. 


)١(‏ يعني أن الحقيقة بالرسم الثاني هي: «اللفظ المستعمل في وضعه الأول في الاصطلاح 
الذي وقع به التخاطب؟» فهو كالتعريف الأول» وزيد فيه قيد جديد هو «الاصطلاح 
الذي رقع به التخاطب؟ وفي هذا القيد تصريح باشتمال التعريف على الحتائق الثللاث 
اللغوية والشرعية والعرفية. 
انظر: المصادر والمراجع السابقة في تعريف الحقيقة. 


وم 


0 5 
[© المَحَار] 
قَال: «وَالْمَجَارُ مَا تُجُوْرٌ به عَنْ مَوْضْوعِهِ؛. 


[ا ‏ تَعْرِيمُهُ في اللَغَةَ] 


أقول: الْمَجَارُ مَفْعَل مِنّا حوَازٍ بمَعْنَى العُبُورِء وَالمَفْعَل في 
النْسَانِ0” 2 ما أن يُرَادَ به الْمَضْدَرة* أو الزَّمَاكُ أَوِ الْمَكَانُء وَلَفْظُ الْمَجَارٍ 2 
صَالِحَ ِلتّلاثة أَغْنِي مَكَانَّ الْعْبُورٍ وَزَمَانَهُ وَمَضْددَواة, 


 ١[‏ تعريفه في الاإضطلاح] 


ثم ثُقِل في عَرْفٍِ الْأُصُولِيينَ إلى ما ذُكَرَهُ الإِمَام؛ فَهِوَ مجازٌ لْعَوِيٌ 
0000 20 


م ا 


1ك اله ألم ان ل لان ممع 0 م 
قله في رَسْم المَجَازٍ: (ما جور به عَنْ مَوْصْوعِه) ''. 
(*#) نهاية الصفحة (١/ظ).‏ 
1 في س ء م: الزمان» وهو تحريف . 
21 في م أو زمائه أو مصذره. 


() انظر: أسرار البلاغة للجرجاني ص(715): جامع العبارات في تحقيق الاستعارات 
للطرودي التونسي 205١8 »5١14/١(‏ شروح التلخيص في علوم البلاغة »5١/4(‏ 
27» الطراز في البلاغة للعلوي اليمني ص(77)» القاموس المحيط للفيروزآابادي 
(170/5١):ء‏ لسان العرب لابن منظور (5/8؟5). 

(7) في كلام الشارح إشارة إلى أن اللفظ الواحد قد يكون حقيقة ومجازاً باعتبارين» 
فالصلاة إذا أطلقت بمعنى الدعاء فهي حقيقة لغوية مجاز شرعيء وإذا أطلقت بمعنى 
العبادة الممخصوصة فهي حقيقة شرعية مجاز لغوي. 
انظر: تقريب الوصول لابن جزي ص(77١: »)١154‏ شرح الحطاب على الورقات 
ص(71)» شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(4 5): نشر البتود للعلوي الشتقيطي (10/1). 

0 للمجاز تعريفات كثيرة منها أنه: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أوَلا لمناسبةء 
مع قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي. 


كن 


الْعْرْفِيٌ إِلَى غَيْر مَوْضْوعِد َتَفْرِيرُه كُمَالا ' َقَدّمَ في رَسْمٍ الْسَقِيقَة فَيَتَرَتَتُ 


أيْ اللّفْظْ الَّذِي نُقِلَ' في الاسْتِعْمَالٍ عن مَوْضُوعِهِ اللّعْوِيْ أو الشَّرْعِيٌ َو 
21] 


رَسْمْ الْمَجَاذٍ عَلَى رَسْم الْحَقِيقَة . 


قَمَنْ كال فِي رَسْم الْحَقِيقَة : امَا بَقِيَ عَلَى مَوْضْوعِها أَيْ الأَوّلِ قال 


في الْمَجَازِ: «ما اسْتّعْما في غَيْرِ مَوْضْوعِه الأول . 


]21 


مَنْ كَالَ: «الْحَقِيقَةُ ما اسْتُعْمِلَ فِيمًا اصْطَلِحٌ عَلَيْهِ مِنَ الْمُخَاطَبَقه7" 


الل لل الل ا ا ل ل ال تم ا ل م ا م ا ل ا ا ا ا ل ا ل ا ل ل ل ا 0 لل ل ا ا ا ا 


في سء م1 قترتب. 


انظر هذا التعريفا وغيره في: أصول السرخسي 56 الوبهاج للسبكي 


[الفسسففةة الإحكام للآمدي (١/8ه‏ 2254 إرشاد الفحول للشوكاني ص١( 2))١9‏ 
الإشارة في بعض أنواع المجاز للعز بن عبدالسلام ص(8١):‏ الإشارة في معرفة 
الأصول للباجي ص(97١)؛‏ التعريفات للجرجاني ص(5١5؟)»‏ تقريب الوصول لابن 
جري ص(21775. التلخيص في علوم البلاغة للقزويني ص(0059755 التشخيص 
للجويني »)١88/١(‏ شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني »)7١ - 59/١(‏ التمهيد 
في أصول الفقه لأبي الشخطاب »)71//١(‏ حاشية البناتي على جمع الجوامع 
(04/1* 00ءم). حاشية المنياوي على الجوهر المكنون للأخضري 5 
الحدود للياجى ص(255). الخصائص لابن جنى (5/؟14)؛: دلائل الإعجاز 
للجرجاني ص(07): روضة الناظر لابن قدامة 2)١681/١(‏ شرح العضد على 
مختصر المنتهى »)١41/١(‏ شرح الكوكب المئير للفترحي :)١84/١(‏ شرح تنقيح 
الفصول للقرافي ص(44»: 42): شرح مختصر الروضة للطوفي »2)0505/١(‏ شروح 
التلخيص. في علوم البلاغة (4/؟7» 99)ء الطراز في البلاغة للعلوي اليمني 
ص(5”* - #54)» فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري ,)5١7/1(‏ الكافية في 
الجدل للجويني مره كشف الأسرار عن أصول البزدري 2))57/١(‏ اللمم 
للشيرازي ص(8): المحصول للرازي (١985/1؟)»2‏ المزهر في علوم اللغة للسيوطي 
.)*86/١(‏ المستصفى للغزائي (541/1)+ المعتمد لأبي الحسين البصري يتقديم 
خليل الميس .)١1/1١(‏ 


)١(‏ أي: «اللفظ المستعمل في غير وضعه الأول4» فهو يقابل التعريف الأول للحقيقة. 


يكن 


ا 


: «الْمَجَارُ مَا اسْتُعْلَ في غَيْرِ مَا اضْطّلِح عَلَيْهِ مِنَّ الْمُساطكج71أو9؟, 
وَل بل في هَذَا الرَسْم مِنْ زِيَادَوَ وَهِيَ أَنْ تَعُول : ال بعَلاقةة وَل فُسَد 
طرُدُهُ بالأغلام الْمَتْقُولَةِ كَجَعْفْرَ. 
وَلَعلّهُ أشَارَ إِلَى ذَلِكَ بِقَوْلها*" «تُجورَك لَكِنْ يَلْرَمُ عَنْهُ الدّؤن9 . 
ْإِنْ قُلْتَ: إِذَا كَانَ الْمُرَادُ ب «تُجَوّرَه الْمَعْنَى اللُمْريُ قلا دَوْرَ. 
قُلتُ: فَحِيئئِذٍ لا تَكُونُ فيه إِشَارَةُ إِلَى الْعَلاقَدِء لأنّ مَعْتَى التَْجَوْزِ في 
الل أَعَمْ مِنْ أَنْ تَكُون بعَلاقَةٍ أز لآه وَالأَعَمْ لا إِشْعَارَ لَهُ بالأحص 
رَعَذَا التَغْرِيفٌ شَامِلٌ : 
لِلْمَجَازٍ اللْعَوِي: كَالصَّلاَةٍ بي27 الوَكَعَاتٍ0© 


اعد ا لال الال ل ل ل ا ل لا ل ل ا ا ل ا ل ا ل ا ا ا ا ل 0 للك الك اك الك الاك ا الك اللا ا اد 01 


)١‏ أي: «اللفظ المستعمل في غير ما وضعه في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب؟» وهو 
يقابل التعريف الثاني للحقيقة. 

(؟) لا بد من زيادة القيد الذي ذكره الشارح» للإشارة إلى علاقة المجازء ولا بد أيضاً من 
قريئة تصرف اللفظ من معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي» فيصير التعريف كما يلي: 
اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أَرَلاً لعلاقة» مع قريئة صارفة عن المع 
الحقيقي . 
ولولا هذا التقييد لكان التعريف غير مطردء أي غير جامع لدخول الأعلام المنقولة» 
كجعفر فإنه نقل من معناء اللغوي الذي هو التهر الواسع إلى العلمية» ولكن لا على 
سبيل المجاز»ء لأن المجاز يكون بعلاقة» ونقل مثل هذه الألفاظ إلى العلمية يكرن 
دون علاقة من علاقات المجاز. 
أضف إلى ذلك أن الأصل في الكلام الحقيقة» فالأصل أن يبقى اللفظ على حقيقته ما 
لم تثبت علاقة المجاز مع القرينة الصارفة عن الأصل . 

(©) استعمال لفظ الصلاة بمعنى الدعاء حقيقة لغوية» واستعماله بمعنى العبادة المخصوصة 
يعتبر مبجازاً لغرياً. ْ 


لضن 


وَالشَرْعِيٌ : كَاسْتِعْمَالِهَا في الدّعَاء9"" . 


وَالِعْرْفِيَ : كَاسْتِعْمَالٍ لَفْظِ الذَابَة ب في مُطْلّق ما 0 


1 الْمَجَارٌ اللَقُويُ من غوَارض الألْفَاظِ] 


زف 


فرق 


2 


َبَانَ لَكَ أنَ1" الْمَجَارٌ اللْمْوِي إِنّمَا يَعْرض مره وَلايَعْرضُ لِلْمْرَكَب20, 
كَمَا رَّعَمَّ عَبْدَالقَامِرِ الْجْرْجَانِيُ ودر ذْلِكَ فِي خو: «أخيّاني 7 اكْيَحَالِي 


ا ا ا ل ا ال ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل ا ا ات ا لا اا ا ا ا ا ا ا ا كك 


[أحياني] سقط من ج»2 وفي: س ع ام: أجفاني؛ وهو تحريف» والتصحيح من 
المحصول للرازي (١/5؟95).‏ 


إذا أطلقت الصلاة في اصطلاح الفقهاء بمعنى الدعاء فدذلك على سبيل المجاز 


الشرعي» لأن الصلاة في الحقيقة الشرعية بمعنى العبادة المخصوصة. 
وبيان ذلك أن الدابة تطلق على ذوات الأربع على سبيل الحقيقة العرقية» فإذا أطلقت 
عرقاً على كل ما يدب على الأرض فهي مجاز عرفي. 
الفرق بين المجاز العقلى والمجاز اللغوي: أن المجاز اللغوي يعرض للألفاظ؛ أما 
المجاز العقلي فالألفاظ تبقى فيه على حقيقتهاء وإنما يقع المجاز على المعنى المستفاد 
من تلك الألفاظء فهو من عوارضٍ العلا المركب. 
قفي نحو: اتجري الرياح بما لا تشتهي السفن؟» و «صام نهاره وقام ليله؛ مجاز لكنه 
ليس فى ذوات الألفاظ. فإن السفن والليل والنهار ما تزال مستعملة فى حقيقتهاء 
ولكن المجاز واقع على التركيب» بجعل هذه الألفاظ فاعلاً ل #تجري» و (صام؛ 
و ”قام». 

أما استعمال اليد في النعمة في تحو: «كَثُرَتُ أَيَادِيه عَلَى1 فهو مجاز لغري.لأن اليد 
لم تستعمل فيما وضعت له أولاً في اللغة» بل انتقلت إلى معنى آخر لعلاقة» وهي أن 
لبعمة غائياً ما تصل من المتعم باليد مع وجود قريئة صارفة عن المعنى الحقيكي؛ 
وذلك أنها جاءت في المثال جمع تكسير» وليس للشخص إلا يدان فقط. 
انظر تفصيل هذه المسألة في: جراهر البلاغة للهاشمي ص(١4‏ - "49)» علوم ١‏ البلاغة 
لحراشي ص( 500). 

أبو بكر عبدالقاهر ين عبدالرحمن الجرجاني» أحد أئمة النحو واللغة؛ ,وواضمع 
أصول البلاغة» أخذْ عن محمد بن الحسن بن عبدالوارث وغيره» وعنه علي بن زيد- 


ملل 


م ممم )١‏ ككالءه سمه 0 
بِطلْعتِك1» وَجَرّمَ به*'" الْقَرَافِيُ وَالْبَيِضَاوِيُ”” . 


00) 


افق 


زفي 


والْحَنُ أَنْ ل مَجَارٌ فِي التزكيب» إِذْ لَرْ كَانَ الْمَجَارُ في التّزكيب9' 


الفصيحي» وأحمد بن إبراهيم الشجري» من مصفاته دلائل الإعجازء وأسرار البلاغة» 
وكتاب العوامل والجمل وشرحهاء وشرح الإيضاح في ثلائين مجلداً» توفي سنة 
الاؤه 

انظر ترجمته فى: إنياه الرواة للقفطى  14848/9(‏ 8*١19١)غ+‏ بغية الوعاة للسيوطى 
(0)005/5 سير أعلام النبلاء للذهبي (471/18, 047 طبقات الشافعية الكبرى لابن 
السيكى »)١59/0(‏ طبقات الشافعية للأسنوي (1/8/5؟» 2719/5). طبقات المفسرين 
للداودي (2»)#80/1 العبر للذهبي (2)7#0/9 فوات الوفيات لابن شاكر الكتبى 
اووس عبس 1 ١‏ 
يعني أن القرافى والبيضاوي قالا ‏ تبعاً للجرجانى ‏ بأن المجاز قد يكون من عوارض 
المركب» وهو القول الراجح الذي ذهب إليه أغلب علماء البيان. 

انظر: الإبهاج للسبكي (594/1؟» 2)558 البحر المحيط للزركشي (515/5) ,)5١8‏ 
جامع العبارات في تحقيق الاستعارات للطرودي التونسي ص(55 8): حاشية البناني 
على جمع الجرامع :»)950/١(‏ دلائل الإعجاز للجرجاني ص(17؟)) شرح تنقيح 
الفصول للقرافي ص(45» 55)» شروح التلخيص في علوم البلاغة (59/1؟ 79/1١‏ 
المحصول للرازي »)57/١(‏ المنهاج للييضاوي مع الابتهاحج ص(07)؛ نفائس الأصول 
للقرافي (؟/8174). 

هو قاضي القضاة أبو الخير عبدالله بن عمر بن محمد بن علي ناصر الدين البيضاوي الشيرازي» 
الإمام الفقيه الشافعي»: عالم بالتفسير والحديث والأصلين والعربية والمنطق والتاريخ» أخذ عن 
أحمد بن الحسن الجايردي» والشيخ عبدالرحمن الأصبهاني» من مصنفاته أنوار التتزيل وأسرار 
التأويل: وطوالع الأنوار في علم الكلام» وتحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» والمنهاج في 
أصول الفقه» والغاية القصوى في دراية الفتوى» توفي سنة 546ه. 

الظر ترجمته في: بغية الوعاة للسيوطي »)2١ 280/1١(‏ ديوان الإسلام للغنزي 
(١/لاه”ء‏ 2568 شذرات الذهب لابن العماد (6/؟79» 2)5837 طيقات الشافعية 
لاين قاضي شهية (95/ الاك «الاو), الفتح المبين للمراغي (4/7ة). 

خالف بعض العلماء كالسكاكي وابن الحاجب» ونفوا وقوع المجاز في التركيب» 
ولذلك فقد اختلفوا في نحو قوله عز وجل: 8وَإدًا تلت عَلتهِعْ َنم ردم إيماناك 
[الأتفال : 7]. 

أما الجمهور فيعدون هذا من قبيل المجاز العقلى. لأن فيه إسنادٌ الفعل إلى غير ما 
وضع له لعلاقة» مع وجود قرينة تصرف المعنى الحقيقي» فالعلاقة هي السببية» لأن- 


مع 


ّءة" امس 


لَهُ جِهْتَانِ : جهدٌ يُعْرَفَ بهًا كَوْنُهُ مَجَارْ وَجهَةٌ يُعْرَفَ بها كُوْنُهُ حَقيفَة 

كَالأسَدِ فى الْحَيّوَانٍ الْمُمْتَرس وَفِي الرجْل الشْجَاعء وَاللأَزِمُ بَاطِلُ إذ لآ 
يُعْرَفَ فِيه ذَلِكَء فَالْمََرُومُ ْله 

وَغْلم أن ن الْعُلَمد1كا الف فِي نَحُو: «أنْبَتَ الربيع البل» ع كو 
لابن 5 أن عر فى اللّمْظِ الْمْسمَدِ أو في الْمُسَْدِ َي أَوْ في , التركيب» 
فَهَذْه أَرْبَعَةٌ أَوْجُهِ 

الأَوَّلُ : الأول فى «أَْبَتَ؟ وَهُوَ الكحَث21ا العَادِيّء وَإِنْ كَانَ مَوْضْوعَاً 
لِلسَبّبٍ الْحَقِيِقِيٌ وَهُوَ مَذْهَبُ الشّيْخ ابن الحاجب"'*. 


كك ل ا لات ل ا ل ال ا ل ا ا ا ا ا لت ات ا ا ال ا ا ا ا الث ا ا ل ا ا ا ا ا م ا ل ا ل ل ا 2402207 06 


> تلك الآيات سبب فى زيادة الإيمان. والقرينة هى أن الآيات ليت هى التى تزيد 
الإيمان ولكن الله تعالى هو الذي يزيد. ْ 00 
أما ابن الحاجب فقد تمسك بقوله: «ولا مجاز في التركيب»؛. فجعل المجاز في 
المسندء وهو فعل «زاد. واعتبره مجازاً في «ازداده؛ والمعتى: «ازدادرا'بها إيمانأ». - 
وأما السكاكي فقد جعل المجاز في المسند إليهء وهو الآيات. والمعنى: «زادهم الله 
تعالى إيمانا»؛ من باب إطلاق الايات عليه سبحانه وتعالى» لإسناد فعله إليها. 
وقد أوردوا اعتراضات على رأي ابن الحاجب والسكاكي راجعها مع ما ذكر في: 
الإبهاج للسبكي (590/1؟)4 الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني (94/1 - :)٠١5‏ 
البحر المحيط للزركشي (518/5)» حاشية البناني على جمع الجوامع )970/١(‏ 
0أ)» جاشية العطار على جمع الجوامم ,))57١ :519/١(‏ شرح العضد على 
مختصر المنتهى 2)١85 - 1857/١(‏ شروح التلخيص في علوم البلاغة (57/1؟ ‏ 
7), منتهى الوصول لابن الحاجب ص(١؟).‏ 

)١(‏ مما سبق يتبين لنا أن المجاز واقع في «أنبت" وهو المسئد»ء وفسر الكلام بالسبب 
العادي بمعنى "نبت البقل يسبب الربيع»» لأن العادة جرت أن ينبت البقل في الربيع» 
لما فيه من الأسباب التي تلائم ذلك . 


اليك 


الثاني : التَأْوِيلُ في الرّبيع أن يَصَوَرَ بِصُورَةٍ فاعِلٍ حَمَيقَيٌ' فَأَسْيِدَ لَه 
مَا يُسْئدُ ِلَى الْمَاعِلٍ الْحَقبقك 200 وَهَذَا مَذْمَبُ الشكاكي 3 . 


الثَالِتُ: التَأُوِيلُ فِي التزكيبء وَهُوَ1'! أَنَّ كُلَّ عَيْئَةِ تزكيبية وُضِءَت21 


بإِزَاء تَأَلِيفٍ مَعْنَويُ وَهَذِهِ وُضِعَتْ 26 الفَاعِلِيَةء فَإِنِ اسْتُعْمِلَتِ 
الْمُلابَسَهُ الظْفّة* كَانَ مجَازاً نَْوّ: «صامَ نَهَارُهُ» وَ «قَامَ ليله . 

[2]) وضعت: زيادة من س. 

(*#) نهاية الصفحة (4١/و).‏ 


)١(‏ يعني أن المجاز عند السكاكي واقع على المسند إليه أي «الربيع»» فالمعنى «أنيت الله 
البقل»: فالفاعل الحقيقي هو اللهء ولكن استُعمل «الربيع» على سبيل الاستعارة بالكناية 
بواسطة المبالغة في التشبيه» بقرينة نسبة الإنبات إليه. 

(؟) هو الإمام سراج الدين أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي» 
عالم متبحر في علوم اللغة» حنفي المذهب» أخذ عن محمود بن صاعد الحارثي» 
وسديد بن محمد الحناطي وغيرهماء وعنه مختار بن محمود الزاهد وغيره» من تآليفه 
مفتاح العلوم في البلاغة» رسالة في علم المناظرة» توفي سنة 555ه. 
انظر ترجمته في: بغية الوعاة للسيوطي (2)*51/1 تاج التراجم في طبقات الحنفية 
لقطلبغا ص(١28‏ 89)» شذرات الذهب لابن العماد (7/8؟١))2‏ معجم المؤلفين 
لكحالة .)585/١7(‏ 

(0) يعني أصحاب هذا الرأي أن المجاز لم يقع في شيء من المفردات» بل هو من 
المجاز المركب بالاستعارة التمثيلية» وهي عبارة عن تركيب استعمل في غير ما وضع 
له لعلاقة المشابهة بين الهيئة المستعار منها والهيئة المستعار لهاء بأن تُشَبَّهَ إحدى 
الصورتين بالأخرى» فيطلق على الصورة المشّبّهة اللفظ الدال على الصورة المشبه بها 
مبالغة في التشبيه» مع قرينة مائعة من إرادة المعنى الأصلي . 
ففى هذه الممسألة علاقة مشابهة بين الهيئة التركيبية المستعار منها «أنبت الله البقل»» 
والهيئة المستعار لها «أنبت الربيع البقل»» فشُبّهت صورة التلبس غير الفاعلي في «أنبت 
الربيع البقل؛ بصورة التلبس الفاعلي «أنبت الله البقل»؛ وذلك للملابسة الظرفية» لأن 
الربيع هو وقت الإتبات. 
مثال ذلك فولهم في المتردد في اختيار أمر: «يقدم رجلاً ويؤخر أخرى»» فشبهت- 


يف 


الرّابعُ مُ: التأويل فِي الْمَعْنَىء وَهُوَ أَنّهُ أَوْرَدَهُ لِيْتَصَوَّرَ فَيَنتَقِل الذَهْنٌ مِنْهُ 
إِلَى ِنْبَاتِ 53 الْقَاعِلٍ الْمُحْتَارٍ وَهُوَ مَذْمَيبُ الومام فْحْرِ الذِينَ؟" . 
َإِذَا تَقَدَرَ هَذًا َالإِنْصَافَ أَنْ يُقَال: مَنْ أَنْبَتَ المجاز في التّركِيبِ فَمَرَادْهُ 


الْعَمْلف. وَمَنْ تَفَاهُ فَمَْادُهُ اللْمَرئىُء قلا يَردُ ما أَوْرْدَهُ الشَّيْمٌ ابْنُ الحاجب 12 
لي وَمَنْ نَفَاهُ فَمْرَ رد شر بخ ابن المحاجب 


للها عَيْدِالقَاهِرِ الْجْرْ جَانَيٌ وَاللَهُ سَبْحَانَه أغلَه”" . 
 :[‏ أنواع الْحَقِيقَة] 
َالَ: «وَالْحَقِيَهُ إِمّا لُعَويْةٌ أو شَرْعِيَةٌ أز عُرْفيًّ. 
[3] في ج: أثارت . 
[2] الشيخ: زيادة من س. 


- صورة تردده في الاختيار بصورة المتردد في الذهاب» فتارة يريد الذهاب فيقدم رجلا 
وتارة لا يريد فيؤخرها مرة أخرى. / 
قال التفتازاني في حاشيته على شرح العضد: «وهذا ليس قولا لعبدالقاهر ولا لغيره من 
علماء الييان» ولكنه ئيس ببعيد». 

)١(‏ ومعنى ذلك أنه من قبيل المجاز العقلي: حيث أسند الفعل إلى غير ما وضع له؛ مع 
وجود القريئة المائعة من الحقيقة» وعبّر به قصد استثارة المستمع إلى الفاعل الحقيقي» 
وهو الله تعالى. 
انظر الآراء الأربعة السابقة في: 
الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني (91/1: 4)41: البحر المحيط للزركشي (9/1١؟‏ - 
7» جامع العبارات في تحقيق الاستعارات للطرودي التونسي ص(84: 044)؛ 
جواهر البلاغة للهاشمي ص(47): (7541 -1541). (27948 59094): شرح العضد على 
مختصر المنتهى (2188/1 :)١95‏ شروح التلخيص في علوم البلاغة (576/1 ب 559)غ 
الطراز في البلاغة للعلوي اليمني ص(28): علوم البلاغة للمراغي ص(555: 205074 
فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري +)51١ - 7١8/1١(‏ المحصول للرازي  390/1(‏ 
؟”), مذكرة أصول الققه للشنقيطي ص(١5»‏ ؟5)؛ مفتاح العلوم للسكاكي ص(189). 

(9) كأن الشيخ ابن زكري يريد أن يجمع بين هذه الأقوال والمذاهب» فحمل إنكار المجاز 
في التركيب على المجاز اللغوي» وإثباته على المجاز العقلي . 
ولكن هذا التوجيه يتنافى مع قوله السابق: «والحق أن لا مجاز في التركيب». 
انظر ص(٠٠1).‏ 


وديف 


ع لثل اكأمل مره ءا ته ل لعش كه مره م وى الم وده : ع 
أقول: لما فرع من تعريفي الحقيمة وَالْمَجَازٍ شرع في تقسِيمهما. وبدا 


بنَفسِيم الْحَقِيفَةٍ كَمَا يلاها بعَرْتِيبِهَاء وَالْحَقِيقَةُ كَمَا قَالَ تَنمّسِمْ إِلَى لُعْوْيَة 


م م 


مهم اسمس ا مد موه ص ه* م 21 - 300 
وَشَرْعِيَة وَعُرْفِيةَ» وَقَذْ تَقَدمَ مال" كل وَاحِدٍ مِنْهًا. 


تنبية: لآ بزَاعَ فِي رُكُوع الْحَقِيقَةٍ اللْمْويّةِ وَالْعُرْفِيَة وَأمّا الْحَقِيقَة 


5 ع 1م ينث" [4] ى امه سه( 


ل ل ل ل ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا للا ا ا لا الك | للك ال / للك الك 0 الل الك 


في ج: فيختلف . 
اتفق العلماء على وجود الحقيقتين اللغوية والعرفية» واختلفوا فى الشرعية على أقوال: 


١‏ منعها المعتزلة والقاضي الباقلاني واعتبر هذه الألفاظ حقائق لغوية فسرها الشرعء 
وقد ذكر أن الصلاة في اللغة هي الدعاءء ولكن أخذ علينا أن تكون دعاء على 
شروطهء وقد نقل في البرهان معنى هذا الكلام عن القاضيء ونقل أيضاً عن الشيخ 
أبي الحسن الأشعري» وعبدالرحيم القشيري. 

؟ ‏ وقال الإمام فخر الدين الرازي: لم يستعملها في مفهوماتها اللغوية ولم ينقلهاء بل 
استعملها مجازات في المفهومات الشرعية من ياب التعبير بالجزء عن الكيل» لأن 
الصلاة جزؤها الدعاء. 

“"' - وأثبتها إمام الحرمين وأبو إسحاق الشيرازي وابن بَرهان وغيرهم. 

انظر: الإبهاج للسبكي (١/1/5؟‏ 02779 إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر 
لعبدالكريم النملة (78/8 - »)0١‏ أصول السرخسي (19/4/1 - 944)» البحر المحيط 
للزركشي (؟/168- ».)١1568‏ البرهان للجويني  ١*/١(‏ 2)178 التبصرة للشيرازي 
ص(ه9١‏ - 199)» التقريب والإرشاد الصغير للباقلانى صر(787. 4058 التلخيص 
للجريني (711/1)» التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (848/1)»: حاشية البناني على 
جمع السجوامع (01/1: - 9:08): سلاسل الذهب للزركشي ص(187 - 1817): شرح 
اللمع للشيرازي »)١180 - 181/1١(‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(47 ١‏ 2)44 شرح 
مختصر الروضة للطوفي 5911/1١(‏ - 498)» الطراز فى البلاغة للعلوي اليمنى ص(2»)78 
المحصول للرازي (798/1: 1594): المستصفى للغزالى (775/1 979): منتهى 
الوصول لابن الحاجب ص 7١(‏ - 277 نشر البتود للعلوي الشنقيطى (1797/1)» نفائس 
الأصول للقرافى (878/5: 875)؛ الوصول إلى الأصول لاين برهان .)3١8-9١7(‏ 


لق 


وَل خلآفٌ في إِنْكَانٍ وضع الشّارع لَفظأ لِمَعْنَى. ٠»‏ سَوَاعٌ كان ذَلِكَ اللّنْظ 
وَالْمَعْنَى مَعْلُومَيْنِ عِنْدَ أَْلٍ اللّعَهَ أَوْ مَجهُولَيْنِ َو أَحَدُمُما مَعْلُوما وَالآحْر 
مَجهُولا وَإِنَّمَا الخلاف في وُقُوعِه فُتَفَاهُ الْقَاضِي مُطْلقاٌ وَأَْبَتَهُ الْمُعْتَرْلَةُ 
وَالْحَنٌ أَنّ ما وَقَعَ في الشّرْع مِنْ ذَلِك مَجَارُ لْغْرِيٌّ اشْتَهَرَ فِي الشّرْع 


10] 
وى 


- 


انْتِدَاءً مك01 وَاللَّهُ سْبْسَائَهُ أغلّه”" . 


[ه ‏ أنْوَاعٌ المَجَاز] 

أَقُولٌ : لَمّا مرَعْ من تَفْسِيم الْحَقِيقة شَرَعَ في تَفْسِيم الْمَجَازٍ. 

وَاعْلَمْ أن الْمَجَارّ يَنْقّسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ» لنهُ إِما: 

أن يَكُونَ اسْتِعَارَةَ وَمْوَ الَّذِي تَكُونُ عَلاقَتُهُ الْمُشَابَهةَ. 

وَإِما أَنْ يَكُونَ مُرْسَلاً وَمُوَ الَّذِي تَكُونُ عَلاقَتُهُ غَبْرَ الْمُنَابَهَةَ وَفِي هَذَا 
الْقِسْمٍ أَقسَامُ كُمَا ذَكَرَ الإِمَامُ”" . 


[1] [من ذلك... ابتداء] ثابت في م فقطء ويوجد بدله بياض في ج كما نبّه في 
الهامش . 


[2] [بوضع منه] ساقطة من جع وفي سس م [وضع منه]ء ولعل الأنسب ما أثبته . 


)9١(‏ ومحل التنزاع إنما هو في الحقيقة الشرعية: هل هي ثابتة أم لا؟ قال الآمدي بعد ذكر 
هذا التبيه: «والحِجَاحٌ ههنا مفروض فيما استعمله الشرع من أسماء أهل اللغةء كلفظ 
الصوم والصلاة هل خرج عن وضعهم أم لا». 
انظر هذه المسألة في: الإحكام للآمدي 51/١(‏ - 970): البحر المحيط للزركشي 
(/4ه1ء 2)١65‏ تحفة المسؤول في شرح منتهى السول للرهوني (159/و)» منتهى 
الوصول لابن الحاجب صصر(١7؟»‏ 5؟)4: والمراجم السابقة في التعليق السابق. 

(؟) يعنى أن المجاز المرسل هو استعمال الكلمة قصداً فى غير معناها الأصلى لملاحظة 
علاقة غير المشابهة مع قرينة دالة على عدم إرادة المعنى الأصلي. | 5 


اه 


فَإِنْ مُلْتَّ: ذا وْضِعْ اللّفْظ لِمَعْنَى وَاسْتَحَقَهُ سْتَحَقهُ بسَبَبٍ وضعل" 
ناسيغمالة فِي عير + ما وْضِع لَه يَكُونُ عَلَى وَجْه الْعَارِيَةك'» فَكُلُ مَجَازِ 
مُسْتَعَارٌء كَكَيِفٌ يَصِمْ النَفْسِيم؟ 


قُلْتُ: الْمُمْتَعَارُ هُنَا أَحَصُ مِمّا ذّكَرْتَء فْيِصِحٌْ 0 


قَإِنْ قُلْتَ: الأياكا بالإمَام أَنْ يُقَسْمَ الْمَجَارٌ إلى مثْل مَا قُسّمَ إِلَيهِ 
الْحَقِيقَةَ . 


مض 


ُلْتُ: يُحْثَمَلُ أَنْ يَكُونَ اسْتَفْئى عَنْهُ بتَقْسِيم الْحَقِيفَة فَإِنهُ لَمّا قَسَّمَهَا 
[1] [بسيب الوضع] ساقطة من ج. 
[3]) في ج: العرية. 
[4] في ج: اللائق. 


وعلاقات المجاز المرسل كثيرة سيذكر بعضها الشارح»ء ومنها السيبية» والمسيبية» 
والإطلاق» والتقييدء والعموم: والخصوص. انظر ص(4١4).‏ 
أما المجاز بالاستعارة فهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة بين 
المعنى المنقول عنه والمعنى المستعمل فيهه مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى 
الأصلي . 
وبناء على ذلك فهي ليست إلا تشبيهاً مختصرأء كأن تقول وقد رأيت رجلا كريماً: 
التقيت اليوم بحاتمء فتقدير الكلام: رأيت رجلا كريماً كحاتمء فحذفت المشبه وأداة 
التشبيه ووجه الشبه. 
انظر معنى المجاز المرسل والاستعارة في: الإشارة في بعض أنواع المجاز للعز بن 
عبدالسلام ص(١75)»‏ الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني :»)25١/4(‏ جواهر البلاغة 
للهاشمى ص(؟7؟. 02579 حاشية المنياوي على الجوهر المكنون للأخضري ١5(‏ 
158). دلائل الإعجاز للجرجاني ص(58)» شروح التلخيص في علوم البلاغة 
(259/4 6")ء علوم البلاغة للمراغي ص(0١؟.‏ 594). 

)١(‏ وبيان ذلك أن علاقة المجاز فى الاستعارة هى خصوص التشبيه؛ أما علاقات المجاز 
المرسل فإنها كثيرة ومتنوعة» ولأجل هذه الخصوصية في الاستعارة جعلت قسماً 
مستقلاء وجعل غيرها قسماً آخر سمي بالمجاز المرسل. 


ك5 


إلى لَعْويَةِ وَشَرْعِيَة وَعُرْفِيةَ يُعْلَمْ مِنهُ وَمِنْ حَدُ الْمَجَازٍ أن اللفْظَ الْمُنتَعْمََ 
مِنْ يَلْكَ الْحَقَائِقِ فِي غَيْرِ مَا وْضِعٌ لَهُ يكونٌ مجَازَاً بسب ذَلِكَ الوَضع. 


[التَفِسِيمْ الأول] 
[أ - الْمَجَارُ اللْمْوِيُ] 


دا كَانْتٍ الْحَقِيَةُ اللعويّةُ عِبَارَةٌعَنِ اللَْظِ الْمُسْتَعْمَلٍ فِيمًا وُْضِعٌ لَه ولا 


في اللّعَقَ كَانَ الْمَجَارُ اللْمَويُ عِبَارَ ؛ عَنِ اللّْظِ المُسْتَعْمَلٍ في عَيْرٍ مَا وْضِعٌ لَه 
ولا فى اللّقَهَ كَالِأَسَدِ الْمُسْتَعْمَل في الْحَيْوَانٍ الْمُفْمَرسِ وَفِي الوّجُل السُّجاء90 . 


[ب - الْمَجَارٌ الشرْعِئْ] 


وَإِذَا كَانَتِ الْحَقِِقَةُ الشَّرْعِيةُ عِبَارَة عَن اللّفْظٍِ الْمُمْتَعْمَل فِيما وُضِعَْ لَه 
ولا فِي الشَّرْعَء » كَانَأ"! الْمَجَارُ الشَّرْعِيُ عِبَارَةَ عَنَ اللّفْظِ الْمُسْتَعْمَل* فِي 
غَيْرِ مَا وُضِعٌ م لَّهُ أَوَلاً في الشّرْعء كَلْمْظٍِ الصّلاةٍ الْمسْتَعْمَل في الرَّكعَاتِ وَفِي 
لت لقا ْ 


(#) نهاية الصفحة (4١/ظ).‏ 
[1] في ج: فإن. 
2 في ج: والدعاء . 


)١(‏ استعمال الأسد في الحيوان المفترس حقيقة لغوية» واستعماله في الرجل الشجاع مجاز 
لغويء وقد ذكر الحيوان المفترس قبل الرجل الشجاع على سبيل اللف والنشر 
المرتب» ليناسب كل مثال نوعه. 

زفق لفظ الصلاة حفيقة شرعية في العبادة المخصوصة .» فإذا استعملها الفقهاء ع بمعلى الدعاء 
فهي مجاز شرعي . 
وقل ركب الركعات والدعاء على سبيل اللف والشر المرت: إشارة إلى أن استعمال 
الركعات بمعنى الصلاة حقيقة شرعية» أما استعمال لفظ الصلاة في الدعاء فهو مجاز 


*١1/ 


[ج- الج لفيا 


فى الكرف + كَانَ 3 المجاة رفك عِبَارَة ةَ عَنْ اللّمْظٍ المُستفملٍ فم فِي غَيْرِ 

مَا وْضِعٌ م له وَل في لزب كُلَفْظٍ الدّابة الْمُسْتَعْمْلٍ ني الأَنَانِء وَفِي مُطْلَن 
ما يدب عَلَى وجه الأزض”) 

ات الا ها بكر سام | ةا" لأنّ مِنَ الاخْتِصَارٍ الاسْتِغْنَاه 


[لتفسيا لذني] 
قَالَ: «وَالْمَجَارُ بِالزّيَادَة كَقَوْلِهِ تَعَالَى : «ليَى مدي م 45 وَالْمَجَارُ 
ِالنْقْصَانٍ كَمَوْلِهِ تَعَالَى: #وَدَعَلٍ الْمَربَة04 وَالْمَجَارُ بِالنَقْلٍ كَالْغَائِطٍ فِيمَا يَحْرْجٌ 
مِنَ الإنْسَانِء وَالْمَجَارُ بِالاسْتِعَارَةٍ كَفَوْلِهِ تَحَالَى : #جدارا يُرِيدُ أن ينقضّ 24 . 
أقُول: لَما فرع مِنْ ذِكْرٍ أَقْسَام الْمَجَازِ أَحَذَ يبيْنُ كل وَاحِدِ مِنْا بالْمِمَالِ: 
أ - الْمَجَارٌ بالزّيَاد91؟ ْ 


007 9 


قَوْلّهُ في مِمَالٍ0! الْمَجَازٍ بالرّيَادَةِ: (كَقَوْلِهِ تَعَالَى: لين كِتل 
[1] في ج: أصلة . 1 
23 آكان المجاز العرفي... .. أولاً في العرف] ساقط من س» م. 
3 [مثال] لم ترد في س» ع. 


)١(‏ إطلاق الدابة على الأتان حقيقة عرفية» فإذا استعمل أهلّ العرفٍ الدابةَ بمعنى كل ما 
يدب على الأرض» كان ذلك من قبيل المجاز العرفي. 

(9) راجمع صص.(”40). 

(9) انظر هذا النوع من المجاز في: اللمع للشيرازي ص(4؟)؛ الإتقان في علوم القران 
للسيوطي ١/0‏ ة). إحكام الفصول للباجي ص(: ). الإشارة في معرقة الأصول 
للباجي ص(55١42‏ البحر المحيط للزركشي (7097/5. 42708 البرهان في علوم 
القرآن للزركشي (74/5؟ - 202708 التبصرة للشيرازي ص(18١)»‏ التلخيص للجويني- 


مع 


50000 


يَعْنِى أن الْكَافَ فِى الأيّةَ رَائِدَةٌ لِلتّؤكيدء لِصِحَّةَ [١‏ كلام بدونِهاء لأنَّ 


الْمْرَادَ في الآيةِ نَفَيْ لجل" لأنّهًا ِبََانِ الوَحْدَانيَء ْلَر لَمْ تَكْنَ الْكَافُ 
زَائْدَةَ لَكَانَ مرا نَفَيَ مِثْل مِثل الْمِثْلٍ» ٠‏ قلا تَدُلُ عَلَى الْوَحَدَانِيَةَ إِذ نَفَيُ مِثْلٍ 
لْمِلٍ لا يَسْعَلِْم أ َي الئل 9 . 


)00 
فق 


إفيف 


وَمِنَ النّاس مَنْ قال : : مَعْتَى الأيةِ «لَيِسَ كَصِفَتِهِ شَيْء». 
وَمَعْنَاهَا عند الرَعشة 05©) 


سه هاه هقاعاه ا هه هاقاها هاه مهاه فاه ع ها مامه معام هه فام امد ها ره 


اللا ل ا الا ا ل م ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا ل ل ا 41 ا 7 ا 3 ا ا لل تت 0 لل كك 


(18/5). التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب :)8١/١(‏ شرح الحطاب على 
الورقات ص(56)»: شرح العضد على مختصر المنتهى (1519/1 22159 شرح 
الكوكب المنير للفتوحي :)١78 - 154/١(‏ شرح المحلي على جمع الجوامع مع 
حاشية البناني (2917/1)) شرح مختصر الروضة للطوفي »)017/١(‏ الطراز في البلاغة 
للعلوي اليمني ص(2”5: المحصول للرازي :»)588/1١(‏ المدخل إلى مذهب الإمام 
أحمد لابن بدران ص(178)» المزهر في علوم اللغة للسيوطي .)650/1١(‏ 

سورة الشورى» الآية: .١١‏ 

وفي توضيح هذا المعنى قال الحطاب في شرحه على الورقات ص(2589. 55): 
«فالكاف زائدة لثلا يؤدي إلى إثبات مثل له تعالى» لأنها إن لم تكن زائدة فهي بمعنى 
مثل» فيقتضي ظاهر اللفظ نفي مثل الباري»: وفي ذلك إثبات مثل لهء وهو محال 
عقلاً وضد المقصود من الآية» فإن المقصود منها نفى المثل» فالكاف مزيدة للتأكيد». 
وانظر أيضاً: الإبهاج للسبكي (205/1: الأصول في النحو لابن السراج (5954/1), 
شرح الكوكب المثير للفترحي .)17١ 2159/1١(‏ 

هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي المعروف بجار الله الزمخشري» 
من علماء المعتزلة» وإمام من أتمة التفسير والكلام واللغة والأدب» جاور بمكة فلقب 
بجار الله. أَخْذ عن أبي منصور نصرء وابن طلحة اليابري» وعنه إسماعيل بن عبدالله 
الخوارزمي» وأبو سعد بن محمود الشاشي» وأبو طاهر السلفي بالإجازة» من مؤلقاته 
تفسير الكشاف» المنهاج في الأصول» أساس البلاغة» المفصل في النحوء توفي سنة 
4ه 

انظر ترجمته في: إنباه الرواة للقفطي (##ره"5؟ ‏ 7574)) الأتساب للسمعاني 
(4)15#6 بغية الوعاة للسيوطي (/71/4: 278١‏ لسان الميزان لابن حجر (4/1):- 


1ك 


كل م س1 تءمء!١)»‏ 
«لِيْس كالله شئيء» '. 

َالأَوّلُ با عَلَى أن الْمْرَادَ بالمئل الصَفَ. 

وَالكَانِي عَلَى طَرِيقٍ الْكِنَايَةِ وَهُوَ الأَقْرَبُء كَمَا قِيلَ في «يِئْلكَ لآ 
يَنْخَلُك ألا يُرَادة*" به غَيِرُ الْمُخَاطبء كما قِيل: لَمْ يهل20: 5 أَعْنِى به 
سِوَاك و3 يلا مُشَبّه ٠‏ كلا تَكُونُ الْكَافُ رَائِدَة""2» وَاللّهُ أعْلَم . 


[ب - الْمَجَارُ بالتقصان"* 


وَقَوْلُهُ فى مِقالل الْمَجَازٍ بالنْفْضَانِ: (كََوْلِهِ تَعَالَى: ظوَبْسَلٍ 


ال ات ا ل ا ا ل ال ا ل ا ا ات تا ااام 2222 27 112011122112020 1ل 1 ا اا ا الل اال ل ل ل 


- البلغة في تاريخ أئمة اللغة للفيروزآبادي ص(87؟7. 587)» تاج التراجم في طبقات 
الحنفية لقطلوبغا ص(الا2» )2 سير أعلام النبلاء للذهبي 2)١6١ 203165٠/60(‏ طبقات 
المفسرين للداودي (2)914/5) معجم الأدباء لياقرت الحموي (541//6؟ ‏ 5915؟2)1 
وفيات الأعيان لابن خلكان .)١7/4 - 1١58/0(‏ 

.)5١4/6( الكشاف للرمخشري‎ )١( 
(؟) قال التفتازاني في هذا المعنى: «والقول يزيادة الكاف في قوله جل جلاله: ظليْسَ‎ 
كَئْيدء هَى 42 أخذ بالظاهر» ويحتمل أن لا تكون زائدة» بل تكون نقياً للمثل‎ 
لأن الله سبحاتة موجودهء فإذا نفي مثل مثله لزم نفي‎ ٠» » بطريق الكناية التي هي أبلغ‎ 
مثلهء ضرورة أنه لو كان له مثل لكان أعني الله تعالى  مثل مثله فلم يصح نفي مثل‎ 
مثلهء كما تقول: ليس لأخي زيد أخ» أي ليس لزيد أخ نفيا لملزوم بنفي لازمهء والله‎ 

أعلم . 
انظر: مختصر المعاني في علوم البلاغة للعفتازاني (21851/4 »)١8/‏ وقد استحسن 
السبكي هذا التوجيه في الإبهاج 5١8/1(‏ -05:. 

6) انظر هذا النوع من المجاز في: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (5/١4)غ:‏ 
إحكام الفصول للباجي ص١(١ل):‏ الإشارة في بعض أنواع المجاز للعز بن 
عبدالسلام ص(8)) الإشارة في معرقة الأصول للباجي ص(/!9١)؛‏ البيحر المحيط - 


٠ 


لْمَرَيةَ 004 , 


52 


يَعْنِى أَنَّ الْمَفْصُودَ بِالسُّوَالٍ أَهْلُ الْقَريْهَ» لاسْتِحَالة سُوَالٍ الْقَريَق فَيتَعيُ 


تَقَدِيرُ الْمُضَافٍ 


لآ يُقَالُ: نْطنُ الْقَرَيْةِ مُمْكِنٌ قلا حَذْفَء وَيَكُونُ ذَلِكَ م م7 , 


كن قُول: وقُوعٌ ذَّلِكُ مُعْجِرَة”' يَسْتَلْزْمُ اعطق" ول يَتَحَفَّنْ قلا 


يُصَارُ إِلَيْهِ بمْجَرٌ و31 الاختمال” ., 


200 
فق 


لوف 


ل ا لك لت اك الك لت 0 اك لكا ا لكك اكت 0 لت ات ا ا ل ا ل ا ا ل ا ا ا تت 0 ل ل 0 ل ات ا ل ا ا ا ا 0 لك كأ 


التحدي: مطموسة في ج. 
في س: غير ذي الاحتمال» وهو تحريف. 


اللزركشي 2»)5٠١  ٠5١4(‏ البرهان في علوم القرآن للزركشي (574/5)» التبصرة 


للشيرازي صر(178): التلخيص للجويني :)188/١(‏ شرح الحطاب على الورقات 
ص(58): شرح الكوكب المنير للفتوحي »)١1/8/١(‏ شرح مختصر الروضة 
للطوفى (١1/؟١5)»:‏ الطراز في البلاغة للعلوي اليمنى ص(25» الكتاب لسيبويه 
(511/1 - 2515 اللمع للشيرازي ص(8): المحصول للرازي (١/584؟:‏ 
48 ؛ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(*18)»: المزهر في 
علوم اللغة للسيوطي 2»)95:0/١(‏ المستصفى للغزالي (07547/1» نهاية السول 
للأسنوي (174/9). 

سورة يوسف»ء الآية: 417. 

ورد نحو هذا الكلام في الإبهاج للسبكي (007/1): ثم ذكر احتمالاً آخر وهو أن 
تكون القرية من المشترك اللفظي أو المعنوي» وحيئئذ فليس ثمة أي مجاز. 

أورد الحطاب في شرحه على الورقات ص(258 18) اعتراضاً على النوعين السابقين 
بالحذف ثم ردهء» حيث قال: ١(قإن‏ قيل: حد المبجاز لا يصدق على المجاز بالزيادة 
والتقصان: لأنه لم يستعمل اللفظ في غير موضعه؟ فالجراب أنه منه» حيث استعمل 
نفي مثل المثل في نفي المثل» وسؤال أهل القرية في سؤال أهلهاء فقد تُجوَرٌ في 
اللفظ وتُعَدّيَ به عن معناه إلى معنى آخر. 

وقال صاحب التلخيص: إنه مجاز من حيث إن الكلمة نقلت عن إعرابها الأصلي إلى 
نوع آخر من الإعراب» فالحكم الأصلي لمثله النصب لأنه خبر ليس» وقد تغير إلى- 


إدلف 


[ج - الْمَجَارُ بالنقل] 

رَقَولَهُ: (وَالْمَجَارُ الَقْلٍ كَالْمَائْط فيمًا يَخْرْحٌ مِن الإِنْسَانِ). 

يَعْنِي أَنَّ اللْفْظَ إِذَا كَانَ مَوْضُوعاً بِإِزَاءِ مَعْتَى مِنّ الْمَعَانِي, كُمْ عَلَبَ 
اسْتِعْمَالُهُ في م: مَعْنَّى حر حَيدٌ عَنَى لأ يُْهَمَ عد الإطلاق غير فَإِنه يُقَال فيه مَجَادٌ 
بِالتَقْلء كَلَمْظٍ الْعَائِطِء فَإِنَ أَضْلّ وَضْعِوة"! فِى اللّعَة' الْمَكَانُ الْمُنْسَفْضء 


عام لاع رع لس لخم ل ل 5 ا يا 0 57 مآ و لك عام 40 08 
00 


قُلْتُ: الْعَلانَةُ فِيهِ الْمُجَاوَرَة”“. كُمَاهِيّ في قَرْلِهم: (جهلا 


ا ا ا ا ا ا ال ا ل ل ا ال اك 0 ال لك ال الك الا اك ااه اله ا الاك الا ا ا 01م 


() نهاية الصفحة (6(/و). 


[3] في ج: خبر» وفي م: جراء وفي س: جرى. 


ح الجر بسيب زيادة الكاف» والحكم الأصلي للقرية الجر وقد تغير إلى التصب يسبب 
حذف المضاف. 
انظر: التلخيص في علوم البلاغة للقزويني ص750(0). 
والصحيح أنه مجاز بالنقصان كما ذكر المؤلف». كيف لا وقد نص عليه الشافعي وثقله 
عن علماء اللغة. 
انظر : الإبهاج للسبكي .)7097/1١(‏ 

2)754//( انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي (/9077)) لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
.)1481//1( المصباح المتير للفيومي‎ 

(0) لذلك سمي مجاز المجاورة. انظر: البحر المحيط للزركشي »)5١54/5(‏ التمهيد للأسنوي 
ص(4)196 حاشية البناني على جمع الجوامع »)5117/١(‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي 
(/030). شرح مختصر الروضة للطوفي (1/؟0)21 الطراز في البلاغة للعلوي اليمني- 


١ ؟‎ 


الْمِيراب220, وَاللَهُ َعْلَمْ. 
[د ‏ الْمَجَارُ بالاستعارة] 
وََوْلَهُ: (وَالْمَجَارُ بالاسْتعَارَة. . . إلخ). 


يَعْنِي أن الْمَجَارَ إذَا كَانَتْ عَلاقَتُهُ الْمُشَابَهَةَ فَإنّهُ يُسَمَّى بِمَجَازِ 


الاسْتِعَارَةٍ تزيم تَعَالَى: #جدَارًا يرِيدُ أن ينقضَّ2"”4. فَإِنَ الإرَادَة تَسْتَلْرِمُ 
الْحَيَاهَ كلا يُوضَفُ بها عَلَى الْحَقِيمَةٍ إل الحيٌ» وَلَمَا شْبّهَ إِشْرَافُ الْجِدَارٍ 
عَلَّى السُقُوطٍ بِإِرَادَةٍ السمُوطِ'! صَحٌ وَضْمُهُ بالإراولة! مَجَارَا عَلَى سَبِيلٍ 
الاسْتِعَارَة وَهِيّ عِنْدَ الْبَيَانِيينَ عِبَارَةٌ عَن اللَمْظٍ الْمُسْتَعْمَلٍ فِيمَا شُبْه شَبّْهَ بِمَعْنَاه 
الأضله 9 . 


[1) [إرادة السقوط] سقط من 06 
[2] في مء س: بالسقوط. 


- ص(95)»ء المحصول للرازي (5355/1)) المزهر في علوم اللغة (650/1). 
وهذه التسمية الأخيرة أدق وأضبطء فتسميته مجازاً بالنقل توهم أن النقل قسم من ' 
أقسام المجاز مقابل للأقسام الأخرى» غير أن الأمر ليس كذلك» فإن النقل يضم 
جميع أنواع المجاز؛ لأن معناه تحويل اللفظ عن معناه الموضوع له إلى معنى آخر. 
انظر شرح الحطاب على الورقات ص( 59 :)9١‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
لابن بدران ص.ى(141). 

)١(‏ الميزاب: كلمة فارسية معربةه وهي القناة يجري فيها الماء. 
انظر: الصحاح للجوهري 0)757/1١(‏ لسان العرب لابن منظور 1/ة/). 

(فة سورة الكهف» الآية: لالاء والآية بتمامها قوله عد وجل: ٠‏ #فآنطلمًا حش دآ نا أَهْلٌ 
ريم أسسطعماً هلها فَأَبْوأ أ أن َحيَفُوشمًا بدا فِبًا جِدَارًا بريد أن ينقَضَ َأَعَسَامَةٌ قال لَْوَ 
سِنتَ لَتَمَدْتَ عله لما (©*. 

() تقدم تعريف الاستعارة عند البيانيين. 
وانظر هذا النوع من المجاز في: إحكام الفصول للباجي ص(2))91 الإشارة في معرفة 
الأصول للباجي صر(2»)4157 التبصرة للشيرازي ص(78١):‏ شرح اللمع له أيضا 
(04)1179/1 اللمع له أيضاً ص(40). 


141* 


الأول - [أَنْوَاعُ أخرى .للمجاز] 

ظَاهِرُ كلام امام هُنَا أَنّ أنوَاعَ الْمَجَازِ الْمُوْسَلٍ مَخْصُورَةٌ فيمًا ذَكوَ 
وَلْيْسَ كَزْلِكَ َل جي أَكْتَرُ مِمّا ذَكْرَ قَمِنُ أَنْوَاعَهِ : 

01 إطْلاق السب عَلَى نتباك 001 

3 - وَإِطْلاَقُ الاسم الْمُطْلْقٍ عَلَى الْمُقَيّدِه وَعَكسُه". 

[*] - وَإِطْلاقُ اشع العَامّ عَلَى الْخَاصَء وَعَكسة0". . 
اوت با ع رع وسور عر ا و را 


[2] [وعكسه] سقطت من س» م. 
(*) نهاية الصفحة (86١/ظ).‏ 


)١(‏ إطلاق السبب على المسبب وتسمى هذه العلاقة بالسببية» مثال ذلك قولهم رعت 
الماشية الغيث» فقد أطلق الغيث وأريد به التبات» لأن النبات ينبت بسبب الغيث» 
ومن ذلك قوله جل جلاله : مويلا وأ لَْارَة4ك [محمد: ١"لء‏ أي تعلمهاء فد أطلق 
الابتلاء على العلم والعرفان لأن الابتلاء سبب ظهوره. 
ومئاله أيضاً إطلاق السبب على المسبّب تسمية المرض المهلك موتاء لأن الله تعالى 
جعله سبباً للموتء ومثاله كذلك قوله جَلَّ جلاله: موزل لكر ين الأَمر تَمَِيَةَ 
أَرَصّج4 [الزمر: ؟]. 
والعكس هو إطلاق المسيبي على السبب» وعلاقته تسمى بالمسيبية ‏ مثاله قوله عر 
وجل: #ويتّّك ل ين السَّمَلكهِ 49 [غافر: »]1١7‏ فقد أطلقت الآية الرزق وهو 
المسبب على المطر وهو السيب. 

(؟) مثال إطلاق الاسم المطلق على المقيد قوله عر وجل في كفارة الظهار: ظمََخيرُ رَكَبَمَ 
[المجادلة : ”7]. فالمراد عتق رقبة مؤمنةء فالرقبة مجاز من إطلاق المطلق وإرادة المقيد. 
ومثال العكسء أي إطلاق المقيد على المطلق إطلاق الغرة على الرقبة الواجبة في دية 
الجنين» فأصل الغرة الرقبة البيضاءء وأريد بها مطلق الرقبة. 1 

فر مثال إطلاق العام على الخاص قوله جَلَّ جلاله: #آمّ يَحْسَدُونَ أَلنَاسَ عل مآ مَآ الهم الل 
من فصل » [النساء: 85]ء فالمراد بالناس هنا: النبي ع ومنه قوله ع وجلّ: م« الْدَينَ - 
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إلى غَيرِ ذَلِكَ مِمًا هُرَ مَذْكُورٌ فِي الْمُطوّلاتٍ""' 


الثاني - هَل وَقع الْمَجَارٌ في اللْعَدَ وَ في القرآن والسّنّْة؟] 


لق 


زفق 


لمع 2و 8 2 0 > وم ام 1 4 
احتف النَّاسٌ في وُقُوع الْمَجَازٍ في اللَعَة1"©. 


5 


قَالَ م لا 9 ألا كَدَ جَمَعُوا كع كَلَعْمَوْش» [آل عمران: 1977. فالمراد بالناس 


ومثال العكس أي إطلاق الخاص على العام؛ إطلاق اسم الشخص على القبيلة تحو: 

ربيعة وفريش . 

انظر هذه الأمئلة وغيرها في: الإبهاج للسبكي 2)531١  "01/1(‏ إتحاف ذوي البصائر 
بشرح روضة الناظر: لعبد لكريم النملة (ه/8ه ‏ 56)» الإتقان في علوم القرآن 
للسيوطي (75/5 - 2)5١٠‏ الإشارة في بعض أنواع المجاز للعز بن عبدالسلام ص(/ا# 
وما بعدها). الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني  58/5(‏ 4)77 البحر المحيط 
للزركشي (148/5 - 251» البرهان في علوم القرآن للزركشي (65/0؟ - موكل 
التمهيد للأسنوي ص(188١؛‏ 185): جامع العبارات في تحقيق الاستعارات للطرودي 
التونسي (50/1 . 00747 جواهر البلاغة للهاشمي 0530 785). حاشية العطار 
على جمع الجوامع (417/1 - 418), شرح الكوكب المنير للفتوحي (١/ل/ا 15‏ 
4) شرح مختصر الروضة للطوفي  507/١(‏ 815). شروح التلخيص في البلاغة 
 "4/4(‏ 2)54.: الطراز في البلاغة للعلوي اليمني ص( *82‏ )2 علوم البلاغة 
ص(١ 5‏ 225584 فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري ,)2507/1١(‏ المحصول 
للرازي ":71/١(‏ - 750), المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(9/5١‏ - 
*18), 

للعز ين عبدالسلام كتاب الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجازء وقد سبقت 
الإحالة إليه. 

ذهب جمهور العلماء إلى وقوع المجاز في اللغةء وقال ابن جني في الخصائص 
(/449» 448): «اعلم أن أكثر اللغة مم تأمله مجاز لا حقيقة... ألا ترى أن الفعل 
يفاد منه معنى الجنسية. فقولك: قام زيد معناه كان منه القيام أي هذا الجنس من 


الفعل» ومعلوم أنه لم يكن منه جميع القيام... فإذا كان كذلك علمت أنَّ «قام زيد؛ 
مجاز لا حقيقة» وإئما هو على وضع الكلم موضع البعض للاتساع والمبالغة وتشبيه 
القليل بالكثير . . . ؛ 


ونقل عن الأستاذ الإسفراييني أنه ينكر وقوع المجاز في اللغة» قال إمام الحرمين في 
التلخيص  ١90/١(‏ 19): والظن بالأستاذ أنه لا يصح منه. 
وانظر: الاحكام للآمدي لوضف - 200 إرشاد الفحول للشوكاني ص( 25١‏ "م ع 
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© نُمٌ فِى وُنُوعِهِ في الْقُرْآنِء وَالْجُمْهُورُ عَلَى إِنْبَاتِهِ : فِيهم"", وَبِاللَه 


سَبْحانة الَو لتَوفِيقٌ . 


للق 


البحر المحيط للزركشي 18١/5(‏ - 185)» التلخيص للجويني (197/1. ))1١99‏ 


التمهيد فى أصول الفقه لأبي الخطاب :)78/١(‏ المحصول للرازي (707/1 0#م), 
المزهر في علوم اللغة للسيوطي (554/1 733): المسودة لآل تيمية ص(054), 
المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم خليل الميس (79/1: 55)» المنخول للغزالي 
ص(4لاء 0/8)» نفائس الأصول للقرافي (؟/41/5: 028195 الوصول إلى الأصول لابن 
يرهان (١/لاة‏ ب .)1١١‏ 

يرى جمهور العلماء أن المجاز وقع في القرآن والحديث. 

ومنعه جماعة من العلماء منهم: داود والأستاذ الإسفراييني وابن القاص وابن عخويز 
مندادء وأبو الحسن الخرزي البغدادي الحتبلي»؛ وأبو عبدالله بن حامدء وأبو الفضل 
التميمي بن علي“ وابنه أبو بكرء ومنذر بن سعيد البلوطي» وهو الذي رجحه شيخ 
الإسلام ابن تيمية. 

ودليل الجمهور كثرة استعماله في كلام العرب حتى قال ابن جني» وهو من أئمة 
اللغة: أكثر اللغة مجازء وفي القرآن والسنة مما لا يخفى على أحد. 

انظر تفصيل هذه المسألة مع أدلة كل فريق في: أصول السرخسي »)1791/١(‏ الإبهاج 
للسبكي  545/1(‏ 2)5919 إحكام الفصول للباجي ص(59؛, 207١‏ الإحكام للآمدي 
»)95/١(‏ إرشاد الفحول للشوكانى ص(١7»:‏ ١5؟)»‏ الإشارة فى معرفة الأصول للباجى 
ص(158. :»)١54‏ البحر المحيط للزركشىي (0/ما - محل البرهان للجويتى 
ص(١ 4‏ 25# التلخيص للجويني (190/1 - 42197 التمهيد ني أصول الفقه لأبي 
الخطاب 2)40/١(‏ روضة الناظر لابن قدامة  147/1(‏ "18): شرح الكوكب المئير 
للفتوحي (19331/1 -2)197 شرح مختصر الروضة للطوفي (١75/1ه‏ - 875). الطراز 
في البلاغة للعلوي اليمني ص(١4‏ - 2)4#. المحصول للرازي  "95/1١(‏ 84”)ء 
مذكرة أصول الفقه للشتقيطي ص(لاه  :)5١‏ مسلم الثبوت لابن عبدالشكور 
»)١654/١(‏ المسودة لآل تيمية ص(14١‏ - 2)١15‏ المعتمد لأبى الحسين البصري 
بتقديم خليل المبس (74/1. 55): متتهى الوصول لابن الحاجب ص(57)» المنخول 
للغزالى ص(975)» نفائس الأصول للقرافى »297١/9(‏ 477)» نهاية السول للأسنوي 
(17/0 - 154). الوصول إلى الأصول لابن برهان .0٠١7  1٠١/1(‏ 


كا 


عر ضع (لمريّ 
(نى ١ج‏ (لزوميى 


[© تَغْرِيفٌ الأفر] 


مَال: «وَأمًا الأره عام انْتَرْعاء الَف بِالْقَدْل 04 0 ُ م 2 
مر فهو اسكد معل و ب ممن هوا دق ل 
الْوجُوب»”" . 


أَفُولٌ: الْمُرَادُ بالآمر وَاجَدُ الآوَامِرٍ وَقَذْ تَقَدُمَ أنه من أَقْسَام الككلام 
اللّمِْىٌء وَهْرَ مِنْ مُتَعَلْقَاتِ الككلام النفْسِيُ”" عَلَى ما لآح في عِلْم الككلآم» 


)١(‏ عرفه في اليرهان )١91/١(‏ بأنه «القول المقتضي بنفسه طاعة المأمور يفعل المأمور 
بدك وذكر نحوه فى التلخيص :)747/1١(‏ وعرفه في الكافية صر(””) بأنه «الدعاء إلى 
الفعل؟ . ْ ١‏ 
وانظر تعريف الأمر في: الإحكام للآمدي (184/1 - »)١198‏ الإشارة في معرفة 
الأصول للباجى ص(54١: :)1١58‏ أصول الشاشى ص(7١١).:‏ البحر المسيط 
للزركشى (45/9)» التبصرة للشيرازي ص(؟1١)»‏ التعريفات للجرجاني ص١(١ه).‏ 
تفسير النصوص لأديب صالح (0»)594/5 التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب 
2»)١14 »5/1(‏ تيسير التحرير لأمير يادشاه ,)7:9//1١(‏ الحدود للباجى ص(205)) 
رسائل ابن حزم (518/4): الفصولٍ في الأصول للجصاص (0/5/1: قواطع الأدلة 
للسمعاني ص(40)؛ كشف الأسرار عن أصول البزدري ,)21١1/1١(‏ كشف الأسرار 
للنسفي »)44/١(‏ اللمع للشيرازي ص(408)» المحصول للرازي 215/50 2)١07‏ 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(557؟)» المستصفى للغزالي 
(411/1). المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم خليل الميس (١/"4؛‏ 2))44 المغني 
في أبواب التوحيد والعدل «الشرعيات»؟ للقاضي عبدالجبار .)1١9/19(‏ 

(؟) وفي المسألة خلاف راجع إلى الاختلاف في حقيقة الكلام؛ راجعم ص(١1١”)‏ هامش .)١(‏ 


يحت 


تَعَرْض هُنَا لِحَدُهِ وَمَا يتَعَلّق به مِنّ الْمَسَائِل . 

َوْلَهُ في ححدو: (اسْتِذْعَاءُ الْفعْل. .. إلخ)». الاسْيَدْعَاءُ كالجئسء وَمَعْنَاهُ 
الطْلَبُ فيَسْمَلُ الأمر وَالْهَيَ . 

تيد لفغ ع اللفي. 
را 6 ىَ سَيأِي/ في باب لمعل إِنْ شَاءَ الله 0 


وَتَوْلهُ: (يِمْنْ هو ذُونَهُ) «مَنْه مَوصُولَةٌ بِمَعْتى «الّْذِي'. رَجِيَّ وَاقِعَة 

عَلَى الْمَطْلُوبٍ مِنْهُ الْفِغْلُء وَصِلَتْهَا الْجْمْلَةُ الاسْمِيّةُ وَعَائِدُهَا الضَّمِي' 
الْمَرْقُوعٌ؛ وَالضّمِيرُ الْمَحْمُوضِ ِالظَرْفٍ يَعْودُ عَلَى فَاعِلٍ الْمَصْدَرِء وَهُرَ 
لطَالِتُ لِلْفِعْلِء خرن بِذَلِك الدَُعَاءُ وَالالْيَمَاسُ. فَإِنَ الاسْتَدْعَاءَ الأول مِنَّ 
الأغلّى» وَفِي الثاني مِنَّ الْمُسَارِي . 


وَقَوْلُهُ: على سَبِيلٍ الْوْجُوبٍ) حَالٌ مِنَ الاسْتَدْعَاءِء وَاحْثْررَ به مِنَ 


١‏ اويا باس )ل ل ل ل ل ال ااال لل ا ا ل ا 7 لل ا ا ا ال الا ل ا ا ا ا ل كك 


[2]) [الاستدعاء بالفعل] ساقطة من سء مغ وفي ج: استدعاء الفعل: ولعل الأنسب ما 
أثبته . 
[4] [الأول] ساقطة من ج. 


[5] في ج: الأمر 


)١(‏ انظر ص(0/ه). 
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نَفْىْ الْفغل لآ كف النّفْس عَن الْفِغْلء وَسَيَاتي تَحْقِينُ ذَلِكَ فِى باب النّهْى إِنْ 
شاع اللَّهُ تَعَالَرَ 9 , 


الثّانِي: ظَاهِرٌ كلأبه أنَّ الأمرّ يُشْتَرَطُ فِيه”* الْعُلُرٌ فْمَط دُوْنَ 
الاسْتغلاء” ٠"‏ عكر مَا ذَّهَبَ إِلَيْه الإِمَامُ فَخْرٌ الذين. 
وَقِيلَ بِعَدّم الاشْيَرَاطٍ”"» وَاللَهُ أَعْلَم. 


الثَالِتُ: حَدَهُ للأمر خَاصٌ بأمر الإيجَابك"؟ فَإِنَّ أَمْرَ التُذب!*! عِنْدَهْ 


ال ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل م ا ل ل ا ا ا ا ل ا ا ل ا ال ا ا ل ا ا ل ا الل ل ا ا ا اا اا ا ا 


2 فى س2 م: فإن الندب . 


(1) اتظر ص(456). 

(؟) الفرق بين العلو والاستعلاء: أن العلو كون الآمر في نفسه أعلى مرتية من المأمورء 
والاستعلاء أن يجعل نفسه عالياً بتكبر أو غيره وقد لا يكون في نمس الأمر كذلك» 
فالعلو من صفات الامرء والاستعلاء من صفات كلامه. 
انظر: إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر لعبدالكريم النملة (18/0): شرح 
الحطاب على الورقات ص(7/5): شروح التلخيص في علوم البلاغة (/2)709 
الكليات للكفوي ص(178١2»:‏ نفائس الأصول للقرافي .)١١754/“(‏ 

(9) اختلف الأصوليون في اشتراط العلو أو الاستعلاء في الأمر على أقوال منها: 
© يشترط فيه العلو والاستعلاء معآء وهو قول القاضي عبدالوهاب وابن القشيري. 
© يشترط العلو فقط: وبه قال المعتزلة وجماعة من الأصوليين متهم أبو إسحاق 
الشيرازي وابن الصباغ واين السمعاني وأبو الطيب الطبري وسليم الرازي وابن عقيل 
الحنبلي والجصاص وأبو يعلى. 
© يشترط الاستعلاء فقطء وبه قال الباجي وفخر الدين الرازي» وهو رواية عن أبي 
الحسين البصري . 
© لا يشترط ذلك؛. وهو قول جمهور الأصوليين ومنهم الآمدي واين الحاجب» وهو 
الذي ذكره الجويني في البرهان. 
انظر: الإبهاج للسبكي (9/5): إحكام الفصول للباجي ص(19)»؛ الإحكام للآمدي 
(158/5)؛ البحر المحيط للزركشى (557/5*: 8497 3): البرهان للجوينى (١/؟2))182‏ 
التبصرة للشيرازي ص(؟137)» التمهيد للأسنوي ص(7590): سلاسل الذهب للزركشي- 


اح 


لَيْسَ بأَمْرٍ عَلَى الْحَقِيقَة'"» إِذْ لَْرْ كَانَ عِنْدَهُ أثراً عَلَى الْحَقِيقَةِ لأَسْقَط 
مُليلها على سَبِيلٍ الْوُجُوب». وَيَكُونُ الْحَد سايلا" للأَمْرَيْنِء وَاللَهُ 


[© صِيعَةُ الأمر] 
قال : ا( وَصِيوءه!3 ' «افْعَلُ؛. 


َقُولُ : الْضَُمِيرٌ عَابْدُ عَلَى الأَمْرء وَالْمُوَادُ بِالصَّيعْة العِبَارَةٌ المَوْضْوعَةُ 
لِلمَعْنى الْقَائِع بالفس» فَيَعْنِي أَنَّ العبَارَةَ المَوْضُوعَةَ لليلالة عَلَى الأ في 
اللمَةِ هي صِيعَةُ «افعل1*, وَلَيْسَ الْمُرَادُ فَغْلَ أمر الثُلابِيَ كَمَطْء بَلْ كل ما 
هْوَ عِنْدَ النحْوبْينَ فِغْلْ أمرء فَهْرَ يَندَرِجُ في صِيعَةٍ «افعَل» عِندَ الأَصُولئِينَ9©. 


)2 في ج: أصلاً وهو تحريف . 


[3] في م: وضعته وفي ج: صيغته والصحيح ما أثبته . 
[4]) في ح: [هي افعل]. 


ص(4١2)5‏ شرح العضد على مختصر المنتهى (9/10/9), شرح 3 تنقيح الفصول للقرافي 
(195 - 4.2158 الفصول في الأصول للجصاص (/4لا, 7 فواتح الرحموت 
لنظام الدين الأنصاري (0555/1 70970)ء قواطع الأدلة للسمعاني ص :)٠٠١(‏ 
المحصول للرازي ))١8 .1١1/5(‏ المستصفى للغزالي (511/1)» المعتمد لأبي 
الحسين البصري يتقديم خليل الميس (١/41)غ2‏ نشر البنود للعلوي الشنقيطي 
(48/1١)ء‏ نفائس الأصول للقرافي (/؟؟١11. .)١117‏ 

000 يفهم ذلك من تعريفه في البرهان )١54/1(‏ أما تعريفه في الكافية فهو أعمء لأنه يشمل 
أمر الإيجاب وغيره» إلا أن يريد به الأمر اللغريء وصرح في التشخيص 2184/1١‏ 
6 بأن الندب أمر على الحقيقة. وممن قال أن تعريف الأمر لخاص بالإيجاب 
الجصاصٌ في الفصول في الأصول (791/5). 


(؟) للأمر صِيعٌ أخرى غير فعل الأمر منها 
© الفعل المضارع المقترن بلام الأمر نحو قوله جَلَّ جلاله: #ثمّ لَقَصُوأ َكَهُمْ- 
4 


َاعْلَمْ أن المِِينَ للكَلام الذيِيْ» : دَهُمْ أل السئٍ ر رَضِيَ الله عَنهُم 
اخَتَلْقُوا في مَعْتى الاقْتِضًاءة'" عَلْ لَهُ صِيعَةٌ نَحُصُّهُ وَتَدُلُ عَلَيْهِ فِي اللّعةٍ 
بِالْحَقِيقَةِ ولا تَدُلُ عَلَى غَيْره بالْحَقِيقَةِ أمْ لالما؟ , 


م 2 سعاعم ضثت تعر [3] )1 مط ا قىه 
© قَذَهَبَ الشَّيِخُ”"' وَمَنْ كال يلها إلى تفي ذَلِكَ . 
© وَدْمَبَ الغْيِرُ إلى إِنْبَاتَهِ . 


وَلَيْسَ الْجِلآفُ عِنْدَ الْمُحَقَقِينَ في تخو: اأْمَرْتُكَ» وَ «أنْتَ مَأمُورٌ 
حاص ذلِكَ بالأمر مِنْ غْيْرِ مَتَارَعَة وَإِنّمَا جلف في صِيعَةَ «افعل) هَل 
هي مُخْيَصَةٌ بالأمر أو لا؟ لِكَوْيْهًا أَظَلِقّث بإِزَاء نيف وَءِ عِشْرِينَ مَعْنِْيَ ) 


[1] في سء م: في الأمر يمعن الاتتضاء. 
[2] [بالحقيقة أم ا زيادة من س » م. 


[3] في س » 2 قوله. 


- مَلْبُوفْرا نُورَهُم وَلْمَطَوا يبت ألَحِيقٍ ©4 [الحج: 158]. وقوله عر وجلّ: 
لين كر صر من مَعَيق سن ثُيرٌ عَبَهِ ردم تلفق مآ عَائدُ أَمَد [الطلاق: 0 
© المصدر النائب عن فعل الأمر نحو قوله جلال جلاله: #يَّدًا لَمسْرٌ ادن كفروا سَيْرَيَ 
ردابي [محمد: 4]. 
© مادة (أمره مثل قوله عر وجلٌ: إن أنَدَ يَأمتمٌ أن ميدأ التصتت إله أَمَيِهَا وَإدًا 
مَكَنْثْر بَيْنّ ألّآسن أن عَُوا بالْسَدْلِ» [النساء: 8ه]. 
© صيغ أخرى نحو قوله جل جلاله: يها ادن مها يب عَيَِكْمْ اليِيَامُ كنا 
كب عَلَ أأدرت سن مَك ملك تَنْعونَ © [البقرة: "18]» وقوله عر وجل: 
وير عَلَّ ألنّاس سج ليت من استطاع 70 سيل [آل عمران: لاة]. 
انظر: إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر لعبذالكريم النملة (ه//141؛ 188)) 
ثر الاختلاف في القواعد الأصولية للخن ص(2.795 7897): أصول الفقه الإسلامي 
للزحيلي +)47/١(‏ تفسير النصوص لأديب صالح (7*4/5؛ 2)588 التمهيد للأسنري 
ص(555؟)ء الكليات للكفوي ص(لالاكف. 11/8). 


)١(‏ أي الإمام أبو الحسن الأشعري 


حت 


يه 


وَالْجُمْهُورُ عَلَّى أَنّهَا حَقِيقَةٌ فِي الْوْجوبِ”", وَسَيَأَئِي إِنْ شَاءَ اللّهُ سيْحَاتَهُ 
وَتَعَالَى . 


[ مُوجِبُ الأفرٍ عِنْدَ الإطلاق] 


َالَ: «وَعِنْدَ الإطلآقٍ وَالتَجْرِيدٍ عَن القَرَائِنِ يُحْمَلُ عَلَى الْوْجُوبِء إلا 
مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمْرَادَ مِنْهُ الكَدْبُ أو الإبَاحةٌ َيُحْمَلُ عَلَيْها. 


أُقُولُ: يَعْنِى أَنَّ صِيعَّة الأآثر إِذَا كَانَتْ مُطَلَقَةٌ أيْ مُجَدّدَةٌ عَن 
الْقَرَائْن الْمُقَيَدَةِ فَإنّهَا تُحْمَلُ عَلَى الْوُجُوبء وَقَدْ عَلِمْتَ فِيماك' سَبَنَ أن 
عَدَا هو مَذْمَبُ الْجَمْهورء وَعَلَيو'" مَذهَبُ مَالِكِ" 


[1) في م: مما سبق. 
23 في س: وإليه ذهب مالك. 


)١(‏ انظر: المستصفى للغزائي »)419/1١(‏ فقد ذكر مثل هذا الكلام» وعليه فإن الاختلاف 
فى المسألة يؤول إلى الاختلاف فى صيغة الأمر إذا تجردت عن القرائن؛ هل تفيد 
الوجوب أم لا؟ 1 

(؟) هو إمام الأثمة أبو عبدالله مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي. أحد أوعية 
العلم ومشاهير العالمء وإليه ينسب المذهب المالكيء أخذ عن ربيعة الرأي» 
وعبدالرحمن بن هرمزء وعنه الشافعي» وابن القاسم. ويحيى بن يحيى الليثي» 
والثوري» من مؤلفاته الموطأء وتفسير غريب القرآن» ورسالة في القدرء توفي 
سنة 1لااه. 
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير للإمام البخاري :)739١/9(‏ تذكرة الحفاظ للذهبي 
(3019/1)» ترتيب المدارك للقاضي عياض ٠١57/١(‏ - 584)») تهذيب الكمال للمزي 
»)17١ - 41/50‏ الجرح والتعديل للرازي  ١1/1(‏ 0001 حلية الأولياء لأبي نعيم 
الأصبهاني (2)517/5 الديباج لابن فرحون (85/1 . 2)188 سير أعلام النبلاء للذهبي 
(117)» صفة الصفوة لابن الجوزي (5///ا١)2‏ طبقات الحفاظ للسيوطى ص(45)) 
طبقات الفقهاء للشيرازي ص(57)» الطبقات الكبرى لابن سعد (78/0؟ ‏ 454): 
الكنى والأسماء للإمام مسلم (485/1). 


؟ 5 


وَالشّافمء ٠7‏ شف 


- 


لق 


شف 


هو الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي المطلبي» أحد 
أوعية العلم ومشاهير العالم» وإليه ينسب المذهب الشائعي» أخذ عن مسلم الزنئجي. 
ومالك بن أنس» مطرف بن مازن» وعنه أحمد بن حتبل» والمزني» والربيعان الجيزي 
والمرادي» من تصانيفه الأم» والحجة» والرسالة» وكتاب جماع العلم» واختلاف 
الحديث» توفي سنة ؟ 5اأهم 

أنظر ترجمته في: التاريخ الكبير للإمام البخاري »)47/١(‏ تاريخ بغداد للخطيب 
البغدادي (؟/51)» تذكرة الحفاظ للذهبي 2)951/١(‏ تهذيب التهذيب لابن حجر 
(/؟)» الجرح والتعديل للرازي  7١1/8(‏ 707), حلية الأولياء لأبي نعيم 
الأصبهانى (57/4).: صفة الصفوة لابن الجوزي (48/5؟ - 21584: طبقات الشائعية 
الكبرى لابن السبكي (64/1), طبقات الفقهاء للشيرازي ص(١07:‏ الكنى والأسماء 
للإمام مسلم (5.08/1). 

اختلفوا في الأمر هل يحمل على الوجوب أو غيره على أقوال منها: 

© أنه يحمل على الوجوبء وهو مذهب الجمهور ومنهم الإمامان مالك والشافعي 
كما ذكر الشارح» وبه قال أهل الظاهرء وهو روأية عن الإمام أحمدء ونص عليه 
الأشعري . 

© وقيل يحمل على الندب: وبه قال أكثر المتكلمين من المعتزلة وغيرهم» ونقل عن 
الإمام الشافعي» وهي رواية عن الإمام أحمدء ونقله الباجي عن ابن المنتاب المالكي 
وأبي الفرج» وهو رواية عن الأبهري. 

© وتيل: يحمل على الإباحة. 

© وقيل: هو مشترك بين الوجوب والندب والإباحة. 

© وقيل: مشترك بين كل معاني الأمرء وقيل: غير ذلك... 

انظر: إحكام الفصول للباجي صن(38/ا ‏ 2)85 الإحكام لابن حزم (6/؟ - 0755 
الإحكام للآمدي (111/5. 2)١57‏ أصول الشاشي ص(١1١)2‏ تفسير النصوص 
لأديب صالح 51٠/5(‏ وما بعدها»» التمهيد في أصول الققه لأبي الخطاب 
:)١545/1(‏ التمهيد للأسنوي ص(755 - 755), تيسير التحرير لأمير 
بادشاء  *59/١(‏ 48"). الحاوي الكبير للماوردي (2)05/15 شرح الكوكب 
المنير للفتوحي مروم؟ ‏ 24# شرح تنقيح الفصول للقرافيى ص(ا؟١) 2)١18‏ 
الفصول في الأصول للجصاص (81/5) - 8*5). قراطع الأدلة للسمعاني 
مر(48): القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص(29١‏ - ))١5١‏ كشفف 
الأسرار عن أصول البزدري 2)١19 - 1١8/1(‏ المحصول للرازي (54/5)»: 
المستصفى للغزالي (414/1. 678)» المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم خليل- 


حفت 


قَوُلْهُ: (وَعِنْدَ الإطلآقٍ وَالتّجْرِيدٍ...): الإطلآقٌ ضِدُ التَقييِياك 
وَالنَجْرِيدُ بِمَعْتى الإطلاقي. 
وََوْلْهُ: (يُحْمَلٌ عَلَى الْوجُوب): إِنْ قُرىء «تُسْمَل» بالنّاءِ كَانَ الضَّمِيرُ 
عَائِداً عَلَى الصّيِغّة وَإِنْ قُرىء باليّاءِ كَانَ الضّمِيرُ عَائِداً عَلَى الأمرء وَيُْتَمَلُ 
أَنْ يكُونَ عَائِداً على الصّيعَة لِجَوَاذٍ تَذْكِيرٍ الْمُضَافٍ لِتَذْكِيرا* الْمُضَافٍ إِلَيْ 
كَقَوْلِ الشَّاعرٍ”") 
رُؤْيَةٌ الفِكر مَايَوُولَ لَه الأمرٌُ مُعِينٌ عَلَى الجتِتاب القَّوَانِهلذا 
إلا أَنّ هَذَا النَوْعَ قَلِيلُ في كَلأمِهم» وَعَكْسَهُ أكْترُ من وَاللهُ أَعْلَم. 
َقَرْلهُ: (إل مَا دَلَ الدّلِيل. . ٠‏ إلخ). 


1 في م: [وعند الإطلاق]: ضد التقيبد. 
23 [المضاف لتذكير] ساقطة من ج. 
[3] في ج: 
رأيت الفقر ما يود له لأمر معين على الاجتناب والتواني 


- الميس (/0ه ‏ هل9)؛ المقدمة فى الأصول لابن القصار ص(8ه ‏ 50)», 
المناهج الأصولية في الاستدلال بالرأي للدريني ص(4١!  :)7١5‏ منتهى 
الوصول لابن الحاجب ص(١4).,‏ النيذ في أصول الفقه الظامري لابن حزم 
ص(58؟: 59), نشر البنود للعلوي الشنقيطي .)168١ :١149/1(‏ 

)١(‏ هذا بيت لا يعرف قائله؛ هو من شواهد بعض شراح الألفية كابن الناظم ص(807)»؛ 
والمكودي ص(5١4235:‏ الأشموني مع حاشية الصبان (84/5؟)»2 كما استشهد به 
السيرطي في همع الهوامع (580/4). 
ومعنى البيت: رؤيةٌ الفكر عواقبَ الأمورٍ ومصائرّهاء كل ذلك يُغِينُ على العمل 
ويصرف عن الكسل. 
والشاهد فيه: أن لفظ «معين» مذكرء مع أنه قي محل رفع خبر لمبتدأ مؤنث وهو 
«رؤية»"» والذي سهل ذلك هو إضافة «رؤية» إلى أسم مذكر هو «الفكرا؛ فاكتسب منه 
التذكير . 


575 


َعْنِي أَنَّ صِيفَةَ الأمر لَمّا كَائث عِنْدَهُمْ حَقِيفَةَ فِي الوجوب»ء وَجَبَ 
حَمْلّهَا عَلَيْدِ عِنْدَ الإطلآقء وَلاَ نُحْمَلُ عَلّى غَيْرِهِ إلا بقَريتةء فَإِذَا افْتَرَنَ بهَا 
مَا يَدُلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بها النَدْبُ حُمِلَث عَلَيْهء كَمَا إِذَا قِيلَ: افْعَل!*! كَذَا 
عَلَى سَبيل التذب”*؟. وَكَذَا الإبَاحَة”". وَبالله سُبْسَاتَهُ التَوْفِينُ. 


[© مسائل الأمر] 


[ا ‏ دلالة الأمر عَلَى الْمَرْةٍ أو التكزارا 
قَالَ: «وَلا يَقْنَضِي التَّكْرَارَ ء عَلَى الصَّحيح إلا إذًا دَلَ الدَلِيل20). 


أَمُولُ: انلف الأصولِيُونَ في صَِيعَة الأمر إِذَا تَجَرَدَتْ عَنِ , القَرَائنِ 
الدَالَةَ عَلَى تَكْرَّارِ الْفْغْلٍ المَأَمُورِ ب أ عَلَى وَحَدَيَه : 


>5" 153 1 ت عه ّ دعر عي لأندشيك.ء كمث وروع امو م ءلمل 
هَل تَْتَضلة التكرَارء على مَعْنّى أن المكلف لا يخْرّحج عن عهدة 
الأمر بفِغل مَا أُمِرٌ به مَرَةَ وَاجِدَةٌ بل لا يَزَالَ مَطلُوباً به مُذَةَ الْعُْمْر؟. 


.8 مَقَّضًَا 


أو مُفْقَضَاهُ الْمَرُْ كَيِسْْحٌ الْمْكَلَتُ عَنْ عُهْدَةٍ الأثر يفِغْل مَا أُمِرَ به عد 


وَاحِدةٌ؟ . 


أؤ لا يَدُلُ عَلَى التَّكرَارٍ وَلآ عَلَى الْمَرّة وَإِنمَا نَدُلك الصّيعَةُ عَلَى 
ِدْحَالٍ المَأمُورٍ به في الوجُودِ فَقَطء وَيَجِبُ الْوْقُوفٌ فِيمًا سِوَى ذَلِكَ؟ وَعَذَا 
(*) نهاية الصفحة (5١/و).‏ 
231 [إلا إذا دل الدليل] سقطت من سء م. 
[4] في ج: تدخل. 


)١(‏ ستأتى أمثلة يصرف فيها الأمر إلى غير الوجوب . انظر ص(0٠/ا4‏ - 8/ا4). 


4" 


- 


عَلَى التَكْرَاره هُرَ َعَم من أن يدل عَلَى الْمَدَةٍِ الْوَاحِدَةٍ أو لآ 
وَمُقَابِلَ الصّحِيح فِي كلا كلتب يمل أن يحون ما تفلة في البْرقانٍ عن 

الأشتاذ7*'1' وَهْوَ أن الصّيعَةَ تَقْمَضِي التَكْرَارَ عَلَى اسْتِيعَاب الزَّمَانِ مَعّ الإمْكَانٍ . 
يشتقل أن يكن ما نفلا ذه عن ارين" *. وَمُوَ أَنّهَا لا تَقْنَضِي 
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لذ اللاي إل انال" مزه واجقة كقط. 


وَيُحْثَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمَذْهَبَانِ مَعا يُقَابلآنٍ الصّحِيت”" . 


هُّ مُخْتَارُ الإمام في الْبُرْمَانِء وَعَلَيِه يُحْمَلُ كَلامُهُ ها إن قَوْلَهُ: «لآ يَدْلَ 


31 سقط منج وفي سء م: [إلا امتثال]ء ويبدو أن الأنسب ما أثبته جمعاً بين النسخ . 


)١(‏ هو الأستاذ ركن الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن مهران الإسفراييني» أحد أئمة, 
الدين أصولاً وفروعاً» أقر له أهل العلم بخراسان بالتقدم والفضل» أخذ عن أبي بكر 
الإسماعيلىء ومحمد بن عبدالله الشافعى» والسجزيء وعنه القاضى أبو الطيب 
الطبري» وأبو القاسم القشيري: وأبو السائب هبة الله» ومصنفاته كثيرة منها كتاب 
الجامع في أصول الدين» وتعليقة في أصول الفقه» توفي سنة 8١4ه.‏ 
انظر ترجمته في: الأتساب للسمعاني 2»)١54/١(‏ تبيين كذب المفتري لابن عساكر 
ص(”4؟2: 4)7545 تهذيب الأسماء واللغات للنووي (159/5)» سير أعلام النبلاء 
للذهبي (88/107): طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (5805/5؟ ‏ 7717): طبقات 
الشافعية للأسنوي .)5٠١ /١)‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ص(5٠» ))٠‏ وفيات الأعيان لابن 
خلكان .)58/1١(‏ 

(؟) اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال كما ذكر الشارح» وهذا بيانها: 
© أن الأمر لا يقنضي المرة ولا التكرار؛ غير أن المرة ضرورية» لأنه لا يتحقق إلا 
بهاء وهو الرأي المختار عند الحنفية» وبه قال الإمام أحمد في رواية.» وروي عن إمام 
الحرمين» وإليه ذهب الرازي وأتباعه وابن الحاجب والأمدي والبيضاوي» واعتبره ابن 
السبكي رأي أكثر الشافعية.» وحكاه الباجي عن عامة المالكية . 
© أنه يقنتضي التكرار وهو مروي عن الإمامين مالك وأحمد» وروي أيضاً عن أبي 
إسحاق الإسفراييني» وبه قال ابن حُويز متداد» واين حزمء وجماعة من الققهاء 


والمتكلمين . - 


حت 


أ 


ا ا ات ا ا ل ا ل ل ا ا ا ل ا ل ل ا ل ل ل ا ل 00 


© أنه يدل على المرة وهو مذهب بعض الحنفية» وعزاه الإسفرايبنى لأكثر الشافعية, 
وبه قال أبو الحسين البصري من المعتزلة» ونقل القاضي عبدالوهاب أنه مذهمب 
المالكية؛ وصرح به ابن القصار حيث قال: «وعندي أن الصضحيح هر أن الأمر إذا 
أطلق يقتضي فعل مرة» وتكراره يحتاج إلى دليل» وتصريحه هذا يَرِدُ ما نقل عنه أنه 
من القائلين بالتكرار. 

© التوقف فيما زاد على المرة» وبه قال القاضي الباقلاني واختاره إمام الحرمين في 
البرهان» .والغزالي. 

© والقولان الأخيران راجعان إلى الأول» قالتوقف يعني عدم الجزم بالمرة أو التكرار 
والقول بالمرة من ضروريات امتثال الأمرء والحاصل أن الأقوال الأربعة تؤول إلى 
القولين الأول والثاني فقط. 

وهذا الخلاف في الأمر المطلق؛ أما المقيد بالوقت كالصلاة والصومء فإنه يقنضي 
التكرار ياتفاق . 

انظر: أصول السرخسي  ٠١/1(‏ 58): إحكام الفصول للباجي (5م 7 44)) 
الإحكام لابن حزم  7١(‏ 08). أصول الشاشي ص(77١)04‏ البحر المحيط 
للزركشى  586/(‏ 2)588 البرهان للجوينى. (155/1 0 590()ء التبصرة 
للشيرازي ص(١4‏ - 45): تفسير النصوص لأديب صالح (84/6؟ وما يعدها)» 
التقرير والتحبير لابن أمير حاج (11/1” - #16), التلخيص للجويني  7594/١(‏ 
4 التمهيد فى أصول الفقه لأبى الخطاب ,2)185/١(‏ التمهيد للأسنوي 
ص(85؟): تيسير التحرير لأمير بادشاه (81/1, 87), الحاوي الكبير ' 
للماوردي ,)55/1١5(‏ شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني ))١54/1(‏ شرح 
العضد على مختصر المنتهى (/81 - 85)ء شرح الكوكب المثير للفتوحي 
5*6 - 2)407» شرح تنقيح الفصول للقرافي 60١57  ١5١(‏ شرح ممختصر 
الروضة للطوفي (904/5”# - 9لا7). الفصول في الأصول للجصاص (9/ه١ ‏ 
65) فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري (856/1”. 087). قواطع الأدلة 
للسمعاني 379 - ؟51١)4‏ القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص(١؟١‏ - 
48 المحصول للرازي (؟/لا :)2١١5 0 ٠‏ المستصفى للغزالي (5/؟: - لال 
المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم خليل الميس 22٠١8  944/1١(‏ المقدمة في 
الأصول لابن القصار صص.(8*١1. 2)١188‏ المناهج الأصولية في الاستدلال بالرأي 

للدرينى ص(م8 ةك منتهى الوصول لابن الحاجب ص( ؟ة و المنخول 
للغزالي ص(١١١‏ - 0)118 المنهاج للبيضاوي مع الابتهاج ص 7١(‏ - 00904 نهاية 
السول للأسنوي (5/5/ا؟ ‏ (38). 


يفت 


َالدَلِيلُ عَلَى صِحةٍ مَا ذَمَبَ إِلَيْهِ الإمَامُ أَنَّ الْمَرْهَ وَالتَكُرَارَ مِنْ صِمَاتٍ 
الْفِعْلء كُمَا أن الْقَلِيلَ!'" وَالْكَثِيرَ مِنْ صِفَاتِهِء وَلآ وِلألَةَ لِلْمَوْصُوفٍ عَلَى 
الصّفَدَء وَاللُهُ سْبْحَائَهُ أَغلّم . 


1 - هِلَالَةٌ الأمر على الْمُوْرِ اؤ التراخي] 


قَال: و ب َ تَقْتَضِي الْفُوْنَ لذن العْرَض به إِيجَادُ الْفِعْلٍ مِنْ غَيْرٍ 
اخيصّاص بالرَّمَانِ لول دُونَ النَّانِي؛. 


أَقُولُ: الْقَائِلُونَ: بأنا؟ صِيِعْةٌ الأو إذَا نَجَرّدَتْ عَن الْقَرَائِن الْمُقْتَضِيَةٍ 
لِلتَكْرَارٍ نَقْمَضِي التّكْرَارَ انَفَقُوا عَلّى أَنّهَا تف قمَضِي الاميئال عَلَى الْفَرْر لأنّهُ مِنْ 
ضَرُورِيَاتِ اسْتغرَاق الأَوْثَاتٍ وَيُرْرَى لِك اء عَنْ مَالِكِء وَهُرَ الْجَارِي عَلَى ما 
ُقِلَ عَنِ ابن الْمَضَارا"' أَنّهُ اسْتَفْرَأ قَوْلَ مَالِكِ فُوْجَدَهُ يَدُلُ عَلَى أَنَّ الأمْر 
يفنَضِي الَكْرَارة”"2. وَيُنْسَبُ لأضحاب الْقَرْلٍ بِعَدّم التَكْرَارٍ. 


ل ا ا ل ا ا ل ل 0 لل الل 0 الل الل 5 ال للد ا الا الا ال الا 0ك 


[2] في م: القائلون إن. 


)١(‏ هو الإمام القاضي أيو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي» الشهير بابن القصارء 
الفقيه الأصولي الحافظ النظار أحد أئمة المالكية» من شيوخه أبو بكر الأبهري» وأبو 
ذر الحافظ , من تلاميذه القاضى عبدالوهاب» وميحمد بن عمروس»؛ من مؤلفاته كتاب 
مسائل الخلاف لا يعرف للمالكية كتاب أكبر منه في فنهء توفي سنة 41 #ه. 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (؟41/1: 49)» ترتيب المدارك 
للقاضي عياض (2507/5» الديباج لابن فرحون »4)٠١١/5(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 
ردقه طبقات الفقهاء للشيرازي ص(575١).:‏ العبر للذهبي (/514). 

(؟) قال ابن القصار: «وليس عن مالك رحمه الله فيه - نص» ولكن مذهيه عندىي 
يدل على تكراره إلا أن يقوم دليل». انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار 
ص50؟1١).‏ 
فابن القصار لم يصرح بالاستقراء هناء وإنما نقل عنه ذلك القرافي في شرح تنقيح 
الفصول صر( ١؟1١).‏ والزركشي في البحر المبحيط (؟85/5”), 
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وَأمًا ا العاِلُونَ أن الْمَرَهَ الْوَاحِدَةَ تُبِرى7"» سَوَاءٌ قُلنَا: وُضِعَتٍ الصَيعَةُ 
لِذَلِكء أز ‏ كُلنَا: الْمَدَهُ ه مِنْ ضَرُورَة ما أي به ماخ القا: 


هْدَعَبَ بَعْضهم إِلَى أن الصيمَة تَفتَضِي الْفوَْ وَمَْ أَخَرَ ما أمر عل 


[2] في كل السخ: اختلفواء والفاء زيادة يقتضيها السياق» لأنها واقعة في جواب الشرط 
[3] في ج: تقتضي الفور ما أمر به عدداً. وفيه سقط وتحريف. 


)١(‏ ذكر الشارح قولين في المسألةء وفيها أربعة مذاهب هي: 
© أنه لا يقتضي الفور ولا التراخي» وهو مذهب أكثر الشافعية؛ وهو رأي الباقلاني 
وأبى الطيب الطبري وأبى إسحاق الشيرازي» ونقل ابن خويز متداد أنه مذهب 
المالكيين المغاربة» واختاره الغزالي والرازي والبيضاوي وابن الحاجب. 
© أنه يقتضي الفورء وهو مذهب أكثر المالكية ومنهم البغداديون» ويه قال الإمام 
أحمد وأصحابه» وقال به الظاهرية؛ وبعض. الحنفية كالخصاض وحكاه عن أبي الحسن 
الكرخي» وهذا الأخير حكاه عن الحنفية» وإليه ذهب بعض الشافعية كأبي حامد 
المروزي وأبي بكر الصيرني. 
© يقتضي التراخي: وهو مذهب بعض الحنفية» وهو المشهور في كتبهم وصرح بذلك 
السرخسي وابن الهمام» وعزي إلى الشافعي وأصحابه. 
© الوقف وهو الذي اختاره إمام الحرمين في البرهان. 
انظر: الإبهاج للسبكي (8/1ه ‏ 255: إحكام الفصول للباجي ,)2٠١8  1١5(‏ 
الإحكام لابن حزم (/185 - 87)., الإحكام للآمدي :.4١5١٠ -1١454/5(‏ أصول 
السرخسي :255/1١(‏ أصول الشاشي ص(10)؛ البرهان للجويني (1578/1 -2)1918 
'التبصرة للشيرازي ص(؟ه ‏ 84)» تفسير النصوص لأديب صالح (48/1” وما 
بعدها)ء» التقرير والتحبير لابن أمير حاج (016/1” - 02795 التلشخيص للجويني 
 *581/1(‏ 50”#)» التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب 2»)515/١(‏ التمهيد للأسنوي 
ص(ا78» 588)» تيسير التحرير لأمير بادشاه »)985/١(‏ الحاوي الكبير للماوردي 
(87/15)» شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني (١1/1١5؟))2‏ شرح العضد على 
مختصر المنتهى  87/5(‏ 88)» شرح الكوكب المنير للفتوحي (18/5 - 220١٠‏ شرحع- 


احيت 


س2" سلس سس م | 1 
ثُمّ الختلف هَوُلآءِ فِيمَا إِذَا بَاكَرَك" الْمُكُلْفُ وَفْعَلَ ما أَمِرّ يلغا مَل 


يَخْرْجّ عَنٍ الْعْهَدَةِ 1 لا؟. 


قَمِنْفَْ مَنْ ثَالّ: ل يُقْطم”* بِخْرُو جه 0 الْعَهْدَةٍ . 
وَمِنْهُمْ مَنُْ : قَالَ: يُعَر1ةا مُمْسَتْلفَ وَهُوَ مُخْتَارُ الومام ذ فِي الْبُرْمَانِ”" . 


وله : (وَلا بفعَضِي الْفَوْرَ) الضّمِيرُ يَحْعَمِلُ التذكِيرَ وَالتَنيتَ بالْعَود 


عَلَى الأمر وَعَلّى الصَّيِغَةِ كُمَا تَقَدَّمَ» فَيَعْنِي أنَّ الأمرَ الْمُطْلَّقَ أو الصَيعَةً 
ممه تعر و5 غ[5] 6م رك عقي ع 6[07] 5 مدت 1 
المطلقة ‏ كما تعدم - أنه لا يقتضي التَكرَارَ وَل الْمَوْدُ ٠‏ أي الْمْبَاد دَرَةَ إلى 


الامكال . 
(*) نهاية الصفحة (5١/ظ).‏ 
11] في م فإن بادرء وفي س: فإن المكلف. 
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ما أمر به] ساقطة من ج. 

في م: من. 

في م: علد وهي ساقطة من ج. 
في س: ولا يقتضي الفور. 


تنقيح الفصول للقرافي (8؟١  ,)١170‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (585/9 ل 
530 النصول في الأصول للجصاص  ٠١8/١(‏ 9١(0)ء‏ فواتح الرحموت لنظام 
الدين الأنصاري 2)817/١(‏ قواطعم الآدلة للسمعاني ص(5١١  :)١4#‏ اللمم 
للشيرازي ص١(١5:‏ 55): المحصول للرازي 42١2١ 1١7/50‏ المستصفى للغزالي 
(9/0ء ))٠١‏ المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم خليل الميس ))١154 - ١١١/١١‏ 
المنخول للغزالي ص(١١١‏ - :)١١*‏ المنهاج للبيضاوي مع الابتهاج ص(274» النيذ 
في أصول الفقه لابن حزم ص(257: نهاية السول للأسنوي (585/2 - 151). 
هذان القولان للواقفية فقط. 
انظر: الابهاج للسبكي (2)50/5 الإحكام للآمدي (185/9ء 2)186 البرهان للجويني 
(67ىلء “اما منتهى الوصول لابن الحاجب ص(44). 


وسيأتي تفصيل المسألة في ص(457). 


4 


وَفَوْلْهُ : (لأنّ الْعَرَض به . .2, أي بالأمرٍ أ الصيعَةِ ‏ عَلَى مَا تَقَدّمَ - 
ِيجَادُ الْفِعْلٍ أَيْ المَأمُورٍ به مِنْ غير إِخْتِضصَاصِ بِالزَّمَانِ الأول وُووَلكة؟ | الثانِي» 
إل أَنْ يَدْلُ الدَلِيل عَلَيْهِ أي الرِية. يَعْنِي أ لْمّا كَانَ الْمَقْصُودُ مِنّ الأمر 
الْمُطلّقٍ إِيجَادَ الْفِعْلٍ المَأه مُورٍ يوا فَقَطء وَجَبَ أَنْ لآ يَخْتَصٌ الإيجَادُ برَمَنِ 
مين ) إل أَنْ تقْتَرِنَ به ريه تَدُلّ عَلَى الزّمَنِ الْمْرَادِ . 

وَقَلْ صَرّحَ الإِمَام بِالدَغْوّىء وَمِيَ فَْلَهُ: (وَلآَ نَفْمَضِي الْقَوْرَاء وَأَشَارَ 
إلى ذَلِيلها به بتَوْلِهِ : (لأنَّ الْمَرَضَ به.. . إلخ). 

وَتفْرِيرٌ ِصُورَةٍ الافيرَانِي أن يُقَالَ : 

الأئرُ الْمُطْلّقُ يَمْتَضِي إِيَادَ الْفِغل فَقْط . 

وَمَا يَقنَضِي إِيِجَادَ الْفِغل فُقَط لآ يَقْنَضِي الْمَوْرَ. 

الأئرُ الْمُطْلَنْ 20" يَقْتَضِي الْمَوْرَ. 

ما الصّفْرَى كَقَدْ تَقَدَمَ بَيانّهَا. 

وَأَمّا الْكْبْرَى! فَلاَنَّ الْمْقْصُودَ مِنْ إِيجَادٍ الْفِعْلٍ إِدْحَانَهك*؟ فِي الوُجُودٍ 
قُقَطء فَتَخْصِيصٌهُ بِالْقَوْرٍ بَخْصِيصٌ مِنْ غَيْرٍ مُخصص”. 


1 [دوت] سقط من م. 

[2] في سء م: إيجاد المأمور. 

3 1لا سقط من ج» وبدونها يختل المعنى. 
[4] [الكبرى] ساقطة من ج. 

[5آ في ج: غير واضحة. وفي سح م1 ادخله. 


)١(‏ يريد الشارح صياغة دليل القائل بأن الأمر لا يفيد الفور ولا التراخي» باستعمال القياس 
المنطقي . 
والقياس عند المنطقيين : هو قول مؤلف من فضاياء متى سُلّمت لزم عنه بالضرورة 


مر 


ااا اا اا الا ور ال ل تت لل الل ال ال ا ال ا 7ر22 لالت 1ل الال 1ل عد ا 


- وهو نوعان: القياس الاقتراني» والقياس الاستئنائي. 
القياس الاقتراني: هو ما كانت نتيجته موجودة في مقدمتيه بالقوة لا بالفعل» أي 
بالمادة لا بالصورة والهيئة.» ويتكون من: 1 
مقدمة صغرى: وهي في قول الشارح «الأمر المطلق يقتضي إيجاد القعل فقط؛. 
ومقدمة كبرى: وهي قوله: «وما يقتضي إيجاد الفعل فقط لا يقتضي الفور» ‏ 
وهاتان المقدمتان مؤلفتان من ثلاثة حدود: 1 
حد أصغر: تشتمل عليه المقدمة الصغرى» وهو قول الشيخ: «الأمر المطلق». 
وحد أكبر: تشتمل عليه المقدمة الكبرى» وهو قوله: ١لا‏ يقتضى الفورا. 
وحد أوسط: يتكرر في المقدمتين» وهو قوله: «يقتضي إيجاد الفعل فقط). 
النتيجة : تكون بإلغاء الحد الأوسطء بحيث تشتمل على الحد الأصغر وهو موضوعهاء 
والحد الأكبر وهو محمولهاء وهى قوله: «فالأمر المطلق لا يفيد الفور؛. 
انظر: حاشية الباجوري على متن السلم  51(‏ 57): ضوابط المعرفة لحبتكة الميداني 
ص(ه77: 2)1785 المستصفى للغزالي 045١٠  701//1(‏ معيار العلم للغزالي ص(98 - 
٠‏ متتهى الوصول لابن الحاجب ص١(١١  .)١18‏ 

)١(‏ القياس الاستثئائي: هو ما كانت نتيجته أو نقيضها موجودين في مقدمتيه بالفعل» أي 
بالصورة والهيئة» دون حاجة إلى تعديل في الصيغة» إلا أن حكمها في المقدمتين 
شرطيء وفي النتيجة مجزوم به. ويتكون من: 
مقدمة كبرى» وهي في قول الشارح: «إذا كان الأمر المطلق يقتضي إيجاد الفعل فقط» 
فالأمر المطلى لا يقتضي الفور». 
ومقدمة صغرىء وهي قوله: «لكن المقدم حق.؛ أي أن الأمر المطلق يقتضي إيجاد 
الفعل فقط؛. 
والمقدمة الكبرى تتكون من جزأين: المقدم والتالي: 
فالمقدم : هو قوله: «يقتضي إيجاد الفعل فقط؛. 
والتالي : هو ثوله: "لا يقتضي الفور». 
والنتيجة : تثبت بصدق المقدم. كما في المثال. 
انظر: التقريب تحد المنطق ضمن رسائل ابن حزم 21/4 #"5) و(755/4؟ - 
817؟)» حاشية الباجوري على متن السلم صولالاء ”/7). ضوابط المعرقفة لحبنكة 
الميداني ص(١581)»‏ المستصفى للغزالي 40/١(‏ - 147)غ2 معيار العلم للغزالي ص(١١١‏ 
2»)١١7‏ متتهى الوصول لابن الحاجب ص(ة١ء‏ 15). 


فر 


إِنْ كَانَ الأَمْرُ الْمُطْلَّقُ يَقْتَضى إِيجَاد الْفِعْل نَنَطْء فَالأَمْرُ الْمُطْلَىُ لا 

لَكِنّ الْمُقَدَمَ حَنّء فَالنَالِي مِثْلُ. 

وَييَانُ الْمُلَرَمَةِ مَا تَقَدَمَ بَيَانْهُ في الكبرى!". 

رَبَيَانُ كَوْنِ التَالىو 20 حَفًا ما َبَيَكَثْل! به الصُعْرَىء وَباللّهِ سُبْحَائَهُ 
5- مُقَدُمَةَ الؤاجب] 

ثَالَ: «وَّالأَمرُ بإِيجَادٍ الْفِغْل أَْرٌ به وَبِمَا لا يَتمْ الْفِعْلُ إلا بي كالأمر 
بالصّلاةٍ أَمْرٌ يالطَهَارَةٍ الْمُوَدْيَةِ إِلََهَاه. 

نُول*1: هَذِهٍ الْمَسْألَةُ جِي المْعَبَّرُ نهاك عند الأَصْلِئِينَ ب هما لا يم 
الْوَاجِبُ إلآ بوك وَقَدِ اخْتَلمُوا فى ذَلِكَ: 

قَذَّهَبَ ارون إلى الْوجَو 61] مُطلَقَلُ سَواءٌ كان شَرطاً شَرْعِيًا 
كَالطهَارَةِ لِلصّلاً 2 أز عَثْلثَا تدك أ أَضْدَادٍ الْوَاجِبِ وَفِغْلٍ ضِد الْمُحَرّمِ أ 
عَادِياً كَعَسْلٍ جُزْءٍ مِنَ الرَأسٍ في الْوْصُوء”"» وَإِمْسَاكِ جرْءٍِ مِنَ اللّيْل في 


[] في س: في بيان الكبرى . 

[2] في ج: الثاني. 

[3] في كل النسخ: تبين» والتصحيح مني لأن معموله الفاعل مؤنث. 
[4] [أقول] ساقطة من م. 

[5] [المعبر عنها] سقطت من ج. 

[6] في س» م: وجوبه. 


)١(‏ انظر هذه المسألة في: أحكام القرآن لابن العربي (057/5)» البرهان للجويني 
(18/1): البيان والتحصيل لابن رشد الجد »)158/١(‏ التمهيد للأسنوي ص(868)» - 


إرشرة 


ع.ء )١(‏ مسرت إرائه مل 
الوم" ٠‏ أو كَانَ الإنْيَان به طريقاً إِلَى الِلم بِالإنْيَانٍ بالْواجبء كَالإنْيَانٍ 
بِخَمْس صَلَوَاتِ إِذَا نَسِيَ الْمُكَلْفُ ضَلهٌ لا بعيئها(” وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. 


ا- 


]10 


00 


زفق 


ليذ 


وَدَْبَ الأقلُونَ إِلَى عَدَمِ الْوجُوبٍ مُطَلقاً. 
207 ور [1] . 2 ءءء 6 ل 
وَقيل بالؤججوب”” في الأسْبَاب فقط كالثَارٍ للإخراقي. 


وف ل في الشَّرْطِ الشَّرْعِيٌ الْمَمْدُورٍ فَقَط وَهَوَ اخْتِيَارٌ الخ ابن 


ا ا ا ل ا ل لال الل ا ا ا ا ا اا ل ل تت ا لل ال ا ا ل ا 


حاشية العدوي على شرح أبي الحسن على الرسالة لابن أبي زيد القيرواني (١/155»؛‏ 


6)؛ روضة الطالبين للتووي ))١5*/1(‏ شرح الخرشي على مختصر خليل بحاشية 
العدوي 2»)2١11/5(‏ شرح اليواقيت الثمينة لأبي القاسم السجلماسي ص(188١)2‏ مواهب 
الجليل شرح مختصر خليل للحطاب (1417/1). 

انظر هذه المسألة في: البرهان للجويني (2184/1» الدر الثمين والمورد المعين للشيخ 
ميارة الفاسي ص(:7*7): شرح زروق وابن ناجي على الرسالة :))1١4/1(‏ شرح 
الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدري (1417/1)»: شرح اليواقيت الثميئة لأبي 
القاسم السجلماسي ص(184١)»‏ القواعد للمقري (5860/5. .)281١‏ المعرنة للقاضي 
عبدالوهاب »)١78/9(‏ المغنى لابن قدامة (#م159). 

انظر هذه المسألة في: الأشباه والنظائر لابن السبكي (84/7)» تحفة الفقهاء 
للسمرقندي 2)7510/1١(‏ تحفة المسؤول في شرح منتهى السول للرهوني (404/و): 
التفريع لابن الجلاب (59086/1؟)؛ التمهيد للأسنوي ص(86): المجموع للنووي 
(2©» المعونة للقاضي عبدالوهاب (59/5/1)» المغني لابن قدامة (749//9). 

ذكر الشارح في المسألة أربعة مذاهب: ْ 

© الأول: هر رأي جمهور العلماء. والوجوب عندهم لا يستفاد من جهة اللفظ؛ 
ولكن من الدلالة الالتزامية . 

© الثانى: عكس المذهب الأول تماماء وهو أن ما دل على الواجب لا يدل مطلقاً 
على مقدمته ونيب للمعتزلة وحكاه ابن السمعاني عن الشافعيةء» وليس مرادهم بذلك 
أن الطهارة مثلاً ليست واجبة للصلاة» ولكن المراد أنها لم تجب بنفس الدليل الذي 
أوجب الصلاة. 5 


تغرق 


[* أَنْوَاعُ مُقَدْمَةِ الوقاجب] 


رَاعْلَّمْ أن ما لآ يَتِمُ الْوَاحِبُ إل بوء إِمًا أَنْ يَكُونَ وُجُوبُ الْوَاجِبٍ 


لقم لقا كك لش ك اكه ل( م رلا 
مَْرُوطاً يو" أز يكُونَ المشروط بو* وقوه . 


فك 
[1) 


000 


نهاية الصفحة 0 


© الثالث: فرق بين السيب والشرطء لأن السبب يؤثر وجوداً وعدماء أما الشرط 
فيؤئر من حيث العدم فقط 

© الرايع: وعزاه الشارح إلى ابن الحاجب» وهو كذلك حيث قال في المنتهى 
ص(5*): ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب6... وحاصله ما جعله الشرط من 
ممكنات المكلف فهو واجبء وقد أخرج من مقدمة الواجب الشروط الشرعية 
والشروط العادية. 

وبقي على الشارح مذهب خامس يقول بالوقفء. وذكره صاحب المعتمد. 

© ثم إن الخلاف في المسألة لفظيء لأنهم متفقون على أنه لا بد من حصولهاء 
وإنما اختلفوا فى الموجب لها. 

انظر: الإبهاج للسبكي +)١١5 - 1١9/1١(‏ الإحكام للآمدي (١/؟5١١‏ - موك) , 
البحر المحيط للزركشي  7157/١(‏ 2075717 تقريب الوصول لابن جزي ص(2584 
ا التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب النتمض © برضرةة التمهيد 
للأستوي ص(8*9)» تيسير التحرير لأمير بادشاه  7١8/9(‏ 20718 حاشية البناني 
على جمع الجوامع (197/1 - 195)ء روضة الناظر لابن قدامة (١1/ا ١٠١‏ سس 
8) شرح العضد  144/١(‏ 157)» شرح الكركب المنير للفتوحي "68/١(‏ 
0)”556 شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(١١١‏ - 2)١55‏ فواتح الرحموت لنظام 
الدين الأنصاري (445/1 7 97)» قواطع الأدلة للسمعاني ص(54١‏ - كذل, 
اللمع للشيرازي ص١(655؛.‏ 585)»: المحصول للرازي (1889/95 - ,.)١95‏ المدخل 
إلى مذهب أحمد ص(0١68١‏ - 2»)١1841‏ المستصفى للغزالي (١/1اء‏ 95): المعتمد 
لأبي الحسين البصري بتقديم خليل المين  48/١(‏ 2)45 نهاية السول للأسنوي 
00١5 - 1‏ 

انظر: إتحاف ذوي البصائر يبشرح روضة الناظر لعبدالكريم النملة (١14814/1؛‏ 168), 
أصول الفقه الإسلامى للزحيلى »)57/١(‏ البرهان للجويني »)١84(‏ المحصول للرازي 
(147/0)» المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(20١)»‏ المستضفى 
للغزالي (91/1)» نهاية السول للأسنري (1919//1). 


كرك 


0 مُقَدْمَةٌ وجوب] 
َِالأوّلٌ لا جلآف ِي أن تخصِيل الشَّرْطٍ لَيْسٌ بِوَاجبء وَإِنْمَا الْوَاجِبُ 
الْمَشْدُوطٌ إِذّا حَصَلَ المّرْطُء كُمَا إِذَا قَالَ المَّارعٌ للمُكَلُفِ: أَوْجَبْتُ عَلَئِفَ 


الرَكَاةً إذَا مَلْكْتَ النْصَابَء قلا خِلآت فِي أن تَخَصِيلَ النْصَابٍ لَيِسَ 
بوَاجب!". 


أن لآ يَكُونَ مَقْدُوراً للمُكَلّفٍ كَحَْضُور الإمَام لأ للجمعة» وَإِنْمَام الْعَدَدِ 
فيها. لا يَجِبٌ أنضا إلا ند من جور التكليت بِما لا باق . 
َو يَكُونَ مَقْدُوراً للمُكَلّفٍ وَيَتَأنّى0*! الْفِغْلُ بدُونه عَفْلاً أو عَامَهَ إلا أن 
َ جَعَلَهُ شَرْطاً لِلْفِعْلٍِ ٠‏ كما إِذَا قَالَ: أَوْجَيْتٌ الصَّلاةَ وَشَرَطت فِى 
صِحتِهًا الطْهَارَة فَهَذَا وَنْحَوهُ وَاحِبٌ عِنْدَ الإِمّام بإيجاب الْمَشْرُوطٍ . 


قَوْلّهُ: (وَالأمر بإيجادٍ الْفِعْلٍ)؛ أَيْ ِإِدْخَالِهِ فى الوَجود أمد به أَيْ 
بإيجَادٍ الْفِغْل وَبِمَا لآ يَيِمُ الرَاجِبُ إلا بدء يَْنِي أن الأمْرَ بإيقاع الْفِغْلٍ يَسْتَْزِمُ 
الأَمْرَ بِمَا ل يَصِحُّ وُتُوعٌ الْفِعْل إلا به. 

وَقَوْلّهُ: كالأئر بالصَّلاةٍ أَئرُ بالطهَارَوة*" الْمُؤَدبَِ لاا يَعْني أن الشَّارِعَ 
41 أَرْجَتَ الصَلدة وشَرَطٌ في صِسُتِهًا الطهَارَةَ كانت الطْهَارَةٌ وَاجبَةٌ 
بإيجاب اصَاد. 
[1]) في ج: غير واجب. 
[2] في سء م: يأتي. والواو لم ترد في كل النسخ والسياق يقتضيها. 
31 [أمر بالطهارة] سقط من س» م. 
[4] [ثما] سقط من كل النسخء والسياق يقتضي زيادتها. 


دروف 


فَإِنْ أَرَادَ بِهَذَا الْمِئَالٍ مَا يُشْبِهُهُ مِنَ الشُرُوطٍ الشّرْعِيّةِ كَمَا تَمَدّمَ دُونَ 
غَيْرِهَا مِنّ الشُرُوطِء وَهُوَ الظّاجِرُ كَانَ مَذْهْبُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ مَا اخْتَارَهُ الشَّبِحُ ابن 
الخاجب» وَإِنْ أَرَادٌ الْمِئَالٍ ما يَشْبِهَهُ في مُطْلَقٍ الّوَقْفٍ كان مَذْهَيُه فى ذُلِكَ 
يَدُهَ هَبَ الأكترِينَ ل 

فَإِنْ قُلتَ: عبارة ؛ القزم عن هذ المأ ب ا لأ يتم اواج إ٠‏ يه 
فَهِوَ وَاجِبٌ) وَعَبَرَ الإِمَامٌ 11 بما هو َعَم فَيَلْرْمُ عَلَى ظَاهِرِ عِبارَته نه 
الطَهَارَة لِلنَافِلَةِ غَيْرُ وَاجِبَة. 


كُلتُ: وَكَذَلِكَ يَلِرَمُ عَلَى ظَاهِرٍ عِبَارََهمْ وَاللَهُ عْلَمُ . 


[؟ ‏ موافقة الأفر هَل تتضمن الإجرَاء أَمْ لا؟] 

قال : «وَإِذًا فُعَل الفغل الْمَأْمُورَ به خَرَّجَ عن الْعْهْدَةَ) 

أَقُولُ: يَعْنِى أَنَّ الْمَأْمُورَ إِذّا فَعَلَ مَا أُمِرَ به عَلَى الْوَّجْهِ الَّذِي أمِرَ بف 
َإِنَّهُ يَحْرُحُ عَنْ عُهْدَةٍ الأمرء وَالْمَسْأَلَهُ مُتَرْجَمَدًة ب 'أنَّ مُوَاقَقَة الأمر 
[3] [مترجمة]ء لم ترد في كل النسخء وإثباتها من هامش م. 


)1١(‏ قال إمام الحرمين في البرهان  18*/١(‏ 188): «الأمر بالشيء يتضمن اقتضاء ما 
يفتقر المأمور به إليه في وقوعه. فإذا ثبت في الشرع افتقار صحة الصلاة إلى الطهارة 
فالأمر بالصلاة الصحيحة يتضمن امرا بالطهارة لا معحالة. ودلك القول في جميع 
الشرائط». وعبارته الأخيرة تدل على أنه يقول بمذهب الأكثرين. 
ولكن عبارته في التلخيص )598/١(‏ توحي بأنه يعتبر ذلك في الشروط الشرعية 
فقطء حيث قال: «فأما ما لا يتم وفوع المأمور به موقع الإجزاء إلا به وهو من 
فعل المكلف فهو نحو الطهارة والصلاق وما ضاهاهما من العبادة المشروطة 
وشرائطها1. 


1 


ام ال 11] الجر 2 006ظ 


اعْلَمْ أن الإِجِرَاء يُطْلَنُ ثَارَهَ بِمَغْتى الاميعالِء يُقَالُ: أَجْرَأهة عَذَاء أي 
إمْتَتَلَ بهء وََارَةَ يُطَلَقُ بِمَْتى إِسْقَاطٍ الْقَضَاىٍ قَيْقَالُ: أَجْرَأهُ كَذَاء أَيْ أَسْقَط 
عَنْهُ الْقَضَاءَ. 


وَل جلف فِي أنَّ الإنْيَانَ بِالمَأمُورٍ بِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْمُورٍ به يُحَمّنْ 
الإجرّاء بِالْمَمْتى الأَوّلِء وَكَذَا بِالْمَعْتى الثاني خلافاً لِلْقَاضِى عَبْدالْجَير2' مِنَ 
المُْتَلَة وَاحْمَجٌ بِأنهُ لآ يُمتََعُ مَعْ الإنيانٍ بِالْمَأمُورٍ به عَلَى وَجهِو؟ الأمر 


[1] في كل النسخ [يتضمن] بالإسناد إلى المذكرء والأنسب إستاده إلى المؤنث. 
2] في م: : الإجرامء وهو تحريفا. 

[3] في ج: أجزأ. 

[4] في كل النسخ: وجدء ولعل الصواب ما أثبته. 


)١(‏ هو القاضي عماد الدين أبو الحسن عبدالجبار بن أحمد الهمذاني» أحد أئمة أصول 
الفقه. انتهت إليه رئاسة المعتزلة حتى صار شيخها وعالمهاء أخذ عن أبي إسحاق بن 
عياش» وإبراهيم القطان» وأبي عبدالله البصريء وعنه أبو رشيد النيسابوري» وأبو 
يوسف القزويني؛ والشريف المرتضي» من مؤلفاته تنزيه القرآن عن المطاعن» وشرح 
الأصول الخمسة؛ والمغني في أبواب العدل والتوحيدء والعمد في الأصول» والخلاف 

بين الشيخين في الفروع ١‏ توفي سئة 516ه. 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 2))١١8  1"*/11(‏ سير أعلام 
النبلاء للذهبي (744/19» 158): طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (91//5): 
طيقات المفسرين للداودي لج 75548). فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة لبعض 
المعتزلة ص( *58‏ هلا)ء لان الميزان لابن حجر (#/385, 08109). المنية والأمل 
للقاضى عيدالجبار ص(؟ 94‏ 948)). ميزان الاعتدال للذهبي (؟/ 8 ه). 

(0) حرر الشارح محل النزاع؛ ثم ذكر في المسألة مذهبين هما: 
© أن المكلف إذا أتى بما أمر به على الوجه الشرعى فإنه يقتضى الإجزاءء وو 
مذهب جمهور العلماء؛ وثقل فيه إجماع السلفا. 000 / 
© أن ذلك لا يقتضي الإجزاءء وإنما يثبت الإجزاء بدليل آخر وراء الأمره وهوع- 


18 


وَمَا اتج به فَاسِدُء لأنَّ الْقَضَاءَ عِبَارَة عَن اسْيَدْرَاكِ مَا فَاتَ مِنْ 
مَضْلّحَةٍ الأذاو""؟. وَالْفْرْضٌ أن الإثيَانَ المَأْمُورٍ ِهِ كَانَ عَلَى الْوّجَْهِ المَأمُورٍ 
بو كَلَمْ يَقْتْ شَيْء» قَلَرْ جارٌ الأمْرْ بالإيَانِ به استذراكاء لكان ذَلِكَ تَخصِيلاً 
لِلْحَاصِلٍ . 


ال ا ا ا ا ا ا ار اا ا ا لا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ل 3ل ل ا ا ل ل ل ل 0 


مذهب القاضي عبدالجبار وأبي هاشم الجبائي من المعتزلة. 
وزاد غيره ثلاثة مذاهب هي : 
© أنه موقوف على ما يثبته الدليل من الإجزاء أو عدمهء وهو مذهب الإمام أبي 


9 أنه يفتضي الإجزاء من حيث عرفٌ الشرع لا من حيث اللغق وهو قول الشريف 
المرتضى . 


© التفصيل بين ما يقع على الشروط المعتبرة فهو موصوف بالإجزاءء وما يدخله نوع من 
الخلل من جهة المكلف مثل الوطء في الحيجع والصومء والصلاة بالنجاسة فهو لا يجزي . 
ويظهر لي أن المذهب الثالث يرجع إلى مذهب الجمهورهء أما المذهب الثاني» فإن 
أريد بالدليل دليلٌ آخر فهو كالمذهب الثاني وإن أريد به الدليل الأول فهو آيل إلى 
المذهب الأول» أما التفصيل فإنه خارج عن محل النزاع» لأنه افترض في المسألة أن 
المكلف أتى بالفعل مستجمعاً شروطه. 

والخلاصة والله أعلم أن حاصل ما في المسألة مذهبان فقط كما ذكر الشارح. 

انظر: الإبهاج للسبكي  141//1(‏ 2»)184 إحكام الفصول للباجي ص(١١1١. ))١١١‏ 
الإحكام للآمدي .)1١91 - 1١95/(‏ البحر المحيط للزركشي (719/1)» البرهان 
للجويني (23185/1 *18)» التبصرة للشيرازي ص(80: 85)» التمهيد في أصول الفقه 
لأبي الخطاب (0715/1» حاشية البناني على جمع الجوامع (87/1): سلاسل الذهب 
للزركشي ص(55١‏ - »)١55‏ شرح العضد على مختصر المنتهى (940/2: :)4١‏ شرح 
تنقيح الفصول للقرافي ص(**١  »)١78‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (7899/5 - 
27 قواطع الأدلة للسمعاني ص(99١‏ - .)7١7‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
لابن بدران ص(78؟)» المحصول للرازي (515/5؟ - 2)514 المستصفى للغزالى 
(0/؟1. 4415 المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم خليل الميس  40/1(‏ 47)غ 
المغني في أبواب التوحيد والعدل «الشرعيات» للقاضي عبدالجبار 2)1١19/19(‏ منتهى 
الوصول لابن الحاجب ص(97. 48): نفائس الأصول للقرافي (1890/4 - 1548). 


أخرة 


إن قِيلَ: الْمْرَادا*© جَوَارُ وُرُودٍ الأمر بوثل ما فَعَلَ. 

قُلْتُ: يَرْجِعْ م الئرَاعٌ لَمْظِيّاء وَمُو تَسْمِيّةٌ ذُلِكَ قَضَاءَء إِذْ لآ نِرَاعَ فِي 
جَوَازٍ وُرُودٍ الأمر مل مَا فْعَلَ وَإِنْمَا اراح فِي كَوْتِه قَضَاءَ عَلَى الْحَقِيقَةِ لِمَا 
فَعْلَ عَلَى وَجهِهِء وَمَحَل الراع 90 هو الإنيَانٌ بالمَأمُورٍ به عَلَى الوجه المَأْمُورٍ 
به؛ هَل يَسَْلِم إِسْقَاطً الْقَضَاءِ أو لآ؟. 

قُلتُ: لو لم يَنَْلَرِمْ لم يُعْلّم الاميعَالُ» وَالتَالِي بَاطِلُء وَالْمْتَقَدُمُ مثْلَهُ 


ما الْملاَدَمَةٌ كَلَنّهُ [51] ج:21] ََاءُ التَّكلِيفٍ مَعْ الإنْيَانِ ِالْمَأْمُورٍ به 
2 0 

عَلَى وَجْهِهِ وَلَوْ لَمْ يَسْقْط به الْقَضَاكُ ْم مِعْلُهُ فِي الْقَضَاءِ وَمَلْمَ جَرٌ 1 
قُمَعَ اخْتِمَالٍ بَقَاءٍ التَكْلِيفٍ لآ يُعْلَمْ الإميال. 

ما بُطلانُ الثَالِي فَبالاتَمَاقٍ . 

ِنْ قُلْتَ: الْمُلارْمَةُ مَمْبُوعَةٌ عَلَى مَذْمَبٍ مَنْ يَقُولٌ بأَنّ فَاقِدَ الطْهُورَيْنٍ 
يُصَلَي وَيَقْضِيء وَكَذْ ثَالَ به ابْنُ الفّابِه”" عِنْدَناء فَإنّهُ تَحَفّقَ الاميقال مَعْ 
التَكلِيف بِالْقَضَاءٍ . 
(*#) نهاية الصفحة (/9١/ظ).‏ 
[1] في كل السخ: وحرف التزاع؛ وهو تحريف. 


21 في ج: فلآن جواز» وفي سس م2 قلأنه أجاز» و[لواء وتصحيح الفعل يقعضيهما 
السياق . 


[3] [وهلم جرا] لم يرد في جء» وبدله بياض. 


21 هو أبو عبذالله عبدالر حمن بن القاسم بن خالد العتقي المصري» الومام الفقيه 
المجتهد)» صحب الؤمام مالكاً عشرين سنهة ونشر مذهية» أحذ عن عبدالر حمن بن 
شريح» ونافع المقرىء وغيرهماء وعنه سحنون» وأصيغ» وابن عبدالحكم وغيرهمء 
توفي سنه أقاه 
انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ للذهبي 2825/1١(‏ لاه9), ترتيب المدارك للقاضي 
عياض (السمع 517 2)4 تهذيب التهذيب لابن حجر 5ت 2,2, تهذيب الكمال 
للمزي (/ا١/11”‏ - 2071407 الجرح والتعديل للرازي (1/4/8؟): الديباج لابن فرحون 
ركاه خمكققىء طيقات الفقهاء للشيرازي ص(50١)2‏ الكاشفب للذهمبى 1/0 هل ). 


نف 


قُلْتُ: يُخْيَمْلُ أَنْ يَكُونَ التكلِيفٌ بِالْقَضَاءِ عِنْدَ ازِن الْقَايِم منَاعَاةً90) 


(؟) يشير تعالى إلى أن ابن القاسم قد استند في رأيه إلى أصل من أصرل المالكية وهو: 
مراعاة الخلاف: وهي من الأصول التي بنى عليها أئمة المالكية الكثير من فروعهم. 
تعريفها: وقد عرفها العلماء بعبارات كثيرة: 
فعرفها الإمام أبو العباس القباب بأنها: إعطاء كل واحد من الدليلين حكمه. وقريب 
منه تعريف ابن عبدالسلام وهو : إعطاء كل من دليلي القولين حكمه, 
وذكر ابن عرقه أنها: إِعْمَالُ دليل في لأَزم 0 الْذِي أغجل في ْقِيضه دَلِيلٌ حر . 
وعرفها الشاطبي بأنها: إعطاء كل واحد منهما ‏ أي: دليلي القولين ‏ ما يقتضيه الآخر 
أو بعض ما يقتضيه . 
ولئن كانت هذه التعاريفف كلها تحوم حول معنى واحدء فإن أفضل التعاريف في 
نظري هو تعريف الدكتور محمد حسان خطاب الذي عرف هذا الأصل بأنه: «الاعتداد 
بالرأي المعارض لِمُسَوْغْ؛. 
ولتوضيح هذه التعاريف أضرب المثال التالي: 
اختلف العلماء في نكاح الشغار وهو أن ينكح الرجل وليته رجلاً آخر على أن يتكحه 
الآخر وليته ولا صداق بينهماء إلا بضع هذه ببضع الأخرى. 
فذهب الإمام مالك إلى أنه فاسدء وهذا يقتضي فسخه قبل الدخول وبعده. لما روي 
عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنَّ رَسُول الله ع نْهَى عَن الشْعَار؛. 
الحديث أخرجه البخاري في [كتاب (/50) النكاح/ باب (18) الشغار]» رقم ,01١7‏ 
(كره؟ ١‏ ). 
ومسلم في [كتاب )١5(‏ النكاح/ باب (ل/ا٠*)‏ تحريم نكاح الشغار وبطلانه]ء» رقم 
مكلف (/ ١:‏ 0). 
وذلك لأن النهي يدل على الفسادء وهذا يستلزم فساد الدكاح على خلاف» بطلقه أم 
لاء وعدم التوارث بين الزوجين. لأن العقد غير صحيح» ومن شرط التوارث بسيب 
الزوجية صحة العقد. 
وذهب أبو حتيفة إلى القول بصحة نكاح الشغار مستدلاً بالحديث السابق» إلا أنه حمل 
النهي على الكراهة» وما كان من النهي كذلك فلا يستلزم الفسادء وبناء عليه يلزم ما 
يلى: صحة العقد وترتب أثاره الشرعية» ومنها الميراث. 
فإذا وقع النكاح فالأصل في المذهب المالكي أنه يفسخ ولا تترتب عليه آثاره الشرعية» 
ولكن بناء على قاعدة مراعاة الخلاف أعمل ا مالك أصلّه فقال بفسخ الزواج» 
واعتدٌ بعخلااف أبى حتيفة فقضى يتوارث الروجين. 
[انظر حكم نكاح الشغار في: بداية المجتهد (01//1): حاشية ابن عابدين (/2111 
1 )]. 


١ 


٠. 


لِمَنْ يقُول: الْوَاحِبُ عَلَيْهة" الْقَضَاءُ دُونَ الأذاى وَهْوَ أَضبَُ0". 


1 ل اا ا ا اا ف ا 0 ا ا ل 0000 


[1] [عليه] لم يرد في ج. 


- فقول مالك بفساد الشغار وعدم ترتب آثاره الشرعية عليه هو الرأي المعارض. 
والمسوغ في مثالنا هذا هو قصد التيسير ورقم الحرج. 
وقد تفرع على أصل المراعاة حكم آخر في المذهب المالكي يعمل به عند وجود 
المسوغ؛ فإذا انعدم المسوغء التزم المالكية بأصلهم السابق قبل مراعاة الخلاف. 
حجيتها: مراعاة الخلاف حجة عند أكثر المالكية ومنهم: الإمام مالك صاحب المذهب 
وعبدالرحمن بن القاسم ومحمد بن بشير وابن خويز منداد. بل وعند غيرهم من أئمة 
المذاهب الأخرى» إذا روعيت شروطها. 
انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (111/1-- 2011 إيضاح المسالك للونشريسي 
ص(١1١):‏ حاشية التورضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيعج لمحمد الطاهر بن 
عاشور ))81//١(‏ شرح الرصاع على حدود ابن عرفة صل(لالا١)2‏ شرح المنهج 
المنتخب للمنجور» مخطوط الخزانة الحسنية بالرباط ورقة (984» 8"), شرح تنقيح 
الفصول للقرافي (9/9)» القواعد للمقري »)597/١(‏ مراعاة الخلاف وأثرها فى الفقه 
الإسلامي (58): أطروحة دكتوراه من تقديم محمد حسان خطاب عمار» بجامعة 
الأزهر, المعيار المعرب للونشريسي (59/8/6؛ 20588 منهج التحقيق والترضيح لحل 
غوامض التنقيح للشيخ جعيط :)719/1//١(‏ الموافقات للشاطبي (#بدله ماما نوازل 
البرزلي مخطوط المكتبة الوطنية بالجزائر» رقم #*2757 لوحة .5١‏ 

)1١(‏ هو الإمام أبر عبدالله أصبغ بن الفرج بن سعد بن نافع» الإمام الفقيه الثقة 
المحدّث» أنخذ عن ابن وهب وابن القاسم وهو أجل تلاميذهماء رحل إلى المدينة 
ليسمع من الإمام مالك ولكته دخلها يوم مات. روى عنه البخاري وأبو حاتم 
الرازي ومحمد بن أسد الخشني» وبه تفقه ابن المواز وابن حبيب وغيرهم» له 
مصنفات منها كتاب الأصولء تفسير غريب الموطأء آداب الصيامء آداب القضائ 
الرد على أهل الأهواءء قال فيه ابن الماجشون: «ما أخرجت مصر مثل أصبغاء 
توفى سلة 598اه. 
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير للإمام البخاري (95/6)» تذكرة الحفاظ للذهبي 
(5. 5588). ترتيب المدارك للقاضي عياض 551١/5(‏ 7 2)058 تهذيب الكمال 
للمزي (*/505 - 0405097 تهذيب التهذيب لابن حجر (51/1*: 2)955 الجرح 
والتعديل للرازي (1/5؟؟)2 سير أعلام النبلاء للذهبي 585/٠١(‏ - 508)» طبيقات 
الحفاظ للسيوطي ص(*١؟):‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ص("16١)؛‏ الكاشف للذهبى 
(1/9)., الكنى والأسماء للإمام مسلم (907/1). 1 


> 


عَلَى أنَّ الصّحِبِحَ عِنْدَنَا هُوَ قَوْلَ مَالِكِ!'" وَهْرٌ أَنَّ الفَاقِدَ لآ يُصَلْي 
وَلةآ يقْضىء وَيَفْرْبُ مِنْهُ قَوْلُ أَشْهّت”'' بالأدَاءِ فُقَط0"“.: وَاللَهُ سُبْحَانَهُ 


ا لت ا ال ات ا لك ا ا ا ا اا ا ا ال ات ا ا ل ااا ا ا ال ل 0 ل 1 ااا الل 0 


[1] [هر قول مالك] لم يرد في ج. 


)١(‏ هو الإمام أبو عمرو أشهب بن عبدالعزيز بن داود القيسي العامري» من أصحاب الإمام 
مالك» انتهت إليه رئاسة المالكية بمصر يعد القاسمء كان جامعاً بين العلم والورع 
والصدق» روى عن الليث والفضيل بن عياض» ومالك وتفقه به وأخل عنه ابن 
عبدالحكمء والحارث بن مسكين» وسحئون وروى عنه أصحاب السئن» توقي سنة 
كه 
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير للإمام البخاري (019/1)» ترئيب المدارك 
للقاضى عياض  88519/(‏ #هغ)0 تهذيب التهذيب لابن حجر 2889/١(‏ 
6 تهذيب الكمال للمزي 1430 544): الجرح والتعديل 
للرازي (541/9)»: الديباج لابن فرحون :)701/١(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 
(و/..ه ‏ 0#٠ه)»‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ص(١5١. »)١5١‏ الكاشف لالذهبي 
ركاره1). 1 

(9) والحاصل أن في المسألة أربعة أقوال: 
© عدم وجوب الأداء والقضاء معاء وهو قول مالك. 
© وجوب الأداء والقضاء معاً» وإليه ذهب ابن القاسم وهو قول الشافعية: وعليه 
الفتوى في مذهب الحنفية. 

و وجوب الأداء دون القضاء وهو قول أشهب من المالكيةء وإليه ذهب 
اللحتابلة . 

© وجوب القضاء دون الأداء وبه قال أصبغء وهو رأي بعص علماء الحنفية. 

وجمع هذه الاراء من قال: 1 ١‏ 

مَنْلَم يجذمَاء ولا مُئَيَهمُماً فأرْبَعَةٌ أقْوَالٍ يُحْكَيْنَ مَدَهَبَا 
مُصَلَي وَيَقْضِيْ عَكْس ما قَالَ مَالِكُ ورَأَطْبَعْ يَفُضِي وَلأدَاهُ لأفْهبَا 
انظر: الإشراف على مسائل الخلاف للقاضى عبدالرهاب 675/19 حاشية ابن عابدين 
(77/1): زاد المحتاج للكوهجي :4)1١4 41١7/1(‏ شرح الخرشي على مختصر 
خليل مع حاشية العذوي (١/١50)؛‏ المغني لابن قدامة (١519/1؛‏ 558)؛ مواهب 
الجليل شرح مختصر خليل للحطاب (070/1. 


رقت 


 :[‏ دخول الأفر عَلَى الأمر] 

الَ: «رَالأئرُ لآ يَدْخَلُ عَلَى الأمر» 

قُولٌ: لآ بِرَاعَ في مِحَْةٍ مُخُولٍ الأمْرٍ عَلَى الأرء سَوَاءٌ كَانَ الأمْرَانٍ 
بن نين نحو صل زط . َو كَانَا مِنْ جئس وَاجيا' ' نخرّ صَلْ رَكْعَتَيْن 
[َصَلْ رَكْعْتَين]!* 0 وَإِنّمَا الْرَاعٌ فِيمَا يَقْنَضِي و81 


وَل خلآفَ في أن الْقَِسْمَ الأَوّلَ يَقْخَضِي المَأَمُورَيْنِ مَعأء سَوَاءٌ أَمْكنّ 
الْجَمْعٌ بَبِنَهُمَا أمْ لآ 
رَأَمّا الْقِسْمْ الثاني قلا شَكُ أَنّهُ يَخْتَمِلُ التَأكِيدَء فَيَكونَ الْمَطْلُوبُ الْفِغْرّ 
مَرَهّء وَيحْثَمِلُ النَأْسِيسٌَ فيكون الْمَطَلَوبُ الْفِعْلَ مُكَرّرأَء فَلِذَلِكَ اْتَلّفَ 
الأصُولِيُونَ فيه عَلَى غَلانَةَ مَذَاهِتَ7": 
[1] [واحد] سقط من س. 
[1]2 ما بين معقوفتين زيادة مني يظهر أنها سقطت من النسخء وذلك أنه اقترض وجود أمرين 
من جنس واحدء ولم يذكر إلا أمرأ واحداء فأضفت أمرأ آخر من جنس ما ذكر. 
[3] في ج: في ذلك. 


)١(‏ لم ترد هذه المسألة في متن الورقات المتداول؛ ولا في شرح المحلي والحطاب 
والمارديني وابن قاسم العبادي. 

(؟) هذا القسم أنواع: 
© أن يكون المأمور به غير قابل للتكرارء نحو: «صلل يوم الجمعةء صل يوم 
الجمعة»؛ فإنه لمحضي التأكيد . 
© أن يكون المأمور به قابلاً للتكرار مما تمنع العادة تكرره. نحو: «اسقني ماء اسقني 
ماءة؛ أو كان الثاني من المطلوبين معرفة نحو: «أعرني سيارة» أعرني السيارة»» فلا 
خلاف أيضاً في أن الأمر يفيد التأكيدء لأن العادة تمنع تكرار الأمر في الحالة الأولى» 
ولأن الدكرة إذا تكررت معرفة» فإن الثانية هي عين الأولى كما تقرر عند علماء اللغة. 
© أن يكون المأمور به قابلاً للتكرار»ء ولا تمنع العادة تَكَدُرَه ولم يرِدٍ الثاني مَعْرِفَة 
نحو «#صل ركعتين صل ركعتين4» فهذا هو محل النزاع» وقد ذكر فيه الشاريح ثلاثة, 


مذاهب : - 


فق 


٠. -‏ ,م 2 دس ه م1[1] 000 جم 12 م 2 

رَقِيلَ الأَْرُ الَّانِي تَأَكِيدٌء فَيَجِبُ لفل مَوَةَ وَاجِدَةٌ فَقَطء لأنَّ التَّكْوَارَ 
فى التأكيدٍ أَكْثَدْ مِنْهُ فى التّأسِيس . 

وَقي[ بِالْوَقْفٍ . 


ذا عَرَفْتَ هَذَا فَنَقُولَ: يَحِبُ أن يُحْمَلَ كلام الإمَام عَلَى هَذَا الْمَعتَى 
وَلَمّا كَانَ الأ النَائِي لَيْسَ أمْراً عَلَى الْحَقِيقَةٍ فِي الْمَذْمَبِ النَانِيء إِذْ لم 
يَمْنَض مَا يقد يَقْنَضيه الأنن أَغَارَ إلى هَذَا الْمَذْمَبِ بِقَوّلِه : (وَالأَم لا َل 
عَلَى الأمر)ء وَل سْبْحَانَهُ َعْلَمُ . 


[ه ‏ هَل يَدخل النبي يد فِي الخطاب الموجه لعموم المؤمنين؟] 
قَالَ: «رَالئَيْ يه يَدْخلُ في أَوَامِر اللَّهِ تَعَالَى لِلْمُؤْمِنيت)7") 


ل ا ا ل ل ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ل ا ا ل تت ا تا ا ار أ ا الال ل ل ا ال ا ل ا اال للا ا 


- © المذهب الأول: قال به أبو بكر الجصاص وعزاه لأبي حتيفة» وَاخَتَاره الآمدي 
وابن الحاجب» وهو أن الثاني غير الأول فيجب الإتيان بالأمرين معاً. 
والمذهب الثاني : للقاضي عبدالجبار» وهو أن الثاني عين الأول. فيكفي الإتيان به مرة واحدة. 
© والمذهب الثالث: لأبى الحسين البصري» وهو الوقف والتردد بين الإتيان بالأمر 
الثاني على سبيل التأسيس» أو الاكتفاء بالأول على أن الثاني للتأكيد فقط . 
انظر:: الإحكام للآمدي (6/ه١؟‏ - »)5١9‏ التحصيل من المحصول للأرموي 
,.)*١ .*/1(‏ التمهيد للأسنوي ص(/19؟؛: 1/8؟)2 حاشية العطار على جمم 
الجرامع 434/١(‏ - 455)» زوائد الأصول للأسئوي ص(١54؟ ‏ 540)), شرح اللمع 
للشيرازي (91/1؟ - 7814), الفصول في الأصول للجصاص (160/5. 4181 اللمع 
للشيرازي صر(0ه» :.)58١‏ المحصول للرازي (؟/80١  4)١558‏ المعتمد لأبي الحسين 
البصري بتقديم خليل الميس (10/1 - »)١54‏ منتهى الوصول لابن الحاجب 
ص(59): نفائس الأصول للقرافي (مرا ١١‏ 1400 

(1) لم ترد هذه المسألة في متن الورقات المتداول ولا قي شرح المحلي والحطاب 
والمارديني وابن قاسم العبادي . 5 


غء 


أَقُولُ : 8 أمَرَ اللّهُ تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ بِشَيْءٍ عَلَى لِسَانِ الرّسُولٍ . 
َاخَتَلَفَ الأَصُولِيُونَ فِي تَتَارُلٍ ذَلِكَ الأمرة" لِلئبيّ يل عَلَى ثَلاتٍَ 
مَذَّاهِبَ: 

َذَّهَتَ!2؟ الأَكئِرُونَ إِلَى أَنَّ الأَمرَ يَتَتَارَلَهُ لأنّه"* مِنّ الْمُؤْمِنِينَ عا 
وَقْدْ كَانتِ الصَّحَابَةُ يَسْأَلُونَهُ ذا 3 يَفْعَلُ مُقْتَضَى ذَلِكَ الأمرَ عَن الْمُوجب321 
َيَذْكُرُ مُوجِبَ التخصِيصء فَدَلَ ذُلِكَ عَلَى أَنّهُ دَاخِلٌ فِي الأمر 590 وَهُوَ 
مُحْتَارُ الإمَام . 

وَذْهَبَتْ طَائِقَة إلى أَنّهُ غَيْرُ دَاخِل في ذَلِكَ الأمْرء لأنَّ الآمِرَ يَحِبُ أَنْ 
يَكُونَ أَعْلّى وَالْوَاحِدُ ل يكُونُ أغلى من تَفْيِدء وَأَئِضاً يَصِيرُ آبراً وَمَأمُورا 
بيخطاب واحد. 


وَالْجَوَابُ أَنْ نَقُولُ: إِذَا كَانَ الآمِرُ هُوَ اللَهُ تَعَالَىء هَلَمْ يَلْرْمْ شَيْءٌ مِمًا 


ات لل تت ا ل ا ا تت ا ل ل ال ا ا ال ل ا ل ا ا ل ا ا ل ا ا ا اا ل لل ل ا ا ا ا ل لك ا لاك 0 0 لك كا 


(*#) نهاية الصفحة (8١/و).‏ 

[1] [الأمر] لم ترد في م 

(2] [فذهب] لم يرد في م؛ وفي س: الأكثرون ذهبوا. 

[3]) في ج وام: ...الأمر الموجب. وفي سس: ...الأمر عن الواجب. ولعل المثيت 
أصح» جمعاً بين كل النسخ. 

[4] [من] سقط من ج. 


- ورأي إمام الحرمين في هذه المسألة أن الخخطاب يشمل النبي يده كما سيأتي. 
انقار : البرهان للجويني )ل التلخيص له أيضاً رطالا 4م م 41ل التمهيد 
() ومن أمثلة ذلك ما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت:. نْهَى رَسُولُ اللّه 2 
عَن الْوصَالٍ رَحْمَّةَ لَهُمْء فَقَالوا: إِنُْ تُوَاصِلء قال: «إِنّي لست كهيقيكم. إِني يُطْعِمْني 
رَبِي وَيَسْقِينِي1. 
سبق تخريجه في ص(080١5).‏ 


وَقَال ا 2 يَرَفِك2"1, وَأ 8 ليه 0 مِنْ أ 5 ب الشَافِعِئَ”” : يَثُْ 32 ل 
الخْطَابُ* إلا أَنْ يَكُونَ مَعَ الخِطاب نْشْوٌ: «قُلْ" كُفْوْلِهِ تَعَالَى: ظثل 
نمؤينيت. . . 2474 فَإن ذَلِكَ لآ يَشْمَلْهُ . 


[11 في ج: الصرفي وغيره؛ وفي س: الصيرفي وغيره. 
[3] [قل] ساقطة من س. 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن عبدالله الصيرفي» الإمام الفقيه الشافعي»: متكلم الفقهاء يقال 
عته: إنه أعلم الخلق بالأصول بعد الشانعي» أخذ عن ابن سريج» له مصنفات منها 
شرح الرسالة» والإعلام على أصول الأحكام؛ وكتاب الإجماع؛ وكتاب في الشروطء 
وكتاب في الفرائض» توفي سلة ١‏ #لاه. 
انظر ترجمته في: الأنساب للسمعاني (01/4/6)» تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
(ه/44:9. .)15١٠‏ شذرات الذهب لابن العماد (؟/8؟؟)) طبقات الشافعية الكبرى 
لابن السبكي (*/185: »)١417‏ طبقات الشافعية للأسنوي (2)©97/1 طبقات الفقهاء 
للشيرازي ص(١١١)»‏ العبر للذهبى (6/١5؟4)5.‏ وفيات الأعيان لابن خلكان 
(199/4). ْ 

(؟) هو أبو عبدالله الحسين بن الحسن بن محمد الحليميء» أحد أثمة الشافعية» ومن أنبه 
المتكلمين في ما وراء النهرء من شيوخه أبو بكر القفال» وأبو بكر الأودني» وأبو بكر 
محمد بن حبيب» من تلاميذه الحاكم النيسابوري» وأبو سعيد الكنجروذي» من مؤلفاته 
المنهاج في شعب الإيمان» توفي سنة 408ه. 
انظر ترجمته فى: الأنساب للسمعانى (550/5)» تذكرة الحفاظ للذهبى (1/8١٠)ء‏ 
سير أعلام النبلاء للذهبي (51/197؟ - 26984 طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 
(؛/#”). طبقات الشافعية للأسنوي »)١96 .١44/5(‏ وفيات الأعيان لابن خلكان 
زا 4). 

فرق 93 يرتض إمام الحرمين في البرهان )5960/١(‏ رأي الصيرفي والحليمي؛ إذ قال: 
« ...وهذا ذكره الصير لصيرفي» وارتضاه الحليمي؛ وهو عندنا تفصيل ف فيه تخبيل يبتدره 
من لم يعظم حظه في هذا الفن؛» وقال نحو ذلك في التلخيص )1*8/١(‏ حيث 

' قال: اذهب بعض امن لا خبرة له بالحقاتق إلى أنه 6 لا يدخل تحت مطلق 


الخطاب»1 . 
(4) من قرله جَلَّ جلاله: طثل إتئؤنيت يَنْسُوأ يمن أنصسرهم وخنطوا مْوْجَهُدْ دَِكَ يق م » 
[النور: .]5١‏ 


ا 


وَأَجَابَ الإِمَامُ فِي الْبُرْمَانِ”" بأنَّ الل عَلَى افْتِضَاء العُمُومِ في وَضْهِهٍ 
لا يقي" أدز يض بالزشول ل في لتلفه. وَكَأَن التّحْقِيقٌ فيه: بَلْعْني 


سا عير الى 


مِنْ أَمْرِ ل ' عدا فَاسْمَعُوةٌ وَانْبِعُوهُ 60 وَيالله تَعَالَى التَوْفِيقٌ . 


حك حت اد 
- لسسع 


11] أي ج: بغيره» مع سقوط فلا 


)1١(‏ ذكر إمام الحرمين في البرهان (784/1. +76) رأي القائلين بعدم دخول النبي 1 في 
يخرجه عن الأحكام العامة التي يشارك فيها الأمة والخصائص بالإضافة إلى أحكام 
العموم قليل من كثر. . 1 إلى أن قال * «وكأن التحقيق ف فيه بلغني من أمر ربي كذلء 
فأسمعوه وعره وائبعوه؟. 

زفق أورد الشارح تبعاً لإمام الحرمين هذه المسألة في باب الأمرء وأوردها كثير من 
الأصوليين في العموم والخصوصء وانظر تفاصيلها في: المرجعين السابقين والاحكام 
للآمدي زحرلة؟ ر واكم إرشاد اله لفحول للشوكاني ص(”١١:‏ 15 التمهيد فى 
أصول الفقه لأبي الخطاب الأناشةة و منتهى الوصول لابن الحاجب ص(ل!١١).‏ 


م 


َم 
عر !يبري 
١‏ نين (زو ئيس 


[باب الذي يدخل 
في الأمر والنهي وما لا يدخل]"' 


قَالَ: 'وَالصّبِيُ وَالسَّاهِي وَالْمَجْنُونُ غَيْرُ دَاخِلِينَ) . 


[© فهم الخِطَابٍ شَرْطُ فِي التَكِيفٍ] 


الْمُحَفّْقِينَء مَلِذَلِكَ لَمْ يكن كن الصّبِيٍ؛ وَالسّاهِي في خَالٍ سَهوو1ا 
وَالْمَجْتُودُ في خَالٍ جُتُونِهِ دَاحلِين ‏ تَخت0 الأَوَامِرٍ عِنْدَ الإمَامى رَكُذَّنِكَ 
النَوَاهِي وَمِئْلُ الْمَجْئْوْنِ السَّكَرَانٌ عَلَى مَا ذَكَرَ في الْيُرْمَانَء وَإِنْ كان 
الْمَوْقُ بَيْتَهُمَا ظاهراً. 

َبِالْجَمْلَة إِذَا كُانَ فَهُمْ الخطاب شَرْطاً في التكُلِيفٍ. ٠‏ كل مَنْ لآ يَفْهَمْ 
لذ يْصِحْ تََلِيفْة لإسيحَالَةِ مَهُمٍ الخطاب. وَكُلَ مَنْ مَئَمَْ التَكَلِيفٌ بِالْمُحَالٍ 
٠‏ اشْتَرَط الْمَهْمَء لأن الامْيكَالَ بدُونه مُحَالٌ. 


ا ل ل ل ا ال ل ا لك ا ا ا ل اا مث تت ل ل تت ا 00 1 2 7 2 ا ةلا ل اال 1 ل ل ا 


3] في ج: السهو. 
[2] في ج و س: في حلال تحت. 


)١(‏ اخترته عنواناً دون غيره لأنه ورد في متن الورقات المطبوع؛ وفي شرح الحطاب عليه 
ص(87): وفي شرح المحلي عليه ص(١6).‏ 


4؛ 


ع2 ام نومير 7 8 - 93 
واما من جوره. ٠‏ فْمِِْهُمْ مَن اشْتَرَط الْقَهه1', وَمِنْهُمْ منْ لم يَشْثَر 
2 2 100 ا 
- حَنَّى نُقل عَنْ بَعْضِهمْ جَوَارُ تَكُلِيفٍ الصَبيٌ وَالْمَجْنُونِ 


وَالدَِيلُ عَلَى امتِناع دَلِكَ أن التَكُلِيفَ لَوْ صَحٌ بِدُونٍ الفهُم لَصَمحٌ 
تَكُلِيف الْبَهِيمَة وَالتَلِي بَاطِلُء فَالْمُقَدَمُ مِثْلَهُ 


َيَانُ لغلازمز 3 أن 0 عن ذَكُرَ سَوَاءٌ 3 د ا 


حَنَّى يَنَْبِة ؛ وَعَنْ ل حَنَّى يُفيقٌ) م الله ا لفت . 


يي ل ل ل ا ا ا ل ا ا ل ا ا ان ال اف الك ل ا للك الل ا اللا اله 1 الك الاك ا الاك الله 4 ال الك 


[1] [لأن الامتثال... الفهم] سقط من ج. 


)١(‏ اختلف العلماء في تكليف الصبي» بعد أن اتفقوا على أن العقل شرط في التكليف» 
لآن الفهم لا يحصل بدونه. 
© فالجمهور على أنه غير مكلف» لأن القلم مرفوع عنه حتى البلوغ؛ وأما وجوب 
الزكاة في ماله وضمان ما أتلفهء فإنه من -خطاب الوضع لا من خطاب التكليف. 
© وروي عن الإمام أحمد تكليف الصبي المميز وقيل: المراهق مكلف بالصلاة خاصة. 
© ومذهب المالكية أن الصبي مكلف بالمندوب والمكروه. 
وأما النائم والناسي» فقال البعض بعدم تكليفهما للإجماع على سقوط الإثم عنهماء 
وقيل بتكليفهما للإجماع على وجوب القضاء عليهما. 
© وجمع بعض المحققين من المالكية ب بين القولين بأن قال: إن عدم النسيان شرط في 
الأداء لا فى الوجوب. 
انظر: أصول السرخسي (54*/5. 4054١‏ البحر المحيط للزركشي (١/ه *"4‏ #44), 
تيسير التحرير لأمير بادشاه (؟/448؟»: 559)» روضة الناظر لابن قدامة (1//ا 9‏ 
284») شرح الكوكب المئير للفتوحي :449/١(‏ 600)» القواعد والفرائد الأصولية 
لابن اللحام ص(9١  :)7١‏ مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص(20)» المسودة لآل 
تيمية ص(4)790 نشر البنود للعلوي الشنقيطي (14/1: 58): الوصول إلى الأصول 
لابن برهان (940/1. .)4١‏ 1 

(؟) أخرجه أبو داود في [كتاب الحدود/ باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً]» .حديث 
44ة؟ و1544 1/0 4). / ح 


بلح 


[ تكديث الكر بقوع الشَرِيةٍ] 
قَالَ: «وَالْكْفَارُ مُحَاطْبُونَ بمُروع الشَّرِيعَةٍء وَبِمَا لآ نَصِحٌ إلا به وَهُوَ 
الإشلآم لِقَوْلِهِ تعالى: #تالرا ل نك وت الْنصَِنَ © . . . 14 . 


أَمُولُ: انَمَىَ الأَصُولِيُونَ عَلَى أَنَّ الْكْفَارَ مُخَاطْبُونَ أُضْولٍ الشّرِيعَةٍ 
كَالإِيمَانِء وَاخْتَلَمُوا في ِطَابِهِمْ بِمُرُوع الشَّرِيِعَةء سَوَاءُ كَانَتْ مِنْ بَاب 
الْعِبَادَةِ كَالصَّلاَةٍ وَالصَوْ © أذ مِنْ بَاب الْمُعَامَكِ11] كَالبيع و الاح عَلَى ا 
مَذَامِبَ : 

الأوّلُ: مَذْمَبُ الأَكْثْرِينَ وَهْوَ مَا ذَكَرَهُ الإمَامُ حُنَاء وَمَعْتَاهُ أَنَّ مْنْ تَمَكِنَ 
مِنْ فَهْم الْحِْطَابٍ مِنَ الْكُثّارٍ قَإِنَّ خِطابَ الشَّارِع يَْعَلّىْ به كَمَا يََعَلّنْا*) 
بِالْمُسْلِمِينَ: يِعَاقْبْ عَلَى ترك الدونت, كَمَا يُعَاقَثُ1؟؟ عَلَى َرِكٍ الأضلٍ 
بالإِجمَاع . 


الّانِي : ما ذَكَرَهُ ه الوِمَام في الُدْمَاتِ : عن يعض الْحَتَفيَة وَهُوّ أنه غير 
مُحَاطِينَ المُرُوع . 
(0) تهاية الصفحة (8١1/ظ).‏ 
[2] [الفرع] سقطت من سء» م» وقي ج: الفعل. والمثبت أنسب. 
[3] [على ترك الفرع كما يعاقب] سقط من سء م. 


- والترمذى فى [كتاب )١3(‏ الحدود/م باب )١(‏ ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد]ء 
حديث 000 (5/4ة١).‏ 
والنسائي في [كتاب الطلاق/ باب من لا يقع طلاق من الأزواج]ء (179//5). 
وابن ماجه في [كتاب )٠١(‏ الطلاق/ باب )١5(‏ طلاق المكره والسكران!ء حديث 
5 (509/1). 
والإمام أحمد في المسندء حديث 3581 (118. 168). 
والحديث صحيح كما في إرواء الغليل للألباني (/4) وصحيح الجامع الصغير له 
أيضاً (رة؟١).‏ 


١ 


القَالتُ: التْفْصِيلُ بَيْنَ الآمر وَالنّفيء فَهُمْ عَلَى هَذَا الْمَذْمَبِ مُحَاطْبُونَ 
بالنّهُي لإِمْكَانٍ الانْتهَاء عدك"ا الْمَئْهِيَ عَنْهُ مَعَ الْكُفْرٍ دُونٌ الإنبَانٍ ِالمَأمُورٍ 


به 3 ل يْصِحّ مع م الْكفْر”" . 


[1]) في ج: الإشهاد على. وهو تحريف. 


)١(‏ ذكر الشيخ ابن زكري ثلاثة مذاهب في تكليف الكفار بفروع الشريعة: 
ل أنهم مخاطبون بالأوامر والنواهي؛ هر مذهب جمهور المالكية والشائعية والحتابلة 
وعامة أهل الحديث. وهو مذهب الإمام مالك كما ذكر الباجي» والإمام الشافبي كما 
ذكر إمام الحرمين والزركشي ؛ وهو رواية عن أحمد كما ذكر أبو يعلى 2 وهو رأى يي أكثر 
المعتزلة. وقال به أبو بكر الحصاص من الحتفية» والحاصل أنه مذهب جماهير 
العلماء . 
© أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة سواء الأوامر والنواهي؛: وهو مذهب أكثر 
الحنفية» قال صدر الشريعة: «وهو قول مشايخ ديارنا»؛ وروي عن الإمام أحمدء 
واختاره أيو حامد الإسفراييني من الشافعية وابن خويز منداد من المالكية. 
© أنهم مخاطبون بالمنهيات دون المأمورات: وهو مذهب الإمام أحمد في رواية» 
وذهب إليه بعضي الحتفية» وتقل عن الإمام أبي حنيفة وأبي حامد الإسفرايبتي. 
© وقيل بالوقف: وهو محكي عن الشيخ أبي الحسن الأشعري. 
وفي المسألة أقوال أخرى راجعها مع أدلتها ومناقشتها في: الإبهاج للسبكي (107//1 - 
5 إحكام الفنصول للباجي ص(8١١  ,.)١1١‏ الإحكام للآمدي ١91/1١(‏ - 
05 البحر المنحيط للزركشي  *91//١(‏ /2)401 البرهان للجويني (١1/؟4‏ - 44)ء 
التبصرة للشيرازي ص(١8‏ . 85). التلخيص للجويني 22501١ - "85/1١(‏ التمهيد في 
أصول الفقه لأبي الخطاب ».)198/١(‏ التمهيد للأسنوي ص(155. :)١77‏ سلاسل 
الذهب للزركشي ص(١0١ ‏ 16#): شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني 
دكي شرح العضد على مختصر المنتهى (15/9: 2)١*‏ شرح الكوكب المنير 
للفترحي 6:0/١(‏ 9005)؛ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(؟5١  2)1١179‏ شرح 

مختصر الروضة للطوفي  5١8/1(‏ 2518)» الفصول في الأصول للجصاص ١88/5(‏ - 

فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري (١8/1؟١‏ - 0)١75‏ قواطع الأدلة 
للسمعانى 52 ١‏ 148#). كشف الأسرار عن أصول البزدوي (2749/4 414؟)2 
المحصول للرازي (587//5 - 4)547: المستصفى للغزالى  41/1(‏ 48)» المعتمد 
لأبي الحسين البصري بتقديم خليل الميس  778/1(‏ 005784 نشر البنود للعلوي 
الشنقيطي ١77/1(‏ - /1ل1): نفائس الأصول للقرافي  189/5/4(‏ 1841). 


؟هءع 


4 م الْكَلامُ فِي هَذِهِ الْمَسْألَةِ يَتَعَلّنُ ِطْرَفْئْن ؛ الأول في الْجَوَازِء وَالئَانِي 
في الوفُوع . 

ما اْجَوَارُ الْعقْلِي فْرَاضِحٌ لأنَّ المَّارِعَ لَوْ حاطب مَنْ يَفْهَه1*" الخْطَاتَ 
قَمَالَ: أَوْجَبِتٌ عَلَيِكَ الْعِبَادَاتِ الْحَمْسٌ الْمَشْرُوط صِحْنّهًا بِالإِيمَانِء وَأَوْجَبْتُ 
الإنْيَانَ بالإيمَانٍ مُقَدَّماً عَلَئِهَا لَمْ يَلْرَمْ مِنْهُ مُحَالُ لِذَاتِهِه وَل مَعْنَى لِلْجَوَازِ 
العَقْلِيُ إلا دَلِكَ . 

وَأَمّا الونُوعٌ أَعْنِي وُفُوعَ تَكْلِيِفِ الْكْمّارٍ ِالمُوْرع كما وك لينم 
ِالأصُولِء وَإِلَيْهِ أَشَارَ الإِمَام هُئَاء وَاسِبَدَلٌَ عَلَيْهِ ما حَكَاهُ اللّهُ تَعَالى عَن 
الكُفَارك*" فِي الثار وَهْوَ قَوْلّهُم : تالأ 3 تك يت الْبَصَنَنَ 4 0007 

قْإِنْ قُلت: لِمَ لم يَذْكْرْ ْنَا دَلِيلَ الْجَوَازِ؟ 

قُلتُ: لأنّ حَلِيل الوُفُوع يُعْبِيء إِذْ لا يَقَه1! إلا مَا كَانَ جايراً. 

وَوَجَْهُ الاسْيَذْلالٍ بالآية هُوَ أنَّ الْكْفَارَ صَبَحُوا نهم مُعَذَّبُونَ بتَرْكِ 
الصَّلاةٍ وَمَا ذُكرَ معهاء وَدّلِكَ كُلهُ م مِنَ الْمُرْوع» وَلَوْ لَمْ يَكُوتُوا مُخَاطْبِينَ بها 
مَا عُوَقِبُوا عَلَى تدكهان!. 

َإِنْ قِيلَ : 5 قَوْلٍ الْكُفّار لآ دَلِيلَ فِيهَاء لِجَوَازٍ أَنْ يَكُونُوا كَاذبينَ 
فِيمًا قَانُوهُ سَلّيْئَا" ذَلِكَء وَلَكن يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْمُصَلْيهِ 


ا ل ا ا ل ا ا ل ا ال تت ا ل ا ا ل ا ل ا ا ا ا ا ل ل ا ل ا ا ا ا ا 0 ا 0 ل ل ا ل ا لكك لك 0 للك ال ل ال ا 


[1]) في ج: خاطبهم بفهم 

[2] في س: عن قول الكفار. 

[3] [لا يقم] سفقطت من ج؛ وفي مكانها بياض. 
[4] في ج: بتركها. 

[5] في ج: : سمعتاء وما بين معقوفتين زيادة مني . 


.47 سورة المدثرء الآية:‎ )١( 


عع 


0 أو ُو 0 الْمُصَْينَ اله ملم كما في الْحَِيتٍِ: ُ هيت 
[12] آعم 1 ةآ مهمه اع 
الَْلْت ؛ لأ أخل الكتاب من الشربين في سكن عدا َم كانوا يُصَنُونَ. 


قلنا: أن الْجَوَابُ عَن الأَوّلٍ فَلأَنَ عُلَْمَاءَ الأمّةِ مُجَمِعُونَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ 
َ. كعم اعس ع رالو.. واء 2 
تَصْدِيفُهُمْ فِيمَا قَالُوهُ وَتَحَذِيرُ غَيْرِهِمْ مِنْ ذَلِك0". 


وَأمَا الْجَوَابُ عَن الثَّانِى فَلأَنَهُ جِلافٌ الظّاهِرء قلا يُصَارُ إِلَيْه بمُجَدَدٍ 
الاحْيَمَالٍ. 


2 
08 0 2 


لي ا لي يل ل ال ا ا ا 0 0 الك 0 0 الك الك 0 الك الاك 0 الك الاك © اللالام لالظ 4 لالظ لاد 4د اللاف الك 


[2] في س: قتال. 
[3] [في سقر مع] لم ترد في ج. 
[4] في سء» م: الأفعال والأقوال. 


.)28/4( أخرجه أبو داود [كتاب الأدب/ باب الحكم في المختثين]ء: حديث 8؟ة4»‎ )١ 
والدارقطني [باب التشديد على ترك الصلاة وكفر من تركهاء والنهي عن قتل فاعلها]ء‎ 
(5/9م هه)‎ 
رالطبراني في المعجم الأوسط حديث 5084, (797/1)» وفي المعجم الكبير‎ 
.)؟؛/١م(‎ 

والعقيلي في الضعقاء الكبير (؟/9؟2 0. 

وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرّجال (ه/789؟١).‏ 

ورمز له السيرطي بالصحة في الجامع الصغير مع فيض القدير (594*/5؟)0: وصححه 
الألباني في صحيح الجامع الصغير (؟/785). 

(0) انظر هذا الاعتراض وجوابه في: التلخيص للجويني »)891/1١(‏ المحصول للرازي 
4254١ +510/0(‏ المستصفى للغزالي »)41/1١(‏ والمراجع السابقة في مسألة تكليف 
الكفار بفروع الشريعة . 


َه 


مِنْ لُرُومِ الْخُلْفٍ مَرْدُودٌ بِقَرْلِهِ تَعَالَى: «وَثر تك شيم اليتكن 746 
الْمُرَادُ الإطْعَامُ الْوَاجِبُ لاسْتِحَالَةِ التَعْذِيبٍ عَلَى تَرْكِ مَا لَّيْسَ بِوَاجِبٍء 
َبقَزلهم: «وقا تكب ير أننِ 04©9". إِدْ يَلْرَماة" عَلَى ذَلِكَ التَقْدِير أن 
يَكُونَ عَدِيمَ الأَثّرِ فِي اقْتِضَاءٍ الْعَذَابء َاللارم بَاطِلُ» فَإِنّهُمْ رَنْبُوا الْحُكُمَ 
عَلَى جمِيع الأَرْصَافٍ الْمَذْكُورَة"" . 


[* أثرُ الاختلافٍ في تكليف الكفارٍ بفرُوع الشريغة] 

فَإِن قُلْتَ: مَلْ تَظْهَرُ ثَمْرَةُ الْخْلفٍ فِي هَذِهٍ الْمَْأَلَةِ فِي الدُنيَا أو لآ 
تَظهْر في الآجرو”*؟؟. 

قُلْتُ: كذ ظَهرَتْ لَهُ فَائِدَةٌ فِي بَعْض الأخكام كَالْمْسَافِرٍ يَقْدمُ مِنْ 
نَهَارٍ رَمَضَانَ عَلّى حَلِيلَتِهِ الذَّمْيَةِ الطَاهِرَةٍ مُفْطِراء فَإِنّهُ قَدِ اْتْلِفَ فِيه 
عِنْدَنَ1*!: هَلْ لَهُ أَنْ يَطْأَهَا با عَلَى عَدَم الخطابء أَوْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ با 
عَلَى الخطابء إِذْ هِيّ عَاصِيَة ببَركِ الصَّوْمء قلا يَكُونَ الزّرجٌ مُمِيناً لَهَا 
عَلَى الْمَعْصِيَةِ. 

وَالْخِلافٌ مَنْصْوصٌ أيِضا"" فِيمًا إِذَا وَجَدَهَا قَذْ طَهْرَتْ مِنّ الْحَيْضٍ يَوْمُ 
1] في ج: لزم. 
(*) نهاية الصفحة (9١و).‏ 
([12 في س: قد اختلف فيه عندنا. 


)١(‏ الآيتان من قوله عر وجلّ: ما تَلَكَكٌ بي عَثَرَ © ناا ل نك ين الْمَلِنَ 62 رثر 


3 تيم البنكة (© رسا كيش ع ابي © 6 كن ايند أيه © عل أنه 
ليقن 6©9* [المدثر: ؟4 - 497]. 1 


() انظر هذا الاعتراض وجوابه في التبصرة للشيرازي ص(81)» التلخيص للجويني 
(91/1"*: ")4 المستصفى للغزالي (١/؟4)‏ والمراجع الأخرى. 


1: 


لْفُدُوم كُمَا نَقَلَهُ الشَّيْحُ ابِنُ عَبْدِالسَلام”' '" عَنّْ أشباخ الْمَذْمَبِء وَل مَعْنَى 


لإنْكَارٍ ابن قد عَلَيْهِ ذْلِكَء وَاحْتَجّ أنه لا يَفْصُرُ حَالْهًا جِيكئِذٍ عَنْ حَالٍ 
هذه الْمسْألَق وَإِنَّمَا الخلاف عِنْده في الطاهِرَةٍ قَبْل يوم القدُوم كما َقَدَمَ. 


َفِي الْمَسْأَلَةِ ئلانَهُ أَكْوَالٍ تَقَلْهَا الضَّيْخٌ ابِنُ عَرْفَةا" وَغَيْرُهُ ٠‏ مِنْ أَمْلٍ 
َم [1] - .21]. 
| هب وهي 1 


21 في ج: وهو. 


)١(‏ هو أبو عبدالله محمد بن عبدالسلام بن يوسف الهواري التونسيء الإمام المالكي 
الجامع بين الفقه والحديث» بلغ مرتبة مجتهد الفتوىء وتولى قضاء الجماعة بتونس» 
وكان لا يخشى في الله لومة لائم» من شيوخه أبو العباس البطريتي» وأبو عبدالله بن 
هارون. وابن جماعة» من تلاميذه ابن حيدرة؛» وابن عرفةء وخالد البلوي» وابن 
خلدونء من مؤلفاته شرح مختصر ابن الحاجب المسمى "تنبيه الطالب لفهم ألفاظ 
جامع الأمهات لابن الحاجب4» توفي سنة 48لاه. 
انظر ترجمته في: الحلل السندسية في الأخبار التونسية للوزير السراج (١///اه ‏ 
»١‏ درة الحجال لابن القاضي وا له الديباج لابن فرحون (99/7, 
*؟), شجرة النور لمحمد مخلوف ص(١١5).:‏ الفكر السامي للحجري (541/9؟)) 
وفيات ابن قنفذ ص(684). 

(؟) هو قاضي القضاة أبو العباس أحمد بن عمر بن هلال الربعي» الإمام العالم الفقيه 
النظار المتفنن» أخذ عن فخر الدين بن المخلطة» .وسراج الدين بن عمر 
المراكشي» المنوفي؛» وشمس الدين الأصبهاني» وشرف الدين علي الزواوي: 
وعيسى المغيلي» وأبي حيان وغيرهم» وعنه جماعة منهم برهان الدين بن فرحون 
وأخوه حسنء من تآليفه: تفسير آية الكرسي» وشرح ابن الحاجب الفرعي في 
ثمانية أسفار» وشرحان على مختصره» الأصلي. وشرح كافية ابن الحاجب» توفي 
سنة 6ؤلاه. 
انظر ترجمته في: الدرر الكامنة لابن حجر »)971/١(‏ الديباج لابن فرحون 23781//1١(‏ 
4) شجرة النور لمحمد مخلوف .755/١(‏ 7714)» شذرات الذهب لابن العماد 
(8/5؟؟). 


(*) هو الإمام أبو عبدالله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي» أحد أعلام المالكية» إمامع 


كوع 


© الْجَوَارُ مُطْلْقاً سَوَاءُ طَهْرَتْ يَوْمَّ الْقُدُوم أو قَيْلَهُ. 
0 وَالْمَنعُ مُطلقَا. 


© وَالتَفْصِيلُ بَيْنَ أن تَطهُرا" يَوْمَ م القدذوم فَيَجُورُ» وَبَيْنَ أن تَكُونَ طاهِرة 
1 َبْلَهُ قلا يجو وى قا 


يذ لكا : القَؤك الثاني بالمشي ملعا ولو طهر بن التي يِذ 
بالصّوْم . 


قُلْتُ: كد أجيبَ بِأَنَّ إفْطَارَمَا كَانَ لِلْكْفْر لآ لِلْحَيْضء فَرُجُودُ الْسَيْضْ 
النسبْة إِلَِهَا وَصْفَ طَرْدِيٌ721: وَاللَّهُ سْبْسَائَهُ ألم . 
1] في م: تفطر في . وفي س : تقصيل ١»‏ وكلاهما تحريف. 
[2] الكلمة مطموسة في ج. 


- تونس وعالمها وإمام جامعها الأعظمء من شيوخه ابن عبدالسلام» ومحمد بن 
هارون» والشريف التلمساني» من تلاميذه البرزلي» وابن اجي» وابن الخطيب 
المسنطيني» وابن مرزوق الحفيدء وابن فرحونء من مصنفاته المختصر الشامل في 
التوحيد؛ المبسوط فى الفقه» المختصر الكبير فى الفقه» الحدود الفقهية» توفى سنة 
*رمره ١‏ 1 1 
انظر ترجمته في: أنباء الغمر لابن حجر »)١97/1(‏ البدر الطالع للشوكاني 
(768/9)؛: بغية الوعاة للسيوطى (27559 :)17٠‏ اللحلل السندسية فى الأخبار 
التونسية للوزير السراج  571/1(‏ 0)6797. ذيل تذكرة الحفاظ لأبي المحاسن 

الدمشقي صر(199١)2‏ الضوء اللامع للسخاوي 2))55١/4(‏ غاية النهاية في طبقات 

القراء لشمس الدين الجزري (14*/5؟): طبقات المفسرين للداودي  78/6(‏ 
2337 نيل الابتهاج للتنبككتي ص(* 55‏ ١!4؟)ء‏ وفيات ابن قنفذ ص(4لاا, 
خ). 

)١(‏ انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق (595/5)»: مواهب الجليل شرح مختصر 
خليل (95/5)» وانظر التمهيد للأسنوي ص(9؟1.) 030)., 


بام 


[* تابع لمسائل الأمر] 


5 هل الأهْرز بالشي. نهي عَنْ ضده؟] 


قَالَ: 'والأمْرُ بالشّيْءِ نَهِيّ عَنْ ضدو0”'. 


أَقُولٌ: اخْبَلْفَ الأئِمّةُ فِي أَنَّ الآَمْرَ بالشَيْءِ ء هَل هُوَ نَهْىُ عَنْ ضِذ 
حي سان 02 
عُلَى مغتى أن طَلَبَ الْفغل هُوَ نفس طَلَب تَرْكِ أَضدَاده أ 1" مدا قَالَ 
الآمر لِلْمَأْمُورٍ: «تَسَدلدُق فهَل هُوَ في الْمَعْنَى بِمَتَابَة قَوْلِهِ: دلا تسكن أو 
لَيْسَ بِمََابَتهِ وَلآ بَقْنَضِيهِ عَفْلا؟ 


فمِلهُخ من اذه ذُمَبَ إلى الأزليء د ادي مال ال الَْاضِي ولا م جع م إلى نه 


ومن الأبمة من ذَُمَبَ إلى الثّانِي» وَاخْثَارَهُ يه الإشلام وَالإِمَامُ في 
الْيُدْمَانِ ا 


)١(‏ ما ذهب إليه الإمام هنا مخالف لما في البرهان )١180/1(‏ حيث قال: « ...الحق 
عندنا أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن أضداده؛, وقال في المصدر نفسه 
(207/1): لإذا ورد أمر بشيء فلا يجامعه النهي على ذلك الوجهء بل هما يتعاقيان 
ويتناقضان» . 

(؟) اصطلح العلماء على تسمية الشيئين اللذين لا يجتمعان معاً ولا يتخلفان معاً 
بالتقيضين» كالوجود والعدم: والحركة والسكون. 
واصطلحوا على تسمية الشيئين اللذين لا يجتمعان معأء ولكن قد يتخلفان معا 
بالضدين كالسواد والبياضء» والقعود والقيام» فلا يجتمع كل واحد منهما بضده. ولكن 
قد يتخلف الضدان معاً فيحل بدل الأولين الحمرةء وبدل الأخيرين الاستلقاء. 
وقد يطلق العلماء النقيض على الضد أو العكس على سبيل التجوز والمسامحة. 
انظر: ضوابط المعرفة لحبتكة الميداني ص(650: .)6١‏ 

(*) اختلف العلماء في هذه المسألة كما ذكر الشارح على أقوال منها: 
© الأمر بالشيء نهي عن ضدهء بمعنى أن تعلق الأمر بالشيء هو عين تعلقه بالكف- 


مهمع 


لأوّلَ: [أْرْ الْحِلآبٍ بي قاعدة هَل الأ بالشَيءِ نهي عَنْ ضده؟] 


قَالُوا: تَظهّرُ فَائِدَهُ هَذَاك" الخلآفٍ فِي المَأْمُورٍ بِالْعِبَادَةِ إِذَا أنَى فِيهًا 


بِضِدَمَا هَل تَنْسُدُ أَمْ لآ فَنْقِلَ عدا" الْحَئَفِيَةِ أَنّ الْمُصَلَىَ لَؤْ سَجَدَ عَلَى 
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[فنقل] لم ترد في ج» وبدلها بياض. 


عن ضدهء وهو رأي أبي الحسن الأشعري» وابن حزمء وأبي بكر الجصاصء 
والباقلاني في رواية عنه. 

© الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولكن يتضمنهء وهو مذهب أكثر العلماء 
ومنهم الباقلاني في رواية أخرى عنهء والقاضي عبدالجبار وأبي الحسين البصري من 
المعتزلة . 

© ليس عين النهي ولا يتضمنه» وهو مذهب المعتزلة وإليه ذهب إمام الحرمين في 
البرهان خلافاً لما ذهب إليه هتاء وقال به الغزالي وابن الحاجب أيضاً. 

وفي المسألة مذاهب أخرى انظر: أصول السرخسي  954/١((‏ 4)45: إحكام 
الفصول للباجي ص(4؟١2.‏ 5؟١4,‏ الإحكام لابن حزم 097١  78/9(‏ الإحكام 
للآمدي ,.)١1908  1١91١/5(‏ البحر المحيط للرركشى 4١5/5(‏ ب .)45١‏ البرهان 
للجويني (011079/1 2)18١‏ التبصرة للشيرازي  88(‏ 45)» التقرير والتحبير لابن 
أمير حاج  ”50/1(‏ 358): التلخيص للجويني 5١١/١(‏ - 419): التمهيد 
للأسنوي ص(44 - 31)» تيسير التحرير لأمير بادشاه (١/*لا#‏ 9/4*)) لحاشية 
البناني على جمع الجوامع (١/80؟ ‏ 2)588: سلاسل الذهب للزركشي (6؟١‏ - 
4) شرح التلويح على الترضيح للتفتازاتي ))577/١(‏ شرح العضد على 
مختصر المنتهى (88/5 - 2)88 شرح الكوكب المنير للفتوحي (#راه ‏ 084)ء 
شرح تنقيح الفصول للقرافي :)١"5 :١*8(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي 
580/0 - 86), الفصول في الأصول للجصاص  1١١/5(‏ 15#). فواتح 
الرحموت لنظام الدين الأنصاري 24)٠١7  917/1١(‏ قواطع الأدلة للسمعاني 
ص(”50؟ ‏ 08٠5)ء‏ كشف الأسرار عن أصول اليزدوي  559/5(‏ ١8؟),‏ 
المحصول للرازي (95/5*): المستصفى للغزالى :2481١/١(‏ 85): المعتمد لأبى 
الحسين البصري بتقديم خليل الميس (91/1» 48)» منتهى الوصول لابن 
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نْجَاسَة 


ثم كام 


َه 


أعَ 


م اه النتجوة على طاهر لم تلئذ ضلاة : وَكَزَا1'' لَوْ قَعَدَ عبرألا 
العاانل : 


الثاني : [أمر لذب هَل هُوََ نهي عَنْ ضده؟ ] 


الْمَائلُونَ أن الأمرَ بِالشَيْء ءِ هو ب بِعَيِنِهِ نَهِيٌ عَنْ ضِدَوء ِنْهُمْ مَنْ طَرَ 


ذّلِك في أَمْرٍ التَّدْبٍء وَمِنْهُمْ مَنْ قُصَرْهُ عَلَى مر الإيجَاب بخْلافٍ أَمْر 
النّذَبء قلا تَكونُ أَضْدَادُ الْمُبَاحَةُ مَنْهِيا عَنْهَا ل لهي تُخْرِيم وَل نَهِيَ تَنْزِيهِ» 
وَسَيَأتّي َرِيباً وَجْهُ المَْقِ إِنْ شَاءَ اللَهُ تَعَانَى7©. 


ا صا- 


000 


فيه 


أي عي ع عقت أ ع عي أن عي عفن ع ص ع د عي لس أذ ص أطي ل عي عع ةس عم ل لكا ل ا عع جل لشي لشك ل ع يجن عع سم ع عم عن أن مد مر 


من يرى أن الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده يقول بأن القيام في الصلاة مأمور به 
فإذا جلس ثم تلافى القيام المأمور به لم تبطل صلاتهء لأن جلوسه غير منهي عنه» 
وكذلك السجود فى مكان طاهر مأمور به فإذا سجد في مكان نجس فلا تيطل 
صلاته حتماء لأن سجوده فى ذلك المكان ليس منهياً عنهء بل يؤمر بإعادة السجود 
فى مكان طاهرء وهذان الفرعات مبنيان كما ترى على أن الأمر بالشيء ليس نهياً عن 
ضده. ١‏ 

والجمهور يرون أن الجلوس منهي عنه لأنه ضد القيام المأمور به» والسجود في 
المكان النجس منهي عنه لأنه ضد ما أمر به وهو السجود في مكان طاهرء فإذا أتى 
بذلك عمداً بطلت صلاته بناء على أن الأمر بالشيء نهي عن ضدهء فيكون قد أتى 
بما نهى عنه في العبادة قتبطل صلاته. وهو رأي أبي حنيفة ومحمد بن الحسن 
الشيباني. 

انظر: أصول السرخسي »)48/١(‏ التقرير والتحبير لابن أمير حاج :)799//1١(‏ مفتاح 
الوصول للشريف التلمساني ص(2595 /[ة ؟). 

هذا التنبيه كالتتمة لمذاهب الأصوليين في مسألة : الأمر بالشيء » هل هو نهي عن 


ضده؟» وقد أشار إلى أن بعض العلماء يرون أن الأمر بالشيء نهي عن ضده في أمر 
الإيجاب فقط. 


2 


هل النّهْيْ عن الشَنءِ أمر بضده؟] 


قَالُ: «وَالنْهَيُ عَنْ الشَّيْءِ َم بضدي0" 
أقُولٌ: كل مَنْ قَالَّ: الأنه بِالشَّيْءٍ نَم نمس النّهْي عن ضدف يَلْرَمُهُ أَنْ 


يَقُولَ بِأنَّ النّهيَ ء عَنِ الشَّيْء َي الأمْرِ بِضِدَُهٍء ِذْ لآ يفك الم م عَنْ نَمْسِه 


أي 


نا اين قو لمر بالَيْءِ يَتَصَمّنْ اللي عَنْ ضِدَه: 
فَمِنْهُمْ مَنْ طَرَدَ ذَلِكَ في النّهي. 
َمِنْهُمْ مَنْ ذْهَبَ إِلَى أن ذَلِكَ مَفُْصُورٌ عَلَى الأمر. 
وَمَا تُقِلَ عَنِ الْقَاضِي فِي الأر”* تُقِلَ أيْضاً عَندة*؟ بي الَهْي”". 


ل يي ل ل ا ل ا ل ل 0 ل الك 0 الا الا ا انار الا ان الال اللا )0 الا كك 


(:*) نهاية الصفحة (9١/ظ).‏ 
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في ج: عنه أيضاً. 


)1١(‏ يرى إمام الحرمين هنا أن النهي عن الشيء أمر يضده. بينما صرح في البرهان 


فق 


(181/1) بخلاف ذلك إذ قال: «فأما من قال: النهي عن الشيء أمر بأحد أضذاد 
المنهي عنهء فقد اقتحم أمراً عظيمأ وباح بالتزام مذهب الكعبي في نفي الإباحة؛ . 
اختلف العلماء فقي هذه المسألة على أقوال منها: 

© أن النهي عن الشيء ء أمر بالضد إن كان واحدآء أو بأحد الأضداد إن كان متعدداء 
وهو مذهب جمهور العلماء؛ ومنهم القاضي الباقلاني في رواية. 

© أنه ليس عين الأمر بضده ولكن يتضمنه. وإليه ذهب إمام الحرمين» وحيجة الإسلام . 

© النهي عن الشيء ليس عين الأمر بضده ولا يقتضيه؛ وعزي إلى الباقلاني أيضاً. 
انظر: الإبهاج للسبكي 7١/5(‏ - 808). أصول السرخسي (44/1 - 4)45 البحر 
المحيط للزركشي .475١/5(‏ 555): البرهان للجوينى 2)181١ .11/9/1١(‏ التقرير 
والتحبير لابن أمير جاج (580/1 - 0184» التمهيد لأبي الخطاب (54/1)) تيسير 
التحرير لأمير بادشاه (51714/1)» حاشية العطار على جمع الجوامع »)4454/١(‏ شرح 
العضد على مختصر المنتهى (؟/86م - »)9٠‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي 4/0 5»؛ 
9 شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(175. 1إ1. 4)177 الفصول في الأصول 
للجصاص (15/9 - 2)157 قواطع الأدلة للسمعاني ص(74؟)). كشف الأسرار عن 
أصول البزدوي (0751/2» اللمع للشيرازي ص(05 - 58).» نفائس الأصول للقرافي 
١486/5(‏ - لا0ه1). 


5١ 


1* سَتِبُ التفريق بَيْنَ الأهر وَالنْهْي فِي القاعدة السابقة] 

فَإِنُ قُلْتّ: :اما سَبَبُ الْفَْقٍ عِندَ مَنْ رق وَقَالَ الأَمْرُ يَتَصَمنُ النّهَيَء 
الها لا يتَضَكّة يتَضَمَنُ الود 7 

قُلْتٌُ: َه على ما قل أذ أثور أزبمااا 

[1] - إِما لنّ النهي عِيّدَهُ عبَارَةٌ عَنْ طَلْب ني الْفِعْل وَنْفَيُ الْفِعْلٍ 
َعَم مِنْ فِغلٍ ضِدْى وَالأعَمْ لقا يَمْتَلزِمُ الأخصّء سلاف الأمر فَإِنّه طَلَْبُ 
الْفغل» وَفَعْلُ ا ل لشَّْءِ أَحخَص ء : مِنْ عَدَمْ فِعْل ضِدَفٍ وَالأَحَصٍ يَسْتَلزِم س0 

- مَإِما لذن النَهْىَ َو كَانَ أمراً بِالصَدٌ لَِمَ أن يَكُونَ الى و 
مِنْ حَيْتُ إِنَهُ ترك ذ إلواياة ١‏ الَْلي + عل وَبالْمكسء اللا ال | قطعاً . 
مبَاح ضِدٌ 58 ل عَانَ الف عَنِ 51 ثرا بِضِدهٍ رم أَنْ و النباع 
وَأجباً . 0 
وَالْفِعْلُ الو يَكُونُ مهيا عند قا الإيتجاب يَسْتَلْزمُ الم ؛ وَيَكُونُ اللين 
عَلَى هَذًا التَقْدِير'* عِبَارَةٌ عَنْ طُلَبٍ الْكفْ عَنِ الْفِعْلٍ فلم يَسْتَلزِم الأمو لأنّهُ 
با عن طلب ففل غير كف 
وَأَمْر التذب: الله ال أَغْلْمُ وَبه اترية - 
[1] [النهي] ساقطة من سء» م. 
[2] [أربعة] لم ترد في ج. 
[3] [لا] ساقطة من سء م. 
41 في سس ع6 م1 للزمان» وهو تحريفه. 
[5] في ج: سواة. 
[17] في ج: كاف والتصحيح منيء وعبارة [طلب فعل غير كف] سقطت من م. 
[8] في كل النسخ: الآخران. والصواب ما أثبته. 


د 


جى لضي لجر 
انكس ١ن‏ انرو مسسى 


[© تعريقه] 
قَالَ: «وَهُوَ اسْيِدْعَاءُ المَّرْكِ بِالْقَوْلٍ مِمّن هُوَ دُونَهُ عَلَى سَبِيا 
الْوجو 000 


قُول : الصَّمِيدُ الْأَوّلُ عَائِدُ عَلَى النّفْي الْمَذْكُورٍ في قَوْلِهِ: «وَالئْهِيْ عن 
لتحيل أَمه بِضِذو) . 


ا ل الك ا ال ات ا ا ا ا ل ل ا ال ات ا ا ات الث ا ا ال ال ا اا ا ار ل 02110 ل ل ل ل ل ا 


)١(‏ التهي في اللغة هو الكف والمنع» ومنه تسمية أصحاب العقول بأولي التهَىء لأن 
عقولهم تمنعهم من الوقوع قيما لا ينبغي فعله. 
انظر: لسان العرب لابن منظور (2)7848/18 القاموس المحيط للفيروزابادي (59/4؟), 
المصباح المنير للفيومي 2)2554/١(‏ المحيط في اللغة للصاحب ابن عباد (258/4 
68 
وعرفه الإمام في الاصطلاح بما ذكر. 
ويؤخذ من البرهان أنّ تعريف النهى عنده كما يلى: "هو القول المقتضي بنفسه طاعة 
المأمور بترك المنهى عنه؛. وذلك أنه قال فى النهى :)١94/1(‏ «وهو في اقتضاء 
الاتكفاف عنه بمثابة الأمر فى اقتضاء المأمور به؛؛ وقال فى تعريف الأمر (181/1): 
«القول المقتضي بتفسه طاعة المأمور بفعل المأمور به' ومن العبارتين يمكن استخراج 
التعريف السابق الذكر. 
وذكر نحو هذا في التلخيص .)400/1١(‏ - 


ل 


ولَمًا فَرْعٌ مِنّ الكلام في الأمر شرع في النْهَي وَمَا يَعَعَلَوُ!"! به 
الْمَسَائْلِ وَبَدَأْ بتَعرِيفِهِ كمَا فَعَلّ في الأمْرء لأَنّ الْحَكُمَ عَلَى الشَّيْءِ فَرْمٌ عَنْ 
تَصَوَره. 


قَوْلَْهُ في رَسْم النّفِي : (هُوَ اسْيِدْعَاءُ الثَرْكِ. .. إلخ)»؛ الاسْتَدْعَءٌ 
كَالْجِنْسٍ لمر وَالنّهي كما تدم في حل الأمْرء وَبِإِضَافْتِهِ إلى التّرْكُ خَرَجَ 
الأَمد لأنّهُ اسْتَدْعَاءُ عل كُمَا تَقَدَمَ. 


وَقَوْلهُ: (بِالْقَوْلِ). اخترازاكة! مِن اسَْدْعَاءٍ الثّرْكِ بِالْفِغْلٍ وَالِشَارَةٍ 
وَالْكَتَابَقَه وَكَذَلِكَ اسْيَدْعَاءُ النّرْكِ بِالئَّرْكء فَإِنّهُ لآ يُسَمّى شَيْءٌ مِن ذَلِكَ نَهْياً 
لأن النْهَىَ أحد أقسَام الكلام . 


وَكَوْلّهُ: (مِمّنْ هُوَ وُوئَهُ)20. تَقَدّمَ الْكَلامُ عَلَيْهِ في حَدٌ الأمرء قلا مَعْتم 
لإِعَادَيَه . 


وَفَوْلهُ: (عَلَى سَبِيلٍ الؤجوب)» احْتَرَرٌ به مِنْ ني الْكَرَامَةٍ كُمَا احتَورَ 
[1]) في م: يتصل. 
[2] في م: احتراز ‏ بالرقع - على أنه خير. 


- وللأصوليين عبارات كثيرة في تعريف النهي منها تعريف الأسنوي في التمهيد ص(١8)‏ 
بأنه: «القول الدال بالوضع على الترك». 
انظر التعريفات المختلفة للنهي في: أصول السرخسي (١/8لاء‏ 6904 التعريقات 
للجرجاني ص(5905؟)» تفسير النصوص لأديب صالح (5909/6)» التمهيد في أصول 
الفقه لأبي الخطاب (255/1» التمهيد للأسنوي ص(80). حاشية البناني على جمع 
الجوامم »040/١(‏ قواطع الأدلة للسمعاني ص(555): كشف الأسرار عن أصول 
البزدوي :)1805/1١(‏ كشف الأسرار للنسفي 2)١50/1١(‏ المدخل إلى مذهب الإمام 
أحمد لابن بدران ص(9؟9؟): المستصفى للغزالي (١/411)ء‏ منتهى الوصول لابن 
الحاجب ص(١٠3)»‏ نشر البنود للعلوي الشنقيطي »)501/١(‏ نهاية السول للأسنوي 
؟), 
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ا 3 التُذْسِلثا حَدٌ الآمرء وَكَانَ لَهُ أن يَقُولَ: «ءَ 
. مِنْ أمر في سر يَنْبَعي يَقُو 


التخْرِيم' برض قَوْلِه: اعَلَى سَبِيلٍ الْوْجُوبٍ» أن النَهَْىٌ عِنْدَهُ حَقِيقَةٌ فى 
المحْرِيم دُونَ! * الْكَرَامَةَ كما أَنَّ الأمرّ عِنْدَهُ حَقِيفَةُ فِي الْوْجَوبِ دُونَ 
التّذْبء وَلْمَا احَتَرّزَ في حَد الأَمْر ه مِنْ أَمْر التَذْب بقولوا: «اعَلَى سْبيلٍ 
الوجوب» كَانَ الأَنَسَُ أَنْ يَحْتَرِرَ مِنْ نَهِي الْكَرَامَةٍ بِأَنْ يَقُولَ: «عَلى سَبِيلٍ 
التَخْريم؟. 


- 


تَنْبِيِةٌ: [© ما هو المَطلُوبُ في النَّفِي؟] 
لطأوث في الي ند الأكثرين حَفْ التفس عَنِ الفْغلٍ. 
كيد كير إلى أ أن الْمَطْلُوبَ بهِ نَفَيْ الْفِعْلء وَمُوّ ظَاهِرٌُ كلام 


الإمام مك10 , 


[1] [من نهي الكراهة كما احترز] سقط من ج. 
() نهاية الصفحة (١5/و).‏ 
[2] في م: كما احترز من أمر به من أمر الندب . 
[3] [بقوله] سقط من م. 


)١(‏ ومعنى هذا الخلاف: 
© هل المراد بالنهي فعل أي شيء آخر من المباحات غير المنهي عنه. 
© أو المطلوب الامتناع عن المنهي عنه فقط بخض النظر عن فعل شيء آخر؟ 
الأول مذهب الجمهور. والثاني رأي أبي هاشم من المعتزلة. 
فالمطلوب من النهي عن الزنى عند جمهور العلماء هو فعل أي شيء آخر ما عدا 
الزنى مما هو جائز شرعاء على رأي أبي هاشم يكون المطلوب هو الامتناع عن الزنى 
بصرف النظر عن التلبس بفعل آخر. 
وهذه المسألة شبيهة بالمسألة السابقة» وهي: هل النهي عن الشيء أمر بضده أم لا؟ 
انظر: أصول السرخسي :)95/1١(‏ البحر المحيط للزركشي (91/1؟ --2)455 شرح 
الكوكب المنير للفتورحي زعم مم)ل شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(5؟1ء 
الالاء ,4)١15‏ اللمع للشيرازي ص(59)ء المحصول للرازي (5+5/5 - 03١4‏ : 


نفائس الأصول للقرافى (16/5/ا١‏ - 18ل9١).‏ 


6ك 


فَإِنْ مُلْتٌ: لَعَلَّهُ بئاة عَلَى أَنَّ النَرْكَ فِعْلٌ- فَيَكُون مَذْهَبْهُ كَمَذْمَبِ 
الأَكْتْرِينَ وَيُرَجْحُ ذَلِكَ قَوْلَهُ : «عَلَى سبيل الْوْجُوب». 

مُلتُ: التَّرْكُ وذ إن 1ك و قيف قل هُرَ كَالِْغٍْ أ لل غَيْرَ أن 
الطَّاهِد 1 نا 6 يُرِيدٌ به إل النّمَىَ؛ إِذ لو أَرَادٌ به الْفِعْلَ فُسَدَ طُ الرّسْم 
بال تقل وَاللّهُ سُبَْانَهُ نَهُ غلم . 


1١ 
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[© بِلألَةُ النّهي عَلَى الْفَسَايِ] 

ثَالَّ: دوَيَدُلُ عَلَى فَسَادِ ١‏ الْمَنْهِيّ عَنّْهُ) , 

قُولُ: الَهْي عَن الشَّيْءٍ إِمّا أن يَكُونَ لِعَننه أز لِعْيرو'"ا: 

وَالغّانِي كَالئِيٌ عَنِ ابيع وَقْتَ يِدَاءِ الْجْمْعَةِ كَإنَهُ لآ يَفْسدُه قِيلَ بلا 
جلافٍء قَالَ سَئِفٌْ الدين الآبدِي: إلا ما بُقِلَ عَنْ مَالِكِ وَأَحْمَدَ بْن 0 
في إخدى الروَابتَينَ عَنها" . 


(1] [كان] سقط من ج. 
[2] [أنه] زيادة.مني. 
[4] في م: لغير عينه. 


)١(‏ هو الإمام أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنيل بن هلال الشيباني» أحد الأئمة الأعلام 
ومشاهير العالم وإليه يسب المذهب الحتبلي» أَخذ عن الإمام الشافعي»: ووكيع» وابن 
مهدي وعنه الإمامان البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم» توفي سنة 141ه. 
انظر تر-جمته في : التاريخ الكبير للومام البخاري (كره)ء تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
(417/4 - 47)» التاريخ ليحيى بن معين (9/1١)ء‏ تذكرة الحفاظ للذهيي 
(51/5؟4)» الجرح والتعديل للرازي (797/1 - 1”)) حلية الأولياء لأبي نعيم 
الأصبهانى 2)١11/9(‏ صفة الصفوة لابن الجوزي (555/1 - 225855 طبقات الحتابلة 
لأبي يعلى 4/١(‏ وما بعدها). طبقات الفقهاء للشيرازي صص(41)» الطبقات الكبرى 
لابن سعد (/8 8 ؟)» الكنى والأسماء للإمام مسلم (807/1). 

() انظر: أصول السرخسي (80/1: »)8١‏ الإحكام للآمدي (209/5)» تيسير التحرير - 


1ك 


وَأمّا الأَوّلُ فيه ثَلاَنَةَ مَذَاهِبَ: 

أَحَدُمًا: أنّهُ يَدُلُ عَلَى فَسَادٍ الْمَنْهِىُ عَنْهُ مُطْلَقَاُء سَوَاءْ كَانَ فى الْعِبَادَاتِ 
نحو لآ تَضْمْء أز في الْمُعَامَلاتٍ!" نحْوّ لآ تع وَهْوَ مَذْمَبُ جَمَاهِيرٍ القُقَهَا 
مِنْ أضحَاب الْمَذَاهب[2 الأرْيَعَةِ وَجَمَاعَدَاة مِنّ الْمْتَكَلْمِينَ . 

وَمْرَ ظَاهِرُ كلام الإمّام مُنَاء إِذْ لَمْ يُمَضْلْ بَبْنَ الْعِبَادَاتِ وَالْمُعْامَلاَت 
وَمَعّْ الْمَسَادٍ فى العتاذاتلة] عَدَمْ الإجرّاى وفى الْمُعَامَلاتِ عَدْمْ تن ]لقا 
ثمْرْتهَا الْمَفُصُودَةٍ منهَا. 

وَاخْتَلَفَ أَصْحَاتٌُ هَذًَا الْمَلْمَبِ فى جهَة الْفَسَادِ. 


© فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هُرَ مِنْ جِهّةٍ الشَّرْع دُونَ اللَمَة1'" . 


ا لل ال ا لم ل ا 0 ا 0 ا ا ا ا ل ل ل ل ل ا ا ا ا ا ل ل لل كك 


[3] [جماعة] سقطت من ج. 
[4] [وبين المعاملات... العبادات] سقط من م. 
[5] ما بين معقوفتين زيادة مني ليست في كل النسخ. 


- لأمير بادشاه (2)795/1 شرح تنقيح الفصول للقزافي ص(175)»: اللمع للشيرازي 
ص(590). 
وراجم حكم البيع وقت النداء في: أحكام القرآن للجصاص (548/8)؛ أحكام القرآن 
لابن العربي :18٠5/4(‏ 21805 بدائع الصنائع للكاساني (8/؟؟5): الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبى (18//ا١٠. 2))١1١8‏ حاشية ابن عابدين »)٠١5/8(‏ المعونة للقاضى 
عبدالوهاب (019/1” 204). 1 1 
)١(‏ يعني أن الحكم بالفساد يحتاج إلى دليل شرعي آخر غير دليل النهي. وبه قال 
الأشعري والباقلاني والقاضي عبدالجبارء» وحكي عن الكرخي وأبي عبدالله البصري 
وأبي هاشم» واختاره الغزالي. 
انظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه :*9/5/1١(‏ 1/7”)» شرح تنقيح الفصول للقرافي 
ص(7١. .)١1/4‏ المستصفى للغزالي (58/15): المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم 
خليل الميس ١!١/1(‏ - 1979). 


لاك 


© وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: ركنا من جهَة اللّمّةِ. 
وَنَانِيهَا مُقَابِلُ الأَرّلِ: رَهُوَ أَنّهُ ل يَدْلُ عَلَى الْفَسَادٍ مُطْلَقَاء لآفِي 
الْعِبَادَاتِ َلآ فِي الْمُعَامَلآتِ لآ لْعَهَ وَلا شَرْعَاّء وَالْقَائِلُونَ بذَلِكَ اخْتَلَمُوا. 
© فَمِنْهُمْ مْنْ قَالَ: لآ يَدُلُ عَلَى الصّحةَء وَنْسِبَ لِبَعْض الشَّافِعِيَة 
وَجَمَاعَةَ مِنّ الْحَكفية. 
© وَمِنْهُمْ مَنْ كَالَ: يَدُلُ عَلَى الضّحة0".: وَنُسِبَ لأبي حَبِيفَة9) 
| وَمُحَمّدٍ بْنِ الْحَسَنِ"". 


ا ل ال ل ال ل ا ا ا ا ل ا ا ا ل ا ا ل ا ل ا ا لل 0 


[1] [هو] لم يرد في م 


)١(‏ وحكي عن أبي الحسن الأشعري» والقفال وإمام الحرمين وكثير من الحنفية وجماعة 
من المعتزلة كأبي عبدالله البصري وأبي الحسن الكرخي والقاضي عبدالجبارء وقال 

الشيرازي في اللمبع ص(797): لاحكى الشافعي رحمه الله - ما يدل عليه؟. 
انظر: الإحكام للآمدي (2509/5 211١4 25٠١‏ 225185 البحر المحيط للزركشي 
(548/6)» البرهان للجويني 2)5١4/١(‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه :)9/5/١(‏ سلاسل 
الذهب للزركشي ص(17١27‏ 517؟): شرح تنقيح الفصول للقرافي (/31؛ »)١1/4‏ 
المستصفى للغزالي (5/1؟  ,»)9١‏ المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم خليل الميس 
 1(‏ 974١)ء‏ متتهى الوصول لابن الحاجب ص .)٠١١(‏ 

(؟) هو الإمام أبو حنيقة النعمان بن ثابت» أحد أوعية العلم ومشاهير العالم» وإليه ينسب مذهب 
الحنفية» قيل: إنه أدرك أنس بن مالك رضي الله عنه -؛ أخذ عن حماد بن أبي سليمان» 
وعطاء بن أبي رباح» ونافع مولى ابن عمرء وعنه أبو يوسف؛ ومحمد بن الحسن» وزقرء 
من تآليفه المخارج في الفقه ومستد الحديث» والفقه الأكبر» توفي سلة ١16اه‏ 
انظر ترجمته في: التاريخ ليحيى بن معين (2)511//95 التاريخ الكبير لالإمام اليخاري 
(41/4)» تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (2777/17 2091714 تذكرة الحفاظ للذهبي 
(1/1» تهذيب التهذيب لاين حجر 849/٠١(‏ 2 24)/8429 تهذيب الكمال للمزي 
زقلملااع 558).: الجرح والتعديل للرازي (459/8؛: ٠568)؛‏ طبقات الحفاظ 
للسيوطى ص(858): طبقات الفقهاء للشيرازي (85): الطبقات الكبرى لابن سعد 
(44/5*) و(ل/غم57). الكنى والأسماء للإمام مسلم (1975/1)» المعارف لابن قتيبة 
ص(442) 555). 


فر الإمام محمد بن الحسن بن قرقد الشييانى» الإمام المجتهد صاحب أبى حنيفة» - 
هو المام بن بن يي 3 ب أبي حلي 


2ك 


وَتَالِئُهَا: التَفْصِيلٌ بَبْنَ الْعِبَادَاتِ!" فَيَدُل فيهّال عَلَى الْمَسَادِءِ وَبَيْنَ 
الْمُعَامَلاَتِ1 فلا يَدُلُ عَلَى الْقَسَادك» وَنْسِبَ لِبَعْض الشّافِية0 . 


وَالصَّحِيحُ مِنْ هَذِه!" الْمَذَاجِبٍ أن النَهْى يَدُلَ عَلَى الْفَسَادٍ شَرْعاً فى 
الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلتٍ!؟"؛ وَاللّهُ سُبْحَائَهُ أَغلَم”" . 


ال ا ا ا ا ا اا ا اا ااا ا اا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل ا ا ا ل ا ال ا الا 0210 


[3] في م: في المعاملات. 
[4] [فلا يدل على الفساد] سقط من م. 
(#) نهاية الصفحة (١5؟/ظ).‏ 
[5] في ج: [وفي المعاملات فلا يدل]. 


- وأحد أعلام المذهب الحنفي» تفقه بأبي يوسف. وروى عن مالك» والثوري وغيرهمء 

من تلاميذه الشافعى» وأبو عبيد ويحيى بن معين» توفى سنة 489/اه. 
انظر ترجمته في: تاج التراجم في طبقات الحنفية لقطلبغا ص(04)» تاريخ بغداد 
للخطيب البغدادي  ١17/5(‏ 2)1487 الجرح والتعديل للرازي (/717//9؟): سير أعلام 
النبلاء للذهبى :)١95  ١*4/4(‏ شذرات الذهب لابن العماد 2)5531/١(‏ طبقات 
النقهاء للشيرازي ص(4١1)»‏ العبر للذهبي »)*07/1١(‏ المعارف لابن قتيبة ص(0٠6ء‏ 
6 وفيات الأعيان لابن خلكان (274/9). 

)١(‏ حكي عن الغزالي والرازي والآمدي»؛ وبه قال أبو الحسين البصري. 
انظر: البحر المحيط للزركشي (؟/444: 4458)» تقريب الوصول لابن جزي ص(48١)»‏ 
شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(177؛ 5» المحصول للرازي (5؟/591)» المستصقى 
للغزالي (00/5» المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم خليل الميس (11/1/1). 

(0») وخلاصة مذاهب العلماء في المسألة ما يلي: 
© النهى يقتضى شَرْعاً لا لَْعَةَ فَسَادَ المنهىّ عنه أو بطلانه؛ فلا يترتب على ذلك 


التصرف أي أثر شرعي» وهو مذهب المالكية والشافعبة والحتابلة والظاهرية وجماعة 


من المتكلمين . 

© النهي يقتضي الفساد مطلقاً في العبادات والمعامللات» سواء كان ف النهي متعلقاً 
بالأصل أو بالوصف 

© أنه لا يول على الفساد ومنهم من يرى أنه لا يدل على الصحةء ومنهم من قال: 
يدل على الصحة. - 


اق 


[© الْمَعَانِي الأخرى لصِيغَّةٍ الأمّر] 
قَالَ: «وَتَردُ صِيعَةٌ الأثر وَالْمُرَادُ به النَذْبُء أو الإبَاحةٌ أو التَّهْدِيتُ 
و التَّسوِيَة َو الدَكوِينٌ). 


أَقُولُ: مَرَادْهُ بِصِيعَة الآثر 11 «افْعَلْا وَالْضَمِيرُ الْمَجْرُورٌ الْبَاء 
عَائِدٌ عَلَى الأثر» وَيَجُورُ عَْدهَا عَلَى الضيئَة لاميسابهات التذكيرَ بالإضاقة: 


7ه عدم هك 


وَقَدْ تَقَدمَ مكل" . 


| 


- © أنه يقتضى الفساد فى العبادات والمعاملات» إذا كان متعلقاً بالأصل دون الوصف. 
وهؤلاء منهم من قال: الفساد يستفاد من دليل النهي؛ ومنهم قال يسعفاد من دليل 
شرعي 08 

ل النهي يقتضي القساد والبطلان ني العبادات» أما ني المعاملاات فيقتضي قُساد 
الوصف طلا أ أما أصل التصرف فإنه يكون فاسداً لا باطلا وهو مذهب الحتفية. 
© أنه يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات. 
انظر: إحكام الفصول للباجي ص(5؟١  :.)١58‏ الإحكام للآمدي (9/5١5؟ ‏ 
6) الإشارة فى معرفة الأصول للباجى ص(١8١ 1 »)١8#‏ البرهان للجوينى 
 199/9(‏ 508)» التبصرة للشيرازي ص(١٠٠‏ - »)1١#‏ تفسير النصوص لأديب 
صالح (84/1" وما بعدها)ء التمهيد للأسنوي ص(؟595): زوائد الأصول للأسنوي 
ص(140؟ ‏ 185907): شرح التلويح على التوضيح للتفتازائي (١185/1؟)2‏ شرح 
العضد  15/5(‏ 98): شرح تنقيح الفصول للقرافي (5/ا١1.‏ “0١)؛)‏ شرح 
مختصر الروضة للطوفى 80/59 44"8: القفصول فى الأصول للجصاص 
ذفن > برنيفة قواطع الأدلة للسمعاني ص(5؟” 14# قواعد الأحكام 
في مصالح الأنام للعز بن عبدالسلام (50/5: :)5١‏ المحصول الرازي (905/5): 
المستصفى للغزالى (؟/4؟  »)١‏ المغنى فى أبواب التوحيد والعدل «الشرعيات» 
للقاضى عبدالجبار (185/19): نفائس الأصول للقراقى (1585/4 - 11/1#)ء 
التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (59/1): الوصول إلى الأصول لابن 
برهان ١184 - 1١485/١(‏ ). 

)١(‏ انظر ص(4954). 


غ342 


قَوْلُهُ : (وَتَرِدُ صِيِعَةٌ الأمر . .. إلخ)؛ يَعْنِي يَعْنِي أَنَّ صِيعَة «افْعَلُ) في لِسَانٍ 


الْعَرَبِ ُسْتَعْمَلٌ في الْمَعَاني الْمَذْكُورَة؛ َتُسْتَعْمَلٌ : 


© ني النُذب كُمَا فِي قَرْلِهِ تَعَالَى: #فُكرْوهَة4""'. 

© وَفِيٍ الإبَاحَةٍ كََوْلِهِ تَعَالَى: سا4 , 

© وَفِي النْهَدِيدٍ كَقَوْلِهِ تَعالَى: «#أعمَلوا ما هنتم 4" . 

© وفي التَسْويَة نَخو وَ قُوْلِه: #فأصيرقاً أو ادا 


فَإِنْ كُلْتَ: لَمْ يُبَيّن الإِمَامُ هَذَا الاسْيِعْمَالَ؛ هَل هُوَا" عَلَى سَبيل 


الْحَقِيفَّةَ أو عَلَى سَبيل الْمَجَاز؟ 


21 


000) 


زفق 


فرق 


(04) 


رز( 


اا تا ا لل ا ا ا ا ا ل تت اا ل ات ا ا تت ا ا ار ابا ل ل ا ا ا ا ا ا ل ا ل اا الل ا اع 


من قوله عز وجل ٍِوَلدينَ نون الكتبَ هِنًا ملكت ابتكم 4 إن عَلِمتُمَ فَهم 


حيرا انهم ين مال أشّو لَب تنكم . .* [النور: 7#]. 

من قوله جل _جلاله: ييا ال موا لا يا ميم لله ولا البرَ كرام ولا لدع 

وَلَا الْتَكيِدَ لآ َآيْنَ آلْيَتَ لَخْرَام بِتَدْنَ فَضْلَا ين نَم مَيضوة وَإِذَا للع تأمطادوا» 

[المائدة: ؟]. 

ا الآية قوله عز وجل: إن لدي يُلْحِدُونَ ف ءَاييَنَا لا فون ع أَفْن يلْهَن في آلثَار 
غير أم تن بيه ا لقم أَعَمَلُاْ ما هِنْتْمْ إِنَّهُ يما تَْملنَ بَصِيرٌ» [فصلت: .]1٠‏ 
تمام الآية قوله جلال جلاله: انيم موا 1 لا ضَيروأ سو عَيِكْ نامرون ما 

كُِثْرَ تَسْمَُوْتَ» [الطور: .]١5‏ 

هذا جزء من آية وَرَدَّ خمس مرات ف فى القرآن» أولها ني سورة الأتعام/ “لا وآخرها 


سورة غافر/58» وآية سورة غافر بتمامها هي قوله عز وجل: «هْوٌ ألَذِى عيء وَيميتٌ 
كا ضح آنا ينا يول 2 كد ك40. 


اع 


تلك: طبرا هذا الاشيشتال يثنا" على سيل المج ل 8 


يجوب تجار ينا مار عَلَى ا َال أفلم. 
تنبيهات 
اكليف 


000) 
020 


ةا 
)0 


ذُكرَ بَعْض الْأصُولِيِينَ لِصِيعَةِ «افْعَل) نَيْفا وَعِشْرِينَ مَعْنى مِنْها" : 
© الإِرْشَادُ كَفَولِهِ عَزَْ وَجَل : «وأشهدوا»””". 
© وَمِنْهَا التأدِيبُ كَمَوْلِهِ عل لغلا831: ١ك‏ مِمّا يَلِيك0” . 


ذأ ا ا ا ا ا ا ل ا اال ا ا ل ل ا ل ل ا ل ا ااا ا ا ا ا 0 لكا كك 0 الكت ل 0 للك كم 


[غنده]! زيادة من م. 
[للغلام]: لم يرد في س» م. 


سيأتي تفصيل هذه المسألة قريبأء انظر ص(4!79). 

انظر: انظر هذه المعاني والتي قبلها في: الإبهاج للسبكي (18/5». 15)» الإحكام 
للآمدي (/2150 2)١5١‏ أصول السرخسي :)١4/1(‏ الإيضاح في علوم البلاغة 
للقزويني (8/؟ 8‏ 4)87: البرهان للجويني 2)١915/1(‏ تفسير النصوص لأديب صالح 
(/5 - 784). التمهيد فى أصول الفقه لأبى الخطاب (١94/1؟7١21, 2)١٠‏ حاشية 
العطار على جمع الجرامع (454/1 #/م4) روضة الناظر لابن قدامة (58/5. 255 
شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني (١/؟15)»:‏ شرح الكوكب المئير للفتوحي 
١7/(‏ - 78): شرح مختصر الروضة للطوفي  788/1(‏ لاه*)» شروح التلخيص في 
علوم البلاغة .)571١  517/9(‏ الفصول في الأصول للجصاص 2»)4١ - 8١/(‏ 
فواتح الرحموت لنظام الدين الأتصاري (9/5/1): كشف الأسرار عن أصول البزدوي 
420٠١8 :٠١1//١(‏ المحصول للرازي »)5١  ”9/5(‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
لابن بدران ص(؟؟ - 55؟5؟)» المستصفى للغزالى »4١1//1(‏ 2)418 منتهى الوصول 
لابن الحاجب ص (90: »)4١‏ نهاية السول اللأستوي (0/ه4؟ - .)08١‏ 

من قوله جَنَّ جلاله: وَلَنْهِدُئا إِدا تيمك ر4 [البقرة: 187]. 

أخرجه البخاري [كتاب )07١(‏ الأطعمة/ باب (") الأكل مما يليك]؛: حديث الالاهء 
(دركة١).‏ 


؟/اعء 


000 
فة 
2 


(05 


ره 


3 


© وَمِنْهَا الإنْذَارُ تخو: #تمَتَعوا4”. 

© وَمِنْهَا الامْتئَانُ نخوّ: «كُلوا يما رركم :ه74" . 
© وَمِنْهَا الإكرَامُ نَخْو: أأدَُلُومًا سَلي4” . 

© وَمِنهَا الإِنْعَامُ تخوّ: طعا ين طِبت ما ررفكك؟» 11 
© وَمِنْهَا النَّشْخِيرٌ نَخو: # كنا فِردة 4 

© وَمِنْهَا النفجِيرُ نَخو: طمَأَنا بورق ين مَنْله4” . 


وفي [كتاب )7١(‏ الأطعمة/ باب (5) التسمية على الطعام والأكل باليمين]ء /الا'ه, 
(كراة١).‏ 

وملم في [كتاب (#5) الأشربة/ باب )١18(‏ آداب الطعام والشراب وأحكامهما]ء 
حديث ادل "ادال (خارققهلف ل15:90). 

وأبو داود في [كتاب الأطعمة/ باب الأكل باليمين]ء حديث الالال (/49"). 
والترمذي في [كتاب (55) الأطعمة/ باب (49) ما جاء في التسمية على الطعام]ء 
حديث لأممكف (5848/4). 

وردت اللفظة بمعنى الإنذار في أكثر من موضع» منها قوله تعالى: قل 
مَصِيِرَكُمْ إل ألثَار» [إبراهيم : ]. 

من قوله عر وجلٌّ: حكُلوا هِمًا رَرَفَكُْ أله وََا تَيْعُواْ خْطوْتٍ القّيِطن» [الأنعام: 
17 

من قوله جل جلاله: +#أرَمُُومَا سر اس © [الحجر: 45]» وقوله تعالى: 
#دَعُْومَا َل ذَلكَ بوم الخلوم 46 [ق: 

من قوله عزٍّ وجلٌ: اكوا ين ب 4 ين كلل ولك 132 أنتن َظيِمُونَ 4 
[الأعراف: .]١11١‏ وقوله جل جلاله: اضيأ من لبت ما َوْقتمْ ولا تَطمَرّا فيدك 
[طه: ١م].‏ 

من قوله جل جلاله: طكَقُلنَا لَهُمْ كربا فده حَسِِينَ4 [البقرة: 0178 وقوله عر 
وجل: طتَلنَا عَتََاْ عن نا ميا عَنَهُ قلا لم كنأ حَرَدَةٌ حَبِييت 467 [الأعراف: 
١565‏ )]. 

من قوله جل جلاله: رين كن ني َب يَنَا زَآ) عل عي كأفأ بُورز ين يَنيد. 
وَأَدْعُوأ سُهَدَاءمم ين دُونِ اَم إن كُكْرْ صَدِونَ» [البقرة: 7؟]. 


1 


تَمَتَُّوأ كن 


باع 


© وَمِنْهَا الإهَانة ولك «ذْنْ إِتلَك أت الْعَزِيرٌ الكرغ)”" . 
© وَمِنْهَا الاختقاز تخوٌ: #بل الفراً 4<" . 

ه. وَمِنْهًا التَعَحْبُ[2] نَحْوَ: أَحْ : 3 عم وأبضز 7#" . 

© وَمِنْهَا الْخَبَرْ نَحْوٌ: «قَاضْئَعْ ما 53 

© وَمِنْهَا النّمَئّي كَقَوْلٍ الشَّاعِر*) 


ألا بها اللَئِلُ الطُوِلُ ألا الجَلِي بِصُبْح وَمَا الإضْبَاحُ بنك بأَمكلٍ 


2020 


ليق 


فرق 


فق 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا م لل ا ا ل ا الل ل ا ل ا ا ا الل ا ال ا اال ا ا ل لم 


من قوله عر وجلّ: اث صبُوا هَوْنَ رَأَيِيِ مِن عَدَابٍ الْحَييِرٍ © ذُن إِنَلَت أت الْعَرِرُ 
الكيع 469 [الدخان: 58 44]. 

من قوله جل جلاله: تالا ترج إنَا أ مين وَإَِآ أد تكن مَل مَنْ أل © مَالَ بل 
ألمّاأ» [طه: دى 35]. 1 

من قوله عر وجلّ: لأ بم دَأصِرْ يرم يَأثرنا ليك امون أل في صَكلٍ تبن ©6)* 
[مريم: 58]. 

هذا جزء من حديث أبي مسعود عقّبة بن عمرو الأنتصاري البدري - رضي الله عئه - 
قال: قال رسول الله يي: (إِنّ مما أَدْرَكَ النّاسُ مِنْ كلام البو الأولى : إِذا لَمْ تَسْتْحي 
قَاضْئَعْ ما شِئْتٌ؟. 

أخرجه البخاري في [كتاب )1١(‏ أحاديث الأتبياء/ باب (2])04. حديث 29447 
45" (195/4). 

وفي [كتاب (8/) الأدب/ باب (7/8) إذا لم تستح فاصنع ما شئت]) حديث 51١١‏ (8/ه"). 

وأبو داود في [كتاب الأدب/ باب الحياء]. حديث 54لا؟؛ (505/9). 

وابن ماجه في [كتاب (لا”) الزهد/ باب )١9(‏ الحياء]ء حديث «418: ٠0/5(‏ 

ايت لامرىء القيس من معلقته التي مطلعها: 

قِمَا بك مِنْؤِكْرَى خبيب وَمَئْزِلٍ بسِقط اللَوَّى بَيْنَ الخو فَحَوْمَلٍ 
انظر: شرح ديوان امرىء القيس وأخبار المراقسة للسندوبي صر(؟8١):‏ شرح القصائد 
المشهورات الموسومة بالمعلقات لابن النحاس (1/1”))» شرح المعلقات السبع 
للزوزني ص (/70). 


3 


وَمِنْهَا الُْويضٌ تخر: طقافش مآ ل قاين204©. 
© وَمِنْهَا الدّعَاءُ تخرّ: رب أَغْفْرٌ لىي74" . 
وَمِنْهَا ما ذَكَرَ الإِمَامُ هْنَا. 
الثاني : [هَلْ الأَمرُ حَقيقة في الؤْجوب أو اندب أَوْ الإبَاحة؟] 


انَمْقّ الأَصُولِيُونَ عَلَى أَنَّ صِيعَةٌ الأمر'" مَجَارٌ فِيمًا عَدَا الْوْجُوبَ 
وَالنَدْبَ وَالإِبَاحَةَ وَالّهَدِيدَء وَاختَلَُوا في أي الْمَعَانِي الأرَعَةِ مي حَقِيَة فِيهَا؟ 


© هَذَهَبَ الْجَمِهُورُ إِلَى أَنْهَا حَقِيفَةَ في الْوْجُوبٍ. 


© وَقَالَ أبُو هَاشِم'" مِنّ الْمُغْترِلةِ: هِيّ حَمِيقَة في النذْب. 


[1] في م: فعل الأمر. 


.]71 من قوله عرَّ وجلّ: طفَأفْضٍ مآ أت مَامِنْ إِنَمَا لَنْضِى هَذِهِ لين الدّنا» [طه:‎ )١( 

(؟) ورد هذا الدعاء فى القرآن الكريم على لسان سيدنا موسى عليه السلام في قوله جل 
جلاله: #رَبٌ عفر لي وَلِلَنى مَأَدَعِلْنَا في تَتْمَيلَكَ [الأعراف: »]15١‏ وعلى لسان 
سيدنا سليمان عليه السلام في قوله عر وجل: ليب غير لي مَمَت لي ملكا لا يبت يِخَمَرٍ 
يَنْ بتر »4 [ص: ه"]ء وعلى لسان سيدنا نوح عليه السلام في قوله جَلَّ جلالّه: 
لرّبَ أَغْفْرٌ لي دَق وَلِمَن دَخَلَ تي مُؤّْونًا ولِلْمُؤْمِِينَ والْمَؤِْئتت» [نوح: 18]. 

() هو أبو هاشم عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الجبائي» شيخ المعتزلة وابن 
شيخهم» وإليه تنسب فرقة البهاشمة ويقال لهم الذمية لقولهم باستحقاق الذم لا على 
فعل» وكان من أحسن الناس أخلاقاً وأطلقهم وجهاء أخذ عن أبيف. ويعقوب الشحام», 
وعنه الوزير الصاحب وغيره. له مصنفات منها كتاب الاجتهاد؛ والمسائل البغدادية فى 
إعجاز القرآن. والجامع» توفي سنة ١ه ١‏ 
انظر ترجمته في: الأنساب للسمعاني (177/6)» تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
(١1/ههء‏ 5ه)ء سير أعلام التبلاء للذهبي (5*/15.: 55).؛ العير للذهبي (1817//5)) 
الفرق بين الفرق للبغدادي ص(84١)4:‏ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة لبعض المعتزلة 
ص(04* - 04708 الفهرست لابن النديم ص(؟9؟25» المنية والأمل للقاضي 
عبدالجبار صر(ة/! ‏ ؟87). وفيات الأعيان لابن خلكان (#/189؛ 185). 


و 
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ه. رَقِيلَ : عَم 
© وَقَيل عبن في اط الْمُشْتَوَكِ بَئْنَ الْؤجُوبٍ وَالئْرّب" 


© وَقِيلَ: مُشْتَرَكَة بَيْنّ الَّلانَةٍ بالاشْيرَاكِ اللْمْظِى . 


حقيقة ففِي الإِذْنٍ الْمُشْتَرَكُ بين الْؤْجُوب وَالئّدَبِ وَالوباحة 


<2 


© وَقِلَ: بَيْنَ الوجُوب والئُذب"” 


© وَقِيلَ بِالْوَقْفِء وَنْقِلَ عَنِ الشّيْخْ وَالْقَاضِ 30631 , 


التَّلِتُ: [دلالات أخرى للتهي] 


زفق 
1] 


]2 


31 


0) 


فق 


قَدِ اسْتُعْمِلَتْ صِيعَد”* لهي في مَعَانِ سِوَى التَخرِيم وَالتَنْزِيه به مِنْها""؟ : 


ا الا ا ال ةا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


نهاية الصفحة (١9/و).‏ 

في ج: زيادة [والإياحة]. والظاهر أن كاتب النسخة ج قد اختلط عليه المذهبان الثالث 
والرابع» فغفل عن كتابة الثالك» وزاد في الرابع [والإياحة]. 

في ج: والندب» وزيادة [والإاباحة]. وليست في محلهاء وإلا صار المذهبان الخامس 
والسادس شيئا واحداً. 

أشير في هامش ج أن هناك بياضاء ولم يشر إليه في م. 


ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض المذاهب في المسألة» وذكر غيره مذاهب أخرى 
ليس هذا مقام ذكرها. 

راجع ذلك في: الإبهاج للسبكي (/75 - 77), المستصفى للغزالي 4١9/1١(‏ - 
)ل الإحكامٍ للآمدي (1/5كك لكل البرهان للجويني كلاه ١‏ لاكل/ 
التلخيص له أيضاً »)545/١(‏ التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (6951/1: حاشية 
العطار على جمع الجوامع (١/9/ا 4‏ 49/4)؛ شرح مختصر الروضة للطوني 
(؟إلاه؟, مه #)» فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري 2)79/5/١(‏ كشف الأسرار 
للسفى (١/١٠مق‏ 0 المحصول للرازي 4١/5(‏ - 2)55» المغنى فى أبواب التوحيد 
والعدل «الشرعيات» للقاضي عبدالجبار :)1١1//10(‏ منتهى الوصول لابن الحاجب 
ص١(١9)»ء‏ نهاية السول للأسنوي 581١/0‏ - 397). 

وللنهي معان أخرى غير ما ذكر الشارح منها: التسلية» والتحذيرء والشفقة» والعظةء 
والتسويةء والتصيير» والالتماس» والتهديد» وإياحة الترك. 

انظر: الإحكام للآمدي 2)7١8/5(‏ إرشاد الفحول للشوكاني ص45(0)» الإيضاح في - 


كلاء 


© الدُعَاءُ كَقَوْلِهِ سُبْحَائَهُ : لا مع موا بَعَدَ إذ عكيتنا74 . 
© وَمَِْا الإرْشَادُ كَتَوْلهك"؟: طلا مََمنُوا ع: م 
© وَمِنْهَا بَيَانُ الْعَاقِبَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ولا حَْسَينَّ ان ميَوا في سَبِيلٍ أله 


!ا 77 . 


- 


]1 


للق 


فرق 


قرف 


05 


فيه 


© وَمِنْهَا التَحْقَِيرٌ وَالتَفلِيلٌ كَقَوْلِهِ: «يلا تَمْدَّنَ عَيَكَ إِلَ ما مَتَعَْا بده 


1 
3 


3 سا7 , 


© وَمِنْهَا إِنْبَاتُ الَأس كَقَولِهِ: «لا حَندْووا الوم 14 . 


اا لل ل ا ل ا ا ا م ل ل ا ل الل ل ل ا ا ل ل ا لا ا ا ا ا ا ا الل 0 لل ل ا للك ا ا ل ا 


تفسير النصوص لأديب صالح (079/8/15 51/4): حاشية البناني على جمع الجوامع 
(2)9947/1 حاشية العطار على جمع الجوامع »2491/1١(‏ 498). شرح الكوكب المنير 
للفتوحي  78/5(‏ *8). شروح التلخيص في علوم البلاغة (05355/5 4073717 فواتح 
الرحموت لنظام الدين الأنصاري :)548/1١(‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوي 
(285/1). المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(595)»؛ المستصفى 
للغزالي (518/1): مناهج العقول للبدخشي (19/9)» نفائس الأصول للقرافي 
(551/4. 55759ك2ك» نهاية الول للأسنوي (99/9؟,؛ 554), 

هذاء وقد أشار الغزالي في المستصفى للغزالي )519/١(‏ إلى أن الصيغ متداخلة» وأن 
الأصوليين عدّوها شغفاً ملهم بالتكثير. 

من قوله عر وجل: رين ل ين هونا بد إذ عديئنا وَمَنْ لا ين لَأنك يحم نك أَنتَ 
لْوَمَابُ» [آل عمران: 8]. 

من قوله جل جلاله: «طيكآما اريت اموا لا مَسَئا عَنَ أشيّآة إن يد لي مَنؤم 4 
[المائدة: ,])١٠١١‏ 

من قوله عر وجل: «ولا نين ان ميو ف سَيلٍ أمَّهِ ونا بل أَحيَآ عند رَيَهمْ 


رٍ-_-4 


رُدَفُون» [آل عمران: 159]. 

من قوله بل جلاله: لاهلا تَمُدّنَّ عَِتيَكَ إل ما مَنَنَا بو أَرْوْسًا نيم رَهرَة ليون لد 
نم ف ويدف َيْكَ 7 مض » زطه: "١‏ 3 ). 

من قوله عر وجلٌ: طككايا ألَِنَ كرا لا كََدِما الى إِنَنَا خُرَنَ ما كُمْ س4 
[التحريم: /9]. 


ىغه 


الرّابعا'؟: هل النَفِى حقِيقة في النّخْريم أَوْ الكَرَامَةٍ أَوْ مشترك بَيتهُمَا] 

قَدْ وَقََ1*؟ الابَمَاقُ عَلَى أَنْهَا مَجَارُ في غَيْرٍ الْحَظْر وَالْكَرَامَةِ وَاخْتُلِفَ : 

© هَل هِيَ حَمِبِقَةٌ فِي الْحَظْر دُونَ الْكرَامَةِ. 

© أو في الْكَرَامَةِ دُونَ الْحَظْرِ. 

© أَوْ مُشْرَكَةُ بأَحَدٍ الاشْيِرَاكيْن. 

© أو مَوْقُوئ؟ 

كَالْخِلافٍ الْمْتَقَدُِ في صِيعَةٍ الأمر*"©. وَباللّهِ تَعَالَى التَوْفِينُ سُبْحَائَهُ 
وَيَعَال 30ا, ْ 


3 [الرابعء قد وقع] سقط من م. 


)١(‏ ما قيل في الأمر يقال في النهي كذلك. 
وذكر الأصوليون في مقتضى النهي نظائر الأقوال الواردة في الأمر وهي: 
١‏ أن النهي للتحريم. 
 '"‏ أنه للكراهة . 
أنه للإياحة. 
4 أنه للوقف. 
© أنه للقدر المشترك بين التحريم والكراهة وهو مطلق الترك. 
5 أنه مشترك بين التحريم والكراهة. 
أنه لأحدهما لا بعينه فيكون مجملا. 
انظر: الإحكام للآمدي (5094/5).: البحر المحيط للزركشي (2)455/5 تقسير 
النصوص لأديب صالم  59/9/5(‏ 0587 حاشية العطار على جمع الجوامع 
.)48٠ .4/9/١(‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي (0)85/5: شرح مختصر الروضة 
للطوفي (؟5/؟44» 2)44# فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري (95/1؟)2 منتهى 
الوصول لابن الحاجب ص(١٠١23)»‏ نفائس الأصول للقرافي (9550/4؛ 2)١551‏ نهاية 
السول للأستوي (594/5). 


ل 


جر دجي قري 
شكس (دجن (زوئسى 


[أولاً ‏ العام] 


قَالَ: «وَأًَا الْعَامُ فَهُوَ مَا عَم شَيْكِيْنِ مُصَاعِداًء مَأَحُودة" مِن قَوْلِكَ : 
عَمَّمْتُ زَيْدا وَعَمْراً بالعَطاءء وَعَمَّمْتُ جمِيعَ النّاسٍ بِالْعَطاءا. 

أُول: لما مع مما بعلن بالأمرٍ لشفي شرَعَ يما يكل بالعام 
وَالْخَاصٌُء + انْتَضَاء المَرْتِيتُ الْمَزْكُ دلا في قَوْلِهِ: «وَمِنْ أَنْوَابِ أُضُول 


الفِمّه. .6.0 إلخه. كَالألِف وَاللامُ في الْعَامٌ وَالْخَاصٌَ عَهُدِيَةٌ وَالْمَعْهُودُ 
ؤِكْري 00 


[© تغريقة] 
0 (وَأنا الغا 2 أي ما + حَقِيقَةُ ؛ العا لي عدم كدف فَعَبَّارَةٌ عَمًا 


وَمَعْتر 8 في اللْعَة ا 57 عَمّ الْجَرَادُ في الْبلآدٍ أَيْ كَثْر 
1 [مأخوذ] زياف من عامشن م وجاء فيها منصوباً. 
[3] في »2.2 م: الذكري . 
[4] [أي ما شمل شيئين فصاعداً] سقط من ج. 


ع 


وَاللّمْظ الْعَام لَمّا كَثْرَتُ الأَقْرَادُ لني دَلُ عَلَيْهَا سْمَْيَ عَاما0" . 
وَعَرَّفَهُ الإِمَامْ ِقَوْلِه : (مَا عم 0 0 
ف «ما» كَالحمْس . 
وَبَاقِي الرّسْم لإِخْرّاج مَا سِوَّى الْعَاما"0 فَخَرَجَ مَا لَيِسَ لَهُ عُمُو 
الزن الْسَقِبِقرُ رد ٠‏ وما ل لَه عُمُ عُمُوم الضلاجية 0 


2 م - 


اسم 


عموم الصَلاجية 2 هَذَا 0 

[© الفزق بَْنَ العام والقطق] . 

الركَة : فيه بالعَائ وَالأفكد عَلَى تَسْمِيتهِ بالمطلق: إِذْ 07 لَهُ عُموْمُ 
الاسْتَعْرَاق!”'» وَإِنَّما لَهُ عُمُومُ الصَّلاحِيَةِ فُقَط . 

[1] [العام] ساقطة من ج. 


[2] آكالكلي... هذا المحل] سقط من م. 
[3] في م: عموم ولا استغراق . 


:)119/4( يطلق في اللغة أيضاً على الشمول» انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي‎ )١( 
.)57٠/9( لسان العرب لابن منظور (5/17؟2))1 المصباح المنير للفيومي‎ 

(؟) ذكر هذا التعريف الشيرازي في اللمع ص(2»)78 وأورده إمام الحرمين في التلخيص 
(؟/ة)» وقال في الكافية في الجدل ص( 9): (العموم في اللغة الشمولك. ثم عرفه 
شرعاً بأنه «ما شمل شيئين أو حالين فصاعداً». 

() مثال الجزئي الحقيقي ألفاظ الأعلام» فالعلم لا يصدق إلا على شيء واحد فقطء 
بحيث لا يشاركه فيه غيره. 

2ع الكلي الذي له عموم الصلاحية: هو الكلي الذهني الذي لا يورجد منه في الواقع إل 
فرد واحد فققطء سواء أمكن تعدده عقلاً أو استحال» ومثال ما أمكن تعدده «بيت الله 
الحرام»» ومثال ما استحال تعدده «الخالق من العدمة. راجع هامش صفحة (#41). 

ره ا بيان الفرق بين المطلق والمقيد في موضع آخرء بعد الفراغ من تصور العام 
والمطلق . راجع ص (5 29 ). 


الك 


وَاعْلَمْ أن هَذَا التُغريت الّذِي كَكَرَهُ الإمَامُ هنا للْعَامٌ كَاسِدٌ إِدْ يَرِدُ عَلَى 
طَرْدِه الْمُئَى وَالْمَجْمُوعُا" وَالْجَمْعُ الْمُكْنٌ وَأَسْمَاءُ الأَعدَادء وَعَلَى عَكْسِهِ 
الْعدَم*" الْمُنكنٌ وَالمُسْتَجيلُ» قن مَذْلولهُمَا لئس بشئو0©. 


ْإِنْ كُلْتٌّ: وَيَفْسْدُ أيْضاً مِنْ جهّة الدَّوْرِء لأنهُ عَوْفَ الْعُمُومَ بِالْعُْمُوم . 
ُلْتُ: الْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ سَهْلُء وَهُوَ أَنْ يُقَالَ: الْمُرَادُ بِالْعْمُوم فِي 
الْحَد اللْعْوِيُء قلا يُمْتَتَمُ تَعْرِيفٌ الْعُمُوم الإصْطِلاحِي باللَمَويٌ . 


قَإِنْ قُلْتَ: الْمْكتّى لآ يَصدُقُ عَلَيْهِ أنه َعُمّ شَيئِيْنَ َصَاعِداًء وَإِنّمَا يَصْدّقُ 
عَلَيْهِ أنه يَعُمْ سيئر فقّطء فاغَتِرَّاضك بهِ عَلَيْهِ لا يصِح . 
قُلْتُ: لَوْ كَانَ الْمُرَاء1* كَذَلِكَء وَالْمَاءُ تُفِيدُ التَعْقِيبَء لَرِمَ أنْ يَكُونَ 
عاص أل # مع و[3] 00 20 عي م امم ا[4] يميه ع ل ال | 
اللمظ الوَاجد يعم" أكثّرَ من شَيْئَيْنِ عَقِبَ عموم” شيْئَيْنِء فليّس قؤله: 
[1] في كل النسخ: زيادة عبارة [على حده] وقد حذفتها لأنها زائدة لا تؤدي أي معنى في 
الجملة . 
[2] في س » م1 المعلوم . 
(*) نهاية الصفحة (١؟/ظ).‏ 
[4] في ج: عمومه. 


)١(‏ اعترض الشارح على تعريف إمام الحرمين بوجهين: 

© أنه غير مانع ‏ لأن المثنى وبعضشس الجموع التي ليست من صيغ العموم» وأسماء 
الأعداد تدخل في التعريف مع أنها من الخاص. 

ممكن الوجود أو مستحيل الوجود؛ء وبيان ذلك أن الشيء في اصطلاح المتكلمين هو 
الموجود. 

انظر معثى الشيء عند المتكلمين في: شرح الباجوري على جوهرة التوحيد 
ص(75١)4:‏ الكليات للكفوي ص(6555))» المسائل الخمسون في أصول الدين للرازي 
ص (؟99). 


حك 


«مَصَاعِداً» مَعْمُولاً لِقَوْلِهِ «عَمْ» بَلْ عَامِلُهُ مَحْذُوفٌء كما يَقُولُ النّحْوِيُونَ في 
قَوْلٍ الْقَائِل: اعت بِدِرْهَم فُصَاعِداً»: وَاللّهُ أَعْلمُ . 


َه ٍ 2 2 
[© تغريف العَامٌ عِددَ الشئخ ائن الحاحجب] 
رَاعْلَمْ أن" الْعَامّ قَذْ خدّل! بِحُدُودٍ كَثيرَةٍ أَككَرْهَا مُرَيّت30. 
وَالأَوْلَى أَنْ يُقَالَ فِي حَدَهِ كما قَالَ الشَّيِحُ ابْنُ الحاجب: ما دَلَ عَلَى 


10 [اعلم أن] لم يرد في م. وفي سل وقد حد الأعم يحدود. .. 
2 في ج: يحدد , 


)١(‏ اختلفت عيارات الأصوليين في تعريف العامء وقد رجح الشارح تعريف الشيخ ابن 
الحاجب» ولعل أقربها إلى الدقة ما ذكره الإمام الرازي في المحصول (9:9/6. 
٠‏ وتبعه البيضاوي في المنهاج مع الابتهاج ص(5) وهو: «أنه اللفظ المستغرق 
لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحدى. وهناك من زاد في التعريف: «دفعة واحدة 
من غير حصرة» فيكون التعريف كما يلي: «هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له 
بحسب وضع واحد دفعة واحدة من غير حصرة. 
وهناك من عرفه بأنه «اللفظ الدال على استغراق جميع الأفراد التي يصدق عليها معناه 
دفعة واحدة دون حصرء سواء دل عليها بالوضع اللغوي أو القرينة؟. 
انظر تعريف العام اصطلاحاً في: إحكام الفصول للباجي ص(48)» الإحكام لابن حزم 
(8؟١).‏ الإحكام للآمدي (7119/9: 518): أصول الشاشي ص(17)» البحر 
المحيط للزركشي (/ه؛ 5)»: تفسير النصوص لأديب صالح (4/5: »23١‏ التمهيد في 
أصول الفقه لأبي الخطاب )4/١(‏ و(2/5), حاشية البناني على جمع الجوامع 
(7”48/1ء 944)., الحدود للياجي ص(54). روضة الناظر لابن قدامة (؟/١؟١)»‏ 
زوائد الأصول للأسنوي ص(5198)» شرح العضد على مختصر المنتهى (/99)) 
شرح الكوكب المثير للفتوحي 2»)2١١١/5(‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(98)» شرح 
مختصر الروضة للطوفي (؟/448» 485 2245١‏ قواطع الأدلة للسمعاني ص(554)) 
كشف الأسرار عن أصول البزدوي (0)88/1: كشف الأسرار للنسفي (189/1)» اللمع 
للشيرازي ص(58)» المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(8797؟)) 
المستصفى للغزالي (5/5*)» المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم خليل الميس 
»)289/١(‏ المعونة في الجدل للشيرازي ص(5؟1١)»‏ المناهج الأصولية في الاستدلال 
بالرأي للدريني ص(2)499 نفائس الأصول للقراني (19/84/4). 
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مُسَميَاتٍ بِاغِْبَارٍ أمرٍ اشْتَرَكَتْ فيه مُطلقاً ضَرْيَةه"*. 


َنَوْلهُ: ١مَا‏ دَلَ كالجئسء وَلَمْ يُعبْرْ بِاللّفْظِء إِشْعَاراً بن الْعُمُومَ يَعْرض 


لْمَعَاني كَمَا يَعْرضٌ لِلأَلْفَاظٍ. وَهْرَ الصَّحِيحٌ» وَنِي ذَلِكَ ثَلانَُ مَذَامِت0" . 


وَقَوْلَهُ : ١عَلَى‏ مُسَمّيَاتَ) يُخْرِجُ الْمَعَّ 0 

نُمّ قَالَ: فَقَوْلنَا : اشْتَرَكَتْ) لِيَخْرْجَ اعَشْرَة. 
وَقَوْلنَا: (مُطلتاً» ل لِيَحْرْجَ الْمَعْهُودٌُ. 

وَقَوْلنَا: «ضَرْبَئَف أئ وفرلها لِيَخْرْجَ نَسْوُ رَجُل. 


وَالظَاِرُ أَنْ المع الْمُتكُر”" لم يَشْرْج" مِنْ هَذَا الرْسْمٍء وَمُوَ عِنْدَُ 


لَيسَ بعامك0 َتَأْمَلَهُ وَبالله سُيْحَانَهُ التَوْفِيقٌ . 


(© الفاظ العُمُوم | 


قَالَ: «وَأَلْمَاظهُ أَرْبَعَةَ وَهِيَ: الإِسْمُ الوَاجِدُ الْمُعَرَفُ بِالأَلِفٍ واللام» 


وَاسْمْ الْجَمْعُ الْمُعَرْفُ بِهِمَء وَالْأَسْمَءُ الْمُبْهَمَةُ كّ ١مَنْ)‏ فِيمَنْ يَعْقِلُ» و ١مَاا‏ 


فيما ل يَعْقِلُ وَ «أئ» فى الْجَمِيع وََ «أيْنَ) فى الْمَكَانء و ١مَنّى)‏ فى 


)غ2 


افيف 


[يخرج المثنى] سقط من س» م. 
[أي دفعة] سقط من س» م. 
في ج: المذكور.ء وفي م: الذكرء والصواب ما أثبته. 


منتهى الوصول ص(؟ »)١٠١‏ وراجع شرح العضد على مختصر المنتهى (49/5). 

سيأتي تفصيل هذه المسألة في ص(454). 

وقد صرح بذلك في منتهى الوصول ص(58١٠)‏ حيث قال: «الجمع المنكر ليس من 
صيغ العموم عند المحققين». وانظر: تحفة المسؤول في شرح متتهى الول للرهوني 
(41/و)» شرح العضد على مختصر المنتهى (4/5 .)١٠١‏ 


لذن 


الزْمَاذِء وَ «ما» فِي الاسْيَفْهَام وَالْحَبَرِ وَالْجَرَاءِ وَغَيْرِوا*؛ وَلآ فِي التّكرَاتِ 
كَقَوْلِكَ: لآ رَجُلَ فِي الدَّار». 


أَمُولُ : ما فرَعّ مِنْ راث ' الْعَامْ شَرَعَ فِيمَا وْضِعْ لَه فِي لعو الَرَب مِنَ 
الألمّاظ90© َذَّكَرَةة! أَنّهَا أيئرلةا أَقُسَام وَهِيّ كُنْهَا دَاجِلَةٌ َحْتٌ الْحَد. 


 1[‏ الاسم المغرد المُعَرّْفُ بالألف واللام] 
كَولّه : (الإِسْمْ الْوَاحِدُ الْمُعَجَفُ ِالأَلِفٍ واللام) 7 هَذَاهُوَ الْقِسْمْ الأول 
[1] [وغيره! زيادة من م. 
[12 “في س2 م شرح . 
[3] [فذكر] بياض في ج. 
[4] في م: على أربعة. 


)١(‏ انظر صيغ العموم في المصادر التالية: الإبهاج للسبكي (88/5. 2)89.؛ إحكام الفصول 
للباجي ص(9؟١ ‏ ؟5١)4‏ الإحكام للآمدي (9/5١؟7:‏ 2)550 الإشارة في معرفة 
الأصول للباجى ص(84١‏ - :)١85‏ أصول السرخحسى »)١89 - 181١/١(‏ البرهان 
للجويني )577/0 75؟)2 تفسير النصوص لأديب صالح 24١18 - ١/0(‏ تقريب 
الوصول لابن جزي ص(8١١‏ - 22١40‏ التلخيص للجوينى ١5/5(‏ - 2218 التمهيد 
في أصول الفقه لأبي الخطاب :)9/1١(‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه (191/1 - 179), 
حاشية البناني على جمع الجوامع (404/1)» شرح الكوكب المنير للفتوحي (178/#0): 
شرح اللمع للشيرازي 5+5/١(‏ 20*08 شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(18١‏ - 
كلملل شرح مختصر الروضة للطوفي (/56ئ ‏ ع لماعل فواتح الرحموت لنظام الدين 
الأنصاري »)570/١(‏ قواطع الأدلة للسمعاني ص( 578‏ 77؟)2: كشف الأسرار عن 
أصول البزدوي (5/2؟ ‏ 97؟)» كشف الأسرار للنسقي 1///١(‏ - 194), اللمع 
للشيرازي ص(58". 42459: المحصول للرازي ”١١/9(‏ ب )7١5‏ و(1/5١" ‏ 0107 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(559)» المستصفى للغزالي (6/6" - 
2*4 نهاية السول للأسنوي (93/5* --15135). 

(؟) اعتبر إمام الحرمين هنا الاسم المفرد المعرف ب «ال4 من ألفاظ العموم. وعده قي 
البرهان (14/1؟) من باب المجملء أي أنه يحتمل إفادة العموم ويحتمل عدم إفادته 
فلا يتبين ذلك إلا بقريئة. 
ورْأيُ الإمام هنا موافق لما ذهب إليه في التلخيصضص (31)) وهو مذهب جمهورع- 
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وَالْمرَادُ به اسم الْجنْس الْمُعَرّفُ بالألِفٍ وَاللأم8' لِعَيْرٍ الْعَهيلة' نَسْوَ «الوجل»”" . 


[؟ ‏ الجمع المُعَرْفُ بالألف واللام] 
وَكَرْلُهُ: وَاسْمُ الْجَمْع الْمُعَرْفُ بهمَا0”©» أَيْ بالأَلنِف لِفٍ واللأم» يَعنِي أَيْضاً 
لِعَيْرِ الْعَهْدٍ نَحْوَ اأكرم الْقَوْم0» وَهْرَ الْقِسْمْ الثاني . 


[؟ ‏ الأسْمَاءً الْمُبْهَمَة: أَسْمَاءُْ الشَرْطٍ والاستفهام والأسماء المؤضولة] 

نَوْلّهُ: (وَالِأَسْمَاءُ الْمُنْهَمَةُ) هَذَا هُوَ الْقِسْمْ الثّالُِ م مِنَ الأنْسَام الأَرْبَعَقَ 
5 ِالأَسْمَاء الْمُبْهَمَةِ: أَسْمَاءُ الشَّدْط َالْمَوْضُولآث الاسْمِيّةٌ وَأَسْمَاءُ 
الاسْيفْهام . 
[1] [هذا هر القسم... بالألف واللام] سقط من سء م. 00000000000 
[2] في م: لغير عهد. 


- العلماء؛ واختاره الآمدي في الإحكام (19/5١؟2‏ 2597» والبيضاوي في المنهاج مع 
الابتهاج ص(077). ١‏ 
وذهب فخر الدين الرازي في المحصول اضف إلى أنه لا يفيد العموم مطلقا . 

)١(‏ ومثاله من القرآن الكريم قوله عز وجل: #وَالْمَمَرٍ 9 إنَّ الامش تت خْنَرٍ 49 [العصر: 
١‏ ؟آ]ء وقوله جل جلاله : «وَصَارِقُ وَألتَارِه َأخطهْوًا يرِيَهُمَا4 [المائدة: 8*]. 

(؟) كذا ورد هناء وفي الورقات بشرح المحلي ص(١١)»‏ وشرح الحطاب ص(45)) 
وشرح العبادي ص(7١١):‏ إلا أنه قال: المعرف بهما 
أما في شرح المارديني ص(78١)‏ فقد جاء فيه: «والجمع المعرف بهما؛ بدل هذه 
العبارة . 
وكل من الجمع واسم الجمع يفيد العموم سواء كانا معرفين بالألف واللام أو 
بالإضافة . 
مثال الجمع السالم بنوعيه: قوله جل جلاله: #إنَّ الْمسَليينَ مَالْسْلِسْتٍ والْمَرْمِييَ 
وَالْمُوَمتٍ . . . © الآية [الأحزاب: 8"]. 
ومثال جمع التكسير: قوله عز وجل: يويك أنه ف لَدِكُ . .4 الآية [التساء. 0 
ومثال اسم الجمع : قوله جل جلاله: «يَمَعْئَرَ َلْنَ والإض ألر يي وُسْل 


4ه 9 مره 


َفصُوقَ مَلِنَكُمْ ياي 4 [الأنعام : .]١5٠١‏ 
ه11 


وَقَوْلّهُ : 32 ١مَنْ1‏ فِيمَنْ يَعْقِلُ) أي سِوَاءٌ كانثُ: 
© منرم لد نه : -: يَأ 1 ل -مه(1) 
موصولة نبحو. من يايمري درهم 2 . 

© أَوْ شَرْطِيةٌ نخد : مَ؛ْ بأ [2ا أكْرمة”" . 

© أو اسْتِفْهَامِيَةً ئَخْوَ: مَنْ في الذَّارِ؟9 . 

وَلا تُسْبَعْمَا فى الْعَالِبِ إل فِيمَن يَعْقِلُ نَحْوّ: (مَنّ 00 فك درم 

وَقَوْلّهُ: (وَ «مَا» فِيمَا لا يَمْقَلُ). يَعْنِي أَنَّ دما فِي لِسَانٍ الْعَرَبِ 
#ليء 5 [3] ر سل رع لعي جعي اس , لبي © عله 
0 فيا لأ يقل ره لما عند , نقد كه . وَسَوَاءُ كان وَحْدَهٌ كما في 
الآيتء أ مَعّ مُنْ يَعْقِلُ نحو : : شيم ِنَم ما فى ألسَّموَتِ وما ف ده 200 

تلنتفمل بي آلوم من يفل تخا «تتكِأ ما طابَ لَكُم ين 


ل ل ا ل ا 0 ل ل 0 لل ال ا لل ا ا لل ات ا ا لت ا ل ات ا ل ا ا ل ات ا ل ا ل ا ا ل ل ا ا ا ال ل ا 0007 


في ج: يأتيني؛ وفي م: يأتي» ولو قال: يأتٍ ‏ بالجزم - لصح. 
(#) نهاية الصفحة (59/و). 


)١(‏ ومنه قوله عز وجل: ظثَنْ عل مَيلِسَا كَدَفْسهء وَمَنْ أن هلها وا رد َك طلم ليده 
[فنصلت: 45]. 
(؟) ومنه قوله جل جلاله: «رمن يَنّقِ لَه يمل لَدُ ريا وَيردْفَدُ ين حَبْتُ اَنَث ومن سوط 


سس مم2 


عَلَ أله فَهُوٌ حَسْبَةة4 [الطلاق: ”3 "]. 
() ومنه قوله عز وجل : طقل ريم إن ضيح َو ذ عونا ف بير بل مم4 [الملك: ٠‏ ؟]. 
(4) من قوله عز وجل: لما نكر يد ونا ند أنه اق [النحل: 45]. 
(ه) من قوله جل جلاله: طيْسَيَمُ لَه ما فى أَلسَمْوتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ آلَلْكِ المُدُسٍ الْمزْ لكر » 
[الجمعة: ١]غ‏ وورد يشا في كوله عز وجل: طمُيَحُ يِه ما فى لسوت ونا فى الْأرْض 
له المزك وله لد وَهْرٌ عَلَ كل 3 قَدِرٌّ » [التغاين: .]١‏ 
3( من قوله جل جلاله: لون حِفم آلا تقيظوا فى النين تانكم ما ظابٌ لك يْنَ الما من 


0 


وَتُلتَ ودع 5 خِفام ا كيلا 6ت أَرَ ما َلك سف . . # [النساء: "]. ومثاله أيضشاء 


كمع 


وَفى الْمْبْهَم مر هُ كَقَوْلِكَ وَكَدُ رَأَنِْتَ 0 تُقَدرُ إِنْسَانِيتَهُ وَعَدْمَ 
إِنْسَانِيتِهِ : ١أَحَبزني‏ مَا هُكالك00؟ , 
قَالَ ابْنُ مَالِكِ'" فِي شَرْح التسهيل'” : «وَكدَا0" لَوْ عَلِمَت إِنْسَانِيتُهُء وَلَمْ 


يدم 


تذرا" أَدْكَرْ هو أم أنقى؟ وَمِئه وله تعالَى : طن كرت لك ما فى يتين )240 . 


وَالسّبَبُ عِنْدَ غَيْرِهِ فِي ذَلِكَ أن الْحَمْلَ جِيئئِدٍ لَم ينَصِفْ بالْعَفْل2 . 

[1] في ج» م: شيخناء والمثبت من س موافق لما في شرح التسهيل لابن مالك 
(1/؛:؟). 

[2] في كل النسخ: وكذلك» والمثبت من شرح التسهيل. 

[3] في كل النسخ: لم تدرء والمثبيت من شرح التسهيل. 

- قوله عر وجلّ: «ولنة حَلقَ كا كته ين مَل نهم من يَنِى عل تتليدء وينم تن ينيى عل 
رجلا وعم من ينثى عَلح بع . ..# [النور: 48]. 

ء)18١0‎  ١59//١( انظر: أمالي ابن الحاجب (888/5): أوضح المسالك لابن هشام‎ )١( 
المرجع في اللغة نحوها وصرفها لعلي‎ »)١48/١( شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ 
رضا (١/لاه). نعائ ئج التحصيل في شرح كتاب التسهيل للمرابط الدلائي كا‎ 

همع الهوامع السيوطي جار 1”؟), 

(؟) هو الإمام جمال الدين محمد بن عبدالله بن مالك الطائي الجياني» من أهل الأتدلس 
انتقل إلى دمشق» وهو أحد أئمة القراءات واللغة والنحو والصرف» من شيوخه ثابت 
الجياني » والشلوبين» من تلاميذه ابن الخياز» وابن أبي الفتح وابن جماعة. من تأليفه 
الألفية في النحو والصرف؛ وتسهيل الفوائد وشرحهء ولامية الأفعال. وشواهد 
التوضيح» والكافية؛: توفي سنة */537ه. 
انظر ترجمته فى: بغية الوعاة للسيوطى ١5١0/1(‏ - 79١)؛‏ طبقات الشافعية الكبرى 
لابن السبكي (59//8)» غاية النهاية في طبقات القراء لشمس الدين الجزري (180/1» 
©١‏ فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي 1١//(‏ - 4085)»: النجوم الزاهرة لابن 
تعزي بردي (4/؟/1١)2‏ نفح الطيب للمقري (9/؟؟؟ ‏ 377). 

(*) شرح التسهيل 0»)5554/١(‏ وانظر أيضاً: نتائج التحصيل للمرابط الدلائي (9/47/5). 

(4) هن قوله جَلَّ جلانله: #إذ كَلَتِ نات عِنَوْنَ رَبَ إن مَتَرْتُ كلك ما فى بيطت مير [آل 
عمران: 8"]. 

() ذكر ذلك أبو حيان الأتدلسي في تفسير البحر المحيط (458/1). 


/اارع 


]1 


]2[ 


(010) 


00 
لذ 
ع 
زه 


و1 تخالل يبت |[ 
وَجَوَّرْ بَعْض النَحْوِيِينَ وُقُوعَ «مَا» عَلَى آحَادٍ مَنْ يَعْقِل*؛ وَنُسِبَ إلى 


وَكَوْلُهُ : (وَأَيْ : في الْجَمِيع). أَيْ فِيمَنْ يَعْقل» زر فِمَا لا يَعْقِلُ وَالْمُوَادُ 


© والاسيفهابِيةُ: تخر: «أَيّ رَجُل جَامَكَ؟:9 . 

وَكَوْلهُ : (وَأَنِنَ فِي الْمَكَانِ)؛ أيْ سَوَاءٌ كَانَتُ: 
كمرك نسل ركهم تعره كعرء [4(,]2) 

© شرّطية تخر: «أيِنَ تجلس اجلس 4 . 

© أو اسْتفْهَامِية خو: «أيْنَ جَلَسَ زيزُ9ع1. 


وَقَوْلَهُ : (وَمَتَى ة فِي الزْمَانِ). يَعْيِي أنغاً سَوَاءٌ كانت : 


لو عبّر ب «يعلم' لكان أولى ليدخل الباري سبحانه وتعالى» فإنه لا يصح وصفه 
بالعقل. انظر: أمالي ابن الحاجب (2)888/95» نتائج التحصيل للدلائي اكول 


من النحويين القائلين بذلك: أبو عبيدة؛ وابن درستويه؛: ومكي بن طالب» وابن 
خروف»: ونسبه إلى سيبويه. 

انظر: نتائج التحصيل للمرابط الدلائي (؟/0745. 

ومنه قوله عر وجلّ: آي مَا يمرا كلد الأسمآ ألشي» [الإسارة 11١‏ 

ومنه قوله جَلَّ جلاله: ظثّل أن د كر اك بيد بين وَيتْك» [الأنعام: 19]. 
ومته قوله عير وجلّ: #أَيْتَمًا ونا يدرككم رككم الْمَوتُ ل كم في بج [الساء: ملاا. 
ومنه قوله جل جلاله : يول ال د ربد أن لمَدٌ )4 [القيامة: .]٠١‏ 


مم 


© أو إِسْتِْهَامِيةٌ نَخْوّ: «مَتى يَقُومُ رَيْرُك)90 
وَقَوْلَهُ : (وْمَا في الاسْيفهَام . .. إلخ)؛ يَعْنِي أن «ما' تُسْتَعْمَل : 
© في الإسْتفْهامٍء وَهْرَ عِبَارَ عَنْ طَلْبٍ مَعْرفةَ1” الشّئْء”". 


© وفي الْخْبَرِ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الكلام الْذِي يَقْبَل الصَِدقٌ وَالْكَذِبَ 


لِذَاتِهء وَأَشَارَ بذَلِكَ إلى الْمَوْصُولَة©. 


© وَأَشَارَ إِلَى الشَّرْطِيةِ بقَولِهِ : (وَالْجَوَاء) 9 . 


© وَالْمَرَادُ بِالغَيْرِ التَعجبٌ نحْو: همَا أَحسَنَ رَيْدا!)) وَمَذْهَبَ سيبويه 


أَنَهَا فِي التّعَجُْبٍ نَكِرَةٌ مَوْصُوفَةٌ مُبْتَدَأَ وَالْمُسوٌّعٌ الإنْهَامُ وَالْفِعْلُ بَعْدَمَا 


ها . 
سال 38 وسل را مهاس الوك اج هس 2 
© وقد ترد نَكرَةٌ موصوفة نحو: «مَرَرْتٌ يما م مُعجبظ21 :9 , 
© وَقَذْ تكونُ صِفَة نَخْوّ: «لأمر مَا 0 لخم فيد 


3ن 
0200 


اا اا ا ا الل ا ا ل ا ل تت ا ا تت ا اا ا ا ل ا ا ل ا ا ل 0 ا ل ات 0 لل 0 ا لت ات ا ا ا ا ا ا ا 0 


ومنه قوله عرٌّ وجلّ: #وِيَمُولُونَ مق هذا الْوَعَدُ إن مشر عْرِقِينَ (©)4 [الأنبياء: 8"]. 


ومنه قوله جَلَّ جلاله : ما مَلَككٌ في سَنَرّ 46 [المدثر: ؟4]. 

تقدمت أمثلتها. 

ومنه قوله عر وجلٌ: وما مفْعَلُوا سن ير يمَلَمَه 4 [البقرة: /ا9١].‏ 

نقل سيبويه فى الكتاب )91/1١(‏ عن الخليل بن أحمد تأويل هذه الصيغة بمعنى قولك: 

«شيء أحسن زيداً»: فشيءٌ مبتدأء والجملة بعده خبره في محل رفع» وأنظر مغني 

اللبيب لابن هشام .)118/1١(‏ 

تقدير الكلام: «مررت بشيءٍ مُعْجِبٍ لك1. انظر مغني اللبيب .)584/1١(‏ 

هذا مثل عربي» وسببه أن قصير بن سعد اللخمي جدع أنفهء وأثر آثاراً في ظهره 

ليخدع الزباء ملكة تدمرء وتسمى ازَنُوبَا؛ أو «نَائِلّة»: فقالت: «لأمر ما جدع قصير- 


اح 


ممه 52 يهم هس م ص عط 
© وَمَعْرِقَة نَائْهَ نَحخْوّ: لقِنِعِمًا ه044". 
فْإِنْ قُلْتَ: لِمَ نبّْهَ عَلَى مَعَانِي «م؛ دُونَ غَيْرِهَا مِنَ الأسْمَاءٍ الْمَذْكُورَةِ؟ 


ثُلْتُ: لأنّ مَعْئَامَا أَحَصُ ؛ ألا تَرَى أَنَّهَا تُضَارِكُ غَيْرَهَا فِي الاسْيَفْهَام 


وَالْمَوْصُولِيَة وَالتَرْطِيَة» وَاخَصّتْ بالعَيِرٍ كَالتُعجُبٍء وَكَدْ عَد لها" التُويُونَ 


3 
سثعة 


35 


00 


000) 


زفق 


- 


سِنَّةَ أَقْسَام فِي الاسْمِيّة» الأربَعَةً الْمَدْكُورَئ”” وَكَوْنَهَا صِفَةَ وَمَعْرِفَةَ امَف 
سام في الْحَرْفيَة فَهُ و هي النّمَيُ وَالرَيَادَةٌ وَالْمَضْدَرَِ ل 


[المذكورة] سقطت من سن» م. 


أنقَهُة» وصار يضرب هذا المثل في من فعل شيئاً يقصد به المكر والخداع. 
أورَدَ المثل الميداني في مجمع الأمثال (111/1) بهذا اللفظء وذكره في (414/1)) 
بلفظ آخر هو: «لمكر ما جدع قصير أنقهة, وأورد معه سبيه. 
وانظر أمثال العرب للضبي ص(45١)؛‏ مجمع الأمثال العربية لرياض عبدالحميد مراد 
6١‏ ). 
ومحل الشاهد في المثل أنَّ «ماك جاءت نكرة» على أنها صمة مجرورة ل تأمرف 
والمعنى لأمر عظيم... والمشهور في اما؛ أنها حرف زائد مبئية على وصف مراد 
لائق بالمحل» وقال قوم: هي أسم موصوف به. 
انظر: شرح التسهيل لابن مالك (2»)545/5 المعجم المفصل في اللغة والأدب لإميل 
يعوب وميشال عاصي ص(؟/958 40 همع الهوامع للسيوطي لض الالخ4ة 
من قوله جَلُّ جلاله: «إن دوأ الصَّدَفَتٍ نَنِعِمَا هّ» [البقرة: ١8؟]»‏ وتقديد 
الكلام: نعم الشيء هيء» أو نعم الشيء إبداؤها. انظر مغني اللبيب .)444/١(‏ 
تستعمل لمالا بوجهين اسمية وحرقية. 
فأما الاسمية: فلها أوجه: 
١‏ أن تكون معرفة ناقصة» وهي الموصولة وتقدمت في كلام الشارح . 
*'- أن تكون معرقة تامةقء وقد تقدمت أيضاً . 

 “‏ أن تكون نكرة مجردة ناقصةء وهى الموصوفة وقد تقدمت أيضاً. 
5 أن تكون نكرة مجردة تامة) وتأتي في أبواب منها التعجب كما تقدم. 

- أن تكون نكرة مضمئنة معنى الحرف وتفيد الاستفهام» نحو قوله عرَّ وسجلّ: «وَما 
تللكت سَمبِيِكَ ينمومئ 4 [طه: /7١ى].‏ 3 


ع 


 :[‏ النَّكِرَةٌ فِي سِيَاقٍ النْفي] 

وَفَوْلُهُ: (وَلا فِي النّكرَاتٍ كَقَوْلِكَ: «لآ رَجْلَ فِي الذَارِ»): هَذَا هُرَ 
الْقِسْمْ الرّابعُ مِنَ الأقُسَام الْأَرْبَعَةَا*! الْمَذْكُورَةٍ. 

وَاعْلَمْ أن "لأ الّْتِي تَدْخْلُ عَلَى النَكِرَاتٍ قَدْ تَكُونُ لِتَفي الجنس» 
التي تَنْصِبٌ الإِسْمَ وََرْفُمُ الدة3, ِ 

وَكَذْ تَكُونُ لنفي لْوَحْدَةٍ وَحِيَ التي تَرْقَمُ الاسم وَتَنْصِبُ البر0021 , 


11] [الأربعة] لم ترد في ج» س 
[2] [وقد تكون لنفي الوحدة.. تنصب الخبر] سقط من م. 


١ 5‏ أن تكون نكرة مضمنة معنى الحرف وتفيد الشرط؛ نحو قوله جل جلاله: «رمًا 
َنْعَنُواْ من حَيْرٍ يَمَلَنْدُ لد [البقرة: .]١919‏ 
والحرفية: لها أوجه: 
١‏ - أن تكون نافية» وإذا دخلت على الجملة الاسمية عملت عمل ليس» نحو قوله عر وجل : 
و" دايا © [يوسف : 1]ء وقوله جَلٌ جلاله : نا هري أَمَهتَهِرٌ 4 [المجادلة: ؟]. 
أن تكون مصدرية» مثل قوله عر وجلّ: طلَهُمْ عَدَابُ سَّدِيد يذ يما سوأ يم لْيْمَابِ» [ص: 
8 أي بسبب نسيانهم يوم الحساب» وقوله جَلّ جلاله : # وص اضرو وَالرَكَرْدَ ما 
مت حا» [مريم: ١ل]ء‏ أي مدة درامي حياء فقد أولت «ماة في الآيتين بمصدرين. 
أن تكون زائدة كافة نحو قوله ع وجل: م#إِنما أ 2 وج [النساء: 3١/١‏ 
الا 7 يما قا يِنَ كه لمت لَهُمَ4 [آل عمران: .]١89‏ 
انظر: مغني اللبيب لابن هشام (١87/1/ا  »)8٠١‏ المعجم المفصل في اللغة والأدب 
لإميل يعقوب وميشال عاصي ص(914/5١٠‏ - 61١98‏ 
)١(‏ وهي التي تعمل عمل (إناء نحو: لا صاحب جود ممقوتٌ. 
انظر: أوضح المسالك لابن هشام (؟/2)7) حاشية الصبان على شرح الأشموني على 
ألفية ابن مالك (؟/؟)» شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك :)999/١(‏ مغني اللييب 
لابن هشام .)0887/1١(‏ 
(؟) يريد بها «لا؛ التي تعمل عمل ليس» وتسمى الا؛ الحجازية» نحو: : ١لآرَجُل‏ أَفْضَلَ مِنْكَ. 
انظر: أوضح المسالك لابن هشام (84/1؟), حاشية الصبان على شرح الأشموني 
على ألفية ابن مالك »)574/١(‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 2511/1١(‏ 
دفر ةك مغني اللبيب لابن هشام رطره 4 ), 


3١ 


وَالأُولَى هِيّ التي مِنْ صِبَغ الشقوم فَعَلَيْهَا يُحْمَلُ كَلامُهُ دُونَ القائيولة, 
َإِنْ قُلْتَ: ما الْقَرْقُ بَيتَهُمَا في الْمَعْنَى؟ 


قُلْتُ: إِذَا قُلْتَ: «لآ رَجْلَ فِي الدَارِ) - يفف - لَمْ يجْرْ في لِسَانٍ 
الْعَرَبِ أن تف 812 وَتَقُول: «بل رَجلانِ0*. بخلآفٍ ما إِدًا قُلت: الا 
جل في الذَارِا - بالرّفْع لَك أن تقُرل: «بَلُ رَجَلانِ», فَهَذًا يرضح لَكَ أن 
الأولّى تَفْمَضِي نَفْيَ الْحَقِيقَةٍ المنطلرم © لني لاد َلِدَلِكَ لآ يَجُودُ مَعَهَا 
الْعَطفٌ لِتَتَافُضء بِخْلافٍ الثَانِيَةِ فَإِنْهَا َقْتَضِي نَفْيَ الْوَحْدَةَ فَمَطْء مُلِذَلِكَ جَار 
الْعَطفٌ مَعَهَا إِذْ ل تَنافُض فِي ذَلِكَ . 


فَإِنْ قُلْتَ: لِمَ قال: «وَلاً في التكرّاتٍ». وَلَمْ يَقْلُ: «رَالئَكِرَةُ في سِيَاقٍ 
التفي». كَإِنَ هَذِهِ عِبَارَهُ القَوْم؟ 

قُلْتُ: لَعَلّهُ رَأى إِطلاقَ العِبَارَةِ فِي ذَلِكَ غْيْرَ سَدِيدء وََدْ 8 فى 
الْبْرْمَانِ"" إِلَى ذَلِكَ: «قَالَ أَصْحَابُ الْعْمُوم : النَّكِرَةٌ ذ في النّفي نَعُمْ "22 وَفِو 
الإنْبَاتِ نَخْصٌ) وَنَقَض العِبَارََ الأولّى بِقَوْلِ سِيبَوَيْه: ايَجُورُ أَنْ 3 
الْقَائِلُ: ما رَأَيِتُ رَجْلاَه وَإِنّمَا رَأَنِتْ رجَالاً» وَنْقَض الثَاِيَةَ بالئكرَة في سِيًا 
(#) نهاية الصفحة (9؟؟/ظ). 
[1] [كلامه دون الثانية] سقط من س. 
[2] [عليه] لم يرد في ج. 


)١(‏ عبر إمام الحرمين بقوله «لا في النكرات»» ولم يعبر ب «النكرة في سياق النفي". 
البرهان (١/؟:711).‏ 

(0) النكرة 6 تعتبر من ألفاظ العموم سواء كانت في النفي نحو قوله جنَّ جلاله: #الم © 
ذْلِكَ الكتبٌ لا رب فيد [البقرة: 3ك ؟]ء أو في سياق النهي نحو قوله عر وجل: 
«ولا طلغ يع نه ما أ كَفُوا» [الإنسان: 0174 أو في سياق الشرط نحو قوله جل 
جلال: رن أحد من المشرك نّ اسْتَجَارَكٌ كَرْهُ حَيٍّ كنس كلم هو مد ند مأمتة» 
[التوية: 5]. 


ا 


و 


الشْرْطٍ فَإِنّْهَا تُفِيدُ الْعُمُومَ تخْوّ: «مَن يَأَينِي1" بِمَالٍ أَجَازِوه. 


تنبية: [هَل صيغ العُموم حقيقة فيه أم ل؛] 
ذَهَبَ الْمُحَمْقُونَ مِنَ الأَصُولِيِينَ إِلَى أنَّ لِمَعْتى الْعْمُوم صِيعَةَ في لِسَانٍ 
الْعَرَبِ تَدُلٌ عَلَنِه كَمَا تَقَدّمَ كم احتلقُوا(": 


فَقَالَ الأككَرُونَ: هيّ حَقِيقَةٌ ف يي في الْعْمُوم مجان في الْخُْصُوص”) 
عمس ل كل م(*) 

2 كع (48) ار فقو مصلسظ ملم امه ]ثم 

وعن | 7 هي مشتركة بِيْنَ العموم وَالخصَوص . 


وعنه أَيْضاً فول بالْوَقُفِء وَهُوَ إِمَا عَلَى مَعْتَى لا نَدْرِي أْضِعَ لَهُ صِيعَةُ 
-ء 2[152] م 
أ 


أ يلق أَرْ نَدْرِي نه وْضِعْ لَه لَهُ وَلاً نَذْرِي: حقيقة مُنْفْردةٌ أو مُشْتَرَكَةٌ » أَرْ 


مَجَارٌ بئاءً عَلَى أَنَ الْمجَازٌ مَوْضوع” . 


3] في كل النسخ: يأنينيء وِلعَلٌ الصُوابٌ ما أيه لأن الفعل مجزوم ب «من؟ الشرطية. 


)١(‏ انظر تفصيل هذه المسألة في: الإبهاج للسبكي »)0١4 .5١8/5(‏ الإحكام للآمدي 
(1/١؟؟‏ وما بعدها)؛ الإشارة في معرفة الأصول للباجي ص(185 - »)١848‏ التبصرة 
للشيرازي ص (ه ٠د )١4‏ شرح اللمع للشيرازي "١4/17‏ د ككل شرح ممختصر 
الروضة للطوفي (2///ا2)4 اللمع للشيرازي ص(١7‏ - 2095 المدخل إلى مذهب الإمام 
أحمد لابن بدران ص( 00 المقدمة في الأصول لابن القصار ص(١87),‏ منتهى 
الوصول لابن الحاجب ص(؟ ١ل‏ قءل/ المنخول للغزالي ص(8١ 2١58‏ 

(؟) وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي والمحققون. 

فرق وهو قول المرجئة وأرباب الخصوص الذين رأوا أنها حقيقة في الخصوص مجاز في العموم. 

(4) يعني الشيخ أبا الحسن الأشعري - رضي الله عنه -. 

(١‏ يعني أن القول بالوقفف له معئيان: 
الأشعري وتبعه ٠‏ في ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني . - 
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رَقِيلَ بالوَقْفٍ إن استغوآث في الأحبَارٍ. 


ممح رار ,و 


وَإِنِ اسْتُعْمِلَتْ في الأمر'" نَخر: «تَئْئنُأ المشْرِكِنَ4: وَفِي النَّهْي 
:مم0 د 7 صاعرام ارخ سس 0 أده 47 راوع اموس مم شهكو 1 
بحو : ور لنكحوا لْصَْرِكْتٍ # فْهِيَ لِلَعُمُوم"' 3 وَالله سيحانه أعلم . 
[© من أحكام العموم] 
[ا ‏ العُمُومُ مِن عَوَارِض الألْفَاظِ] 

قَال: ١وَالعْمُومُ‏ مِنْ صِفَاتٍ التُطقء ولا يَجُورُ دَعْرَى الْعُمُوم فِي غَيْرِهٍ 
مِنَ الْفِعْل وَل مَا يَجْري مَجْرَاهً) . 

َنُولُ: أَبْمَعْ الْكُلُ عَلَى أن الْعُمُومَ من عَرَارِض الألْقَاظِء وَإِنْ قيل21: 
هَذًا اللّنْظْ عَامٌ صَدَقَ ذَلِكَ عَلَى النْطقل" عَلَى سَبيل الْسَقِيقَة مِنْ غير جِلفٍ 
إلى هَذَا أَشَارَ بقَوْلِهِ: (وَالْعُمُومُ مِنْ صِفَاتٍ اللطقي)” . 


1" هل العُمُومُ مِنْ عَوَارِض الْمَعَانِي؟] 

وَظَاهِرٌ كُلآمِهِ هُنَا وَفِيمَا تَقَدّمَ أَنّ الْعْمُومَ. أَنْضاً يَعْرِض للمَعْتَى» إِذْ لم 
يَحْتَرِرُ عَنْ ذَلِكَ ها كمَا اخترزٌ عَنٍ الْفِعْلِء وَجَعَلَ ‏ فِيمَا تَقَدُم ‏ الْعُمُومَ 
[1] [وإن استعملت في الأمر] من س» م. 
[2] [فإن قيل] مطموسة في س. 
[4] [على سبيل. . . النطق] سقط من ج. 


- © أنه قد وضعت له صيغة ولكن لا ندري أهي حقيقة في العموم مجاز في 
الخصوصء أو حقيقة في الخصوص مجاز في العموم» أو مشتركة بين الخصوص 
والعمومء وهذا هو الذي ارتضاه ابن الهمام في تيسير التحرير لأمير بادشاه .)١917/1(‏ 

)١(‏ أي ومن الواقفية من فصل بين ما ورد في الأخبارء فقال فيه بالوقفء وما ورد في 
الاأمر والنهي والوعد والوعيد. فقَال ثيه بالعموم . 


تك 


مَأُحُوذاً مِن قَوْلٍ الْقَائِل: «عَمّمْتُ زَيْداً وَعَمْرا بالْعَطاءِه, وَتَمَدَّمَتِ الإشَارَةٌ إلى 
ذَلِك . 

وَقَدٍ التْلِفَ هَلْ الْعُْمُومُ مِنْ عَوَارِض الْمَعَانِي أمْ لا0*"؟ كُمَا إِذًا قِيل 
مك مف  -‏ 2[2] 


© فَقِيلَ: لآ يَضْدُقٌ ذَلِكَ لآ عَلَى سَبيل الْحَقِيقَةِ ولا عَلَى سَبِيل 
1ق 1 1 
- رر 5 


© وَقِيلُ يَضْدْقٌ!*! عَلَى سَبِيلٍ الْمَجَاز. 


© وَقِيِلَ عَلَى سَبيلٍ الْحَقِيقَةء وَهْوَ الصّحبيخ”'2. 
21] في س2 م كما لو فيل : معنى عام , 
[4] في س: يسقط» وهو تحريف. 


)1١(‏ يعني أن المعاني كالخصب والجدب والنعمة والنقمة ونحوهاء هل يعتبر العموم من 
عوارضها أم لا؟ 
اختلف العلماء على مذاهب» كما ذكر الشيخ ابن زكري عليه رحمة الله. 
© المذهب الأول: نقله العضد والأسنوي وابن السبكي» ووصقه بالبعد. 
© وأما المذهب الثانى: وهو أن العموم من عرارض المعاني مجازأء فقد تقله الآمدي 
عن الأكثرين واختاره ابن السبكي في الإبهاج» وذكر تصحيح الآمدي له؛ وممن قال 
به أيضاً أبو الحسين البصري والسرخسي والغزالي وابن برهان وابن قدامة» ونقل عن 
البزدوي. ونسب إلى أبي يعلى . 
© وأما المذهب الثالث وهو أن العموم من عوارض المعاني حقيقة. فقد نسبه الآمدي 
للأقلين؛ وصححه ابن الحاجب» وتبعه في ذلك الشارح؛ ونقل عن الجصاص وابن 
الهمام من الحنفية. 
انظر: الإبهاج للسبكي 85/5 الإحكام للآمدي (550/5. ١55)ء‏ إرشاد الفحول 
للشوكاني ص(99. .)٠٠١‏ أصول السرخسي 22١55 2158/1١(‏ زوائد الأصول 
للأسنوي ص(749؟., 500)» شرح العضد على مختصر المنتهى ))1١1/(‏ شرح- 


مقع 


[1؟ ‏ هل الْهمُومُ مِن عَوَارِض الأففال؟] 
وَأَمَا دَعوّىي الْعْمُومٍ فِي غَيْرِهِ ٠‏ مِنَ الْفِعْلِ ٠‏ مْيَعْنِي أَنَّ الْعْمُومَ خاصض 
اي" و وَهْوَّ اللْفْظَء وَبالْمَعْمَ يي م وَل يَعْرضٍ ل اللو 
ل لع هل لاعالت 
لَه نه لا يون له 0 إلى غَبْره من أَمَتَهَ ٠‏ وَإنمَا دحل 5 
في ذُلِكَ بِدَليلٍ خارجيٌ ‏ مثل قُوَلِه تَعَالَى: م ا 5 َرٌ 
عسن174. ريك َل ي: «صلُوا كما رأيئوني أَصلي»”. د هشوا غلي 


(©) تهاية الصفحة (59رو). 
[2] في ج» م16 لا يكرن العموم . 


- الكوكب المنير للفتوحي 221١7 :1١5/(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (4484/5 - 
)2 فواتيح الرحموت لنظام الدين الأنتصاري 1 المستصفى للغزالي 
صر(5/**): المسودة لآل تيمية :89٠0(‏ 99)» المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم 
خليل الميس :)188/١(‏ منتهى الوصول لابن الحاجب ص(7١٠2»‏ نهاية السول 
للأسنوي 5١١/(‏ - 2818)» الوصول إلى الأصول لابن برهان 5١7/1(‏ 505). 

)١(‏ اختلف العلماء في العموم؛ هل يعرض للأفعال أم لا؟ وفي المسألة تفصيلء» لأن 
اعتبارات العموم في الفعل متعددة» وسيأتي بعضها في كلام الشارح. 

() من قوله عر وجلّ: طلَتَّدَ كن لَك في يسول أنه سوه حَسَنٌ ين كن يرجأ اله الوم 
لْعرَ وك لَه كيرا 469 [الأحزاب: ١؟].‏ 

95) أخرجه البخاري [كتاب )٠١(‏ الأذان/ باب (18) الأذان للمسافر إذا كائلوا 
جماعة.. .01 حديث اك (168/1). 
وفي [كتاب (78) الأدب/ باب (9؟) رحمة الناس بالبهائم...]ء حديث 08١50ء‏ 
00 /ا/ا). 
وفى [كتاب (48) الأآحادم باب )١(‏ ما جاء فى إجازة خبر الواحد الصدوق]) حديث 
لو ل ). ا 
والإمام أحمد في المسند. حديث ,5١849‏ (ه/8ه). 
والدارمي في [كتاب الصلاتم/ باب من أحق بالإمامة]. حديث 2.1785 (2554/1 
0 
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مَتَاسككم70" . 


ممم ير كيه 564 اسن جل م ان ل لم كي امد 007 6 ل 2 لل 
وَزَعْمَ قُوْمٌ أن مَا ثبت في حَمْه كه فُهُوَ ثبت في حق أيه إلا مَا دَل 


و - 


لديل عَلَى أَنّهُ حَاصٌ بوآ*'» وَاشْتَجُوا عَلَى ذَلِكَ بِمَا رُوِيَ عَنِ النين َكانه 


سَهّى فى الصَّلاةَ فُمَجَدَة 


11 


)غ20 


زفق 


7" وَأَجْمَعَتِ الأمَهُ أنه عَم في سَهْو كُلّ وَاجِدِ. 


ا ا ا ل 0 الك ا ا اك ل ا ل ا 0 كك اكت ا ل ا ا ل 1 ا ل ا ل لل 3 0 للا ا ا ل ا للكت ا ا الك ا ا ل ال ا ال كم 


أخرجه مسلم [كتاب [لدل4 الحج/ باب 265١0‏ استحيابت رمي جمرة العقبة يوم النحر 
راكباً. ..]ء حديث لالشكك (449/5ة). 


وأبو داود [كتاب المناسك/ باب في رمي الجمار]ء حديث «لاقلء (501/5). 
والنسائي [كتاب مناسك الحم/ باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرك]ء (ه/١/0؟).‏ 
والإمام أحمد في المسند حديث: ١4429‏ (/914) كهذة١‏ (لارتدك) عوءها 


لكيارة” 
5 الحديث عند , بسنل عن «طائر يفوا رأيت النبي و يرمي على راحلته 
هذه؟. 


الحديث بلفظ قريب من هذا رواه عمران بن حصين - رضي ني ال عه فأ ل ل 
صلى بهم فسها فسجد سَجدَئَينِ ثم تَشَهْدَ وَسَلّم. 

أخرجه أبو داود في [كتاب الصلاة/ باب سجدتي السهو فيما تشهد وتسلم]ء حديث 
فلل (لل01). 

والترمذي في [أبواب الصلاة/ باب (510) ما جاء في التشهد في سجدتي السهواء 
حديث 45" (5140/0؟. 941): وقال: حسن غريب صحيح. وقال أحمد شاكر: 
الذي نقله العلماء عن الترمذي التحسين . 

قال ابن كثير فى تحفة الطالب ص(598): (رواه أبو داود والترمذي بإسئاد حسن 
غريب؟. 

والحاكم في [كتاب السهوآ. (١/959)؛‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

وابن حبان في (كتاب الصلاة/ باب سجود السهر]ء حديث ٠١/5618؟,‏ (791/5). 

© أما سهو النبي يه في الصلاة وسجوده للسهوء فقد ورد بطرق وروايات عديدة 
أخرج بعضها: 

البخاري في [كتاب (56) السهو/ باب (4) من لم يتشهد في سجدتي السهو وسلماء 
حديث 758؟١اء.‏ (/65). - 


/1؛ 


وَكَذْلِكَ مَا رُوِيَ أن أَمّ سَلَْمَ2'8 سَأَلْتِ النَبِيَ َل عَنٍ الاغْيِسَالٍ فَقَالَ: 


نا أنَا فَأَفِيض الْمَاء عَلَى رَأْسِي”". و «تقبيل الْحَجَرٍ الأسود”", وَغَيْرٍ 
ذَلِكَ مِنَ الْأقعَالٍ الْوَاردَةٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السّلام. 


)غ0( 


فق 


فرق 


وفي [كتاب [فففق السهو/ باب 2 يكبر في سجدتي السهو]. حديث 00000 


الالال (لاركك لاك 

ومسدهم في [كتاب (8) المساجد ومواضع الصلاة/ باب )١19(‏ السهو في الصلاة 
والسجود له]ء حديث ٠لاه ‏ لاقع (١/49ة"  .)4١08‏ 

هي الصحابية الجليلة أم المؤمنين أم سلمة زوج النبي ود واسمها هند بنت أبي 
أمية بن المغيرة» تزوجها النبي يه في السنة الثانية للهجرة بعد وقعة بدرء وكانت مع 
زوجها الأول أبي سلمة أول من هاجر إلى الحبشة» توفيت سنة ١5ه‏ أو ١5ه.‏ عن 
تسعين عاماء وهي آخر أمهات المؤمنين وفاة» ولها أولاد من الصحاية هم عمر وسلمة 
وزينب» روى عنها بعضص الصحاية وخلق كثير»ء بلغت مروياتها 4لا حديث» اتفق 
الشيخان على ١‏ حديثاء وانفرد كل منهما بثلاثة أحاديث. 

انظر ترجمتها في: أسد الغابة لابن الأثير (#50/5)» الإصابة لابن حجر 2)5١*/8(‏ 
الاستيعاب لابن عبدالبر :»)١1970/4(‏ در السحابة في متاقب الصحابة للشوكاني 
ص(774. 519): طبقات ابن سعد (85/8 - 45). 

أخرجه البخاريى فى [كتاب (8/ باب (5) من أفاض على رأسه ثلاثاً]. حديث 0784 
لحت 00000 

وَمسلم في [كتاب (5) الحيض/ باب )١١(‏ استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره 
ثلاثا]. حديث لأكل (الحهك 589 1). 

وأبو داود فى [كتاب الطهارة/ باب الغسل من الجنابة]» حديث فلا23 .)57/1١(‏ 
والنسائي في [كتاب الغسل والتيمم/ باب ما يكفي الجنب من إفاضة الماء عليد]: (188/1). 
وابن ماجه في [كتاب )١(‏ الطهارة/ باب (98) الغسل من الجنابة]. حديث هلاه 
(ل/ 19١‏ ). 

والإمام أحمد في المسند»ء حديث: ١5855‏ (45/5). 

أخرجه البخاري في [كتاب (758) الحاج/ باب (80) ما ذكر في الحجر الأسوداء 
حديث لاقهدكفا (8/ؤه1). 

وفي [الكتاب نفسه/ باب (95) استلام الحجر الأسردا» حديث 159. (151/9). 
ومسلم في [كتاب )١8(‏ الحج/ باب )4١(‏ استحباب تقبيل الحجر الأسود في 
الطواف]2» حديث علالاكء (156/5). 

وأبو داود في [كتاب المناسك/ باب في تقبيل الحجر]؛ حديث "لام .)١18/1(‏ 0ك 


4ع 


وَالْجَوَابُ: أن ذَلِكَ مُسْتَمَادٌ مِمًا ذَكَرْئاهُ لآ مِنْ تَفْس الفِغل0". 

وَتوْلهُ: (وَلاَ مَا يَجْرِي مَجْرَاه0 أيْ وَلاَ ما يَجْرِي'" مَجْرَى الْفِعْلٍ 
وَهُوٌ التَّمْرِيرُء كُمَا إِذَا فُعِلٌ بِحَضْرَةٍ النَّبِيْ عَلَيْهِ السّلام فغلٌ فَلْمْ يُنكرْف 
وَسَيَأَنِي بَيَاكُ كَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللّهِ تَعَالَى”". وَلْمّا لَمْ يَكْن 
الْعْمُومُ مِنْ عوَارض الْفِعْل1* لم يَكْنْ مِنْ عَوَارِض مَا يَيَتَرّلُ مَتْرَْتَه وَهُوَ 
التشريرٌ. 


تنبيه: |[ فعل النبي يل الذي له أقسسام هل يعم أَمْ ] 
احتَلفٌ الأصُوليُون ف فِيمًا إِذا تبت عن . صَاحِبٍ + لخن عَلَيْهِ السَّلام فِعْل 


وَذْلِكَ مِثْلُ مَا رُوِيّ عَن النَِنٌ عَلَيْهِ السَّلام «أنهُ صَلَّى دَاخْلَ الْكمبة»”" . 
[1] [مجراةه. .. ولا ما لا يجري] سقط من س »2 ع 
[2] في ج: الأفعال. 


- والترمذي في [كتاب (7) الحج/ باب (59) ما جاء في تقبيل الحجر الأسود]ء حديث 
كه (1/5اك 516). 
والنسائي في [كتاب الحج/ باب تقبيل الحجر]ء (171//5). 
وابن ماجه في [كتاب (58؟) المناسك/ باب (11) استلام الحجر الأسود]ء حديث 
*5قكك (5/لىة). 
والإمام أحمد في المسند حديث: 14 (1/كك /9ا1)ء 1١/5‏ (1/>) 7558 (ارعى 
)ل "5١‏ (لريف ١ه)‏ لم" _#مى (لرذلف 5ه). 
)١(‏ ما ذكره الشارح هو أول الاعتبارات في عموم الأفعال» رهر أن فمل النبي ييه هل له 
عموم بالإضافة إلى غيره أم لا؟ ونقل فيه مذهبين. 
انظر: الإحكام للآمدي (؟/70/7 - )2 منتهى الوصول لابن الحاجب ص(*11). 
(؟) انظر ص(0888). 
(8) سبق تخريجه في ص17/12"). 
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فَالصَّلاةٌ الْوَائِعَةُ مِنْهُ فيهًا مُتَرَدّدَةٌ بَيْنَ الْمَرْضِ َالتّفْلٍ» وَكَذَّلِكَ ما رُوِيّ عَنْهُ 
عَلَيْهُ السّلام ١أَنّهُ‏ صَلَى بَعْد غَيُْويَةٌ الشَقَقِه”"2, فَإِنَ السَّفْقٌ يَصْدَقٌ عَلَى الْحَمْرَةِ 
وَالْبَيَّاض . 

وَكَذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السّلام «أنَهُ كَانَ بَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلاتَيِنَ00". 


)١(‏ ورد ذلك فى عد أحاديث منها: 
ما أخرجه البخاري في [كتاب (4) المواقيت/ باب (25) النوم قبل العشاء لمن غلب]ء 
حديث 95هم, (١5/1؟5١1).‏ 
وفي [كتاب )٠١١(‏ الأذان/ باب )١57(‏ خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس]ء 
حديث ككف .)5١١/1١(‏ 
ومسلم في [كتاب (5) صلاة المسافرين/ باب (0) جواز الجمع بين الصلاتين في 
السفراء حديث 5٠ل .)4489/١(‏ 
وأبو داود فى [كتاب الصلاة/ باب المواقيت]. حديث “اقل .)1١9/1(‏ 
والترمذي فى (أبواب الصلائ/ باب 1١8‏ منه]ء حديث 7هكء (143/1). 
والنسائي في [كتاب المواقيت/ باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب 
والعشاء]ء (اركمك 1807؟). 
وابن ماجه فى [كتاب (5) الصلاة/ أبواب )١(‏ مواقيت الصلاة]ء حديث لاكك, 
رحد 0 
والإمام أحمد في المسندء حديث (1ئه9 (ال م 111371 (لررلل لوا 
(؟؟ 1 ١1/15‏ (خرقداى ملاه؟١‏ (# الن1 ١‏ مركم خملل 
14 ( ك1كك م1."؟؟ زمر ). 

(0) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد عن عبدالله بن عمرو في المسند حديث 8١1؟‏ 
كطخ 1ا). 
قال الغماري في تخريج أحاديث اللمع: وفي سئده الحجاج بن أرطأةء قال فيه 
الذهبي: «ليس بالمتقن لحديثه» وكان أيضاً يدلس. وقال أبو حاتم: صدوق يدلس عن 
الضعفاء. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال حماد بن زيد: كان حجاج أسرد 
للحديث من سفيان الثوري. 
حجاج صدوق ليس بالقوي». 
انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي »)2١85/1١(‏ تهذيب التهذيب لابن حجر 5 ١51‏ ). 
وأخرجه البزار عن أبي هريرة؛: كما في كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي؛ 
[كتاب الصلاة/ باب الجمع بين الصلاتين]» (071/1. 
وقال البزار في مجمع الزوائد (؟/59١):‏ وفيه محمد بن أبان»: وهو ضعيفء وذكر أن 


:6م 


ال ا ا ا ا ل 0 لك ل ا الاك اللالا ا ال اللا 0 الله الاك )0 الله لاه 4١‏ الاك الاك 14 الام الك 


11 في ج: وقعة» وفي م: وقتف والصواب ما في س 


- لأبي يعلي عن ابن مسعود مثله» ورجاله رجال الصحيح . 
انظر: تخريج أحاديث اللمع لاين الصديق الغماري)؛ ص(؟9؛ 87). 
وأما أحاديث الجمع بين الصلاتين بغير هذا اللفظ فكثيرة اختار منها اثنين: أحدهما في 
الجمع بين الظهرين (الظهر والعصر)ء والثاني في الجمع بين العشاءين (المغرب 
والعشاء) . 
© عن أنس بن مالك تال: ١كان‏ رسُولٌ الله كل إذا ازتحل قَبْل أنْ تزيغ الشّمس أخر 
الظهر إلى وقْت العصرء ٠‏ ثُمّ نزل فجمع بينهماء فإذا زاغت الشَّمْسُ قبل أَنْ يزتحل 
صِلَى الظهْرٌ م م ركب؟. 
أخرجه البخاري في [كتاب (18) تقصير الصلاة/ باب )١5(‏ إذا ارتحل بعدما زاغت 
الشمس]» حديث ؟١١اكء‏ (40/59). 
ومسلم في [كتاب (5) صلاة المساقرين/ باب (5) جواز الجمع بين الصلاتين في 
السفراء حديث 5١لاء‏ (549/1). 
وأبو داود في [كتاب الصلاةم/ باب الجمم بين الصلاتين]:) حديث 118١ء‏ 
0/0 
والنسائي في [كتاب المواقيت/ باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر 
والعصراء .)585/١(‏ 
والإمام أحمد في المسندء» حديث ١١559‏ (140//8). 
© عن عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما - قال: «رأَئْتُ رَسْولَ اللّهِ 2 إِذَا عَجِلَهُ 
السَفْرُ بُوَخْرْ الْمَغْرتَ حَنّى يَجمَعَّ بَينَهَا وَبَينَ العشاء». ٍ 
أخر جه البخاري فى [كتاب )١8(‏ تقصير الصلاة/ ياب (5) يصلى المغرب والعشاء ثلاث 
في السفراء حديث 1وءلء (25/9). ْ 
ومسلم في [كتاب (5) صلاة المسافرين/ باب (0) جواز الجمع بين الصلاتين في 
السفر]ء حديث #هلاء .)5484/1١(‏ 
وأبو داود في [كتاب الصلاة/ باب الجمع بين الصلاتين]» حديث 217839 508ل 
(كرة). 1 
والنسائي في [كتاب المواقيت/ باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب 
والعشاء]ء (١410//1؟).‏ 


من١‎ 


وَالْمْخْمَار أله لآَعْمُومَ لَه د لَئيِسَ فيه مَا يَدْلَ عَلَى الْعُمُوم!"©. وَاللَّهُ 


سيححانه علَمُ وَبهِ التَوْفِيقٌ . 


6] 


للق 


[ثائياً ‏ الخاص] 
قالَ: «والخاص يُقَابنُ العام . 
أَقُولُ: : يعني أنَّ الْخاصَ يُقَالُ في تَعْريفِه : «ما لا يَعُمْ شَيْئَيْن قَصَاعِداًة 


ذكر الشارح هنا اعتبارات أخرى في عموم الفعل) وهي: 


© عمومه باعتبار أقسامه وجهاته. كما فى حديث الصلاة داخل الكعبة» وحديث 
الصلاة بعد مغيب الشفقء وبيان ذلك أن الفعل وقع منه ييه بصفة واحدةء فإن 
عرفت تعينت» وإن لم تعرف كان فعله مجملاً حتى تعرف تلك الصفة أو 
الجهة؛ لأن جميع الوجوه متساوية. فترجيح بعضها على بعض ترجيح بدون 
مرجح . 

© عمومه باعتبار أزمنته كما في حديث الجمع بين الصلاتين في السفرء فيحتمل 
وقوع الجمع وقت الصلاة الأولى» ويحتمل وقوعه وقت الصلاة الثانية.ء وعليه 


فليس في الفعل من حيث هو ما يدل على العموم. بل العموم مستفاد من دليل 


آخر. 
© ومن هذه الاعتيبارات : هل الفعل نفسه يدل على التكرار أم لايك والصحيح كما 
ذكر ابن الحاجب وغيره أنه إيه يدل على التكرار» ولكن التكرار يستفقاد مسن قول 
الراوي مثلاً: «كان النبي وَل يجمع بين الصلاتين في السفر»» كقولهم: كان حاتم 
يكرم الضيف». 

انظر: الإحكام للآمدي 56 إرشاد الفحول للشوكاني ص(١٠١٠).‏ اليسشير 
التحرير لأمير بادشاه (141/1 - 549): حاشية البنائني على جمع الجوامع 
كا 6 سلاسل ١‏ الذهب ٠‏ للزركشي ص (7"0 0715397 شرح الكركب 
الرحموت لنظام الدين 5 (55/1). المحصول للرازي 501١  :591/(‏ 
المستصفى للغزالي )كت مكل منتهى الوصول لابن الحاجب ص(؟١١)2‏ نشر 
البنود للعلوي الشنقيطي :)78٠ 25759/١(‏ نفائس الأصول للقرافي  1915/4(‏ 
١914‏ ). 


؟* مم 


بإِدْحَالٍ التَفى عَلَئِه0" . 


[* مراتب العموم والخصوص] 

وَاعْلَمْ أن اللّفْظَ رُبّمَا كَانَ خَاضًا بِالإِضَائَةٍ إِلَى عَامٌّ فَوْقَهُ فَيُطْلّنُ عَلَيِ 
أنه خَاصٌ بِقَضْرِءٍ عَلَى بَعْض!" مُتَتَاوَلاتهِء وَيَكُونُ عَاماً بالإضَافَةِ إلى خاصٌ 
دُوئَهُ فِيُطْلَقُ عَلَى اللَنْظظ"* أنه عَامٌّ بِحَسَبٍ تَعَدَّدٍ أَقْرَادِو. وَإِنْ لَمْ يَكنْ عَاماً في 
الإاطلاح, فَالرَيْدَانٍ مَئَلا عَامٌّ بِالإِضَائَة إلى رَيْدِء خاصٌ بالإضَائةٍ إِلَى 
الزدِينَ وَأَمْئِلهُ ذَلِكَ كبيرة”” . 


فْتَعْرِيفُ الإمَام لِلْخَاصٌ هُنَا لآ يَتَتَارَلُ إلا5*" الْخَاصٌ الّذِي لآ يَنُصِفُ 
بِالعُمُوم» وَهُوَ الذي يتتَاوَلُ وَاجداً تفط" . 
(8) نهاية الصفحة (9#رظ). 0 


[1] [على بعض] زيادة من هامش اج 


)١(‏ الخاص في اللغة ضد الغامء ومعناه الإفراد» يقال: خصه بكذاء أي أفرده به. 
انظر: القاموس المحيط للفيروزابادي (7"00/9): لسان العرب لابن منظور (/4/9؟)2 
المصباح المنير للفيومي .)191/1١(‏ 
أما في تعريفه اصطلاحاً فسيأتي بعد. 

(؟) انظر: البرهان للجويني ,)7559/١(‏ التمهيد في أصول الققه لأبي الخطاب (1/1/), 
ضوابط المعرقة لحبنكة الميداني ص(2)*8 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن 
بدران ص(0)558 المستصفى للغزالي (١/5١)ء‏ المنخول للغزالي ص(5؟15). 

() عرفه إمام الحرمين الخاص هنا يمقابلته مع العامء وقد فهم الشيخ ابن زكري أن هذا 
التعريف ينصرف إلى الخاص الذي ليس فيه شائبة عموم» وقد صرح إمام الحرمين بهذا 
في البرهان (539/1”) فقال: «والخاص الذي لا يتصف بالعموم هو الذي يتناول واحداً 
فحسب»» وذكر نحوه الغزالي في المنخؤل ص(؟5١)‏ حيث عرفه بأنه: «القول الذي 
يندرج تحته معنى لا يتوهم اندراج غيره معه تحت مطلق ذلك اللفظة. وقريب منه تعريف 
الآمدي في الإحكام (119/5) بأنه: «اللفظ الذي لا يصلح مدلوله لاشتراك كثيرين فيه؛. 


؟.م 


وأمّا الْخَاصُ عَلَى الإطلاقٍ فُتَعْرِيمُهُ يَضْدَُقُ1'! عَلَى اللْفْظٍ الّذِي 
4ه “[2] .> 5 ناس اج لاقيام اه اسه ّم 2 ا ا لم هيام ةع . 
يشتما على أمور يجوز إِذْرَاجه مع غَيْره تخث لفظ اخرّء ونحو هذا في 
الْبْرْهَاتٍ"' ٠»‏ وَبالله سْبْحَائهُ الوفِيقُ . 


[© سا 6ه الدّذ يد ا[ 
قَالَ: «وَالنَخْصِيصٌ تَمْييرُ بَعْض الْجمْلَةَ). 


أَقُولٌ: لَمّا فْرَعْ مِنْ بَيَانِ الْعَامٌ وَالْخَاصَ سَيَ في بَيَانٍ النُخْصِيصٍ 
وَالْمُخَصْصِء » وَعَرّفَ الخْصِيصَ نه : (تَمْييزٌ به بَعْض الْجُمْلة)'"'. أَيِ جَمْلَةِ 
11] [يصدق] زيادة من هامش م. 
[2] في س ١‏ ع يتهواء رفي ج: ينشمل » ولعله تحريف مما هو مثبت. 


)١(‏ قال في البرهان :)554/١(‏ «هو الذي ينبىء عن أمر يجوز إدراجه مع غيره تحت لفظ 
آخراء أما في التلخيص (5/؟) فعرفه بأنه «القول المختص ببعض المسميات التي قد 
شملها مع غيرها اسم؟. 
ويدخل في الخاص اللفظ الموضوع للدلالة على معنى واحد على سبيل الانقراد 
كأسماء الأعلام. وما كان موضوعاً للنوع مثل رجل وفرس متكرينء» وما كان موضوعاً 
لكثير . محصور كأسماء الأعداد. 
ومن ثم يمكن تعريفه بأنه: اللفظ الموضوع للدلالة على معنى واحد على سبيل 
الاتفراد . 
هذا وللأصوليين عبارات كثيرة في تعريف الخاص انظرها في: أصول الشاشي 
ص(17١)؛‏ أصول السرخسي (١/4؟١:‏ 8؟١)4‏ التعريفات للجرجاني ص(9١٠)»:‏ 
تفسير النصوص لأديب صالح :)2١51/1(‏ شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني 
(1/*). كشف الأسرار للا سفي (55/1). المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن 
بدران ص(41؟): المسودة لآل تيمية ص(١51):‏ المناهج الأصولية في الاستدلال 
بالرأي للدريني ص(598). 

(؟) هذا هو تعريف الشيرازي في اللمع ص(لا9)؛ وعرفه إمام الحرمين في البرهان 
(1/١/ا)»‏ بأنه: «تبيين المراد باللفظ الموضوع ظاهره للعموم»؛: وعرفه في الكافية 
ص(00) بأنه: «الإفرادة: ونقل عن غيره أنه «التمييز»» وللأصولبين تعريفات أخرى- 
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الأَقْرَاد الْيَى دَََ عَلَيْهَا اللّدْما الْعَامُ نَحُوَ: م7 آلْمقركينَ 2174 قَإِنَّ الأيَة 
طَاهِرَةُ فِي الأئر'" بِقَملٍ كل مُشْرِكٍ إلأ: «أَنْ النْبي 6 مَهِوْ مِن مجنل 
الْمْضْ كين النْسَاءَ وَالصَيْيَانَ»!”"2. قَلَوْلا ذَلِكَ المي لاد كَثلك: مُفْتَُ عُمُوم 


ل ا ا ل ل ا ل ل ا ا ل ا ا 0 لل ا ا ال ال 0 ل كم 


- منها: (إخراج بعض ما يتنارله اللفظ من الحكم بما يدل على ذلك قبل العمل به» 
و #هو قصر العام على بعض مسمياته؟». 
انظر تعريف الشخصيص في: الإحكام للآمدي (/599). التعريفات للجرجاني 
ص(58)» تفسير النصوص لأديب صالح (698/6: التمهيد في أصول الفقه لأبي 
الخطاب (2971/5) تيسير التحرير لأمير بادشاه (١/09/1؟):‏ حاشية العطار على جمع 
الجوامع (1/5*)؛ الحدود للباجي ص(54): رسائل ابن حزم (415/4): شرح العضد 
على مختصر ابن الحاجب (9/5؟١).‏ شرح الكوكب المئير للفتوحي (//517؟)2 شرح 
تنقيح الفصول للقرافي ص(١50):‏ قواطع الأدلة للسمعاني ص(85؟): كشف الأسرار 
عن أصول البزدوي :)07/1١(‏ المحصول للرازي (/7): المعتمد لأبي الحسين 
البصري بتقديم خليل الميس (١/5754)؛‏ منتهى الوصول لابن الحاجب ص(9١١),‏ 
نفائسن الأصولٍ للقرافي .)١959/4(‏ 

(1) من قوله جل جلاله: «ّذا أحلع الأْتبر للم تاثا التنركِي حَيِتْ وَعَيو . . . » 
[التوية: ه 

(؟) أخرج بحري في [كتاب (25) الجهاد/ باب )١49(‏ قتل التساء والصبيان في 
الحرب]؛ حديث :)5١/4( 2١٠١4‏ عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: 
«وجدت اْرَأَةٌ مَقْتُولة في بَعْض مغازي رَسُولٍ اللّه 24 قَنَهَى عَنْ قَثْلٍ الناء وَالصَّبْيَانَ» 
في [كتاب (05) الجهاد/ باب (1419) قتل النساء والصبيان في الحرب]ء حديث 
لدت .)1١/14(‏ 
رمسلم في [كتاب (5”) الجهاد والسير/ باب (8) تحريم قتل التساء والصبيان في 
الحرب]ء حديث ؛؟4كلاكء (#/54؟1). 
وأبو داود في [كتاب الجهاد/ باب في قتل النساء]» حديث 51/5؟؛ (81/8). 
والترمذي في [كتاب (؟5) السير/ باب )١1(‏ ما جاء في النهي عن قتل النساء 
والصبيان]. حديث 2.1554 (4/؟5؟1١).‏ 
وابن ماجه فى [كتاب (15) الجهاد/ باب (:) الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان]ء 
حديث اكمكى (440/0ة). 


وَهَذَا ليف الّنِي ذَْكَرَ الإمَامُ يَتَتَارَلُ ما إذَا ريد ِاللّفْظٍ الْعَامّْ جَمِيعُ 
الْجْمْلَةَ أَؤلة نم أخرج مِنْهًا بَعْضْهَا وَأمّا إِذَا ريد به بَعْض الْجَمْلَةٍ ابِتِدَاءً 
فَيَرِدُ عَلَيْهِ م مَا لَوْ َال الشَّارعٌ : «صُمْ أَيّامَ جمِيع عُْمْرِكك ثم َال بَعْدَ مُذَةٍ: 
«لآ تَصُمْ كَذَاه كُذَلِكَ فِي الإضطلاح نَسْحْ لآ تَخْصِيصُء وَيَصْدَُقُ عَلَيْهِ أنه 
َميرُ بض الْجمْلةٍ. ْ 

َالْمُرَادُ بالْجمْلَةِ: أَثْرَادُ الْعَام"""» فَكَأَنْهُ قَالَ: تَمْييرُ بَعْض أَقْرَادٍ الْعَامّ 
أَيْ ِخْرَاجُ بَعْض مَا يَتَاوَلهُ اللّمْظُ الْعَامُ وَاللَّهُ أَعْلَمْ . 


2 


تنبيه: [© حكم التخْصِيص] 

نَخْصِيصٌ الْعَامّ جَائِرُ عِنْدَ الْجَمْهُورء وَيَدُل عَلَى جُوَازِه: 

لَهُ لو رض لَمْ يَلَْمْ عَلَيْهِ مالا وَلا مَغتى لِلْجَائِرٍ إلا لِك . 

وَأنِضاً لَوْ لم يَجْرْ لم يَمَعْ 

ما الْمُلارْمَهُ كببِنةَ لأنَّ الشَّرْطِيَةَ لأَزِمَة عَنْ قَضِيّةِ صَادِقُةِ وَهِيَ: لَوْ وَكُمَ 
لَكَانَ جَايََا إِذْ لآ يَقَعُ إل جَائْرٌ لاسْتحَالةٍ وُقُوع الْمُمتنع . 

وَأَمَا الكَانِيَةُ كُلأَنَهُ وَكَمّ في اليل في غَيْرٍ مَا آي1ث'. كَقَوْلِهِ تَعَالَى: 
حبق كل تت,2””4. ير على كل قزر مَير74". فَإِنَ ذَانَهُ الْكَرِيمَة لآ 
نصح أن تَكُونَ مَخْلُوفَةَ ولا مَقدُوراً عَلَيْهَاء وَقَوْلِهِ تَعَالَى: #فافثلوا 


اال الل ل ل ل ل الل ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل ا ا ا ا ل لا ا ا ا ل ا | ل لل 0 الك الك 0 الك كك 


[2] في س2 م محلل وهو تحريقفا. 
[3] في مء ج: ماية» وفي س: آية» ولعل المراد ما أثبته. 


.١57:ةيآلا سورة الرعدء‎ )١( 
.١ (؟) سورة-التغاين» الآية:‎ 


لمكي ١74‏ إِلَى غَيْر ذْلِك فَإِنّ أَغْكَر عَمُومََاتِ الشّزع محم مخصٌُوضة20 حَتَّى 


ع 


قِيلَ: مَا مِنْ عَامُ إل وَكَدْ حص إلا قَوْلَهُ تَعَالَى: 7 0011 شيع عليك 7 
«#وْمَا من دَآتَمَ في لضن ا ال اللا 


وَذْمَبَ بَعْض!'*' مِنّ الئاس إِلَى اميتاع الُخْصِيص سكين أن 2 جَارَ 
لَكَانَ إِمّا في الْحَبْر وَإِمّا في الأمر َالنْهَي؛ وَالنَالِي بَاطِل كَالْمْقَدَ مَقَدْمْ 
أنَا الْمُلأَرَمَةُ فَظَاهِرَةٌ وأما يُطْلانُ الثَالِي قَلأَنّ اك لتّخصِيصٌ في الْحَبَر 
يُوجِبُ الْكَذِبَء وَفِي الأمْر وَالئَهْي يُوحِبٌ الْبَدَاءَ والجهل22120, 
[1] [آية: كما ين دَآبَةَ. ..4] لم ترد في س» م. 
[3] [وفي الأمر. . . اليداء] سقط من سس »2 م وفي ج: : الدباء والجمعء ولعل المراد: 
اليداء والجهل . وما أثبته باعتبار الجمع والتركيب د بين النسخ. 


)١(‏ سورة التوبة» الآية: ه 

(9) نقل السيوطي عن الإمام جلال الدين البلقيني أنه قال في العام الباقي على عمومه: 
«ومثاله عزيزء إذ ما من عام إلا ويتخيل فيه التخصيص":. 
أما الزركشي ققد تناولٍ العام المراد به العموم ؛ وذكر أنه كثير في القرآن» وذكر له 
أمئلة كثيرة منها قوله عر وجلٌ: «إنَّ أنه لا يَظيم لاس سَيْمَا4 [يونس: 2155 وقوله 
جَلّ جلاله: «رَلا يَظِيرُ رَيْكَ لََنَا4 [الكهف: 44].: وقوله عد وجلُ: ظاّهُ ارو 
حَلفَئٌْ ثّ رركم تر شط مد كد يجب» [الروم: ...]5٠‏ ونحو ذلك. 
ويعقب السيوطي على م هله الم قائلا : «هذه الآيات كلها في غير الأحكام الفرعية» 
فالظاهر أن مراد البلقيني أنه عزيز في الأحكام الفرعية» وقد استخرجت من القرآن بعد 
الفكر آية فيهاء وهي قوله جل جلاله: حرست عَلَتِصكُمَ أَمستَةُ» [النساء: *3]ء 
فإنه لا -خصوص فيها'. 
انظر: الإتقان في علوم القرآن للسيرطي (05/1). البرهان في علوم القرآن للزركشي 
1 ؟). 

(*) سورة البقرقء الآية: 4 

(5) سورة هودء الآية: 5. 

(5) البداء في اللغة يراد به الظهور بعد الخفاءء أما في الشرع فهو استدراك علم بعّد أن كان خفياً. - 


/بادة 


وَالْجَوَابُ”* : مَنْعٌ انْيِفَاءِ الثالبي» 3 وََئَرلها سَكَدًا" الْمَنع أنَّ مَعَّ اتِمَالٍ 
الشَخْصِيصٍ وَوَجَودٍ الْمخصُص 1" بَْت 3 في كُل ما 10 وَاللَّه عل . 


2 


قَايْدة: [© محل التّخُْصِيص] 

لآ يَكُونُ الشخْصِيص إلا فيمًا لَهُ صُمُوَلُ1"؟) كما لآ يُتَصَوَرُ فيه مَعْئَم 
الشّمُولٍ لا يُتَصَوّرُ فيه لمُخْصِيصٌ 7" وَهَذِهِ العِبَارَةُ أُسَدُ مِنْ عِبَارَة السّبْخْ ابْنِ 
الْحَاجِبٍ حَيْتُ قَالَ: «وَلا يَستقِيِمْ تَخْصِيصٌ إلا فِيِمَا يَسْتَقِيمٌ تَوْكِيدُه يكل" 
فَإنَّ التَكرّةَ فِي سِيَّاقٍ الي يَدْخْلَّهَا النّخْصِيصٌ ولا يَسْتَقِيمُ تَرْكِيدُها ب «كُل 
وَكَثِيدٌ مِنْ أَلْمَاظٍ العْمُوم ل نُوَكَدُ ب «كُلَ). بالل تَعَالَى المزفيك ل : 
(#) .نهاية الصفحة (4؟/و). 
[1] ' [وسند] سقط من ج. 
[2] [ووجود ا لمخصص] سقط من م 
31 فى س » م: قيما له معمول به. 
[4] في م: والله سبحانه أعلم. 


- وهو مستحيل في حق الله سبحاته وتعالى» لما فيه من المنقصة» تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيراًء وعليه فإن التخصيص ليس فيه معنى الظهور بعد الخفاء؛ لأن علم الله تعالى 
أزلي» بمعنى أن الله تعالى كان عالماً بالعموم والخصوص منذ الأزل» ولم يخص 
الأحكام من أجل أمور بدت له» وإنما لحكمة اقتضتها مصلحة شرعية وقت التخصيص. 
انظر معنى البداء في: إتحاف ذوي البصائر شرح روضة الناظر لعبدالكريم النملة 
(/45"). الإحكام لابن حزم (2)58/4 الإحكام للآمدي ,.)١١١/(‏ أصول الفقه 
للزحيلي (941/5)» التبصرة للشيرازي ص("56)» التلخيص للجويني (5/؟45)) 
فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري (01/1): المستصفى للغزالي .)1١8/1(‏ 

,)8601/5( شرح مختصر الروضة للطوفي‎ 20307 - 7٠١/5( انظر: الأحكام للآمدي‎ )١( 
.)١١19(ص منتهى الوصول لابن الحاجب‎ 

(؟) وهو تعبير الآمدي في الإحكام (/00. 

(؟) قال ابن الحاجب في منتهى الوصول ص(4١١):‏ «ولا يصح تخصيص. . . إل في أجزاء 
يصح افتراقها لإمكان صرفه إلى البعض كالمؤكد بكل». وواضح أن ابن الحاجب ذكر ما 
يؤكد ب «كل؟ على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر كما يوهمه كلام الشارح. 


ممه 


[© أنْوَاعٌ الخد 00 اتِ] 


قَال: وه يَقيِمْ إلى مُنْصِلٍ وَمُلفْصِل؛ ٠‏ فَالْممَصِلٌ الاسْيَفْنَاءٌ وَالشَّرْط 
وَالتَقْييدٌ بالصّمَةِه. 

أَقُولٌ: الضَّمِيرٌ عَائْدٌ عَلَى النُخْصِيص بالْمَعْتَى التُمَرئُء فَإنَّ كل ما 
م صخ ' دن التُخْصِيِضَ في إشطلاح ١‏ الأضولئين: «قَضْرُ الْعَامُّ عَلَى بَعْض 
أَْرَادمي١!‏ '» قلا يَصِح تَفْسِيمُه إِلَى الْمعصِلٍ وَالْمفْصِلٍ 

التفيي إل إلى الْمْمَصِلٍ وَالْمْنْفْصِلٍ هُوَ مَا يَقَمُ بيك" المَخْصِيِصٌ ل 
النَخْصِيصٌء لأنَّهُ إمَا أن لأ ”21 بِنَفْسِهِ وَهُوَ شل أو يَسْتَقَلّ بِنَفْسِهِ 
وَهْوَ الْممْمَصِلء كالتشخصيص بالدّليل الْعَقْلِى أو الَمْلِى . ش 
[ الْمُخَصّصَاتٌ الْمْتَصِلّة وأَنْوَاعُها] 

َالْمْمّصِلُ يَشْمَلُ حَمْسَةً أَشْياء وَهِيَ: الاسْيئئاء الْمْمَصِلٌء وَالشَرْطُ 
وَالصّمَهٌ وَالْعَايَكُ وَبَدَلُ الْبَعْض مِنَ الْكلْة”"2. فَمَوْرة"! التّفْسِيم هُوَ 
[1] في سس : يقدمء وفي م: يقم» وكلاهما تحريف , 
[2] في س2 م: يستعمل . 


3 [من الكل] سقط من سن »؛ م. 
[4] في سس .2 م: فصورة. 


)1١(‏ هذا هو تعريف ابن الحاجب للتخصيصء إلا أنه قال: «في بعض مسمياته» بدل «فى 
بعض أفراده؟ . 
انظر: تحفة المسؤول شرح منتهى السول للرهوني (48/ظ)» شرح العضد على مختصر 
المنتهى فاشتة” منتهى الوصول لابن الحاجب ص(؟١١).‏ 

(؟) ذكر الشيخ ابن زكري رحمه الله تعالى أن المخصصات خمسة أنواع: وسيفصل الكلام 
في الاستثناء والشرط والصفة. وفاته الحديث عن التخصيص بالغاية وبدل البعض من 
الكلء وعذره أنه اقتصر على شرح ما ذكره إمام الحرمين في الورقات» وتثميماً للفائدة 


اكت 


الْمُخَصّصٌ لآ النُخْصِيصٌء عَلَى أَنَّ الْمُخصْصٌ في الْسَقِيقَةِ هُرَ إِرَادَهُ المتَكلّم 
وَإِطْلاَقُ الْمُخَصّص عَلَى اللَفْظٍ الدّالٍ عَلَى تِلْكَ الإرَادَةِ مَمجَار. 


[أولا - الاستفتاء] 
تَوْلَهُ: (فَالْمُمْصِلُ. .. إلخ)»؛ يَعْنِي أنَّ الْمُخَصْصَاتٍ الْمُتّصِلَةَ ئها 


3 هيا ع 


رادها" بِالإسْيئْئاءِ: الْمُتَصِلُ لآ الْمُنْقَطِ20, لأنّ الاشيئئاة الْمُنْقَطِهْ 


اعم اعم د حتت عت ١‏ له لح ع صني لبن ل م لش ا لوم ع ل لعن لعن أن ع عن ل جع عب 6 عت لبن ل عد أبن عن عن ع عت عن ل عي ع ل عم مم 2 طم هن ل ع هن 


-١ -‏ التخصيص بالغاية: وهو كان يحرف من حروف الغاية مثل «اللام! و احتى4 
و (إلى» نحو قوله عر وجلّ: «ولا مفْرومن حَن يلرن4 [البقرة: 577]. 

؟ - التخصيص ببدل البعض من الكل : مثاله قوله جل جلاله: وَيْتَ ين حِحٌّ 
ليث من أسْتَطَامَ ِبَهْ سلاً» [آل عمران: 01897 فقد قصر وجوب 2 على 
المستطيع» وهر بعض من الناس الذين وجه لهم الخطاب بوجوب الحج. 
انظر: الإحكام للآمدي (359, 778), إرشاد الفحول للشوكاني ص(ه21) 17356), 
الإشارة في معرفة الأصول للباجي ص(28١5)»‏ تفسير النصوص لأديب صالح 
(//2)91 تيسير التحرير لأمير بادشاه (585/1): حاشية البناني على جمع الجوامع 
(/7؟.: 2)55 زوائد الأصول للأسنوي ص(88؟), شرح العضد على مختصر 
المنتهى 2١1/5(‏ 175): شرح الكوكب المنير للفتوحي (04/8"): شرح مختصر 
الروضة للطوفي (3758/5: 559): المحصول للرازي (56/2 - 59): المستصفى 
للغزالي (708/6)» المعتمد لأبي الحسين اليصري بتقديم خليل الميس 28894/١(‏ 
)4٠‏ مناهج العقول للبدخشي (5/هه! :)١64‏ منتهى الوصول لابن الحاجب 
ص(8؟1١).‏ 

)١(‏ © مراده بالاستثتاء المتصل هنا: ما كان فيه المستثنى بعض المستثتى مته. 
© ومراده بالاستثناء المنقطع: ما لم يكن فيه المستثنى بعض المستثنى منهء» نحو ذهب 
الضيرف إلا مراكبهم . 
انظر: الإحكام للآمدي (51/5): الإشارة في معرفة الأصول للياجي ص(١51))‏ 
تفسير النصوص لأديب صالم (48/6. 86): شرح الحطاب على اللررقات 
ص(5١٠١),‏ قواطع الأدلة للسمعاني (0/9). 


6ه 


لَبِسَ لَهُ مَدْخَلُ في النّخصِيصء وَلِذَلِكَ عَرْفَ الاسْيئاء بِأنّهُ: «إِخْرَاجُ ما لَوْلاه 


لدذخل في الكلامك؛ فَخرّجٌ عه الْمتْمَطِعْ إد لا إِخْرَاجَ فيه. 
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وَمِثَالُ التخْصيص بالاسْيْتاءِ: «أكرم النّاسّ إلا الْيجَاهِلَ20 . 
[ثانياً -. الشزط] 
قَوْلّهُ: (وَالشَّرْط)» وَمِكَالَهُ : لأكرم النّاسَ إن نواه" . 


فَلَوْلا الاسْيِئْئَاءً لَوَجَبَ إِكْرَامُ الْكلُء وَلولاً الضَّرْطٌ لَه" وُجَوبُ 
الإكُرام جَمِيعَهُمْ . 


لا - أَنْوَاعٌ الشّرْطِ] 
مْ الم أن الشْرْط يَْقيمْ إِلَى علي وَسْرْعِي وَلَْوِي: 
© والشَّرْعِيُ كَالطْهَارَةٍ للصَّلاةٍ. 
© وَاللّمَوِيُ نَخْوَ: «إِنْ دَحَلْتٍ الدّارَ كَأنْتِ طَالِقٌ» . 
والأَرلآَنِ يَلْرَمْ مِنْ عَدَمِهِمًا الْعَدَمُ وَل يَلْرَمْ مِنْ وُجُودِهِمَا وْجُودُ 


ا ا ا ل ا ل ا ل ا ا ا ل ا ل ا ا ل ا ا الل ال ا 1 الك 


2 ما برمد ام 


تسد 469 [النور: 4» 68]. 


(؟) وأمثلة في القرآن الكريم كثيرة منها قوله جل جلاله : ظَلأبْرَبّهِ لكل وحن يَنْبْمَا آلمدس 
هِنَا يك إن كن لم ولدُ» [النساء: .]١١‏ 


اآأه 


َلآ عَدَمُ وَالنَالِتُ كَالسَبَبٍ فَإِنّهُ يَلْرْمْ مِنْ وُجُودِهِ الؤُجُودُ وَمِنْ عَدَمِهٍ 
الْعَدَهُ1"© وَلِهَذَا يُقَالُ : الشُرُوطً اللُّوِيهُ أسبا 32 سَبَابثُ57 , 


[1 - أدوات الششرزط] 
وَاعْلَمْ 9 أَدَوَاتَ الشّدط*: 


منها: إن وَهي مم لباب لأَنْهًا تُسْتَعْمَلٌ في جَمِيع 00 الصَّرْطء 
بخلآفٍ غَيْرهَاء قَإِنّه لمعه م لآ يَستَعْمَلُ في غَيْرهِ. 


7 26 2 الم ل لمعم 0 الى س لوخدم م 
وَمنْها الإذافء وََ الإذماك؛ وََ المهماا, 7 لأيئّماأ4)») و «١حَيِثما»»‏ و هلمَن»4» 
وََ مك , 


وَمَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ هَذْهِ الأَدَوّاتُ هُرَ الشَّرْطْء والْآخَرُ الّذِى يَتَعْلَّنُ به هُوَ 
ج31 , 


ثنبية: اق أحوال الشرط وصورد] 
الشَّرْطْ إِمّا أَنْ يَتّجِدَ أو يَتَعَدَّدَ - بالدّالٍ الْمُهْمَلةِ *. 

(#:) نهاية الصفحة (4؟/ظ). 

[2] لأينما»: لم يرد في س» م. 

[3] في م: والآخر الذي يتعلق بهء والآخر الذي تعلق به والجزاء. والظاهر أن في النسخة 
تكراراً وخلطاً. 

[4] [بالدال مهملة] لم يرد في س. 


)١(‏ والشرط اللغوي منخرج ما لولا الشرط لدخل ذلك الْمْخْرَجٌ. 
انظر: الإحكام للآمدي (2)7*/5» المستصفى للغزالي (/2508. منتهى الوصول لابن 
الحاجب صى(15148). 


(؟) انظر: الإبهاج للسبكي (158/5). 


اه 


َإِذا تَعَدََّ فَإِمَا أن يَكُونَ الْمَجْمُْوعٌ شَرْطا فَيتَوَمَفُ الْمَشْرُوطٌ1'! عَلَى 
حُصُولٍ الْمَجْمُوع. 
أو يَكُونَ كُلُ وَاحِدٍ شَرْظاً عَلَى الْبَدَلِء فَيَسْصُلُ الْمَشْرُوطٌ لِحُصُولٍ كل 


واحد. 


اس 


والْجَدَاءُ أَنْضاً كَذَلِكَء فَإِنَّهُ ما أن يَتَحِدَ أز يُتَعَدَّد. 
وَإِذَا تَعَدَّدَ فَإِمّا عَلَى الْجَمْعء فَيَسْصّلُ الْمَجْمُوعٌ عِنْدَ حُصّول الشَّرْطِ . 
رَإِمّا عَلَى الْبَدَلِ قَيَحْصلٌ وَاحِدُ لآ بِعَينه . 
فَإذًا ضَرينا تَلاَنَةَ أَحْوَالٍ المَّرْطٍ فِي ثَلانَةِ أَخْوَالٍ الْجَرَاءِ صَارَ الْمجَمُوعُ 
رعس اعاس 657ل 
سع صور 0 ١‏ 
الأولى: اتَحَادُ الشَّوْطِ وَالْجَرَاءِ نَخْوّ: «إِنْ دَخَلَ رَيْدٌ داري فَأَكْرمْهُ» . 
النَانَُِ: انَحَادُ الشَّرْطٍ وَتَعَدُدُ الْجَرَاءِ عَلَى الْجَمْع نخْوّ: «إِنْ دَحَلَ دَارِي 
تَأَعْطِهِ ديكاراً وَدِرْهُماً». 
الثَالِتَهُ: انَحَادُ الشَّرْطٍ مَعْ تَعْدُوِا* الْجَرَاءِ وَتَعَدُدُ الْجَرَاءِ عَلَى الْبَدَلِ 
نَسْوَ: «إِنْ دَخَلَ وار 304 َأَعْطهِ ديئاراً أو دِرْهَماً». 
[2] في 0-0 م وتعدد. 
[3] [داري] لم ترِذ في س2 م. 


(1) انظر هذا التقسيم في: الإحكام للآمدي  778/(‏ 40870 التوضيح على شرح النقيح 
لحلولو المالكي ص(570؟: ١؟15):‏ شرح العضد على مختصر المنتهى :)١400:146/5(‏ 
شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(؟27577 اياضةة المحصول للرازي لاذه لتك منتهى 
الوصول لابن الحاجب صصر(58؟١)»‏ نفائس الأصول للقرافي (84/8١5؟؛ ١58‏ 5). 


؟اهم 


الرَابِعَةُ: تَعَدّدُ الَشّرْظٍ غَلَى الْجَمْعء وَانَحَادُ الْجَرَاءِ نخرّ: «أَكْرمْ رُيْدا 
ِنْ دَخْلَ الدَارَ وَالسُوقٌ4. 

الْخَامِسَةُ: تَعَدّدُ الشَّرْطٍ عَلَّى الْبَدَلِ مَعْ انَحَادٍ الْجَرَاءِء نُخْرّ: «أكرمه إِنْ 
دَخَلَ الدَّارَ أو السُوقٌ». 

السَّادِسَةٌ : تَعَدَُدُ الشَّوْطٍ ل معأ عَلَى الْجَمْع» نَخوَ: إن دَخَل ويد 
الدَّارَ وَالسُوقَ فَأَعْطِهِ ديئاراً وَدِدْم1 

السَّابِعَةٌ: تَعَدُدُهُمَا معأ عَلَى الْبَدَلِء نَحْوَ «إِنْ دَخَلَ الذَّارَ أو السُّوقَّ 
أَعْطِهِ ديئاراً أو دِرْهماً». 


الثَّامِئَةُ : تعد تَعَدَّدُ دُ الشّرْط عَلَى الْبَدَلِ مع تَعَدّدِ الْجَرَاءِ ء عَلَى الْجَمْع» نحو : 
«إِنّ دحل الدَارَ أو السُوقٌ فَأَعْطِهِ ديئاراً وَدِرْهَماً». 


التَاسِعَةٌ: تَعْدَّدُ الشَّرْطِ عَلَى الْجَمع مَعْ تَعَدّدٍ الْجَرَّاءِ عَلَى الْبَدَلِ نَخو: 
«إن دَحَلَ الذَّارَ وَالسُوقٌ فَأَعْطِهِ ديئاراً أو دِرْهَماً». 


فَائْدَةٌ:  4[‏ مثال حول آشر اخْتِلَافٍ صور الشرْطٍ] 
التلّف المُقَهَاهُ فِي قَرْلٍ الْقَائِلٍ لإمْرَآئَئهِ: «إِنْ دَخَلْتْمَا الدَارَ فَأنَثُمًا 
طَالِتَانِ 1ك فُدَخْلَتْ إِخذاهمًا: 


تك ا لل ا ا لل ا 0 0 1 0 ات نات 0 ا 7 1 زات 7ت ا" ال ات ا ل تت ا ا 1 ا ا ا ا ا ل ا ل ل ل ا ا ا ا ا ل ]0 


[2] في م: إن دخلت الدار فأنت طالق. 


اه 


© وَقِيلَ: تُطَلُقُ الدَّاحِلَةُ مَقَط9 . 


[ثالثا - الضفة] 

َكَوْلُهُ : (وَالتّقييد بالصّفَةِ). أَيْ مِنَ الْمُخَصّصَاتٍ الْمُتْصِلَةٍ تَقْيِيدُ الْعَامّ 
بِالطِفَة نَخوّ: : «أَكرم النّاسٌ الْعْلَْمَاءه فُيَخْرُحُ عَنِ الإكرّام مَنْ لَيْسَ بعاي1, 
وَباللُه تَعَالَى التّوْفِيقٌ . 


[عودة إلى الاستثناء] 
قَالَ: «رَالاسْيْتَاهُ إِخْرَاجٌ مَا لَوْلآهُ لَدَحَلَ في الكلآم؛ . 


[ا ‏ مَعْنَى الاسْتَثْنَاء] 
أَقُولُ*؟ : [الاسْيَنْئَاءُ لَُعَدَ مَأَحُودٌ مِن]'" نَنَيْتُ!" الشَّيْء أَنْيِيه إِذَا 
صَرَفتُهُ وَتَنِيْ الوب مَا لْفْ منْهُ وَعْطِفَ مِنْ أَطْرَافٍ الْأَديَالٍ وَالأكما0" . 


ا ا ا ل لك 0 ال ل ا لك ل 0 الك ال 0 الاك الاك 0 الكلك الاك 0 للف الاك أ لاد الاك 4 الا 1ك 


(*» نهاية الصفحة (58؟/و). 
3 ما بين معقوفتين زيادة مني يقتضيها السياق. 
[21) من هنا إلى نهاية الصفحة ساقط من ج وكذلك الفقرة الأولى من ص(5١0).‏ 


ء)ظ/٠١1( انظر هذه المسألة في: تحفة المسؤول شرح منتهى السول للرهوني‎ )١( 
الترضيح في اتسرح التنقيح لحلولو ص(١؟) شرح العضد على مختصر المنتهى‎ 
4598)ع نفائس الأصول للقرافي‎ .487/1١( المغني لابن قذامة‎ »)14/0( 
وظاهر المذهب تطليقهما معاً كما ذكر القرافي.‎ ,.)5١ه6/(‎ 

زفق ومن فلك قولم عل وجل . ليس لم يللع يتم طولا أن يتحكع السك لْمُؤّمِئتَ 

ما ملكن أَيْمثَمم ة ين ََينِيَكُُ الْمُؤْمتَت4 [النساء: 8؟]» فإن النص قصر جواز 
اتروع بالإماء المؤمنات دون غيرهن في حالة العجز عن مهر الحرائر. 

(0) الاستثناء في اللغة مأخوذ من الثني وهو الصرف» فالاستثناء هو صرف العامل عن 

تناول المستثنى» انظر: القاموس المحيط للفيرورابادي (42*04/4. لسان العرب لابن 


هام 


وَاعْلَمْ أن الْمُشتئتى. . إِنْ كَانَّ بَعْضٌ الْمْسْتئتى مِنْهُ مَخكوماً عَلَْهِ بتقيض 
كم الْمُسْتَذئى مِنْهُء فَالاسْيَنئاءُ مُتَصِلُ وَإلا ' فَمُنقطِهِ 7 وَالتَّغْرِيفٌ الْمَذْكُورٌ 
خاصض بِالْمْمّصِلِ كَمَا أَشَرْنا إلَى ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَمَ . 


وَقَدٍ املف النَاسٌ فِي اسْتَعْمَالٍ الاشيثتاء فِي الْمُتقَطِع فَقِيلَ: حَمِيقَة 
وَقيل: مَجَارا. 


فَقَالَ قَوْمٌ: مَقُول عَلَيْهِمَا بِالاشْيَرَاكِ الْمَعْنَوِيٌء فَهُوَ عِنْدَهُمْ مُوْضْوعَّ 
لِلْقَدْر الْمُفْتَرَك وَهُرَ الْمُحَالْمَةُ. 


وَقَالَ قَوْمْ آحَرُونَ: إِنَّهُ مَقُولَ عَلَيْهمَا بِالاشيِرَاكِ اللْفْطِيَ”” . 


َوُلُْ فِي تَعْرِيفٍ الاسْبَتْنَاءِ : (إخْرَاج. ٠‏ إلى آخره). تَقَدِيرُةُ : إِخْرَاجُ 
شَيْءٍ مِنَ الكلام لَوْلاً الإِخْرَاجُ لَكَانَ ذُلِكَ 5 داجلا" فِي الكلام . 
فَالْمَضْدَرُ مُضَافٌ إِلَى الْمَفْعُول1. 
[1] [داخلاً] سقط من ج» وفي سء م: داخل - بالرفع -» وهو خطأ نحوي. 
[2] [المفعول] سقط من جء وليس في الجملة مفعول بهء غير أن الاسم الموصول مضاف 
إلى «إخراج» وهو من إضافة المفعول إلى عامله؛ ولذلك سماه الشارح «مفعولاك. 
ويحتمل أن يكون: فالمصدر مضاف إلى الموصول. . 


. الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع أن المستثنى جزء من المستثتى منه في المتصل‎ )١( 
نحو جاء الناس إلا أحمدء أما في المنقطع فالمستثنى ليس بعضاً من المستثتى منه نحو‎ 
جاء التاس إلا سياراتهم.‎ 
انظر: أمالى اين الحاجب (١/8هه) 04ل9).‎ 

(9) إنظر: تحقة المسؤول شرح منتهى السول للرهوني (91/ظ): شرح العضد على مختصر 
المنتهى (115/9). شرح مختصر الروضة للطوفي (895/5). 


كأه 


وَالضَمِيِرُ الّذِي بَعْدَ «لؤلاً؛ عَائْدٌ عَلَى الْمَضَْرٍ. 

وَالضّمِيرٌ الْمُسْثَيِرُ فِي قَوْلِهِ: (دَخَلَ) عَائِْدٌ عَلَى «م1: وَهِيَ وَاقِعَة عَلَى 
الشَّيْءٍ الْمُخْرَج. 

وَلَما لَمْ يُبَيّنْ فِي التّعْرِيفٍ ما يَقَمْ1'! به الإِخْرَاجُ: صَدَقٌ عَلَى كُل 
إِخْرَاج بأيّ شَيْءِء رَكَانَ مُفْسِدَ طَرْدِهِ بِالشَّرْطٍ وَالصَفَةٍ وَغَيْرِهِما مِنَّ 
الْمْخَضّضَاتٍ الْمْتّصِلَةَ: وَنَحْو قَامَ الْقَومُ وَل يَقُمْ م20 , 


وَالأفْربُ أنْ يُقَالَ في رَسم الاسْيئْتاء الْمُتَصل: «مُوَ إِخْرَاج : «إلذ» غَيْرَ 
الصف أ أَحَوَاتِهًا»9" . 


[2] من قوله: «وقد اختلف الناس» في ص(215).» إلى هذا الموضع ساقط من ج. 


)١(‏ للعلماء عبارات متعددة في تعريفه منها ما ذكره إمام الحرمين» ومنها: 
© إخراج ما يجب دخوله. 
© إخراج ما لولاه جاز دخوله. 
© إخراج بعض الجملة عن الجملة بلفظ «إلا» أو ما يقوم مقامه. 
© عبارة عن لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه دال بحرف (إلا) أو أخواتها على أن 
مدلوله غير مراد مما اتصل به ليس بشرط ولا صفة ولا غاية. 
© ما لا يدخل في الكلام إلا لإخراج بعضه بلفظهء ولا يستقل بنفسه. 
انظر: الإحكام لابن حزم ,)6١/4(‏ الإحكام للآمدي (1//5+” - 202305 الاستغناء في 
الاستثناء للقرافى ص(١25).»‏ التلخيص للجوينى  70/5(‏ 575)» تيسير التحرير لأمير 
بادشاء (7588/1: 22984 رسائل ابن حزم (415/4): شرح الكوكب المنير للفتوحي 
(/781)» شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(79؟): قواطع الأدلة للسمعاني 
ص(17 7): المحصول للرازي (37/6)» المستصفى للغزالى ي(/2)1577 المعتمد 
لأبي الحسين البصري بتقديم خليل الميس (541/6؟)» منتهى الوصول لابن التحاجب 
ص(١5؟١):‏ نفائس الأصرل للقرافي (19394/8: 2191786). نهاية السسبول للأستوي 
ص(107//1). 


اام 


وَالتَّقْيية : لأ يُخْرِجُ الشَّرْط وَنحُوَم) وَكَذْلِك «قَامَ الْقَوْمُ وَلَمْ يَقُمْ 


زندا. 


وَحْرَجَ ب «ميِرٍ الصَفْوَا نْخْرُ فَوْلِه تَعَالَى: «لو كن فيما يله إلا 
سر ا 


وَبَاقِّي الوسْمٍ لإِدْحَالٍ الإسْيِثْنَاء بسوىلل وَسُوّىل أ وَعَذَاء وَخَلكَ 
وَغَيْر ذَلِكُ م مِنْ أَدَوَاتِ الاسْتْاء» وَأَضْلّهًا بإللى وَاللَّه الْمُوَفْقُْ ق بفَضلواة. 


[؟ ‏ شُرُوط الاستثناء] 
قَال: «وَإِنّمَا يَصِح بِشَرْطٍ أنْ يَنْقَى شَيْءٌ مِن مِن أَفْرَادِ الْمُسْتَفَى مززاك 
أن يبقّى + مِن الْمُسْتَئنَى منة شيء] 
أقُولٌ: يَعْنِي أن مِنْ شرُوطِ صِحّة الإسْيِئْنَاءٍِ بَقَاءُ شَيْءٍ مِنْ َقْرَادٍ 
الْمُسْتَنْئَى منه1ة”"2 وَظَاهِرْهُ صِحّهُ اشينتاء“ا الْمْسَاوِي نَخْوّ: الِمُلاَنَ ع]ء!7ا 
[2] [سوى] ثابتة في س فقطء وهي ساقطة مع كل الفقرة من ج» وبدلها بياض في م» 
وأثبتها - بضم السين ‏ لأنها بهذا الشكل أداة أخرى من أدوات 'الاستثناء. 
] من قوله : اوالأقرب أن يقال. . .» في صرللااهة) إلى هذا المورضع ساقط من ج. 
4] في م: من أفراد الاستثناء المستئنى منهء والتصحيح مني..» والعيارة كلها ساقطة من 
09 . 
[5] من [شروط الاستثناء] إلى هذا الموضع ساقط من م. 
[6] في س: صبحة الاستثناء في المساوي. وفي م صحة المستثتى في المساوي. 
70 [علي] سقط من س٠‏ م. 


)١(‏ سورة الأتبياف الآأية: ؟3. 


(؟) نص على هذا الشرط إمام الحرمين في البرهان (71//1) حيث قال: (إذا استغرق 


ماه 


عَشَرَةٌ إلا حْمْسَةً») وَاسْيَنْنَاهُ الأكتر نحو الِعُلآنٍ عَلَىَ" عَشَرَ عَشَرَةٌ إلا تسْعَةا 


امس 


]1[ 


69 


528 7 وَالْقَاضِي فِي أَحَدٍ تَوْلَيْه . 


مس ب” : 5 3 وم 7 سثتنن .ع الظاة زفق 
وَقيل بِمَنْعَهِ في الأكثر خاصة. وهو قول اخرٌ للقاضي 


امل يا ل ل ا ل بي يت ا ل ل ال ا ا ا ا ل ا ل لك ا لكك الا ا الك ال 0 اله اك 05 0 كك 


في ج: ومنهم» وهو تحريقء إذ الصحيح من مذهب الحتابيلة عدم صحة استثناء 
الأكثر. 


اتفق العلماء على امتناع استثتاء الكل وجواز استثناء الأقل. واختلفوا فيما عدا ذلك 

على مذاهب منها: 

© أنه يصح استئناء الأكثر والأقل والمساوي. ولا فرق بين هذه الثلاثة»ء وهو أحد قولي 

الثاني ومذهب إمام الحرمين والغزالي والرازي والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي 
بن السبكي. وهو قول بعض اللغويين كأبي عبيد والسيرافي وابن خروف والشلوبين 

وهو اختيار بعض الحتابلة فقط كأبي بكر الخلال» والحاصل أنه مذهب جمهور العلماء. 

© وذهب الحنابلة إلى أن الاستثناء الأكثر غير جائزء وهو مذهب أكثر النحاة وأبي 


يوسف من الحتفية وابن الماجشون من أصحاب مالك . 


© وذهب القاضي الباقلاني في قوله الثاني أنه لا يصمح استثناء الأكثر والمساوي» بل يجب 
أن يكون المستتى أقل من المستثى مت . فلا يصح نحو: «عليّ عشرةٌ إلأ خمسةٌ؟؛ ويصم 
: «لك علي عشرة إل أربعة4. وهذا الرأي موافق لما نقله الشيرازي وإمام الحرمين 
والغزالي والرازي والآمدي عن القاضي» قال إمام الحرمين في البرهان (751//1): «وذكر 
القاضي: أن شرط صحة الاستكثناء أن يكون مضمونه أقل من نصف المستئنى». 
وفى المسألة أقرال وتفصيلات أخرى 
انظر: الإحكام للآمدي (/518 - :)771١‏ إرشاد الفحول للشوكاني ص(١؟1):‏ 
الاستغناء في الاستثناء للقرافىي ص( 447‏ 487): أصول الشاشى صن(578)؛ البحر 
المحيط للزركشي  7417/(‏ 598)» التبصرة للشيرازي ص(58١‏ - 009171 التلخيص 
للجويني (75/1 - 4017/8 التمهيد للأسنوي صر(775» /78), التمهيد فى أصول الفقه 
لأبي الخطاب 7//١(‏ - 86)» تيسير التحرير لأمير بادشاه (0/1:#, 2001 حاشية 
البناني على جمع الجوامع (215/1 :)١8‏ روضة الناظر لابن قدامة (181/6 - 188), 
شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني (719/1)» شرح العضد على مختصر المنتهى 
يي 4) شرح الكوكب المنير للفتوحي (707/9). فواتح الرحموت لنظام 
الدين الأنصاري ,)757/١(‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوي /0177 اللمع- 


كلك 


والدَلِيلُ عَلَى صِحَحةٍ اسْيثْئاءِ الْمْسَاوِي وَصِحََةٍ اسْيثتاء الأككر في فَوْلِهِ تَعَالَى : 


«إلَا م ايَمَكَ ين الكايت4”". والْعَارُونَ أككَرُ بدَلِيِلٍ قَرْلِهِ: هوا كم 
الكاسن. . .» الآيَة'". فَإِذًا صَحّ اسْيَئْنَاءُ الأكئر صَمّ [اسْيئتاه]!" الْمُسَارِيء 
2 8 همل سه 


قَيْصِحٌ الأَكّلُ» كُمَا في قَولِهِ : إن عبَادى لس لَكَ عَليِمَ مُلطدقٌ. . . > الآية0" . 


[* حكم اسْتَثْتَاءٍ الكل] 
1 


ما إِذَا لَّمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِنّ اله لْمُسْتَنْئَى مِنْهُ كَانَ الإسْيَنْئاءُ مُسْتَعْرقاً وَهُوَ 
بَاطِلُء قَالَ الشَّيْحُ ابْنُ الحاجب : باتمَاق . 
وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ الشَّئِحَ اللّحْمِيئَ؟ ذَكَرَ في كِتَاب الأيْمَانِ بالطّلأق مِنَّ 


ال ا ل ل ا 7 ا ا ا ا ا ل ل ا لت ل ل ل ا ا ل ا ل ل ل ل ا كأ 


[1] [اسناء!:. لم ترد في كل النسخ» والسياق يقتضيها. 


1 


للشيرازي ص١(لالاء‏ 8/): المحصول للرازي (*717//9). المستصفى للغزالى (1/1/9 - 
42107 المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم خليل الميس (2744/1: 548): المنهاج 
للبيضاوي مع الابتهاج ص(57).» نهاية السول للأسنوي :4)415١ - 411١/9(‏ الوصول 
إلى الأصول لابن برهان (١/58؟ ‏ /169). 

4»©© من قوله عر وجلّ: إن يبادى لس لك عَكِْمَ سُلْطنٌ إلا م بَمَكَ مِنَّ الاي‎ )١( 
.]57 [الحجر:‎ 

() من قوله جَلَّ جلاله: طوَمآ كم الئاس وَلْوْ حَرَصَتَ بِمْزْمِيينَ» [يوسف: .]٠١*‏ 

(6) تحفة المسؤول شرح منتهى السول للرهوني (١١٠/ظ)»‏ شرح العضد على مختصر 
المنتهى 2)١178/١(‏ منتهى الوصول لابن الحاجب ص(178). 

(4) هو أبو الحسن علي بن محمد الربعي الشهير باللخمي» الإمام الحافظ رئيس الفقهاء في 

وقتهء حاز رئاسة المذهب المالكي في إفريقياء من شيوخه ابن محرز» والسيوري» 

والتونسي وغيرهمء من تلاميذه المازري» وأبو الفضل بن النحوي. وأبو علي الكلاعي» 

من تآليفه تعليق على المدونة سماه التبصرة» وفضل الشام» توفي سنة 8/ا4ه. 

انظر ترجمته في: ترتيب المدارك للقاضي عياض (91/4/!): الحلل السندسية فى 

الأخبار التونسية للوزير السراج (#51/1. ”)0 الديباج لابن فرحون (؟/4١٠21‏ 

8,؛» شجرة النور لمحمد مخلوف »)١١11//1(‏ الفكر السامي للحجري (/518؟)», 

وفيات ابن قنفذ ص (5868؟)»: مواهب الجليل للحطاب (78/1). - 


"م 


م 7 2 سثني رع 0 1 م 2 م 2 2 2 م دم 
التَّئْصِرَةِ فِيمَنْ َالَ لامْرَأَتَهِ: «أَنتِ طالِقَةٌ وَاجِدَةًا! إلا وَاحِدَةً؛ أَنَّهُ لآ يَلْرَّمْهُ 
كعم إرثٌ خلس 00 د ا 0 م ع. سر 3 
شَئْء إن جَاءً مُسْتمتياء وقال: وَيَحْتَل فلا إذا كانت عليه , على 


وَنَقَلَ الْقَرَافِيُ فِي شَرْح التُنقيح عَن الْمَدْخَلٍ لابن طَلْحَةَ الأندَتييه 0 
في م نْ قَالَ ٠‏ لاثرأته: «أنت طَالِقُ ثانا إلا ئلائالة» قُوْلَيْن: «لَرُوء”" الث 


ا ا ل ا ال ا لاا ا ااا اا ا ا ا الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ال 201217-00 ل 


[1] [طلقة واحدة] سقطت من ج2 وفي سح م: أنت طالقة طالقة واحدة. والعبارة كما 
هي مثبتة من تقديري . 

1 كنذا في كل النسخ: ويحتمل أن يكون: ويحلف. 

[3] [إلا ثلاثا] سقط من س» م 

[4] [لزوم] ساقطة من س »2 م» وفي اج لزم. 


)١(‏ انظر: الاستغناء في الاستغناء للقرافي ص(2)05947» التمهيد للأسنوي ص(40"). 

(9) هو القاضي أبو بكر عبدالله بن طلحة بن عبدالله اليابري» الفقيه المالكي النحوي 
المفسرء أصله من الأندلس ورحل إلى مكةء أخذ عن أبي الوليد الياجيء وأبي 
بكر بن أيوب» وابن مزاحم» وعته الزرمخشري » وأبو المظطفر الشيباني» وأبو محمد 
العثماني» من تآليفه المدخل. شرح على صدر رسالة ابن أبي زيد القيروائي» 
سيف الإسلام على مذهب مالك الإمام, كتاب الرد على ابن حزم توئي سئنة 
اوه 
انظر ترجمته في: بغية الوعاة للسيوطي (55/5)» البلغة في تاريخ أئمة اللغة 
للفيروزابادي ص(١١١).»‏ التكملة لكتاب الصلة (816/9): شجرة النور لمحمد 
مخلوف ,4)١70/١(‏ طبقات المفسرين للداودي (١/1"37)ء‏ معجم المؤلفين لكحالة 
(58/5)» نفح الطيب للمقري (25548/5 559)» نيل الابتهاج للتنبكتي ص(8١5).‏ 
وحكى الزركشي في سلاسل الذهب ص(555) الإجماع على امتناع استثناء الكل» ثم 
ذكر أن حكاية ابن طلحة شاذة. 
وبلزوم الطلاق قال الحنفية والحتابلة ونقل ابن قدامة الاتفاق على ذلك. 
انظر: الاستغناء في الاستثناء للقرافي ص(:/!4)» حاشية ابن عابدين (*/18؟0)) شرح 
الخرشي على مختصر خليل (85"/4». 684)»: عقد الجواهر الثمينة لابن شاس 
(/19). الكافي لابن عبدالبر ص(2)558 المغني (كره٠4)»‏ روضة الطاليين للنووي 
(8/؟ة). 


اكه 


تنبيه: [شروط الاستثناء هى شروط التخصيص] 
هَذَا الّذِي ذَكَرَ الإمَامُ فِي صِحَةٍ الإسْتَئئاءِ هُرَّ شَرْطٌ فِي صِحْةٍ كُلّ 


وَذَمَبَ الأفكد إِلَى أنه , 
مَدْلُولٍ الْعَامْ. 


بذ فِي التخصِيص مِنْ بَقَاءِ جَمْع يَقْرْبُ مِنْ 


وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ الشّيْخْ ابْن الحاجب أن النُخْصِيصٌ إِنْ كان بِالاسْينَْاء 
وَالْبَدَلِ يَجُورُ إِلَى وارلا نُخْرّ: «أكرم الئاس إلا الَجَامِلَ) رَفِيهُمْ عَالِمْ 
وَاحَدٌ. 

وَيِالشرْطٍ وَالصّمَةٍ يَجُورُ إلى انتين نَحْوَ: كم النّاسّ إِنْ كَانُوا غُلَّمَاءَف 
وَنَحْوّ « أكرم النّاس الْعُلَمّاء؛. 

وَمَذّا فِي الْمُنَصِلِء أنا النَخْصِيصٌُ بِالْمُنْمَصِلٍ فَإِنْ كَانُوا فِي عَدَدٍ 
مَخْضُور ثُلير جَارْ إِلَى انتيْن مئل: «قَتَلْتُ كُل زِندِيق»» وَفَذْ قَتَلَ انْنَيْنِء 
م .[2] 2 
وهم لاله 


وَإِنْ كَانَ الْعَدَدُ كيرا غَئِرَ مَخْصُورٍ فَكْمَذْهَبٍ الأكْثَر”" وَباللّهِ تَعَالَى 


ا ال ل ل ل ا ا ل ل ا للا ا ل ل ا ا ا ل ا ل 0 ا ل 0 0 الاك الك ) لل الل 4 اكه ال 4 للك لكك 


(1]) إإلى واحد] سقط من سن » م. 


)١(‏ ذكر الشيخ ابن زكري في المسألة مذهبين: 
© أنه لا بد من بقاء جمع كثيرء واختلف في تفسير هذا الكثيرء فقيل أن يقرب من 
مدلول العام قبل التخصيص» وقيل أن يكون غير محصور. وهو مذهب أبي الحسين 
البصري» ومال إليه إمام الحرمين وصححه الرازي» وبه قال أكثر الشافعية. 
© مذهب ابن الحاجب» كما في منتهى الوصول وثقله عنه أبن السبكي» وذكر أنه لا 


يعرفه لغيره. - 


فن 


مهاس ساق ووقافية وعو ومع وم سه مقع ممع وه ا فاون ع قا مهاه هاه فاون وام عفراو ع.ر مايل مع مهد ها م مه 


- وبقي على الشارح المذاهب التالية: 
© أنه إن كان مفرداً ك #من؛ والمعرف ب «ال» جاز التخصيص إلى أقل المرائب وهو 
الواحدء وإن كان في غيرها كألفاظ الجموع» فيجوز إلى أقل الجمعء وبه قال القفال 
وابن الصباغ وأبو إسحاق الإسفراييني. 
© أنه يجوز في جميع ألفاظ العموم إلى الواحدء وهو رأي الشيخ أبي إسحاق 
الشيرازي. 
© أنه لا يجوز رده إلى أقل الجمع مطلقاء حكاه ابن برهان. 
© التفصيل بين أن يكون التخصيص بالاسكناء والبدل فيجوز إلى واحدء وإلا قلاء 
حكاه ابن المظطهر. 
انظر هذه الأقوال وأدلتها في: الإبهاج للسبكي (174/5 4)173, الإحكام للآمدي 
(0/؟0” - 2))"84 إرشاد الفحول للشوكانى ص(5؟17. 201١77‏ البحر المحيط 
للزركشى (/768 - 189): التبصرة للشيرازي ص(2؟1: 42175 تقريب الوصول 
لابن جزي ص(44١)»‏ التمهيد للأسنوي ص(ه "94‏ #817)» تيسير التحرير لأمير 
بادشاه 555/1١(‏ - 025378 حاشية البناني على جمع الجرامع (؟/7. 4). سلاسل 
الذهب للزركشي ص(578: 7794), شرح العضد على مختصر المنتهى 21١/5(‏ 
»)١‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي (7077/6): شرح تنقيح الفصول للقرافي 
ص(174ء 518), فواتح الرحمرت لنظام الدين الأنصاري (/705 -2)5028 
المحصول للرازي (#//ا ‏ 9”)» المستصفى للغزالي  41/5(‏ 91)» المعتمد لأبي 
الحسين البصري بتقديم خليل الميس 075/1 007597 منتهى الوصول لابن الحاجب 
ص(9١1: 02)17٠06‏ نشر البنود للعلوي الشنقيطي (1/؟"5 - 7374), الوصول إلى 
الأصول لابن برهان (744/1 - 381). ْ 

* وقد اخثلف في أقل الجمع: 

© فقيل: أقله اثنان وهو المتقول عن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهماء وبه قال 
مالك وداود وابن الماجشون والقاضي أبو بكر الباقلاني والأستاذ أبو إسحاق 
الإسفراييني والغزالي» وبعض الحنابلة» والخليل بن أحمد ونفطويه ونقل عن سيبويه. 
© وقيل: أقله ثلاثة وهو مذهب ابن عباس وعثمان رضي الله عنهم» وبه قال الشافعي 
وأبو حنيفة وظاهر قول أحمدء ونقله الباجي والقاضي عبدالوهاب عن مالك». وهو 
قول مشايخ المعتزلة» وجمهور النحويين» واختاره ابن حزم والرازي ونقل عن سيبويه 
أيضاً . 

وفى المسألة أقوال أخرى منها: أقله واحدء ومنها الوقف... 

انظر: الإبهاج للسبكي (4157/5: 001817 إحكام الفصول للباجي ص( 157‏ 160 - 


م 


ب 


- أن يَكُونَ الاسْيثاء مُتَصِلاً بالككلام لَفْظاً] 


قال: «وَمِنْ شَرْطِهِ أنْ يُكونٌ مُتْصلا بالكلام' . 


أقول: يَعْتِي أَنَّ الاسْينْئاء يُشْتَرَط فِي صِحُيِهِ مَمْ ما!'" تَقَدّمَ أن يَكُونَ 


2 م "ارده ,ا اس 


وَفِي1* حُكم الانّصَالٍ ما قُصِلْ بِتَتفْس!" أو سُعَالِء فَإِنّهُ مِمّا لآ يُعَدُ 


عرفا فى الانْفِضَال7" . 


وَقِيلَ لا يَجِبُ الانضَالُ لَفُظاء بَلْ يَكْفِمِ الانّضَالُ بالئْيَةِ كَمَا فى 


لنُخْصِيصٍ بِغْيرٍ الاشيلتاءء وَهُوَ أَحَدُ الأقوَالٍ ندا فِي قَوْلٍ الْقَائِل: ١الْحَلالٌ‏ 
2 رام ل "يلاه ع (”9) سم 5 م 8 3 2 5 0 
عََيّ حَرَام) وَنْوَى إِخْرَاجَ الزوجة 3 وعليه حمل فول أبن عباس رصي الله 


0-57 


(00) 


زفق 


ا ا ا ا ا ا ا ل 0 |0 للك لك 0 الك كك / للك الك 0 الا الاك 0 الل كم 


الإحكام لابن حزم (5/؟ ‏ 8)» الإحكام للآمدي  555(‏ 2)7847 إرشاد الفحول 
للشوكاني ص(71١4):‏ أصول السرحسيٍ »)١85  121/1١(‏ البرهان للجوينى 781/1١(‏ 
- *4)78 الشبصرة للشيرازي ص(77١‏ - 181)» تقريب الوصول لابن جزي 
ص(547١4)2:‏ التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب  804/5(‏ 258: الحاوي الكبير 
للماوردي ١5/15(‏ - 54)» شرح الكوكب المنير للفتوحي ,)١14/8(‏ شرح تنقيح 
الفصول للقرافي ص(77؟): كشف الأسرار عن أصول البزدوي (78/9): المستصفى 
للغزالي  41/5(‏ 46). المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم خليل الميس (5*1/1. 
نلضفةة منتهى الوصول لانن الحاجب ص( 23١‏ كعل)ه نشر البنود للعلوي الشنقيطى 
(7*4/5. ه3). الوصول إلى الأصول لابن برهان (500/3 - 04). ْ 
قال الإمام مالك في الموطأ (51719//1؛ 408): «أحسن ما سمعت في الثُّنيا أنها 
لصاحبها ما لم يقطع كلامه. وما كان من ذلك نسقا يتبع بعضه بعضاً. قبل أن 
يسكتء فإن سكث وقطع كلامه فلا ثنيا له؟. 

اختلف أثمة المذهب في هذه المسألة على أقوال منها: 


نين 


. ل 
عنه 


ايْصِحّ الاسْيِْتَاءٌ وَإِنْ طال شَهْر ٠‏ 00110 النيكاا 


وَقِيلَ: يَصِح في المَرْآنِ خاصضّةء وَنَقَلَهُ لام فِي الْبْرْمَانٍ عَنْ بَعْضٍ 


المُقَمَاء7 "© » وَاللّهُ الْمَُفْنُ بنضمله . 
عاق فى بمضله 


ال ا ا ل ا ا لل ا ال تا ا ا ا ا ل ا ااا ااا ا ااا ا ااا ا ل ل اك الك ا 0 الل الال ال الاك الل 0 الالكة الك 0 لكك اله ل الك لكك 


(*#) نهاية الصفحة (8؟/ظ). 


]1 


للق 


إفة 


2 


في ج: لشهر. 


© لا تطلق زوجته إذا اسطنى ذلك بلسائه» وجاء مستفتياً . 

© لا تطلق إذا استتى بقلبه» ولم يؤكد ذلك ب «كل»» لم ينفعه الاستثناء؛ وقيل: ينفعه. 

© أما إذا لم يستئنء فتطلق منه زوجته ولا يحرم عليه غيرها من النساء. 

انظر هذه المسألة في: بداية المجتهد لابن رشد الحقيد (١/5؟1))‏ التاج والإكليل 
لمختصر خليل للمواق (81!//4: 08)» شرح الخرشي على مختصر خليل (417//6)) 
الشرح الصغير للدردير (؟/7١)ء‏ شرح زروق وابن ناجي على الرسالة (9/؟): عمد 
الجواهر الثمينة لابن شاس (55/5١)غ‏ المقدمات الممهدات لابن رشد الجد )877/١(‏ 
و(*/*2)57. و(795/5): مواهب الجليل للحطاب (21!//5, 88). 

وانظر أيضاً: حاشية ابن عابدين (6/؟99)» المجموع 2)١١1/19(‏ تحفة الفقهاء 
للسمرقندي (1919//9). 

هو الصحابي الجليل عبدالله بن عياس بن عبدالمطلب رضي الله عنهماء من علماء 
الصحابة وفقهائهم. وأحد السبعة المكثرين من الرواية» بلغت مروياته ١51١‏ حديثء 
توقى سنة 6ااه. 

انظر ترجمته فى: أسد الغابة فى معرفة الصحابة لابن الأثير 1١85/6(‏ - 190)» 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبدالبر  4**/(‏ 484): الإصابة ني تمييز 
الصحابة لابن حجر ١51/4(‏ ؟8١)»:‏ در السحابة في متاقب الصحابة للشوكاني 
(546 - 405148 الكاشف للذهبي .)0٠6١/5(‏ الكنى والأسماء للإمام مسلم (509/1). 
أخرجه الحاكم في المستدرك [كتاب الأيمان]» (2270*/4 وقال صحيح على شرط الشيخين» 
والبيهقي : في السنن الكبرى [كتاب الأيمان/ باب الحالف إذا سكت عن يمينه] 8/٠‏ 4). 


:اختلف العلماء في هذا الشرط على أقوال منها: 


© أن صحة الاستثناء مشروطة بأن يكون متصلاً بالمستثنى منهء وقد ذكر إمام الحرمين 
هذا الشرط في البرهان وغيره» وذكر اتفاق أثمة الشرع واللغة عليه؛ وهو مذهب 
الأئمة الأربعة. 

© أنه يصح الاستثناء المنفصل في كتاب الله تعالى خاصة. 

© جوازه إلى يوم أو أسبوع أربعة أشهر أو سئة» وروي عن سعيد بن جبير. 


ه؟ه 


هله هاه هد هاو وهاه وأواعاقاه مو وهاه فاه هام م عه واواواه فساماه قاعاه 6 اه فاس هاها م ها ماه وه و ووفاور ها م ماهد هم عام 


- © جرواز انفصال الاستثناء» وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ولو بعد سنة. 
وهي التي رواها الحاكم وغيره؛ وقيل: يجوز الاستثناء إلى شهرء وقيل أبداً» وقيل 
أربعين ليلة. 
© وقد اختلف العلماء في تأويل رواية ابن عباس: 
© فمنهم من ذهب إلى اتهام الناقل وحمل النقل على الخطأء كما قال إمام الحرمين 
والغزالي والشيرازي. 
© ومنهم من ذكر أن قول ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الاستثناء ب «إلاء 
ونحوهاء وإنما هو في الاستناء في اليمين بمشيئة الله» كما ذكر القرافي وابن جزي. 
© ولعل أصح هذه التأويلات أن مقصود ابن عباس جواز الانفصال بالاستناء إذا نواه 
متصلاً ثم أظهر النية بعد ذلك. وهذا أحد تأويلي إمام الحرمين؛ ونسبه في البرهان 
إلى بعض المالكية» وهو تأويل الرازي. 
هذا وحكي عن أئمة السلف أقوال في هذه المسألة منها: 
© جواز الاستثناء المنفصل ما دام المجلس وروي عن عطاء والحسن. 
© جوازه بمقدار حلب الناقة الغزيرة» وحكي عن عطاء أيضاً. 
© جوازه إلى سنتين وحكي عن مجاهد. 
انظر هذه المسألة بما فيها من مذاهب وتفاصيل في: الإبهاج للسبكي :)١55/6(‏ إحكام 
الفصول للباجي ص(185١؛‏ 184). الإحكام للآمدي (5/ 5١١‏ 8 7317): إرشاد الفحول 
للشوكانى ص(1:0. »)١"1‏ الاستقتاء فى الاسكناء للقرافى ص(4"؟ . 498): أصول 
الشاشي عر (4)1057 البرهان للجويني (711/1 - 4)7517, التبصرة للشيرازي ص(151١‏ - 
15؛» تفسير القرطبى »)985/1١(‏ تقريب الوصول لابن جزي ص(164, 168), 
التقرير والتحبير لابن أمير حاج (558/1 - 2)558 التلخيص للجريني (359/9 - /351), 
التمهيد للأسنوي ص(584)»؛ التمهيد فى أصول الفقه لأبي الخطاب  /9/9(‏ 8/7 
تيسير التحرير لأمير بادشاه (41/1؟ . :)70٠‏ حاشية البناتي على جمع الجوامع ٠١/(‏ 
+)١1‏ روضة الناظر لابن قدامة (11/9//5 - 2)195» شرح العضد على مختصر المنتهّى 
(1//0. 18١)؛‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي (*//81؟): شرح تنقيح الفصول 
للقرافي ص(؟4؟ - 154)» شرح مختصر الروضة للطوفي (089/5 - 0541)» فواتح 
الرحموت لنظام الدين الأتصاري (22551/1 قواطع الأدلة للسمعاني ص(*4” - 48”), 
كشف الأسرار عن أصول البزدوي (#/119: 18١١)؛‏ المستصفى للغزالى (5/ه5١»‏ 
المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم خليل الميين (47/1؟. 4)14#: مناهج 
العقول للبدخشى (02311/5 57١)؛‏ منتهى الوصول لابن الحاجب ص(4؟١).؛‏ المنخول 
للغزالي ص(67١)»‏ الوصول إلى الأصول لابن برهان (50/1؟ ‏ 14). 


ىه 


[؟ ‏ مِن أخكام الاسْيَنْناءِ] 


[أ - جَوَارُ تقديم الْمُسْتَنتّى عَلَى الْمُستفتى منْه] 

قال : 0 تَقُدِيمْ الْمُسْيْنَى عَلَى الْمُسْتَكْنَى منة) . 

أَقُول: [يحجو َك تَمْدِيمُ الم يم المستكك عَلَى الْمُسْحَمْمَ 00 مِنْهُ نحو : 0 رَيْدا 
قَامَ الْقَوْم». هذا 39 لإيياب؛ أن في لثفي َو اشام , 0 


31 [يحوز] زيادة مني ليست في كل النسخ. 
[2]) في الديوان: فما لي. 


)١(‏ وبجواز التقديم قال إمام الحرمين في البرهان» وهو مذهب جمهور الأصوليين» 
وحالف البعض تقالوا بعدم الجواز. 
انظر: الإحكام للأمدي (09/9*, 40931١‏ الاستغناء في الاستثناء للقراقي ص(9؟١ ‏ 
8»؛ البرهان للجويني :)110/1١(‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي (8/5:*)) 
المسودة لآل تيمية ص(154). 

(؟) هذا البيت للكميت بن زيد السدي» من قصيدة له هاشمية يمدح فيها آل رسول الله يَف 
ومطلع القصيدة التي منها الشاهد قوله: 
طَرِبْتُ وما شؤقاً إلى البيض أطرّبُ وَلالَعباً مِنّيء وَذُو الشَِّبٍ يلعبٌ 
وَلْمْ يلهني دارٌ ولا رَسْمُ مزل وَلْمْ يَتَطرّننِي بَثَانْ مُخَضّبٌ 
انظر: هاشميات الكميت بن زيد الأسدي ص0؟), 
والشاهد فيه: قوله: :ما لى إلا آل أحمد؛ء و "ما لى إلا مَشْعْبَ الحق»؛ ففى 
العبارتين تقدم المسعنى على المستنتى منه. ْ 
هذا.. وقد روي البيت برواية أخرى هي : 
وَمَالِي إلا آل أَمدشِيعَةٌ وَمَالِىٌ إلا مَذْمَبَ هل الحَن مَذْمَتُ 
والمعنى واحدء وهو أنه لا قصد له إلا طريق الحق. وممن ذكره بالرواية الأولى 
الشيزازي وإمام الحرمين والبغدادي في اخزانة الأدب. 
انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري (7878/1), أوضح المسالك لابن هشام 
(؟/55: 425307 البرهان للجويني (50/1؟))2 خزانة الأدب للبغدادي (508/0). 
شرح اللمع للشيرازي 2)101/١(‏ لسان العرب لابن منظور (2907/1: اللمع للشيرازي 
(45) المعجم المفصل لشواهد النحو الشعرية لإميل يعقوب 24)58/١(‏ المقتضب 
للميرد (9948/4): همع الهوامع للسيوطي ده »). 


باه 


فَإِنْ قُلْتَ: هَذِوِ الْمَمْأَلَةِ أَجْتَييْةٌ عَنْ هَذَا الْفَنّه كْمَا سَبَبُ ذكْرهًا فيه؟ 


قُلْتُ: سَبَبُ ذِكْرِمًا التُعِرْضُ إِلَى ذِكْرٍ مَا يَتَعَلْنُ بِالإسْتَنْنَاءِ وَهِيَ مِنْ 
جَملة أخكايو. وَباللهِ تَعَالَى التوفِيُ. 
ب - الاسْينَْاءُ مِنَ الْجنْس ومن غَيْرِه] 

قَالَ: «وَيَجُورُ الاسْبَئْنَاءُ مِنَ لجنس وَمِنْ غَيْرِ الْجنْس1 . 

يَقُولَ: م3" الاسْيثْئاءُ مِنَ الجئس فَالْمُرَادُ به الْمْنَصِلُ نْحْوَّ: «قَامَ النّاس إل 
رُيْدأ» في الإيجاب» وَدمَا قَامَ الثّامن إل رَيْداً) في انمي وَمَنْهُ كول الشاع 290: 
َيِلْدَةَلَيْس بِهَاأَبِيسُ ‏ لِأَاليَعَافِيرٌوَأَالِييِسٌ 


[1] [أما] لم ترد في ج. 


)1١(‏ هذا البيت قطعة من أرجوزة لعامر بن الحارث المعروف بحران العوذء هكذا يرويه 
النحاةء ولكن الرواية في ديوانه ص(65) هكذا: 
قَذنَنعٌالْمَنْرلَيتالميسٌُ يعمس فِي وِالسَيمٌ الْجَمِرُوسُ 
الذَنبٌأزدُو لِبَدهُمُوسُ بسَابِسَاليِشس بوأنيسُ 
إلاْالْتَعَافِيِرزَلاًالهيسٌُ وَبَفَرهملئمْمٌ41_شْوس 
واليعافير: جمع يعفورء وهو ولد البقر الوحشية. 
والعيس: جمع أعيس والأنثى عيساءء وهي الإبل البيض يخالط بياضها شيء من 
الشقرة . 
وقد استشهد الأصوليون بهذا البيت في الاستثناء المنقطعء ومحل الشاهد فيه قوله: 
«إلا اليعافيرة؛ فهو استئناء منقطعء لأن المستثنى ليس من جنس المستئتى منه. 
وفي استشهاد الشارح بهذا البيت في هذا الموضع إشكالء إلآ أن يحمل على توجيه 
سيبويه رحمه الله لهذا البيت وهو: إما التوسم في معنى المستئنى منه ‏ وهو الأنيس ‏ حتى 
يعم المستثنى وغيره؛ فيصبح استئناء متصلاً فكأنه قال: ليس بها شيء إلآ اليعاقير وإلا 
العيس . رإما التوسع في المستثنى حتى يجعل من جنس الأنيس» أي ما يؤنس به. 
انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري :)71/1/١(‏ أوضح المسالك لابن هشام 
(23715 71595 خزانة الأدب للبغدادي »)18/6٠١(‏ شذور الذهب لابن مشام 
ص(زه"؟. 4)75535 القاموس المحيط للفيروزايادي (؟/47)» لسان العرب لابن منظور 
(4/هله). المقتضب للمبرد .)5١54/5(‏ همع الهرامع للسيوطي (/587). 


لفن 


َالاسْتِنَاءُ الْمُفْرَع1'" مِنْ قَبيلٍ الْمُنْصِلِء وَهُرَ مَا يَكُونُ وُجُود «إلأ» فيه 


كَعَدَمِهَاء نحْوٌ: «مَا قَامَ إلا زَيذه. 


وَأَمًا الاسْيَْئَاء مِنْ غَيْرٍ || جنر قَالْمُرَادُ به الاسْجَئْتَا1! الْمُنْقَطِعُ نَخْوَ: 


«قَامَ النّاس إلا حِمَاراً» ني الإيجَاب» و (مَا قَامَ الئاس لذ جِمَاراً؛ في التي 


وَدَلِيلُ صِكته9؟؟ 00 
[1] [الاسساء] لم ترد في س» م. 


)١(‏ الاستثناء المفرغغ: هو الذي لم يذكر فيه المستثنى منهء فلا يكون عمل ل «إلاق) 


فم 


ويكون حكم المستثنى عند وجودها كحكمه عند فقدهاء ومن شرط هذا النوع من 
الاستثناء أن يكون في النفي أو شبهه كالاستفهام والنهي. 

انظر: أمالي ابن الحاجب (5؟/١الاء‏ 9/17 أوضح المسالك لابن هشام 42" 
الاستغناء في الاستثناء للقرافي ص(١2١)):‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 
(506/1. 4)584: شرح شذور الذهب لابن هشام ص(7994). 

اتفق العلماء على جواز الاستثناء من الجنسء أما الاستثناء المنقطع ‏ أي الاستنناء من 
غير الجنس - فقد اختلف فيه: 

© فذهب جميور العلماء إلى جوازف وهو محكى عن الإمامين مالك والشافعى» 
ورواية عن الإمام أحمد. وهؤلاء اختلفوا: ١‏ ْ 
© نأكثرهم على أنه يصح على سبيل المجازء وهذا يفهم من كلام إمام الحرمين 
والغزالي في المستصفىء وأبي إسحاق الشيرازي وابن الحاجب والرازي والبزدوي 
وغيرهم. - 

© ونقل عن الباقلاني أن الاسحناء المنقطع يجوز حقيقة. 

© وقيل إنه مشترك. 

© وهناك من توقف في ذلك . 

© وقال آخرون: لا يجوز الاستثناء من غير الجنس» وهو مذهب كثير من العلماء 
منهم الإمام أحمد في رواية صحيحة عنهء واختاره الغزالي في المنخول. 

انظر: الإحكام لابن حزم  ٠١/4(‏ 8١)ء‏ الإحكام للآمدي (51/5 - 0518 إرشاد 
الفحول للشوكانى ص(78١).‏ الأشباه والنظائر فى النحو للسيوطى (؟/ 22٠5٠١‏ البرهان 
للجوينى (770/1: 4255١‏ التبصرة للشيرازي ص(58١‏ - 137)»: التلخيص للجرينى 
 58/5(‏ 074: التمهيد للأسنوي ص (2291» التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب- 


حفن 


َوْلّهُ تَعَالى: «إلّة يد كان مِنَّ الْحِنَ374 , 
وَمَنْ 211 , 3 بمَعْنَى كَانَ مُسْتَتِ رأف أ كان مِنْ نوع من امي 1ه 


بنش لجز تلماه ل في اأقواكة. بالل تَعَالَى التَوْفِيق. 


[من أحكام الشرط: جواز تقدم الشزطٍ عَلَى المشرُوط] 
قَالَ: «وَالشَّرْط يَجُورُ أَنْ يتقَدّم عَلَى الْمَشْرُوطِ). 
[3]) [يسمى بالجن]: لم ترد في س» م. 


41 في ج هي : [ودليل صحة] ولا محل لها 
[5] [في اللفظ] زيادة من إج. 


:4)94١0  488/5(‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه (١/47؟)»‏ شرح العضد على مختصر 
المنتهّى (1/؟77١):‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي (/585؟): شرح مختصر الروضة 
للطوفي  097/5(‏ 097): قواطع الأدلة للسمعاني ص( 749‏ 0787 كشف الأسرار 
عن أصول البزدوي (*/11 -175)ء المحصول للرازي (/50 - 77): المستصفى 
للغزالي 179/0 - :)17٠8‏ المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم خليل الميس 
(4/1؟. 545).؛ المنخول للغزالى ص(59١)»‏ نفائس الأصول للقرافى (1548/8). 
)١(‏ سورة الكهف. الآية: 50. وتمام الآية قوله جل جلاله : طوَإذ قا للتليكة انمد مم 
شَحَدُوَا له ليس كن مِنّ لحن مَمَسَقَ عَنْ أثر ريده . 
(9) اختلف العلماء في إبليس عليه لعنة الله؛ هل هو من الملائكة أم لا؟ على أقوال منها: 
© أنه كان من الملائكة؛ وإليه ذهب بعض الصحابة ومنهم ابن عباس وابن مسعود: 
© أنه ليس من الملائكة وهو مذهب بعض العلماء منهم الحسن البصري»؛ وبه قال الغزالي. 
© قال الإمام ابن تيمية: «جعله بعض الناس من الملائكة لدحوله في الأمر بالسجودء 
وبعضهم من الجن لأن له قبيلاً وذرية: ولكونه خلق من نارء والملائكة خلقرا من 
نور. والتحقيق أنه منهم باعتبار صورته؛ وليس منهم باعتبار أصله :ولا باعتبار مثاله". 
انظر: الاستغناء في الاستثناء للقرافي ص(/7519) 758). تفسير ابن كثير (137/1: 957"), 
تفسير البحر المحيط لأبي حيان (070/1؛ تفسير الطبري (774/1)» التفسير الكبير للفخر 
الرازي (517/1 - 518), الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١/5544)؛‏ الكشاف للزمخشري 
و6" مجموع فتاوي أبن تيمية (45/5 ")2 المستصفى للغزالي و15 ). 


خرن 


أَقُولُ: الشّرْطً فِي اللْعَةِ الْعَلمَه" . 


في الإضطلاح ما يَلْرَمُ مِنْ عدمه الْعَدَمُ وَل يَلَْرْمُ مِنْ وجوده وجَودٌ 
وَل عَدَهُ "0 وَهُوَ مُتَقَدُمُ ذ فى الوُجُودٍ عَلَى الْمَشْرُوطِ!'" أَزْ مُقَارِنُ لَهُ كَالطْهَارَة 
لِلصَّلاَةٍء وَكَاسْتَقْبَالٍ اليل فيا . 


وَأَمًا التَمْدِيمُ اللّمْظِيُ فُغَيْرٌ لدَزم؛ وَإلَيْ أشَارَ الإِمَامء فيَعْنِي 5] أَنَ الشّرْط 
لا يَجِبُ تَقْدِيمُه عَلّى الْمَشْرُوطٍ فِي اللّنْظِ َتَقْدِيمُهُ إِنْ كُدْمَ لَيِسَ إلا عَلَى 
سَبيل الْجَوَاز"»: وَإِلَى هَذًَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ: (وَالشَرْط. .. إلخ)» فَإِذًا قُلتَ: 
«أُكْرمُكَ إن دَخَلْتَ دَاري» كانت الْجَمْلَةُ الْمُتَقَدْمَةٌ عَلَى الشَّرْطٍ هي جَوَابَهٌ 
وَقِيلَ: هِيّ وَلِيلُ الْجَوَابء وَتَقَدْمُهًا إِنْمَا هُوَ عَلَى سَبِيلٍ الإِخْبَارٍ لأ عَلَى 
سَبيل"؟ الْجَوَابِء وَجَرَابُ الشَّرْطٍ مَحْدُوفٌ بئاء عَلَى أن الشَّرْط لَهُ صَدْرْ 
اكلام كَالئّفُي وَالإسْتِفْهَام . 
[1] في كل النسخ: للمشروط» والصواب ما أثبته. 
[4] في كل التسخ: أي كانت الجملة» وزيادة «أي» ليست في محلها لأنها جملة جواب 
الشرط» وليست جملة تفسيرية . 


:)595//( انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي (2)787/5 لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
.0709/1١( المصباح المنير للفيومي‎ 

إفة راج ص(: **) هامش .)١(‏ 

(6) لا نزاع في جواز تقديم الشرط وتأخيره: غير أن الأولى تقديمه خلافاً للفراءء لأنه 
متقدم طبعاً فليتقدم وضعاً. 
انظر: الإحكام للآمدي (88/5”): التحصيل من المحصول للأرموي ))0*84/١(‏ شرح 
العضد على مختصر المنتهى :)١45/5(‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(5564؟» 
5) اللمم للشيرازي ص(95: ١٠٠)ء‏ المحصول للرازي (02)5/9 نفائس الأصوا. 
للقرافى .)505١ 7١689/8(‏ 


حوضن 


وَإِنْ عَنَوَا ب في العغى فَعِتَافُ ل [ 5 كانت جملة رُوعيّت 


الشَّائِيتَانَ370) 
َعِْي أَنَّ أَضْحَابَ الْقَوْلِ الَّانِي يُفَالُ لَهُمْ: ما تُرِيدُونَ بِقَرْلِكُمْ: «لَيِسَ 
بجزّاء1؟ 


إن أَرَدتُمْ في اللَفِْ فُمُسَلْم وَإِلا لأنجرء”) 

وَإِنْ أَرَدتُمْ وَلا فِي الْمَغْتى فَمَعْئَاةُ: إذ* تَغْلَه0" قَطعا أَنَهُ لآ يَدْل إلا 
عَلَى إِْرَام مُفْيْدٍ بقَيدِ ُحُولٍ الذَارِء وَلِذَلِكَ لز لم يََعْ هحول ولا إِرَام لَم 
يُعَدَ قَائِلُ ذَلِكَ كَذَاباًء فَوَجَبٍ أنْ يون الْمُرَادُ بِالْمُطْلّق هُّ الْمُمَيَدُ وَالْمَُادُ 
بكوْنِه جَرَاءَ و فى في الْمَعْنى . 

وَأَشَارَ 7 لوَالحك1ة, . إلخ» إلى أنّهُ لَمّا كَانَ الْمَْهَ لْمُتَقَدَمُ جَمْلَة مُسْتَقِلَة 
عُومِلَ مُعَامَلَهُ الْمُسْتَقِلَ لنظاء فَلَمْ يُجْرْمْ وَأَرِيدَ به الْجَرَاهُ في الْمَعْنَى لِتَعَلْقَهِ 


() نهاية الصفحة 2010 

1 [أنه) زيادة من مختصر مختصر المنتهى شرح العضد .)١55/1(‏ 

[2] في ج: إذا لكم يعلم. وفي س: إذ يعلم؛ وفي م: إذ لم يعلم. والتصحيح من شرح 
العضد .)١55/1(‏ 

[3] [والحق] سقط من ج. 


)1١(‏ هذه عبارة ابن الحاجب في مختصر المنتهى. وقال في منتهى الوصول: «وكان قياسه 

أن يكرن [أي الشرط] صدر الجملتين» لأنه قسم من الكلام كالاستفهام والتمني» ومن 
ثم قال الأكثر: إن ما تقدم على سبيل الإخبار والجزاء محذوف. والحى أنه لما كان 

جملة عومل معاملة المستقل؛ فإن عنى الأكثر أن ما تقدم ليس جزاء لفظاً فمسلم؛ 
وإن عنوا ولا معنى قعناد في معلوم». 
انظر: تحفة المسؤول شرح منتهى السول (١٠/و):‏ متتهى الوصول ص(8؟١)2‏ شرح 
العضد على مختصر المنتهى .)١155/١(‏ 

زفق أي لصار مجزوماً. 


نضون 


بالتّرْطِء فَرُوعِيَثْ فيه الشَائمَانِء أي شَائِبَةُ الإخبَارٍ لإسْتقْلاله وَشَائَةُ الَرَاء 
لتَعلَهِ بِالشَّرْطِء وَلِذَلِكَ قَالَ بِكُلٌ مِنْهُمَا"2. وَباللُه سُبْسَائَهُ التوفِيقٌ. 


دحج جك 


)١(‏ انظر: تحفة المسؤول في شرح منتهى السول للرهوني (١٠١/و)»:‏ شرح العضد على 
مختصر المنتهى .)١155/1١(‏ 


فرق 


ثم 
0 
ار 0 


